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تطلت ججميع مَستو اتناو ا اد حة العيبية ا لسعودية 
مِنْ دارالبشار بجحدة 


حَِدٌّة: ١21‏ صَربت: 244؟ ‏ هحانف :2 11:84 - اكدلاه1 


سنس اناق 


مقسَرّت الطبع + الرالئ 
مستوء وبيره هَ إلى تو الضعف 


الحمد لله رت العالمين. والصلاة والسلام على خاتم النبيين» وإمام 
المرسلين. وقائد الغر المحجّلين, وعلى آله وصحبه وسلّمء وبعد: 

فإِنَّ كثير ين من الباحثين وأهل الفكر سرّتهم وأعجبتهم خطني التي درست 
بموجبها طائفة من أقوال الرسول ككل بعنوان: (روائع من أقوال الرسول كَل - 
دراسات لغوية وفكرية وأدبية) وطبعتها طبعة أولى في عام )١894١(‏ هجرية. ثم 
طبعة ثانية في سنة (" ٠١‏ هجرية 1487 م) وكانت في حدود عشرة أحاديث انتقيتها من 
كتب السنة من صحاح الأحاديث أو حسنها. ثم طبعة ثالثة في عام ( 1ت 
14 م) أضفت إليها دراسة ثلاثة أحاديث أخرى من أمهات الأحاديث النبوية . 

م طلب مني تعض الإخوة الاضحين وفي مقدمتهم اشر كتبي الأستاذ 
(محمد على دولة) ابيع الله إليهى أن أضيف إليها دراسة طائفة أخرى ف 
الأحاديث. حتى يتكوّن من جملتها سفْر مناسب ينتفع منه إن شاء الله راغبو تفهم 
أحاديث رسول الله يخ وفق الخطة التي انتهجتها في هذه الدراسة . 

فانتقيت التي عشر حديئاً أخرى. وكتبثٌ حولها دراسة وفق الخطة نفسهاء 
فبلغ مجموع الأحاديث خمسة وعشرين حديثا. 

وني إِذْ أقدّمها لقرّاء العربية من راغبي تفهُم أحاديث من آتاه الله جوامع 
الكلم وفصل الخطاب. وجعله أفضل المرسلين, وأعطاه الشفاعة يوم الدين. أسأل 


ن 


لله عر وجل أن ينفع بهاء ويجعلها خالصة لوجهه الكريم. ويكتب لها القبول في 
السماوات والأرض» إنه سميع مجيب . ١‏ 


مكة المكرمة في الثالث من شهر رجب من سنة ١4105‏ هجرية 
و م١/‏ "/ ١985‏ ميلادية .. 


علس رجباذالي از 


مكرما الطب الأول 


الحمد لله والشكر له. وصلاة الله وسلامه على نبيّه محمد. الذي 
اصطفاه برسالته العامة الشاملة خاتمة رسالاته للناس. وحباه من فضله الهدى 
والحكمة. واتاه جوا ب الخدم وفصل الخطاب» وأذبه بتربيته فأحسن تأديبه. 
فكانت أقواله تفنوضا رائعة في البلاغة وفي بيان الدين». وكانت أعماله تبياناً 
للصراط المستقيم. وكانت أخلاقه أمثلة عليا لكل خلق كريمء وكانت 
إقراراته حجة للمؤمنين 

وبعد فهذه مختارات من الأحاديث النبوية الشريفة. اخترتها للدراسة 
الأدبية واللغوية والفكرية. لطلاب أقسام اللغة العربية الجامعية في المملكة 
العربية السعودية أتبعت كلّ حديث منها بخلاصة لما ألقيته على الطلبة من 
محاضرات في هذه المادة. مما فتح الله به من توضيح لما تضمنه من لغة 
وأدب وهدي. حسب المقدار الذي يناسب مستوى الطلبة بشكل عامء والله 
أسأل أن ينفعني نها :غلم وعملة: وأن ينفع بها قارئيها كذلك. وأن يصلح 
أحوال المتلية حميعا: حتى يتخذوا رسولهم صلوات الله عليه قدوة 
جالع : وأسوة حيية). ترسمون خطاه. ويعملون بهداه. إنه كريم مجيب. 

مكة المكرمة في جمادى الأولى ١941١‏ ه. 


تقس بادالا 


خمَّلة الدّراسّة 


على دارس أي نص من أقوال الرسول المختارة للدراسة الأدبية 
واللغوية والفكرية أن ينظر في عدّة جوانب منه. 
الحانب الأول: 

قراب المفزظاشة الى سكعل عليها النص دراسة لغوية علمية معجمية. 

وتتحقق هذه الدراسة بالرجوع إلى أمّهات المعاجم اللغوية. والنظر في 
مختلف معانى الكلمة واستعمالاتها الحقيقية والمجازية في لغة العرب. ثم 
التبصّر بمعنى الحديث بشكل عام, واختيار المعنى اللغويٌ الملائم لموضع 
الكلمة فى الحديث. 

ولذلك يحسن أن يوضع لهذه الدراسة فقرة بعنوال : (اللغة والمعنى 
المراد). 

ومن الواجب لبيان المعنى المراد النظر فيما قاله شراح الحديث من 
أهل العلمء إذا كان لهم في ذلك شيء. 

وعلى الباحث أيضاً في المعنى المراد من الكلمة في الحديث أن يكون 
لها 00 0 الإسلامية بوجه 0 وفي أدفى 0 ينبغي أن 


1 لنصوص "١‏ الإسلامية لأخرى. حتى له يذهب إلى . مفهومٍ ا ءِ وهو 


فربما التزم دارس حديث من الأحاديث النبوية مفهوماً خاطتاً. أخذه من 
ظاهر النص. ولو أنه رجع إلى نصوص أخرى وإلى مفاهيم الشريعة الإسلامية 
بوجه عام لتبين له فساد ما ذهب إليه في تفسير المعنى المراد من الكلمة. 

ومن أجل ذلك كان لزاماً عليه أن يكون على مستوى الباحث العلمي 
المحقق. فتحرير المعنى المراد من الكلمة في النصٌ هو في غاية الأهميّة 
لتفهم دلالتهى ومعرفة مقاصذده . 
الجانب الثاني : 

التبصر بمعنى الحديث بشكل عام. وذلك بإدراك المراد منه. وفهم 
العلاقة الفكرية بين مفرداته وجمله. 

ويلحق بدراسة هذا الجانب ما يتعلق بالنص من إعراب نحويٌ. قد 
تختلف فيه الوجوه مع اختلاف المعاني التي يحتمل أن تكون مرادة من 
التقونه<ويلجو نه انض بعش الستائل الصرفية: 

والدراسة النحويّة والصرفية للأحاديث النبوية تتيح للدارس مجلا 
تطبيقياً جيّداً لمعلوماته في قواعد اللغة العربية» وتهبّىء له فرصة طيبة لتمكين 
هذه القواعد فى نقفسهع حنى تصبح ملكة راسخة لديه . 

ولذلك يحسن بيان معاني النص بشكل إجمالي مقتربٍ بعرض الوجوه 
الإعرابية والمهمات الصرفية. ذات الأثر في مفاهيم النص. 

يد أذ تكسي العمل «وتففيلة .مما قد..ورشم للدارس أن ,فرك مايل 
القواعد العربية بفقرة خاصة. ويفرد بيان مجمل المعنى بفقرة أخرى» وربما 
يكون الربط بينهما أكثر فائدة. وأقرب لاستبانة المعنى . 
الجحانب الثالث: 

التبصّر بالأسلوب البيانى المختار فى الحديث لتحقيق الهدف منه. 


١ 


فمن المعلوم أن المتكلم الحكيم لا بد أن يكون ذا هدف من كلامه. 
وللوصول إلى الهدف المقصود من القول أساليب بيانية كثيرة. 

ولكل هدف أساليب تناسبه» فما يصلح للحماسة لا يصلح في مجال 
الإقناع, وما يحلو في الخطابة لا يحسن في مقام التعزية» ولا يصلح في 
تحديد مواد قانونية وبيان أخكام تشريعية» وما يحسن في الجدل لا يحسن في 
مقام الاعتذارء وما يلائم بث الوجدء قد لا م استجداء الرفد» وما حا 
المديح قد لا يناسب الهجاءء وهكذا يحس البليغ الأديب بوجره التلاؤم و 
عدم التلاؤم بين أساليب الكلام وبين الأهداف منه» فيتحرى أفضل الأساليب 
ملاءمة للهدف الذي يقصده من كلامه. ولا غرو أن بعض الأساليب الملائمة 
للهدف أكثر ملاءمة وأعظم تأثيراً من بعض . 

ولكلَّ صنف من أصناف المخاطبين, ولكل حال من أحوالهم الفكرية 
والنفسية والاجتماعية» أساليب ملائمة» وأساليب غير ملائمة. وعلى المتكلم 
البليغ أن ينظر في صنف من يريد توجيه كلامه إليهء وفي حالته الفكرية 
والنفسية والاجتماعية.» ويحسن اختيار الأسلوب الكلامي الذي يلائمه ويؤثر 
فيه فرداً كان أو جماعة. 

فمن أصناف الناس عامة وخاصة. وجاهلون وعلماءء وأغبياء وأذكياء. 
ودهماء وأمراءء وبداة جفاة ومتحضرون, وأهل حلم وعقل. وأهل خفة 
وطيش » ومنهم من يُملّك من طريق عاطفته ومنهم من يُملّك من طريق عقله, 
وهكذا تختلف أصناف الناس اختلافا كثيراء ولكل صنف منهم أساليب من 
القول ماقيس وكوة اكد اتير فيدامن اساليث أخرى. 

ونظير اختلاف أصناف الناس اختلاف أحوالهم الفكرية والنفسية 
والاجتماعية. فما يلاثم الإنسان وهو هادىء الفكر قد لا يلائمه وهو مشوش 
الفكر مضطربه وما يلائمه وهو في حالة الرضى قد لا يلائمه وهو في حالة 
الغضب. وما يلائمه وهو فقير ذليل قد لا يلائمه وهو في سعةٍ وعزٌء وما 
يصلح له من الخطاب وهو وحده قد لا يصلح له وهو بين الناس. وهكذا إلى 


1١ 


ئر اختلاف الأحوال. ولكل حال أساليب من القول مناسبة» وبعضها أكثر 

مناسبة وتأثيراً من بعض . 

وفى هذا المجال الذي تختلف فيه أهداف الكلام.» وتختلف فيه 
أصناف المخاطبين» وتختلف فيه أحوالهم , تتفاوت مراتب اليلغاء والبيانيين . 

ولدى دراسة أي نصٌ بياني رفيع لا بد من إمعان النظر في الهدف من 
لاستبانة مستواه البياني . 

وللغريت” تعره !احتلاقة الأساليت البيائة الين. يتوحن: .ملنها تفي 
الهدف, ويُراعى فيها أوضاع المخاطبين وأحوالهم نضرب المثال التالي : 

نضع في هذا المثال مطلباً من المطالب التي قد يراد الإعلام بهاء بغية 
تحقيقها ثم ننظر في طائفة من الأساليب الكلامية التي يمكن أن يتوصّل بها 

وهنا لا بِدّ أن نرى من الأساليب ما هو ساذج صريح. يتناول الطلب 
مباشرةء» ثم نرى من الأساليب ما يدل على المطلوب دلالة غير مباشرة» 
سك فيها على ذكاء المعخاطب وقدرته على إدراك المطلوب» من خلال 
إشارات القول. ومن المسلم بيه أنه كلما كان المخاطب أكثر ذكاءًء ورغبة 
بتلبية الطلب. كان إخفاء الإشارة إلى الطلب فى أسلوب القول الذَّال عليه 
لدى مخاطبته أعلى منزلة من الناحية البيانية وأكثر بلاغة» هذا في غير 
النصوص المراد منها تثبيت أحكام بعيدة عن الاحتمال الذي قد يفهم منه غير 
المراد. 

وهنا تتكائر الأساليب ا 1 غفاة إلى المطلوب>ويعضها أرق 
من بعض» أو أعدث: راق أو اندع آى تأكثر تاثيرا. 

ولنفرض أن عدداً من الناس كل واحد منهم يريد الحصول على كأس 


1١ 


ماء يروي ظمأف وهم متفاوتون في قدراتهم البيانية» وحاول كل واحد منهم 
الإعلام بما 

أما الساذج منهم تتآمر 'أمرا بناشر بإحضان كاين العام الى بيزيك 
بطريقة لا لين فيها ولا تطرية ولا حيلة» وقد يكون هذا الأسلوب هو الأبلغ في 
مخاطبة بعض الناس» وفي بعض الأوضاع والأحوال» لا سيما في طلب 
الكبير من الصغير جدَّاَء فالأسلوب البياني الأبلغ حينئذ هو الطلب بالأمر 
أسلوب الطلب المقترن بما يشعر بتكريم المخاطب, ومن أمثلة ذلك: (من 

يني أسلوب الشكر على تحقيق المطلوب قبل تحقيقه. ومن 

أمثلته : 00 على كأس الماء الذي ستقدمه لي). 

ثم بات أسلوب التلميح والتعريض » ولهذا الأسلوب صور كثيرة» 
ودرجات بعضها أرقى وأعذب من بعض. ومن أمثلة هذا الأسلوب: (ماؤكم 
عذب لا يشبع منه الشاربون) أو (الحر شديد يورث الظمأ) أو (طعامكم طيب 
لذيذ أكثرنا منه فألهب الأكباد) وهكذا من أمثلة المعاريض التي لا تحصر. 

ألسنا نلاحظ أن الهدف المطلوب تحقيقه واحد في كل الأساليت 
السابقة. 9 لا أن الأساليب البيانية للإعلام بالهدف فك تفاوقت تقاونا كثيراً. 

ومع تفاوت الأساليب البيانية» وارتقاء بعضها على بعض » نؤكد أنه 
ريمأ كان الأدلق .م منها أصلح ِ بعض المخاطبين» أو في أوضاعٍ وأحوال 
خاصة. من الأساليب التي هي أرفى ١‏ وعندئذد يكون الأدنى في أسلوبه البياني 

ومن أجل ذلك لا بد من أن ننظر إلى الأسلوب البيانيٌ ومرتبته من 


الا 


ومن هذا شين لنا أن الاساليب البيانية تختلف أنواغها اختلافا كثيراء 
وأن الأهداف وأوضاع المخاطبين وأحوالهم تختلف أيضاً اختلافاً كثيراً» وأن 
البليغ حقاً هو الذي يحسن الملاءمة بين أسلوبه البياني. وبين الهدف الذي 
يقصدهء, ووضع المخاطب الذي يوجه إليه كلامه وحاله التى هو عليها. 

ونظرة في مختلف الأساليب البيانية تجعلنا نمرٌ على أسلوب العرض 
المباشر الجاف+ فأسلوب العرض المباشن المغلفه:بما يلطفة ويخقف تحقافة] 
ونمر على الأسلوب الساذج البسيط. فما هو قريب منه. 

وقد يلطف العررض المباشر التشبيه والمحسنات اللفظية ‏ ودعم الخبر 
بالمؤكدات والشواهد. ودعم الطلب بالمبررات والترغيب والترهيب. 

ثم نمر على أساليب العرض غير المباشر. التي يدخل فيها التعريض 
والتلميح والمجاز والكناية والاستعارة. والقصة وضرب الأمثال» وترك صيغ 
الطلب إلى صيغ الخبر المراد منها الطلب». إلى غير ذلك من الأساليب 
البيانية الكثيرة التى لا يُعرض فيها المطلوب بشكل مباشر.ء وقد يقترن 
أسلوب العرض غير المباشر بما يؤكد الخبر الذي تضمنه الكلام» أو بما 
يحرض على تحقيق المطلوب فيه. كالترغيب والترهيب. 

وأصحاب الذوق البياني الرفيع يحسنون استخدام الفنون البلاغية التي 
يذكرها علماء البلاغة؛ وفنوناً أخرى بيانية لم يذكروهاء مما هو مستعمل عند 
البلغاء. وفنوناً أخرى يبتكرونهاء. فالفنون البيانية لا تحصرء والفكر الإنساني 
مؤهل لأن يبتكر فيها بدائع وروائع جديدة. تهديه إليها. خصائص الإبداع 
الفني. التي وهبها الله للإنسان. 

وفي ختام معالجة هذا الجانب أقول: إن على المتبصّر في الأسلوب 
البيانيّ المختار لتحقيق الهدف من النص الذي يدرسه أن يمعن النظر في 
الأمور التالية : 


١‏ الهدف العام من النص. 


* - المضمون الفكري للكلام. فلكل مضمون فكري ما يلائمه من 
أباليبة القرل:. 

4 - المناخ النفسي العام الذي ألقي فيه النص» فالمناخات النفسية 
كثيرة ولكل منها أسلوب بياني , يلائمه. ومن أمثلة المناخات النفسية: المناخ 
الخطابي. المناخ الحربي. المناخ العاطفي. مناخ السفر. مناخ الحضر. 
مناخ الخوف. مناخ الطمع. مناخ القلق. مناخ الهدوء والسكينة. مناخ 
الغعضب. مناخ الرضا. مناخ التربية والتعليم. مناخ الموعظة والإرشاد. مناخ 
الخصومة والجدل. مناخ الطلب والاستجداء.ء» وهكذا إلى مناخات كثيرة 
أخرى . 

فلدى إلقاء هذه النظرة الشاملة بإمعان وعمق 2 مع ذوق أدبى راق» 
يستطيع الباحث الأديب أن يعطي الأسلوب البياني المختار لتحقيق الهدف من 
النص الموضوع تحت الدراسة قيمته البيانية الصحيحة, تقريظاً أو نقداًء ومن 
دون هذه النظرة الشاملة تكون الدراسة ناقصة قاصرة. لا تعطى صورة 
صحيحة عن الحقيقة والواقع , ومستوى النص من الناحية البيانية . 
الجحانب الرابع : 

التبصّر في الوجوه البلاغية التي تضمَّنها نص الحديث. 

ودراسة هذا الجانب البلاغي تتيح للدارس مجلاً تطبيقياً جيداً 
لمعلوماته البلاغية» وتهيّء له فرصة طيبة لتمكين قواعد علوم المعاني والبيان 
والبديع ف نفسه) جحت تصبح قواعد هذه العلوم بالمران التطبيقى إيجابية 
مؤثرة) تظهر ثمراتها البديعة فيما ينتج عنه من أدب نثري أو شعري . 

فمن شأن دراسة النصوص البليغة» ذات البيان الرفيع أن تمنح دارسها 
ببصر وإمعان ملكة الذوق البيانيٌ الرفيع» والإحساس بمواطن الجمال الفني» 


١6ه‎ 


والقدرة على النقد الصحيح. ثم القدرة على المحاكاة. فالإبداع, وفق 
الخصائص الإبداعية الفطرية التي لديه. 
الحانب الخامس: 
وترتيب نعضها على “عض : 
المقصود. 5 الروائع 0 والبيانية . والتربوية التي اشتمل عليها. 
كل ذلك في قالب أدبي رشيق » لا تكلّف فيه ولا تنطع . 
الإجلال والإعظام لبلاغة الرسول صلوات الله عليه التي تشتمل عليها أقواله» 
وليكن الشرح الأدبي للجوانب البيانية التي اشتمل عليها النص هو الحقيقة 
الناطقة بالثناء ور على البيان وي 6 والصورة الجميلة المعرفة 
وفي الختام يحسن تخصيص فقرة 1 لتلخيص الأفكار والمبادىء والأحكام 
التى تستفاد من الحديث. تحت عنوان: (مما يستفاد من الحديث)2. وذلك 
لإبراز الحصيلة الفكرية التي يهدف إليها النص بصفة أساسية أو بصفة عارضة» 
وليكون هذا التلخيص أدعى لترسيخها في الفكر. وأفضل لاستذكارها عند 
الحاجة . 
هذه هى الخطة العامّة التى وضعتها بين يدي دراستي الأدبية واللغوية 
والفكرية للأحاديث النبوية. وقد حاولت الترام الكثير منها في دراسة هذه 
المجموعة التى اخترتها من صحاح السنة لهذا النوع من الدراسة. 
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وإذ أقدم للقراء هذه المجموعة اليسيرة التي كنت ألقيتها على طلاب 
جامعيين في بعض أقسام اللغة العربية الجامعية» فإنني أعتبرها نموذجاً لهذا 
التوع من الدراسة. وأرجو أن 0 الله لي العمل في مختارات أخرى من 
السئة النبوية» حتى تغدو سفراً مشتملاً على ألوان مختلفة من بلاغة رسول الله 
محمد صلوات الله وسلاماته عليه . 


يريت لاه 


3ع ده 2 3 ده 5 000 7 95 ا ا ا 
5 في صَدّر النهَار عيد رضوك الله عند فجاءه قوم غ مُحجتابِي لان 
أو الَْباء مُنَقَلدى الشيوف: عَامْتَهُمْ مِنْ مُضَرَ ل كلهم من مُضر فتََْر 
70 
وحة رَسُولٍ لله يه لِمَا رأ بهم من نَّ الْقَاقَة فدّخل نم خَرَجَ مر بلالا فاذن 
عم م ارات تي اس سار سما مس 
قم 3 ا ل 0 92 وتوا > ا نا سه 107 
ييا ايها الناس اتقوا ربكم الذي اله من نفس وَاحدَةٍ وخلقٌ منها 
روَجَهَا وَبَثْ منْهمًا رجالا كثيراً ونساءً وَانَة نَقُوا الله الْذي تسَاَنُونَ به وَالرْحَامَ إِنَّ 
الله كَانَ عَلَيُكُمْ رَقِيباً» [1 - ال لنساء: 4]. 
والآية الّتى فى الْحَشْر: 
ديا أيها الذين آمنوا افوا الله وَلتنظرٌ نفس نما قَدْمْت لفك واتقوا الله .إن 
الله خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ» [18 - الحشر: 09]. 
«تَصَدَّقَ رَجُل مِنْ دينارو. مِنْ دَرْهَمِهء مِنْ نَوْبِه. مِنْ صَاع بره مِنْ 
فا قو ف لاله رواسة نرق 
2 2 و ٍ عم ك4 عر هد مقو طون لو اقرب ابرق 2م 
قال: فَجَاءَ رَجل من الانصار بصرةٍ كادت كفه تعجز عنها بل قد 
14 


0 
5 
2. 


2 اي 2706 ا 3" 06 رعة م هاده هوس 0559 2 
عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رايت كومين من طعامٍ وثياب, حتى 


قب ب و 2 افر 7 و يز 16 دع و هررم عر و 500 
رايت وجه رسول الله عل يتهلل كانه مذهية. فقال رسَول الله طلِيِهِ : 


2 ين م 00 فلقة رومع عمو كلو وارا ار الع مايه ابره ومو اط سوماق ا 6 
«من سن في الإسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها بعده من 
ةق أي ار 2 بسحف عه ا 3 00 و5 2 2 ا 


وع وي مهاسم 0م ًِ هاده هاه ءه 9 2 8ه 
وزرها ووزر مَنْ عمل بها من بعده من غير ان يُنقص من اوزَّارهم شيءٌ». 


رواه مسلم في باب الحث على الصدقة 


” 


أ- ترجمة راوي الحديث (جرير بن عبد الله لْبَجَلِي) : 

١‏ - هو أبو عمرو جرير بن عبدالله بن جابر بن مالك بن نضر بن تُعْلَبَة بن 
جْسْم بن عُويف الْبِجَلِيّ » نسبة إلى بجيلة قبيلة من اليمن. وهذه النسبة جارية 
على القياس, لأنْ قياس النسبة إلى فعيلة فَعَلِيَ بفتح الفاء والعين. 

دكا إسلامة بعد تزول؛ سَووة «والمائدة»: فى «السنة التق توفي افيه 


#اقال شرو ما سحن رول الش تكله انيد اتلك ولد را إلا 
مل م 


ه قال جرير: بايعت رسول الله كله على السَّمْع والطاعة وأن أنصح 
5 بعثه رسول الله كل إلى ذي الْكلااع270. وهو مَلِكَ حَمْيريٌ من ملوك 
اليمن من الأذواء. يذعوه إلى الإسلام . 
)١(‏ سمي ذا الكلاع, لأنْهم تكلعوا على يديه أي اتجمعواء فالتكَلُع هو التحالف والتجمّع. لغة 
يمانية . 


"١ 


١‏ كان كريماً في قومهء فعن أبي هريرة أَنَّ جرير بن عبدالله البجليّ 
جاء إلى النبي كَل وهو في بيت» والبيت مملوء بالناس» فلم يجد مجلساً. 
فرمى إليه رسول الله علد بإزاره أو بردائه, وقال له : : «اجلس على هذا» فأخحذه 
وقبّله. وضمُّه إليهء وقال: أكرمك الله يا رسول الله كما أكرمتني. فقال رسول 
الله عله : «إذا أتاكم كريم قوم كر 
م/ قال جرير: قال لي رسول الله مَك : 3 ريحي من ذي 
الخلّصّة؟)27 , قلت: يا رسول الله ا رجل لا أثبت على الخيل, ٠‏ فضرب 
يده على صدري حتى رأيت ت أثر يده في صدري»ء فقال: «اللَّهُمٌ بت واجغلة 
هَادِياً مَهَدياً) . 
عن حياة الصحابة : 000 الطبراني وابن دايا 
انك ترق علق" كان جرير معي في سفرء فكان يخدمني 
فقال: إني رأيتُ الأنصار تصنع برسول الله عَتئن شيئاً فلا أرى أحداً منهم إل 
حدلمته , 
أخرجه البغوي والبيهقي وابن عساكر”» 
١١‏ -روى عن البي ككل . وعن عمرء. وعن معاوية. 


. توفي سنة (01) للهجرة» وقيل غير ذلكء» والله أعلم‎ - ١ 
ند نا نا‎ 


)١(‏ ذو الْخَلْصَة : :بيت لحبعم في الجاهلية. كان يدعى الكعبة اليمانية. فيه صلم يُدَعَى الْخَلّصَة 
لدوسء وِحْدْمَمء وبّجيلة» وغيرهم, فأمر الرسول يَكِِ بهدمه فَهُدمَ. 
(؟) من حياة الصحابة ج ١‏ ص ك5 5 


"3" 


ب - اللغة والمعنى المراد: 
تر ١‏ لك 

. في صدر النهار: أي في اوله وصدر كل شيء أوله‎ - ١ 

-غراأة: جمع عارٍء أسم قاعل عن عراه يعروه 07 إذا أتاه طالباً 
معروفه. أو من 0 من 0 يَعَرَى عريا وعريّة إذا تجرد من اللباس. أو من 
قولهم رجل عار إذا أ: خحلقت أثوابه . 

و - مجتابي الثمار: : المجتاب ا مفعول من اجتاب بمعنى خرق 
النيء 0 وسطه. يقال جاب الشي 0 واجتابه اجتياباً إذا خرقه . وكل 
مُجوّف قطعت وسطه فقد جيته واجتبته . وفي التنزريل: : #وتمود الْذِينَ جَابوا 
الصَّحْرٌ بالواد قال الفراء جابواء خرقوا الصخر فاتخذوه بيوتاً. 

اسان جمع مفرده تمرّة وهي بردّة من صوف يلبسها الأعراب . 
قال فى. لسان. العرت+ كانها أخذت 'من: لون التمر "لما .فيها: من: السواد 
والبياض» أراد أنه جاءه قوم لابسي اد من صوفء انتهى . 
عدا قال ا سيده : 006 به لأنه كان 317 بشرب الب الماضر. يقال 

مضر اللبن مقن نصورا إذا خض 000 

١‏ - فتمعر : :انكر لون وبهه ةا علهم: » يقال في اللغة: غضب فلان 
فتمعْر لونه ووجهه. أي تغير وعلته صفرة والأصل فيه قلة النضارة وعدم 
إشراق اللون من قولهم مكان أمعر وهو الجَدّب الذي لا خصب فيه. 

٠١7‏ الفاقة: الفقر والحاجة. وليس له فعل من : لفظه. وإنما يقال: افتاق 
الرجل إذا افتقر فهو مفتاق» ولا يقال فاق. 

8 - تساءلون به : أي تتساءلون به إذ كان من عادة العرب أن يسأل 
بعضهم بعضاً بالله . 

اتقوا: التقوى جعل النفس فى وقاية مما يُحاف. 


رف 


٠‏ -من ديئاره - من درهمه: أي من دنانيره ‏ من دراهمه؛, لأن المفرد 
المضاف إلى معرفة يعمٌ. وهكذا البقية. 

١-الصاع:‏ مكيال لأهل المطيية يأخذ أربعة أمدادء» وهو 1 
ويؤنث. قال في لسان العرب: فمن أن قال: ثلاث أصوع مثل ثلاث أدور 
ومن 5 ه قال : «أصواع» أ 55 ى ثلاثة أصواع. 

أما المّدّ: فمختلف فيه فقيل هو رطل وثلث بالعراقي. وبه يقول 
الشافعي وفقهاء الحجاز. وقيل : هو رطلان» وبه أخحل أبو حنيفة وفقهاء 
العراق. 

١‏ الصّرة: شيء يجمع فيه الدراهم والدنانير أو غيرهما ويْصَرء 
وأصل الصّرٌ الجمع والشدّ. 

: كُومَين: بفتح الكاف وضمهاء والكومة بالضم الصبرة. والكوم‎ - ١١ 

5 - يتهلّل : أي يسخير ويتلفلاء وذلك مما وقع في قلبه من السرور 
بتبادر الأصحاب إلى مساعدة المصرسن” 

١-كأنه‏ مُذْهَبَّة: أي كأنه فضة مموّهة بالذهب. إذ علت بياض 
وجهه كلل حُمْرَة المسرة والابتهاج. يقال في اللغة: أذهبٌ الشيء إذهاباً. 
وذهبه ا أي موهه وطلاه بالذهب. 

السئة : هي الثيرة والطريقة حسنة كانت أو قبيحة. والسنة ف 
الاصطلاح الشرعي : ما أثر عن النبي ككلْهِ من قول أو فعل أو تقريرء ولكن 
المراد من اللفظ هنا المعنى اللغوي . 

١‏ - الوزر: الجمل الثقيل» والإثم» وقد سمي الإثم و53 تبيها له 
بالحمل الثقيل» وجمعه أوزار. 

-١46‏ ينص : من نقص الشيء ينقصر تفضا ولتشانا” ود يستعما الفعل 
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تتعلياً أيضاء فتقول: نقصت الشىءً. م أنقصته على التعدية بالهمز فلغة 
مستعملة في هذا الفعل ولكن الأولى أفصح 
خا جد 
ج - الشرح العام : 
إنسانية الرسول: 

لم تمر ]| إنسانية الوسر الكاملة على مشهد فاقة الخوم المضريين مرور 
أكثر الناس الذين تبلّد حسهم الإنساني فلا يجدون تيال وتخدانياً نحو ذوي 
الحاجة يدفعهم لمواساتهم . وكف الأذى علهموء ولكن إنسانيته الكاملة 
صلوات لله عله انسلف لهذا المقيق اغالا بالغا ظهر في عر زحي ل 
ل م 
يدي الرسول صلوات الله عليه» قبل أن ينفض الجمع عقب صلاة الظهر على 
ما يظهر من الحديث . 

ألا فليتخذ القادة هذا الإنسان الكامل أسوة حسنة به يقتدون» وبهديه 
؟ ‏ خطبة الرسول في دعوة أصحابه لمواساة المضريين: 

وانتظر الرسول صلوات الله عليه حتى دخل وقت صلاة الظهر. وتهيأ 
المسلمون في جو العبادة الروحاني للاستجابة إلى دعوة البذل والعطاء. فقام 
بهم خطيباً بعد أن استكملوا ألوان عبادتهم. وافتتح خطبته بأيتين من كتاب 
الله . 

الاية الأولى منهما هي الأولى من سورة [ النساء: 4 ]: 


هه" 


لِيأيهًا اناس انقو بكم الْني خَلَفَكُمْ من فس وَاحَدَةٍ وَحَلَقَ منها 
ررحيا دنث ِنْهُما رجالا كثيراً وَنسَاءً واتقوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به به وَالأرْحَامَ إن 
الله كان عَلَيَكُمُ رَقيباً» . 

اختيار حكيم لتصدير الخطبة بهء إنها آية تنادي الناس بوصفهم 
الإنساني العام , لتشّه فيهم إنسانيتهم لمر بين أفرادهم, ولتأمرهم بتقوى 
الله الذي يمدهم بالتربية الداكوة ا ومعنىّ » والذي يعظمونه فيما بينهم 
حتى يقول قائلهم لأخيه أسألك بالله أن تفعل كذاء ولتذكرهم بوحدة أصلهم . 
وأخوة أفرادهم. وبواجبات الرحم. وفي كل ذلك ما يمهد للدعوة إلى البذل 
والسخاء لمواساة هؤلاء الفقراء العراة من قبيلة مضرء. فهم إخوة في الإنسانية 
ورحم في النسب. ش 

والاية الثانية منهما هي الثامنة عار من عر ادر 9 ]. 

ليايُها الْذِينَ موا انَُوا الله ولتنظر نَفْسَ مَا.قَدُّمَت لغد اتقو الله إن الله 
يبنا لون . 

وفي اختيار هذه الآية معنى أخص من الآية السابقة» لأن الأولى تنّههم 
إلى إنسانيتهم العامة أما هذه فتخاطبهم بوصفهم مؤمنين مندرجين في سلك 
الذين يدفعهم إيمانهم إلى طاعة الله وابتغاء رضوانه.» وينتظرون وعد الله 
بالتوبة والأجر العظيم يوم القيامة» على ما يقدمونه في الدنيا من عمل صالح. 
وأعظم بالصدقة التي لا من فيها ولا أذ بعتلا ضالها مدق المزدة قن 
الأجر الأوفرء فضلا من الله اقتضاه وعده الكريم. وبعد أن استهل الرسول 
خطبته بهاتين الآيتين تلطف بدعوة المسلمين إلى الصدقة: 

أ- بأسلوب الخبر لا بأسلوب الأمر ليكون الرفق بالطلب والتعريض به 
أدعى إلى صدق البذل. 


ب وعلى سبيل التنكير والإبهام لا على سبيل الخطاب والتعيين» 
ليكون وقع الطلب على نفوسهم هيناء وليتنافسوا في البذل ويظهر فضل 
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ج ‏ وعلى مقدار الاستطاعة حتى لا يعتذر منهم معتذر بأنه لا كثير 
عنده ينفق منه. وحتى لا يخجل منهم مقل بما يقدم من قليل عطاء. 

«تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ ديتاره. مِنْ دَرْهَمِه مِنْ تَوبه. مِنْ صَاع بره مِنْ 
صاع تمره). 

وَاْتَضر الرسول"ضلوات الله غلية يعذه متنازلاة إلى أقل: ما يملك عحتئ 
قال: «وَلْوْ بِشِقَّ تَمْرَقِ» وهل في الصدقة أقل من نصف تمرة ينتفع به؟ 

إنه لإيجاز رائع أرشد وحثٌ وبلغ الغاية» فتسابق المسلمون إلى تلبية 
دعوة الرسول هذى فكان أسبقهم رجل من الأنصار جاء بصرة كبيرة عجزت 
كفه عن متابعة حملهاء وكأنى به قد احتملها بكلتا يديه بعد أن عجزت كفه 
عن الاستمرار في حملها, فسنَّ بسبقه إلى فعل الخير سنة حسنة شجع بها 
القوم أن يُسرعوا إلى حمل ما تجود أنفسهم به. فتتابع الناس كل يحمل على 
مقداره» حتى بلغ ما اجتمع بين يدي الرسول كومين من طعام وثياب . 

عند ذلك امتلاأ قلب الرسول صلوات الله عليه ابتهاجاً بما رأى» وطفق 
وجهه يتهلل سرورا وبشراًء حتى بدا كأنه فضة مذهبة. 

ولم ينس الرسول صلوات الله عليه أن يذكر فضل أول القوم مبادرة 
إلى تقديم صدقته. وينوه بشأنه. وينتهز المناسبة لإعلان مبدأ هام من مبادىء 

ومن شن في الإسلام, سْنَهُ سه فَلَهُ أجُْهَا وَأَجْرُ مَنْ عَملَ بها بَعْدَهُ منْ 
غير أن ينقصض:ه ِنْ أجُورهم شَّيء. وَمَنْ سَنّ في الإشلام سه َيه كان َل 
ورْرْمَا َورْرُ من جل بها من بدو ين غبر أن ينقص م من از زارهنة شي 2) . 

وإنما كان لصاحب السنة الحسنة أجرها وأجر من عمل بها من بعده ‏ 


يفنا 


مع أنه ليس للإنسان إل ما سعى ‏ لأنَّ لسبقه إلى فعل الخير تأثيراً في اقتداء 
الاخرين به. ويتحقق له مثل أجرهم إذا قصد أن يكون لهم قدوة. وعند ذلك 
يكون اقتداؤهم به من اثار كسبه» أو أن كسبه قد ساهم فيه. وبذلك يكون 
للعاملين أجورهم الخاصة. ويكون لمن سن السنة أجر السبق إلى فعل 
الخيرء الذي جعل منه قدوة حسنة لهم فيه. 

وفي مقابل السنة الحسنة يكون على صاحب السنة السيئة وزر سيئته 
ومثل وزر من عمل بها من بعده مقتدياً به أو متأثراً به وذلك لأنه قد جعل من 
نفسه بسنته السيئة قدوة سيئة لهم. بسبب مجاهرته في فعل السيئة وتهوينها 
عليهم. فكان لبدئه نوع تأثير فيما اقترفوه من إثمء فحمل بذلك وزراً مثل 
أوزارهم , دون أن يخفف من أوزارهم شيئا لأنهم مسؤولون عن السيئات التي 
اكتسبوها مر الحرة» ولكن مسؤولية القدوة السيئة كانت أكبر. ومن أجل 
ذلك استحق أن يحمل الوزر على مقدار مسؤوليته. والاثار التي ترتبت على 

نيا تنا فنا 

د مما ةيه السنوة رد عا 1 عو لدرريفة 8 

١‏ - مشروعية طلب المستحق الصدقة لنفسه إذا حملنا كلمة (عراة) 
على معنى طالبي المعروف. 

؟ - مشروعية جباية الصدقة لمستحقيها في المساجد أخذاً من عمل 
الرسول ضلوات الله عليه ويمكن أن يقاس عليها ما يشبهها من أمور الخير. 

© الهدي النبوي فى الخطبة للحث على الصدقة. وفي الأسلوب 
الذق «اتتهه لوسرل رون حمل :ذلك عقب اليلاة زانتهاء الشبادات) المحادد 
لها أوقات خاصة. ْ 

أن للإنسان جزاء عمله وآثار عمله من خير أو شرء وأن من اثار 

عمل الإنسان عمل من اقتدى به إذا عمل هو العمل ليكون فيه قدوة حسنة أو 
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سيئة» أو تهاون في المجاهرة بفعل السيئة فسهّل على الآخرين ارتكابها. 
ومفارستها. 
ه ‏ التشجي على بذل الضدقة مهما فلت“ اذا .هن قوله كله : «ولو 


2 تم 
بسق دمرع» . 
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البلاغة والإعراب 


أولاً : من وجوه البلاغة والبيان 


نستطيع بالتأمل أن نستخلص وجوهاً بلاغية متعددة من هذا الحديث» 
منها ما يلي : 


١‏ براعة الاستهلال في انتقاء الايتين المناسبتين لموضوع الخطبة 
الذي يقصد إليه الرسول صلوات الله عليه . 

"> - إيراد الخبر مورد الإنشاء. ليكون أوقع في تفرد السامعين» 
وليفسح أمامهم ميدان التنافس الذّائي» وذلك في قوله عله : «تصدّق رجل من 
ديناره. .» أي ليتصدق رجل . 

© استعمال المُتَكر الغائب في مقام الخطاب» إذ قال : «رجلٌ» تلطفاً تلطفا 
بحال السامعين» ايها لهم عن مواجهتهم في مثل هذا الموضوع 
التقظاتة و إفهارا بأنهم أذكياء كرماء تكفيهم معاريض الأقوال وليسوا بحاجة 
إلى أمر مباشر أو خطاب مباشرء وهذا هو شأنه يكْةِ في كثير من المواقف. 

؛ - إيجاز القول إلى 0 الحو الني لا تخل بالعرض » 0 الذي 

وجوه 0 إذ قال: من 0 من درهمه. 

ه ‏ ومن بلاغة الرسول يَكِةٍ أنه انتهز مناسبة سبق الأنصاري إلى تقديم 


مو 


صرتهء فأعلن مبدأ هاماً من مبادىء الإسلام وأصلاً عظيماً من أصوله. إذ كان 
تعليقه على الحادثة بقوله: «من سن في الإسلام به سيق + إلى آخره» . 


#4 وك 


ثانياً: من الإعراب 
0 سراد عن أن عمرو: متعلق بمحذوف تقديره أروي أو أذكر أو نحوهما. 
تسلا رضي الله عنه: جملة دعائية معترضة . 

؛ - كنا وما بعدها حتى آخر الحديث: في محل نصب على أنه مقول 
القول. 

ه ‏ مجتابي النمار: «مجتابي») منصوب على الحالية. صاحبها «قوم 
عراة» وعاملها (جاء) وكذلك (متقلدي) حال ثانية . 
اللفظية التي لا تفيد المضاف إليه تعريفاً ولا تخصيصاً. لذلك صحّ مجيء 
المفناقة فيها خالا : 

7ا-لما رأى بهم : (ما) مصدريةء وهي وما بعدها في تأويل مصدر في 
محل جر باللام. أو اسم موصول في محل جر باللام والجملة بعده صلته 
والعائد محذوف تقديره لما رآه بهم. 

8 والآية التي في الحشر: والآية منصوبة عطفاً على محل (يا أيها 
الناس. . إلى آخر الاية) باعتبارها مقول القول. 
هه تصدّق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه. . 

5 ع 
يمكن إعراب من درهمه من ثوبه إلى آخرها على أنها معطوفات على 


ا* 


من ديناره بحرف عطف محذوف تقديره (أو) ولهذا نظائر. 


ويمكن إعرابها على أنها من باب بدل الإضراب. ويضعًف هذا 
الإعراب أنه لا يقصد الإضراب عن الأول بل كلها مقصودة. فالعطف فيها 
أبلغ» ويقوي العطف أيضاً أن بدل الإضراب لا يكون في كلام البلغاء. 


يض 


ليث لكان 


6 2 ف لا ا م : 
فحط الاش فال 

حا نم 8ك على و عقر 0 ل و 7 ل - فاليا 

ولا والله مَا اخشى عليكم ايها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة 
الْدْنيّا» . 

ا حا ل زا يه 7 ع 0063 5 ال 50000 

فقال رجل : يا رسول الله اياتى الخير بالشر؟ فصمت رسول الله علد 
رارك ليمي ماه لى ار #مام 0 226 5 | من و دوم 4 
ساعة. ثم قال: (كيف قلت؟) قال: قلت يا رسول الله اياتي الخير بالشر؟ 
فقال لَه رَسُول الله كل : 

مه وعمىر مارغ 2 عا "از لل ا م ممه رد وه م م وو ويم 

دن الك ل باتو اتيك أو خدر غوة إن كل عار يت ار يفل 
رن ل اجن د لوه حر لاا اه م 1 ل واف ل لحرو في عي بر 201 وا 
ىا م عله هاعم راع ه ا ممم ها شرا را ه العامدم هم ا 0ل 2 
ور ره مم بررط يو واه ف قر ىا أ ب عا اع ات ررض 5 غلم رس 5 


رواه مسلم في باب التحذير من الاغترار 
بزيلة الدنيا وما يبسط منها 


رذن 


أ ترجمة (أبى سعيد الخدري) راوي الحديث: 
الْخذْري نسبة إلى 1 و بَطنٌّ من الأنصار. 

؟ -كان من صغار الصحابة» ثم من علمائهم. ومعلميهم. فإذا أتاه 
طالبو الفقه فى الدين قال لهم : مرحبا بوصية رسول الله عه . 

وكان إذا أتاه الأحداث لطلب العلم قال: مرحباً بوصية رسول الله كلل 
(أي : أولادنا الذين يخلفوننا من بعدنا) والمحدَّثون بعدنا. 
لمحن أن تقوم ولم تفهمه». 

وإئمنا كان يحتفي بطللاب العلم عمال بوصية الرسول عل فقد روى 
ابن ماجه عنه أن رسول الله كل قال: 

يَاتِيكُمْ رجالٌ مِنْ قبل الْمَشْرِقٍ يَتَعَلْمُونَه فَإذَا جَاءُوكُمْ فاسْتوصوا بهم 
00 

وروى الترمذي عنه عن النبى يلخ أنه قال لأصحابه : إن الناسّ ل 


توا 


َبَعَ 1 رجَالاً نونكم من أقطَار الأزض. يرن في الدين» وَإِذا ل 
فاستوصوا بهم خيرا». 
“كان ا شهد بيعة الشجرة. 
3 بايع النبي كه على أن لا تأخذه في الله زمه لاتم. 
© أبوه «مالك , بن سنان» هو الذي مص أجرج النبي عبد يوم أحدى 
ازدرد 0 الذي تعن فقال عَم : «مَنْ ا 9 ينْظرَ إِلَى مَنْ خالط دمي دَمَهُ 
ينظ فليُنظر إلى مَالك بن سنان»). 


4 أخرج ابن 00 عن 9 سعيد 0 | أله قال: 0 إعوادا 
سمعتٌ النبي يكل يقول: 


0 0 ين 


«من استغنق ل المع وَمَنِ اسْتَعَفٌ 2 الله وَمَنْ سَالَنَا لم ندخر عله 
شيئا وجدناة) . 


قال أبو سعيد: فلم أسأله شيئاً ورجعت» فمالتٌ علينا الدئيا. 

وجاء في رواية أخرى : فما 5 الله يرزقنا حتى ما أعلم أحداً من 
الأنصار أهل بيت أكثر أموالاً منًا. 

كان هو وطائفة من علماء الصحابة يفتون في المدينة» ويحدّثون 
عن الرسول يله من لدّن توفي عثمان» إلى أن توفوا: 
وأبو سعيد الخدري. وأبو هريرة. وجابر بن عبد الله) . 

٠ 010000 4‏ الأحاديث» وروى عنه جماعة من الصحابة . 


0 


- ولد قبل الهجرة ب )١7(‏ سنةء وعاش (85) سنة» وتوفي في أوّل 
سنة (54/ا) هجرية. 


ب - اللغة والمعنى المراد: 

-الشر قد الك وتديسه يون 

١‏ حَبّطاً: الحَبّط أن تأكل الماشية فتكثر حتى تنتفخ لذلك بطونها ولا 
يخرج عنها ما فيها. هكذا قال الجوهري . 

فالحبّط انتفاخ البطن من التخمة. وفعله حبط بكسر الباء يخبط خبطا 
فهو حبط. 

ديل أي يقاربء يقال أَلَمّ أن يفعل كذاء أي قارب أن يفعله. 
فمعنى يقتل حبطاً أو يُلِم : يقتل من التخمة أو يقارب أن يقتل . 

؛ - الححضر : ذكر الأزهري أن الربيع ينبت أحرار العشب التي تستطيبها 
الماشية فتكثر منها حتى تنتفخ بطونها وتهلك. وينبت أيضا الخضر وهو ليس 
من أحرار البقول التي تكثر منها الماشية» قال: وأكثر ما رأيت العرب يجعلون 
الخضر ما كان أخضر من الحَلِي الذي لم يصفَرٌ والماشية ترتع منه شيئاً 
فشيئا ولا تستكثر منه فلا تحبط بطونها عنه. (الحلي : اسم نوع خاص من 
النبات كما ذكر الأزهري أيضا: 

ه ‏ نلّطت: أي سلّحت سلحاً رقيقاً. قال ابن الآثير: وأكثر ما يقال 
للابل والبقر والفيلة. 

5 -اجترت: أي جعلت تمضغ ما تخرجه من بطنهاء كل فق كرتن 
يجتر» قال الجوهري : الجرة بالكسر ما يخرجه البعير للاجترار» وقال ابن 
سيدّة: الجرّة ما يُفيض به البعير من كرشه فيأكله ثانية. 


يضن 


ج ‏ الشرح العام : 
وعد وتخوف: 

من القرية الصغيرة التي رماها القدر في باطن الصحراء بعيداً عن 0 
الثروة والحضارة وثمرات الأرض وخيراتهاء يطل الرسول العظيم على 
ل ب 0 أمته من بعده, يو 
الحياة الدنياء وتفيض بين أيديهم مالا وثمراً وعزاء فيتخوف عليهم أن تفتنهم 
بزينتهاء ويطغيهم منها مال وسلطان» فيتنافسوا فيها كما تنافس فيها من كان 
قبلهم من الأمم. فيجمعوها تفاخراً وتكاثراً» وينفقوها ترفاً وإسرافاً. ويكسبوها 
بالظلم واللحرامء ويمنعوها عن ذوي الحقوق فيهاء ويقتتلوا من أجلها اقتتالاً 
طويلا عريضاً. 

من أجل كل هذه المخاوف يقف صلوات الله عليه في أصحابه خطيباً 
فيعلن عليهم بأقوى صيغة كلام مؤكد مَبْلّعْ تخوفه على أمته مما سيخرجه الله 
لهم من زهرة الحياة الدنياء من سلطان وجاه ومال ولذات. طاويا ضمن هذا 
التخوف الوعد الحق بمستقبل فيه سلطان باذخ ومال كثيرء فيقول: «لا والله ما 
أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يُخرجٍ الله لكم من زهرة الدنيا». 


نفي وقسم ثم قصر بالنفي والاستثناء. إنها لمؤكدات كثيرة تظهر مبلغ 
تخوف الرسول واهتمامه. 


إنه صلوات الله عليه لا يخشى على أمته من بعده أن يكفروا بعد 
إيمان. لأن الإيمان الحقّ متى خالطت بشاشته القلوب استمكن منها ولم 
يغادر. ولا يخاف عليهم من الفقر فإنْهم لا شك قادمون على فتح أبواب 
ممالك الأرضء. وقابضون على نواصي شعوبهاء. ولكنه صلوات الله عليه. 
يخشى عليهم ما يخرج الله لهم من زهرة الدنيا. ا 
الدنيا من مال ومتاع وجاه وسلطان ولذة زهرة» فكما أن الزهرة تفتن بجمال 
منظرها ولطف رائحتهاء ؛ لكنها سريعة الذبول والفناء. كذلك مباهج الحياة الدنيا 


4 


وأموالها ومتاعها ولذاتهاء ومن أجل ذلك استحقت أن يستعار لها لفظ الزهرة. 

وقد اقتبس الرسول هذه الاستعارة من القرآن الكريم حيث يقول الله 
تعالى في سورة رطه: :]٠١‏ 

رلا تَمْدّنَ عَْنَيّكَ ِلَئ ما مَتَعْنَا به أَزْوَاجاً مِنْهُمْ رَهْرَة الْحَيّاة الدّنيا 
لنَفَْنهُمْ فيه وَرِرْقٌ رَبك حير وَأَبقَئ (4)11. 
سؤال الصحابي : 

فقال رجل : يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ . 

استفهام يطلب فيه هذا الرجل من أصحاب الرسول حل إشكال قام في 
نفسه. تفصيله أن الرسول صلوات الله عليه يتخوف على أمته مما سيخرجه 
الله لهم من زهرة الدنياء ولا يكون تخوفه البالغ إل من أمرٍ فيه شرّء أو يمكن 
أن ينجم عن شر. 

هذا عع أنهك: يعون متختلك :ها في الأرضن من هال .وقتا ع وكمر 
خيراء وقد شاعت هذه التسمية شيوعا جعلها بمثابة الوضع اللغوي لها. حتى 
استعمل الخير في القرآن بهذا المعنى أكثر من مرة. ثم إن الإنسان بما فطر 
عليه من حاجة عيش. وضرورة حياةء ورغبة تكاثر.ه يحب هذا الخير حبا 
شديداً وفيه يقول الله تعالى في سورة [العاديات: .]٠٠١‏ 

إن الإنْسَانَ لرَبه كنود 50 فاه على ذلك لَشْهِيدٌ 00 وَإنه لحبٌ 
الْخَيْر لشديد (8)» 

أي : لحب المال. 

فإذا كان خيراً فهل يمكن للخير أن يكون وسيلة للشرٌ أو و أن ينجم عنه 
عر حتى يتخوف الرسول على أمته منه كل هذا التخوف؟ حقاً إنه لإشكال 
دقيق» يتطلب عاك قلننا محكما ضمن أصول الإسلام ونظرته العامة إلى 
الشر والشتر: 

سمع الرسول يكل سؤال الرجل من أصحابه؛ فصّمّت صَمْثَ المتأمل 


من 


فى فحواهء المتبصر بنقطة الإشكال الفلسفية التى قامت فى نفسه. وانتظر 
قر قل تعاش اليو » ا ذهالا لفسا اتجييها. سيف ٠‏ ليع مد لقي 
شاملة في فلسفة الخير والشرء طبق أصول الإسلام التي يتلقاها من الوحي . 

ويكل اقرط جز «الطبية: استعاة الزسول كلها جر الشائل. كياية سيؤاله 
ليربط له الإجابة بالسؤال ربطأً مباشرأًء وليسمع جميع أصحاب الرسول 
الحاضرين صيغة سؤال الرجل» قبل أن يشرع في 8 58 ل البكالف 
وهذا من أساليب التعليم والتربية العالية. 

قال الرسول يلل : «كيف قلت؟). 

قال الرجل: قلت: يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ ! . 
فلسفة الخير والشر في الإسلام: 

فقال له الرسول يَلةِ : «إن الخير لا يأتي ٍّ بخير»» وأخذ يكررها ثلاث 
مرات كما جاء في رواية أخرىء. ثم قال على طريقة الاستفهام الإنكاري : «أو 
خير هو؟). 

وتتضمن هذه الإجابة نظرة الإسلام الشاملة إلى الخير والشرء 55 
هذه النظرة :بأن القسمة الحتيقية فى 'فلسفة الخخين والشر.ثلاية. ل ثنائيةم كما 

يسبق إلى الوهم . 

فهناك خير محضء وهناك, 5 تيل رهداك امن أي ترم كدانيا 
بأنها خير أو بأنها شرء نكا على وسناتا جنا لميةة لزه ييه ل في ليزه ولأن 


3 
١‏ 7 8 
خير محض إلى الشر إلى العتير شر محض 
أمور صالحة لأن تستعمل في 
الخير ولأن تستعمل في الشرٌ 
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(0) أما ما هو خير محض: فلا يمكن أن يأتي إلا بخيرء ولا يمكن أن 
ينجم عنه إلا خيرء ونستطيع أن نمثل لذلك بمعرفة الله وعظيم صفاته) فإن 
هذه المعرفة لذاتها خير محض لا يمكن أن ينجم عنه إلا خير. 


ا ا الات يكن اهم 
0 ا ل ل ة 


ش 5 وأمًا الا ا 00 أو شر وهي ا 
١‏ اح عيها ل ني طليا: سس ل 
وفي هذا التقسيم النبوي قمة الفلسفة البحية: 


: 
/ 
9 
! 
١ 


وبناءً عليها فإن الرسول ينفي أن يكون 1 الله للناس 
من زهرة الحياة الدنيا من ق قسم الخير المحض» كما أنه ليس من قسم الشر 
0 وإنما يصنفه 0 7 0 الثالث» قسم الوسائل الصالحة. لأن 


ولما كان فى النفوس شهوات كثيرة» وغرائز يمكن أن يطغيها المال 
القن والتجاء اللعريسن ا والملظان: الشافع يود ينها إلى الس والك نميب 
ما تجلبه من معصية الله تعالى. ومخالفة أمره ونهيه. والغفلة عن مراقبته. كان 
خنا أن يتعرف الإمنول عن أضه من زهرة الحياة الذيا كز ذلك التحرف: 
كلاث: لاستضيان الما وسشلة "كير وانتيالة وسيل هه 

وبعد أن قرر الرسول هذه الحقيقة في حكمة الإسلام الرائعة ضرب 
للقسم الثالث الذي هو محل شبهة السائل مثلا واضحاً قريباً من بيئة العرب 
فقال: «إن كل ما ينبت الربيع يَقتلُ حَبَطاأً أو يلم). 

١ 


ونوضح هذا المثل النبوي. ونبسطه فيما يلي : 

ما تقولون فيما ينبته الربيع من عشب مختلف الأنواع؟ ألستم 06 
في مقاييسكم خيراً؟ انظروا إليه. كم من ماشية استطابت طائفة منهى 
فاستكثرت حتى انتفخت بطونهاء واعتقلت أمعاؤهاء فهلكت به. أو أشرفت 
على الهلاك . 

فكيف نجم عم ينبت الربيع الذي تسمُونه خيراً الهلاك أو ما يقاربه؟ 
ولو أنه خير محض لم يأت إلا بخير. 

إذن : 0 الخير المحض. وإنما هو من قسم الوسائل 
التي إذا أسيء اتعداليا أضشرت وجليف: ا وإذا أحسن استعمالها نفعت 
وجلبت خيراً. 

ومثل زهرة الحياة الدنيا للناس كمثل الربيع للماشية. فإذا استَحَلى 
0 زهرة الحياة الدنياء فغفل عن واجبه فيها فجمعها بغير ما أحل الله 
وأذن. أ وأمسكها عن ذوي الحقوق» ولم يؤْدْ ما فرض الله فيها أو أنفقها في 
غير ما أذن الله كانت سبباً في هلاكه وشقائه» ونجم عنها شر كبير له. وما 
ذلك لأنها بذاتها شرّء وإنما الشر هو استعمال الإنسان لها في سبل الشر التي 
حرمها الله . 

إذا تأملنا في حال هذا الإنسان أفلسنا نرى مَثْله كمثل الماشية التي 
انتكتريت مق الحرار اليقولة نا اسيتطابيها :و التححلنها »« #التفيكت: يطلونها كات 
حبطاً أو كادت. وفي صورة هذا المثل نشهد أشباح الطمع والشره والرغبة 
بالاستكثار في الجمع والمنع . . وكذلك الذين يجمعون الأموال بغير حق. 
ويمسكونها عن المستحق . 

ما من يأخذ من الدنيا باعتدال وطيب نفس كما أذن الله ثم يشكر الله 
على نعمه وينتفع مما أخذ منها بمقدار حاجته دونما شرهء ولا طمع ولا 
إسراف ولا إثم. ثم ينفق منه على ذوي الحقوق. ويؤدي ما فرضن الله فيه. 
فإن المال يكون معونة له على الخيرء ونعم المعونة هو. 

:37 


وإن مثل هذا الإنسان كمثل الماشية آكلة الخضرء التي لا يستولي 
عليها الشره والطمع فلا تستكثر فوق طاقتهاء وإنما تأخذ من خضر العشب 
ملء خاصرتيها فإذا أحسَّت الامتلاء قنعت ووقفت عن الرتع. واستقبلت 
الشمس تستدفىء بها هنيئة راضية» وأخذت تفرغ مما جمعت في بطنها بعد 
أن هضمته هضماً رفيقاً ثم أخذت تخرج من كرشها ما لم يتم هضمه فتجتره 
لتحسن هضمه. حتى إذا فرغت بطونها وأحست الحاجة عادت فأكلت من 
خضر ما يُنبت الربيع. وفي صورة هذا المثل الثاني نلمح طيوف القناعة 
والرفق في السعي وحسن التصرف في الجمع. مع حسن التصرف في 
الإنفاق. 
استخلاص الغرض من التمثيل : 

وأخيراً رتب الرسول كَكِةِ على كل من المثلين النتيجة المقصودة في 
الإرشاد والتربية. فقال: 

بقجة اند دا محف يناك له يدن رومن بأضك عا شين نهقه فيفل 
كمثل الذي يأكل ولا يشبع» وفي رواية «ويكون شهيداً عليه يوم القيامة). 

وحق المال أن يجلبه الإنسان مما أذن الله وكما أذنء وأن ينفقه فيما 
أحلّ لله ركلى بها ان جارد وو سه راسي :القجةه ردق اليه ناذا 
فعل ذلك كان المال له معونة وبركة. ووسيلة خير. 

أمّا إن أخذ المال بغير حقه فمثله كمثل المريض المصاب بداء البطنة 
الذي يأكل ولا يشبع. فإنه لا محالة هالك. ويكون ماله الذي جمعه شهيدا 
عليه يوم القيامة» فيعاقب على جمعه. وعلى منعه. وعلى معصية الله فيه 
وبذلك يكون له وسيلة شر. 

وإرادة الإنسان الحرة المبتلاة فى هذه الحياة الدنيا بالخير والشر هي 
النوورلة عن كل لك 1 ْ 

د اد 


وف 


د مما يستفاد من الحديث: 

١‏ التحذير من زيادة الطمع في الأموال وسائر متع الحياة الدنياء لما 
فيها من الفتنة المؤدية إلى هلاك الفرد وفساد الأمة. 

؟ - جواز سؤال الخطيب وهو في خطبته عن بعض المشكلات المتعلقة 
في موضوع الخطبة, لأن الرسول ذل في الحديث أقر السائل ولم ينكر عليه 
واهتم بإجابته . 

*#“- سعة صدر الرسول صلوات الله عليه وأناته وحكمته في الإجابة» 
وفي ذلك تعليم لنا وإرشاد. حتى نعرف كيف نسلك سبيل الدعوة إلى الله . 

؛ -من الأدب النبوي استعادة سؤال السائل متى طال الفصل بين 
السؤال والجواب. لتكون الإجابة مقارنة للسؤال. وبخاصة إذا كان السائل 
وابحذاً من جماعة. روات 0 00 صورة السؤال ا إلى 

ه_من الأدب النبوي ضرب الأمثال المحسوسة لتقريب الحقائق إلى 
الملديق توهدا أيقنا من أصول: الترقيةالشدينة بوقراعد ها 

؟ - بيان الفلسفة الإسلامية المبنية على أن القسمة ثلاثية : 


: دري تساك لان ع الخير أو في الشر. 


ءءء 


البلاغة والإعراب 


أولاً : من وجوه البلاغة والبيان 


نستطيع بالتأمل أن نستخرج من هذا الحديث وجوهاً بلاغية متعددة» 
منها ما يلي : 


:). -«لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس َّ مأ.‎ ١ 
فيه تأكيد خشية الرسول على المسلمين مما سيخرجه الله لهم من زهرة‎ 
. الدنيا بمؤكدات ثلاثة‎ 
أ بتكرير النفي (لا) و (ما).‎ 


ب ا 


وقد أورد كل هذه المؤكدات اهتماماً ا الذي يتخوف منهة الرسول فى 
المستقبل على أمته. ولأن زينة الحياة الدنيا ذات سلطان على الأنفس, الأمر 
الذي يجعلها تفتتن بها فتعميها عن الحق. ولذلك نزّل المخاطبون في 
موضوعها منزلة المنكرين, فكان من البلاغة إيراد كل هذه المؤكدات لهم. 
؟" دمن زهرة الدنيا): 

في هذا الاستعمال استعارة أصلية إذ استعير لفظ الزهرة لمختلف أنواع 


1. 


المال» والأصل فيها تشبيه الأموال بالزهرة بجامع المظاهر الخلابة, وسرعة 
الفناء والزوال. 

والغرض تخفيف زيادة الولوع بها والتعلق بأسبابها» عن طريق تصوير 
حقيقتها بصورة الزهرة التي هي أقصر ما ينبت الربيع عمراء وأسرعه ذبولا 
وفناءَ . 

555 مجاز بالحذف إذ الأصل من زهرة الحياة الدئياء فحذف 
الموصوف للعلم به وأقيمت الصفة مقامه طلباً للإيجاز, وقد شاع هذا 
الحدف حتى صار لفظ الدنيا بمثابة العلّم الذي يدل بتبادر اللفظ على هذه 
الحياة الأو 2 وأصل الدنيا مؤنث 5 ووزنها فُعْلى . 


: «إن الخير لا يأتى إلا بخير»‎  *“ 
فيه التأكيد بمؤكدات ثلاث:‎ 
أ الجملة الاسمية, إذ عَدل للإخبار بها عن الإخبار بالجملة الفعلية.‎ 
هناب إنء وهي من حروف التأكيد.‎ 
. ج - الحصر بالنفى والااستثناء‎ 


: -«أو خير هو؟): 

فيه استفهام إنكاري., والأصل في الاستفهام أن يستعمل لطلب الفهم. 
واستعماله في النفي والإنكار ضرب من ضروب المجازء وطريقه الاستعارة 
التبعية لجريانها في الحرف, والغرض منه تخفيف صورة النفي والإنكار على 
السامع بجعله في صيغة الاستفهام لا في صيغة النفي الصريحة: وقرينته هنا 
أن المستفهم وهو الرسول يق ليس من شأنه أن يجهل الحقيقة التي يسأل 
عنهاء فلما كان لا يعلم أن المال في ذاته خير محض تبين أنه ليس في الواقع 
خيراً محضاً. وأنه ساق الاستفهام لإرشاد المخاطب إلى الحق. وهو أن المال 
وسيلة تصلح لأن تستعمل في الخير أو في الشر. 


ك5 


. - وقد ضرب الرسول ككٍِ في الحديث مثلين حسيّين لتقريب الحقيقة إلى 
فهم السائل وتأكيدها له بعد أن نفي له أن يكون المال بذاته خيراً محضاً. 
وخلاصة المثل الأول: تشبيه اخذ المال بغير حقه بالدابة التي تسرف 
في أكل أحرار البقول وتمسك ما في بطنهاء لتوضيح صورة هلاكه المرتقب 
كهلاك الدابة بالتخمة إذا أسرفت فى أكلها. 
وخلاصة المثل الثانى : تشبيه أخذ المال بحقه بآكلة الخضر التي لا تسرف 
في أكلهاء ولا تمسك ما في بطنهاء لبيان صورة سلامته منه. والاستعانة به 
على الخيرء كسلامة أكلة الخضر واستعانتها بما أكلت 
5 - «فمن يأخذ مالا بحقه. . إلى آخر الحديث): 


فيه من البديع نشر على غير وجه الترتيب. وذلك أن الترتيب في 
المثلين جاء بتقديم الدابة المسرفة على آكلة الخضر في الترتيب اللفظي, 
وهذا يتضمن تقديم اخذ المال بغير حقه على اخذه بحقه. وفي النتيجة التي 
رتبها على المثلين قدَّم آخذ المال بحقه على آخذه بغير حقه. والغرض من 
ذلك: 

أما في الترتيب الأول فهو البدء بالتحذير من سوء عاقبة المسرفين. 

وأما في عكسه في الترتيب الأخير فهو بيان فضل آخذي المال بحقه. 

فكان لكل ترتيب منهما مزية في البلاغة لمطابقة كل منهما لمقتضى 
التعال: فيه 

ذا نبا نا 


0[ ثانياً: من الإعراب 
١‏ -لا والله ما أخشى عليكم : 
زه ترك الت جززاش» الززو اواو القنين بولقل السلالة ترون نواد 
القسم. والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف تقذيره» أقسم والله» أو 


/ع 


والله أقسم على تقديره متقدما أو متأخرا أو متعلق بخبر محذوف لمبتدأ 
محذوف تقديره قسمي». وجملة القسم هذه معترضة لاا محل لها من 
الاعراب . 

(ما) حرف نفي مؤكد ل (لا). 

ويمكن اعتبار (لا) حرف نفي داحل على منفي محذوف يفسره المنفي 
بعد القسم. وتكون. جملة (ما أخشى) مؤكدة لهاء وجملة القسم اعتراضية 
بين المؤكد والمؤكد. 

#6 فده 
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كرت زائاات 


عَنْ أبي هُرَيْرةَ رَضيَ الله عَلْهُ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله كله : 
«تَضْمَنَ الله لَمَنْ خرّجَ في سَبيله ا إل جهّاداً في سَبيلي 
وإيماناً بي وَتضَديقاً بلي فَهوَعَلَيّ ضَامِنَ أن أذخلة الجنّة. أو أرْجمَُ إلى 
مَسْكَنِهِ الذي خَرَجَ مِنهُ نائلاً مَا نَالَ مِنْ أجر أو غَنيِمَقٍ وَالْذي نَفْسُ مُحَمدٍ 
يتدةاماين كلم يكل في سيل الل إلا جاء يوم العثائة كهنته يوم كلم+ لزئة 
لون دم وَرِيحْهُ منك. وَلْذِي تَفْسُ مُحَمْدٍ بيده لزلا أن يَشْقّ عَلَى 
المُسْلئين» 4 فكت الات شرية ا تقزو ف تسيل الله الذاء< نكن لا اد 
كك تاخيائم أ ولاتنعذ ون تشع ف ونش غلنهة: أن مخفو عو بوالدي ا 
تند بن ونث ألي وو في سيل الله تقل كم أغؤر تاق. كم أغزء 
فَاقْتَلَ». 
رواه مسلم 


: 


ع 
أ ترجمة (ابي هريرة) راوي الحديث: 


١‏ كنيته التي اشتهر لاد نو روح كاقت 0 الذي غلب 
عليه. وقد كاه بها والده وهو صغيرء حينما رأى ولعه بهرةٍ برية صغيرة كان 
يحملها ويداعبها وهو يرعى الغنم . 

وكان يناديه بها رسول الله وله . 

١‏ اختلف في اسمه على وجوه كثيرة» وأصمٌّ ما قيل فيه 
«عبد الرحمن ‏ أو - عبدالله بن صخر الدّوسي اليماني»). 


وكان اسمه قبل أن يسلم «عبد شمس» فلمًا أسلم سمّاه الرسول كه : 


«عبد الرحمن) . 
وهو سن قبيلة «دوس» المتفرّعة من والأزم وكان دويق أصنام ثلاثة 
تعنهًا وتعظّمهاء وهي : ودف الخلمة صنمها المفضل. ثم «ذو الكفين)» 


و«ذو الشّرئ» لكنّ أبا هريرة لم يكن يحفل بأصنام قومه. 

- وكان والطفيل ير عَمرو) ف «دُوسٍ » وشاعرها. قد قدم مكة 
0 فلقي سول الله محمدا كله فامق ننه وأسلم وعاد إلى قومه «دوس) 
يبشر بهذا الدين الجديد. فلم يسلِم فعة, إولة لذ بوم وزوجته. ثم 5 
هريرة عبد شمس بن صخر فكان «أبوهريرة» رابع قومه «دَؤْسٍ) إسلاماً ٠‏ قيل: 
وكان عمره يومئذ ثلاث وعشرين سنة. وكان ذلك مع أواخر العهد المي 


اه 


للرسول كلِِ. وظلٌ أبو هريرة في قبيلته بعد إسلامه لم يرحل إلى الرسول ويك 
مع شوقه وتلهفه إلى الهجرة إليه حتى السنة السابعة للهجرة. 

ْم هاجر مع كثيرٍ ممُن أسلم من قومه الدَّؤْسيين إلى المدينة» 
يقودهم «الطفَيلٌ بن عَمرٍو) . وقدم على رسول الله يَكةَ في المدينة لمبايعته 
على الإسلام مع مسلمي قومه.ء في السنة السابعة للهجرة. وكان الرسول 
حينئذ في غزوة خيبر ومعه جيش المسلمين» فصع عند الوفد «الدّؤسي» العزم 
على أن يلحقوا برسول الله يك إلى خيبرء فساروا إليه.ء وحينما وصلوا إليه 
كان في حصار آخر حصن من حصونٍ خيبر. 

فبايع الدّؤْسيون رسول الله يلي على الإسلام» وكان «أبو هريرة» ول 
المتاسية. 

فقال له الرسول كل : من أنت؟ 

قال: أنا عبد سين «صحن الدوسي ١‏ ابو بهريرة. 

فقال له: انت أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدّوسي . 

فقال أبو هريرة: نعمء أنا عبد الرحمن بن صخر. 

ه ‏ صحب («أبو هريرة») سوه الله كي فكان أكثر أصحابه ملازمة له 
إِذْ كان يلازمه عامّة نهاره 5-6 من ليله.ء حتى كانت يده مع يده يدور حيث 


دارء وقد كان يلازمه على شبع ؛ بطنه. وكان جريئاً على أن يسأل الرسول عن 
أشياء لا يسألّه عنها غيره. 
فصت أم 0 عريرة هله فلم سل وكان بار بها فسأل 


رسول الله يك أن يدعو لهاء فقال رسول الله كَكِةِ : «اللْهُم امد أمّ أبي هريرة». 
فعاد إلى أمه فوجدها قد أسلمت. وشهدت: 00 لا إله إلا الله وأن كيلا 


رسول الله . 


١‏ وقال تأبو غريرة؛: يا رسول الله ادع الله أن بخان رت إلى 
عباده المؤمنين» ويُحبْبّهم إلينا. 


,هه 


فقال رسول الله كله : «اللّهُمَ حي عيذك ا إلى “عنادك 
ووو تم الموسن 

فامتسدات” اله" دعاء رسدولة فهناء 

/ا- كان بو هريرة») خريصاً على العلم, ولذلك كان كثير المسألة 
لرسول الله عله لا يخطر على باله آم إلا شال الرسول عنه. 

م - دعا 0 هريرة) ونه بين يدي الرسول عله فقال: «اللّهُمَ ا 

ع م ه كام بيهر , ع 
وحدّث عن ال قلت: يا رسول الله أسمع منك أشياء ٠‏ فلا أحفظها. 
قال: «ابسط رداءك» فبسطته. فحثى بكفيه 56006 خديناً كثيراًء فما فما 
: سيت شيئاً حدثنى به . 

9- سَكنَ الصّفَةَ في مسجد الرسول علي وهي ناحية مُظَلّلة في بعض 
إليها فقراء السو ا رم مطل سند وأضلا الضلة فى 
اللّغة هي الظلّة . 

ا عير ب الود :وتتهدء رذات «الرقاع) دو رموه ) ورتيع 
مكة) لجنا 0 وحجّ مع أي بكر وحجٌ مع النبي في ححة ة وداعه. 

في أواخر السنة الثامنة للهجرة. أرسله الرسول يكلةٍ إلى البحرين» 
مع العلاء بن الحضرمي . لدعوة أهل البحرين إلون الإسلامء وكان ملكهم 
«المنذر ؛ بن ساوى). 

فقال «أبو عريرة» للرسول+ إه يمر علي 'فزافك: با رسول: الله :ولكني 
0 8 3 - 

وقال له الرسول عند وداعه: «أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه) . 

وأسلم (المنذر بن ساوى) وأسلم بإسلامه الكثير من قومه. 


لذن 


وبعث رسول الله كِ (أبان بن سعيد بن العاص) والياً على البحرين» 
مر الرسول بعودة العلاء بن الحضرمي وأبي هريرة إلى المدينة . 

وعاد (أبو هريرة) إلى حيث كان. مع أهل الصفّة عريفاً عليهم. بعل 
عيب اوري الم ا 
الحضرمي . ليعلّم الناس , شو بدين الله . 

١‏ نمي وله (عمر بن الخطاب) في خلافته على البحرين» ثم عزله. 
ثم دعاه ليولية فاعتذر. واتخذ المدينة مقر | إقامته المقضل ع كلّما سافر عاد 
إليها . 

الك جمع أهل الحديث على أَنّه أكثر الصحابة حديثاً عن رسول الله 
وأحفظهم . 0 حديث. 

١9‏ أرسل إليه (مروانٌ بِنُ الحكم). وطلّب منه أن يحدّئه بحديث 
رسول الله يك فجعل يحدّئه. ان ا ليكتب ما 
د به حتى إذا كان في رَ س الحول أرسل إليه ليه فسأله. وأمر كاتبه أن 
ينظ فبينا كت عه .سابقا ؛ فماغير حرفا عن خرفك: 

5 - توفي سنة (/01) أو (094) للهجرة» وكان عمره (4/) سنة» رضي 
الله عنه . 

د 
اللّغة والمعنى المراد: 

١‏ - «تضمّن الله : أي 16 الله. يقال: فلان ضامن وضمين» ككافل 

وكفيل» وضمن ن الشيء وضمن به ضماناً أي كفل به. 


؟ ‏ «لمن خرج في سبيله) : أي لمن خرج مجاهداً مقاتلاً في سبيل 
الله وسبيل الله في القتال: هي الطريق التي يتبع فيها أوامر الله ونواهيه 
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والتي تؤدي إلى إعلاء كلمة الله في الأرضء. والتي توصل السالك فيها إلى 
رضوان الله وثوابه الجزيل . 

والجهاد: هو بذل غاية الجهد. والمبالغة في استفراغ ما في الوسع 
والطاقة في مقاومة العدو أو أية قوة أخرى معارضة» وهو مصدر جامد يجاهد 
مجاهدة وتحيادا : وصيغة فاعل تدلُ على المشاركة. تقول جاهدت العدو إذا 
قاتلته . 

* رلا يخرجه إل هادا فى سبيلي , وإيماناً بي 2 وتضيديقاً برسلي» : 
أئ: الأ .يخرجه: داعن الخروج. إلى الفتال: "إلا لأجل «الجهاد في «متبيلي؛ 
والإيمان بي. والتصديق برسلي . 

وهذا الكلام من قوله: (لا يخرجه) إلى قوله (أو غنيمة) حديث قدسي 
منسوت إلى الله وهو على تقدير كلام اقبله يفصل :ما بين كلام الروك ودادم 
اذه وفك حلاف جار في القول. وتقديره: قال عرّ وجل : من خرج مقاتلا 
لا يخرجه داعي الخروج | إل جهاداً في سبيلي. أو نحو ذلك», وقد فهم هذا 
من قوله عَكلِلة : تضمُن الله لمن خرج في سبيله أي قال في ضمانه : من خرج 
مقاتلاً لا يخرجه إلى آخر ما أورده الرسول من قول الله في الحديث القدسي . 
؛ - «فهو علي ضامنْ أن أدخله الجنة): 

أي فهو ذو ضمان على الله أن يدخله الجنة. . إلى آخره. 

قال في لسان العرب: قال الأزهري: وهذا مذهب الخليل وسيبويه. 
لقوله تعالى: «ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت 
فقد وقع أجره على الله انتهى . 

أي ما في الاية يشبه ما في الحديث من كون المجاهد صاحب ضمان 
على الله فهو كالمهاجر الذي وقع أجره على الله . 

أو ضامن بمعنى مضمون, وقد أورد اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول» 
أي فهو مضمون. وضمانه على الله. 


أو فهو ضامن لنفسه بشيء محقّق حسب وعد الله وما ضمنه لنفسه 
فعلى الله تحقيقه. وقد جاء إيراد الكلام على مثل هذا الأسلوب لأن الوعد 
الحق بهذا الجزاء العظيم قد كان من قبل الله تعالى , فإن احتاجت القضية 
إلى ضامن فإنه لا يوجد ضامن من دون الله للمؤمن فس لمم الك الوائق 
بوعده. ولكنه إذا ضمن لنفسه ذلك بر غير #اار يدانه عي الوفاء» لذلك فلا بد 
أن يكون ضامناً على الله لنفسه أن يحقق الله له ذلك الجزاء الموعود به» فهو 
نوع من التفويض الإلهي للمؤمن بأن يضمن لنفسه عن الله بهذا الأجر. وهذا 
المعنى دقيق جداً ولكنه في رأبي سديد يعطي التعبير ما يستحقه من دقةء 
وسمو وروعة. 

والضمان على الله شبيه بأن تقول: أقرضني مئة درهم على فلان إذا 
كان من تعْنيه قد فوضك بأن 7 تقترض على ذمته . 


© دما من كلم يكُلّم) : 
أي ما من جَرْح يُجرّح, والكلّم بفتح الكاف وسكون اللام الجراحة في 
الجسم . 
* - ويْشّقٌ على المسلمين»: 


بضم الشين» أي يثقل عليهم وتصيبهم منه شدةء تقول: شو 
0 مشقة, إذا ثقل عليك وأصابتك منه شدَّة. 
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ا (ما قعدت خلاف سرية) : 

أي ما قعدت بعد سرية دون أن أخرج غازياً معها. 

والسريّة: جماعة مختارة منتقاة من الجيش لا يتجاوز أقصاها أربعمائة 
مقاتل» وجمعها السَّرايا سميت بذلك لأنها تسري ليلا في خفية لثلا يعلم بها 
العدو. أو لأن أفرادها يكونون فى العادة خيارا من العسكر ينتقون انتقاءًء 
أخذاً من السَري وهو الشريف النفيس . 


كه 


والسرية في اصطلاح علماء السيرة النبوية هي الغزاة التي لا يكون فيها 
الرسول يل 0 التي يكون فيها فتسمى غزوة. 


م دلا أجد بسع فأحملهم)» : 
أي لا أجد لهم عَدَّةَ كافية للقتال من سلاح أو خيل» فأتمكن من 
حملهم كلهم على الخروج إلى قتال العدو. 


#6 ا 


إن ذروة السنام في الإسلام إنما هو الجهاد في سبيل الله فيه يكون 
شر الدين» ا المعتدين » وعزة الموحدين» وإرهاب عدو الله وعدو 

وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله ٍّ لو وما تركوا الاعداد له إلا 
هانوا وضعفواء وما 0 إلى الأرض ورغبوا في الحياة الدنيا عن الاخرة ٍّ 
صيعوا دنياهم. وخسروا أن نفسهم . ومكتوا عدوهم منهم . وما أخلوا بشروطه 
إٍّ إل لبوا وإن كرو وما اغتروا ا واعتمدوا على قوتهم وطمعوا بمتاع 
اليضياة: اللاتيا إلا خدلوة: 

والجهاد هو بذل غاية الجهد في مقاومة قوة أخرى معارضةء تقول: 
جاهدت العدو إذا قاتلته فبذلت كل وسعك. وبلغت غاية طاقتك. وهذه القوة 
المعارضة قد تكون من داخل نفس الإنسان وقد تكون خارجة عنها. 

ولنسمٌ جهاد القوة المعارضة الداخلة في نفس الإنسان: جهاد النفس. 

ولنسم جهاد القوة المعارضة الخارجة عن نفسه: جهاد العدو. 

ولكل من جهاد النفئس وجهاد العدو أشكال ومراتب» ولا يتم جهاد 


/اه 


جهاد النفس : 
بالعلم والمعرفة الحقة» وبمقاومة شهواتها الجامحة وأخلاقها الجانحة بوسائل 
التربية الفُضلى والسلوك الأقوم . 


الأمثلة : 
١‏ كمقاومة الطمع فيها بالقناعة» وتحويل أطماعها إلى ما عند الله من 


؟ - وكمقاومة الحسد فيها بالرضى عن قسمة الله. والاعتقاد بأن العطاء 
والمنع بيده » وأنه هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. وأن كل 
من اعطانه ويف له ند يكوة التحكنة يعلنها .وقد ركوة كان كيتنا خيرا 

 *‏ وكمقاومة الشهوات المَلِحَة بالصبرء وإطماع النفس بما عند الله من 
أجرء وتغذيتها بما أحل الله والكفٌ عمًا حرم . 

؛ - وكمقاومة الجبن والشح فيها بوسائل الإقناع والترغيب التي تُغذّيها 
بأن الآجال والأرزاق محتومة» وتفتح أمامها أبواب الأمل والرجاء بما أعدّ 
لباذلي أرواحهم وأموالهم ش سبيله من أجر عظيم وثواب جزيل» وباستثارة 
كوامن الإيمان في القلب حتى تندفع النفس إلى مرضة الله مشحونة العاطفة 
بقوة الإيمان. ومهدية السبيل بنور الإسلام . وهكذا. 

وقد كان الصدر "الأول “من المسلمين يسمون جتهاد. النفسن. التجهاد 
الأكبرء فإذا قفلوا من غزوة قالوا: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر. 
جهاد العدو: 

أن حهاة اليو قله برسائل تن » تدا بوسائل التعوة: المكلفة النن 


أبن 


تتدرج من الأخف إلى الخفيف. فإلى الشديد فالأشد. حتى تنتهي بالقتال 
لتكون كلمة الله هى العليا. 

ووسائل الدعوة هي كل ما يمكن أن يوصل فكرة الحق وتطبيقاته إلى 
عقول المعارضين ونفوسهم وأعمالهم . فمنها ما يلي : 

١-الدعوة‏ الحكيمة. وتكون: 

أ باللسان: ويقتدي المجاهد في ذلك بجهاد الدعوة الذي قام به 
الرسول صلوات الله عليه. والنخبة الممتازة من صحابته» وتابعيهم بإحسان. 

وتتضمن الدعوة الحكيمة باللسان الإقناع بالحديث الخاص» والإقناع 
بالخطابة العامة والمجادلة بالتيي, هي أحسن » وهذا ما يشير إليه قوله تعالى 
في [سورة النحل : :]1١5‏ 

«اذع إل سَبيل رَبَكَ بالْحِكمّة وَالْمَوْعطَة الْحَسَنة وَجَادِلهُمْ بابي هي 
أَخْسَنٌ. .. . (4)176. 

ويمكن أن يكون المراد من الحكمة وسائل الإقناع بالعلم والحجج 
المنطقية البرهانية» وأن يكون المراد من الموعظة الحسنة وسائل التأثير 
الخطابي بالترغيب والترهيب. 

تنك بالكتابة كرا ؛وشهرا: «.ويكون .ذلك ١‏ بالمو لفاك والمقالات ‏ وسائز 
وسائل النشر المكتوبة» التي تدخل إلى النفوس من طريق الإقناع الفكري. 
والتأثير الوجداني . 

37> - بالأسوة الحسنة : وتكونٍ بأن يعجعل الإنسان من نفسه قدوة حسلة 
محببة يقتدي بها الاخرون. اعتقاداً وقول وعمادٌ وتعلقاً. 

 '“‏ بالتربية والتعليم : ويكون البدء بهذه الوسيلة منذ المراحل الأولى 
للطفولة, لأنها حينئذٍ تكون أنفذ إلى أعماق النفس. وأكثر تأثيراًء وأبقى مع 
الزمن . 


ان 


؟ -ببذل عرض الحياة الدنيا لتأليف القلوب على الخير والهدى 
ويكون ذلك ببذل المال والجاه وأنواع المعونات والصلات المادية والمعنوية 
والمساعدات والعطاءات. وما أكثر ما كان الرسول صلوات الله عليه يبذل من 
ذلك لتأليف القلوب إضافة إلى كرون حت العطاء عيلنا آضيلة فيف .قال الله 
تعالى في [سورة التوبة: 94]: 

لوَجَاهِدُوا بأمْوالكُمْ وَأنْفْسِكُمْ في سبيل الله ذَلْكم حَيْر لَكُمْ إن كنم 
تَعْلْمُونَ .*»)4١(‏ 

ه بقوة السلطان: ويكون ذلك بتسخير قوة السلطان المعنوية ثم 
المادية لهداية الناس إلى الخيرء وإلزامهم به. وله وجوه تطبيقية كثيرة جدا. 

5 بإعداد القوة التي تربو على قوة العدو من مال وسلاح ورجال, 
وخبرات». وغير ذلك». قال تعالى في [سورة الأنفال: 8]: 

ِرَاعِدُوا لَهُمْ ما اسْتَطعْتَمْ من قُوةٍ وَمِنْ رباط الْخَيلٍ د به عَدُوَ 

اللّه وَعَدُوَكُمْ . . . (50)#. 

١‏ بالقتال لإعلاء كلمة اللّه: وتكون هذه الوسيلة في آخر الأمر إذا لم 
ل كل الوسائل الأخرى من دونه وأ صبح المسلمون تحت الخطر بالنسبة 
إلى عدوهم . 

وإذ ألجأت الضرورة إلى سلوك سبيل القتال فإن القتال يستدعي الجود 
بالنفس. والجود بالنفس أقصى غاية الجود. 

ومن أجل ذلك كان له حظ الشهادة في سبيل الله. وكان للمقاتل في سبيل 
الله من الضمان الإلَّهي أن يُدخْلّه الله الجنةء وأن ينال ما لا يوصف من أجر عنده . 

ولكن له ركناً أساسياً لا بد منهء وهو أن يكون جهاده في سبيل الله 
ويعني هذا الركن العام في دلالته؛» ما يشمل تحديد الباعث له على الخروج 
إلى القتال» والمطلب الذي يسعى إلى تحقيقه في الدنياء والغاية القصوى 


وذلك لأن الضمان الذي ضمنه الله للمقاتل إنما هو لمن خرج في 
سبيله لا يخرجه أي دافع دنيوي» وإنما يخرجه ما يلي : 

أ باعث أسمى في نفسه يحركه إلى الخروج. ألا وهو باعث الإيمان 
بالله والتصديق برسله وهو ما أشار إليه الحديث في الفقرات القدسية منه. 
وذلك في قوله : «إيماناً بي تسدنا برسلي) . 

ب - ومطلب يسعى إلى 3 تحقيقه في الدنيا إذ يقذف بنفسه إلى معترك 
الموت بإذن الله وطاعته فَيَقْتلُ أو يُقتَلَّ: ألا وهو نشر دين الله وإعلاء كلمته, 
0 عله مق (الحديك اقرله ولا جتهادا عن سيل »ااي اف سيل شر ديقي 

علاء كلمتي» كما جاء التصريح به في حديث أبي موسى رضي الله عنه أن 
- سئل فقيل له: يا رسول اللهء الرجل يقاتل للمغتم» والرجل يقاتل 
لِيُذكرء والرجل يقاتل ليُرى مكانه» والرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حَميّة ويقاتل 
غضباًء فمّن في سبيل الله؟ فقال رسول الله كلِهِ: «من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله) . 

ج ‏ وغاية قصوى يرجوها عند الله. أ وي نبل رضوالة» وبلق جه 
ونا أعد الله من عظيم اجر للمتجامدين النقاتلين. في :سبيله» ويدل عليها من 
الحديف ايقن قزله:: ا جهادا في سبيلي» أي في سبيل بلوغ رضواني» وما 
أعددت من أجر لباذلي أنفسهم في طاعتي . 
الشروط التي يجب توافرها أثناء القتال: 

وهناك شروط لا بد من توافرها أثناء القتال فى سبيل الله.» فبعد تحديد 
الغاية من القتال» وإعداد العدّة له» والتصميم على مباشرته» ابتغاء نشر الدين» 
ودفعا لعدوان المعتدين» يجب على المقاتلين في سبيل الله أن يتقيدوا بالمنهج 
الطب الذي ته ادإ القن 0 ع 0 ال 


قيال 0 من الآيات ا فى القتال: 


5١ 


الشرط 


الدليل 


١‏ - وحدةالغاية 


 "‏ وحدة صف المقاتلين 


© الاعتماد على الله فى تحقيق 
النصر . وعدم الاغترار بالنفس 


١‏ الآية: ا« أنَفِرُوأْخِفَافَاوَيْكَالَاوَجَهِدُوأ 
0 2 م رع م رسع فو 
أَمووْلِصك م وأنسي”م في سبي ل لهذ 2 
0 20-06 
لكان كح امرك * التوبة )51١(‏ 


والآية : 0 ا ع 


َرأ 0 ا ا 


والحديث «لآ يِخْرِجْهُ إلا جهاداً في سَبِيلٍ وإيّاناً بي 


2 دس عرس ع عا 4 


ريرك م يج الأنفال )1١(‏ 
والآية «ويوم حَمَيْنْدٌ يت 


0 ع 2 ببح سد 
فل 3 تعن عنحكم سَيساو و م 
ؤس يمَاَحبَتَ وَلَمْم نُدريت » 

التوبة (؟) 
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الشرط 


الدليل 


؛ - شدة البأس في القتال. 


الثبات والمصابرة 
5 عدم تولية الأديار 
١‏ - الإكثار من ذكر الله 


8 - الطاعة 
9 عدم التناز ع في الأمر 


؛) الآية: « وَمَانْمَمتهمْق ألْحَرْب مَشَرَد يهم 


لق 010 


لعلهم ب او *# 
الأنفال (/اه) 


5 مه ذآ# مه عر عم الا 


ه) و5) ول) الآية: 0 كة بها زسنكء عامنوا ! 5 


َعَلَكم تقلحوت # الأنفال (10) 
والآية : ب«( رين انوا إذا ليو 

0 00224 ور 2 سل 

ليت كفروارْحما فلا نوَلُو هما لدم رَ وَمَن 


7ل ٠‏ وله 2200 17 هه 3 
وله بَومَيِذِ دمر لَّامْسَحَرَ لقال ومسا 


0-8 


)١5- ١ه( الأنفال‎ 


2 ان ن 
8) و4 )الآية :لج يعوا الل ورسواه ولا شعو 


3 
ا بق ار را ع 7 


لفشلوا وتذهب رِكُئ: وَأصِيروأ إِنَ الله مع 


الشرط الدليل 


رو نز + سزوعة ر ساس رز لاسي سر و قاعم هو مر 
ا 2 . : 2 ي. 
إيبتلم وَلقَدَّعفاعنحكم والله ذو 


الروح المعئوية العالية فى جيش المسلمين : 

ومتئ تلمّس المقاتلون في أنفسهم هذا الباعث على القتال» وحدّدوا 
لأنفسهم سبيل العمل إذ يباشرون جهادهم لإعلاء كلمة الله. واستحضروا في 
قلوبهم انهم يبتغون من جهادهم نيل رضوان الله وثوابه» وقاموا بشروط القتال 
كما أمرهم اللهء كانوا كتلة من القوة والبأس رهيبة . لأن من استجمع كل ذلك 
زع الجبن من قلبهء فلم يخش الموت». فأقبل على القتال شديد البأس, 
ثابت القدم. متلهفاً إلى بلوغ إحدى الحسنيين: 

. النصر وإعلاء كلمة الله‎ -١ 

؟ - الشهادة عنده وبلوغ رضوانه . 
بالنصر للصادقين معه المخلصين له لا بد محقق. لأنه فيما يقوم به إنما يقاتل 
عدرٌ الله وعدوٌ المسلمين وهو يعتقد أنه يقاتل تاكن الله وامري: فويدا بحرن الله 
وقهره. موعودا بأجر الله ونصره . 
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ولذلك لسعم كوه" المطائاين فى يل الله حتت ما في لوبهم من 
إيمان وصبر وصدق مع الله حتى يكون الواحد منهم كفوًا للعشرة من العدو 
في الحد الأعلى ولاثنين من العدو في الحدّ ا ويدل على ذلك قوله 
تعالى في سورة [ الأنفال: 8 ]. 


يما اي حر ا 0 0 
رذ و أن خلد للم تلق فيكم م ل 

برة يُعْلبُوا مائتين إن يكن منكُمُ آلف يعلبها مين دن الله واللهُ مع 
0 (4)55. 

هذه فوة المؤمن الصابر بخللاف الذي يقاتل حمية وعصيية . أو يقاتل 
٠‏ من أجل الوصول إلى مال أو مجد دنيوي» أو يقاتل في سبيل حزب أو زعيم» 
ا غير كلك من أمور الدنياء فإنه إن يخرج إلى القتال فما 2-0 يذب 
به إذا أصبحت في الغابرين . 

ليك اللو ل ل 0 
إليه» لآ أن يكلب علج علدا يقوته امستصيره وأن عدوه ضعيف أو جبان. أو 
أن يقوم في نفسه أنه أصبح ملزماً بالقتال وإلا قتل» فهو يحاول أن يقاتل 
ليدفع عن نفسه الموت بما استطاع. 


ومن أجل ذلك نلاحظ أن الجيوش تعاني أكبر ما تعاني مما يسمّى عند 
العسكريين بفقد الروح المعنوية. 
أما جيوش الإسلام الصادقة مع الله المقاتلة لإعلاء كلمته وابتغاء 


تحدين رضوانه. واستحقاق حنته. فإنها 53 تصاب يفقد الروح المعنوية. 
حتى ولو لم يتحقق لها الظفر المادي على العدوى لأن كل مقاتل فيها يعتقد 
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أنه قد ظفر بما يقاتل من أجله وهو بلوغ رضوان الله وتحقيق الأجر عنده. وأنه 
يقاتل لغاية هو يرجوها ويطلبها ولم يفرض عليه القتال لمصلحة غيره . 

أما النصر المادي فيعتقد أنه بيد الله يؤتيه من يشاء لحكمة يعلمهاء 
وحكمة الله غير متهمة في قلوب المؤمنين 
ما جاء من الضمان الإلَهي لمن خرج في سبيل الله : 

يقول الله سبحانه في الحديث القدسي : 

من 36 ع لا يرجه إل جهَادا في سبيلي وإيمانا بي وَتصديقا برسي 
هو لي م لت رازو إلى بصتو ابورا 2312 

أ من خرج إلى قتال أعداء له عا اد الشروط فقد حقٌّ له 
وعد من الله صادق. فليضمنه على الله لنفسه. والوعد: هو أن يدخله الله 
الجنة إذا قتل في سبيل الله أو يرجعه إلى مسكنه نائلا من الأجر العظيم ما لا 
يُقدّر إذا سلم. وقد يصيب مع الأجر العظيم غنيمة من العدو يأكلها حلالا 
طيباً ما لم يأخذها بمعصية أو غلول. 

و(أو) في (أو غنيمة) بمعنى الواوء ويظهر لي أنها استعملت في هذا 
المقام بدل الواو لأن المعطوف عليه وهو الأجر أمر محقق, أما الغنيمة فقد 
تحصل وقد لا تحصل والله أعلم. 
ما جاء من الترغيب بالجهاد في سبيل الله على لسان الرسول: 
الحديث صورة 7 الشهادة التي 18 يوم القيامة كل مجاهد أصابه في 
سبيل الله جرح ما دا كان أ كرا إذ يأتي وجرحه ينزف ا لونه لون 
دم وريحه ريح مسك» وإنها لأعظم شهادة مرئية يأتي بها المجاهد في موقف 
الحساب» يشهدها أهل المحشر ويتنسمودن ريحهاء ويكرمون صاحبهاء 
ويشهدها الملائكة فيأخذون بيك صاحبها إلى مقام التكريم. وتكون له وثيقة 
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مباركة يجتاز بها إلى ما أعدّ الله من أجر للمجاهدين في سبيله. فقال الرسول 


يما 


وَالَذِي نَفْسٌ مُحَمَدٍ بيده مَامِنْ كلم يكلم في سَبيل الله إل جَاءَ يوم 
الْقيَامَة كَهيكته يوْمَ كلم لوه ون دمر وريحه مسك». 
تقديم الرسول المصلحة العامة على رغبته الخاصة: 

وإذا كان للقتال في سبيل الله كل هذا الأجر العظيم. فلماذا لا يخرج 
الرسول بنفسه مع كل سريّة تقاتل في سبيل الله؟ 

سؤال طرحه الرسول على نفسه ولم يصرح به ولكنه أعطى الإجابة 
عليه. بكلام يُعلن شدّة ولعه بأن يكون مع كل سرية تغزو في سبيل الله 
وشدة ولعه بأن 0 سبيل الله فيُقتل, ثم يغزو فيقتل» ثم يغزو فيقتل» 
مرات ومرات. حتى ينال ثوات الغزاة المجاهدين المقاتلين في سبيل الله 
ويكون من ا عنده. ٍّ أنه يرجح مصلحة المسلمين العامة على رغبته 
الخاصة. ويعطي في ذلك سُنْةَ للقادة من بعدهى لأنه لو خرج مع كل سرية 
لق لشق ذلك على المسلمين» فإما أن يتحملوا ما لا يطيقون فيخرجوا معه دون 
أن يكون لديهم العدة الكافية لمقابلة العدو. فيعرضوا أنفسهم للهلاك. وإما 
أن تتقطع قلوبهم حزناً إذا تخلفوا عنه وتركوه يخرج للقتال مع السراياء فقال 
الرسول مقسما: 

«وَالْني نفْسُ مُحَمرٍ بيده ك9 ا ّ شق عَلَى الْمُسْلِمِينَ ما فَعَدّت خلاف 

يِْ تَْزُو في سَبِيلٍ الل أبَدَأ ون لآ أجدُ سَعَةَ فَأحملهمْ وَل يَجدُونَ سَعَةه 
0-1 ,ا م ع كعمم 
ا . وَالّذي نَفْسٌ مُحَمّد بيد َوَدذتَ أني اغزو في 
سَبيلٍ الله فاقتل». م عرو فَافتلء ثم عر كاقل 

نذا ف 


د مما يستفاد من الحديث: 


. الضمان بالجنة لمن يقتل في سبيل الله‎ - ١ 
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- الأجر العظيم الذي يفوق التقدير الإنساني للمجاهد في سبيل الله . 


أن الجرح الذي مترع في»سبيل الله يأتي يوم القيامة مثل هيئته يوم 

58 أن ريحه كريح المسك يعبق طيباً. 
4 - للقائد العام أن يتخلف عن الجيش المقاتل إذا كان تخلفه لمصلحة 

عامة للمسلمين أكبر من خروجه إلى القتال. 
ه - مشروعية إرسال السرايا وجواز تخلف قسم من المسلمين عن 
القتال وذلك ضمن التخطيط العام الذي تقتضيه المصلحة السياسية العليا 
5 -كون الرسول يود أن ينال منزلة الشهداء في سبيل اللهء فيغزو 
فيقتل. ثم يغزو فيقتل». ثم يغزو فيقتل. وهذه المحبة لا تتعارض مع ما وعده 
الله به من العصمة من الناس. لأن العصمة التى حفظه الله بها من الناس 
لمصلحة الرسالة التى يحملهاء والأمة التي يقودها ويسوسهاء أما محبته 
الشهادة في سبيل الله فلينال هو أجر الشهداء. وليبين للمسلمين أنه وهو 
الرسول الكريم ذو المنزلة العظمى التي لا يبلغ شأوها أحدء يودٌ لو يقتل في 
سبيل اللهء ليضيف إلى منزلته العظمئ درجة الشهداءء وليبين لهم أنه أسبق 
منهم إلى بذل روحه في سبيل الله وأنه لا يبخل بنفسه. ولا يجبن عن قتال. 

وقد كان صلوات الله عليه في الغزوات أشجع الناس. 
ا يد فنا 
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البلاغة والإعراب 


أولا : من وجوه البلاغة والبيان 


فى الحديث الذي نحن فى صلدد شرحه وجوه بلاغية متعددة» منها ما 


١-الإيجاز‏ بالحذف في ثلاثة مواضع : 
ا قوله : (تضمن 2 كر مد 
ب 00 دلا يخرجه إلا جهاداً» : 
أي لا يخرجه (داعي الخروج) 9 هات - أو نحو ذلك . 
ج- في قوله : «لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت»): 
أي لولا أن يَشْنَّ على المسلمين (خروجي مع كل سرية للقتال) ما 
القصر: في قوله كلِهِ: ما من كلم يُكلّم في سبيل الله إلا جاء يوم 
القيامة. وهو من باب قصر الموصوف على الصفة . 
التشبيه : في قوله : كهيئته يوم ل وفيه تسبيه صورة الجرج إد 
يجي ء يوم القيامة بصورته يوم جرحء وقد مان قوله كه : زر لون دم ) إلى 
جانب من وجه الشبه. أمّا قوله: (وريحه مسك) فهو استدراك لبيان الفرق بين 
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حالته عند الجرح في الدنيا وحالته إذ يجيء يوم القيامة. 
- تأكيد الخبر بالقسم في مواضع 

أ والذي نفس محمد بيده ما من كلم. . 

ب - والذي نفس محمد بيده لولا أن يشىٌّ. : 

ج - والذي نفس محمد بيده لوددت أي أغزو 


وقد جاء بالقسم فيها لبيان شدة رغبته كلِةِ بالجهاد والشهادة في سبيل 
الله» ولتأكيد الحث على الجهاد في سبيل الله. ولم يورد القسم لأن فصل 
الجهاد مشكوك به عند المخاطبين» حتى يحتاج إلى تأكيد. ولكن لأن جين 
النفوس يبطئها عن الخروج إلى القتال. فاحتاجت إلى المبالغة في تأكيد 
فضله بالقسم كنف عراسل الجبن في الأنفس. ولهذا نزلوا منزلة الشاكين أو 
المنكرين في حاجتهم إلى القسم. وك باححظ .في أنض] معالجة نفوس 
المنافقين . 

د #6 د 


ثانياً: من الإعراب 


2 «تضمَنَ الله لمَنْ خرج في سبيله) : 


فعل ماض وفاعله. لمن خرج: اسم موصول مجرور باللام وهو 
متعلق بتضمّن. وجملة خرج في سبيله صلة الموصول. أما المضمون به 
فمحذوف يفسره ما يأتي. تقديره أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه إلى 
آخره . . 

'(70) دلا يُخرجّه إل جهاداً في سبيلي وإيماناً بي» : 

أجملة لا يخرجه وما بعدها جزء من مقول فعل القول المحذوف! 
ير قال الله : مَنْ خرج ج خروج قتال لا يخرجه ‏ ل اجهاداً فى سبيلي . . 
إلى آخره. 


وفاعل يخرجه ضمير يعود على الخروج الذي قدرناه في الكلام 
المحذوف للإيجاز. إلا جهاداً: إل أداة حصر. جهاداً: مفعول لأجلهء فهو 
من الاستثناء المفرغ. وقد َ هنا إلى المفعول لأجله. في سبيلي : متعلق 
ب (جهاداً) أي معمول له. أو متعلق بمحذوف صفة. أي جهاداً كائنا في 
وإيماناً بي : (إيماناً» معطوف على (جهاداً) والمجرور (بي) معمول 

ل (إيماناً) ومثلها (وتصديقاً برسلي). 


(؟) «فهو عَلَىّ ضامن أن أدخله الجنة) : 

الفاء واقعة فى جواب الشرط الذي سبق أن قدرناه قبل (لا يخرجه) هو 
وفعل الشرط المحذوفان للإايجاز. 

هو: مبتدأ. ضامن : خبر. على : جار ومجرور متعلق بضامن . أن 
أدخلّه الجنة: المصدر المسبوك من أن الناصبة وما بعدها في محل نصب 
مفعول به لضامن» أو في محل جر بحرف جر محذوف تقديره بأن أدخله, 


46 «نائلاً ما نال من أجر» : 


نائلا : حال من الضمير في أرجعه. ما: اسم موصول في محل نصب 
مفعولا به لنائلاء أو مصدرية. والمصدر المسبوك منها ومن (نال) مفعول 
مطلق لنائلاء والتقدير: نائلا نواله . من أجر: معمول لنال. 


ه ‏ «والذى نفس محمد بيده) : 


الواو: للقسم. الذي: اسم موصول في محل جر بواو القسم. وهو 
متعلق بفعل القسم المحذوف. نفس: مبتدأ. محمد: مضاف إليه. بيده: 


اا 


-«ما من كُلّم يُكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كُلم): 
ما: نافية. من: حرف جر زائد جيء به لتأكيد استغراق الجنس . 
كلم مجرور لفظاً مرفوع تقديراً على أنه مبتدأ. يكلم : مضارع مرفوع وهو 
مبني للمجهول. ونائب فاعله ضمير يعود على كلم . 
في سبيل الله: معمول ليُكلم. وجملة (يكلم في سبيل الله) صفة 


3 
إلاّ: أداة حصر. وجملة جاء يوم القيامة كهيئته: في محل رفع خبر 
لكُلْم. وفاعل جاء ضمير يعود عليه. و(يوم القيامة): ظرف لجاء. (كهيئته) 
متعلق بمحذوف حال من فاعل جاء. أو الكاف اسم في محل نصب حال. 
(يوم كلم) ظرف زمان منصوب على الظرفية» وهو متعلق بمحذوف صفة 
للهيئة أي. كهيتته. الكاتبة يوم كلم: ولا يصح تعليقه بجاء لأنه ليس (يوم 

كلم) ظرفا لمجيئه يوم القيامة. 

كلم : ماض مبني للمجهول. ونائب فاعله ضمير يعود على الكلْم في 
(ما من كُلم). 
٠‏ «لولا أن يَشنَّ على المسلمين ما قعدت خلاف سرية»: 

لولا: حرف امتناع لوجودء وهي تدخل على جملتين: الأولى اسمية 
والثانية فعلية» وتدخل عليهما لربط الثانية بوجود الأولى. ولما كان الذي 
بعدها هنا (أن يَشّْق) وهو فعل لزم أن نقدر مبتدأ محذوفاً. وهو مضاف 
للمصدر المسبوك. من أن والفعل. والتقدير: لولاا مخافة أن يشّق على 
المسلمين. وفاعل يَشْق محذوف لدلالة ما بعده عليهء ويمكن تقديره كما 
يلي : لولا أن يَشّْق على المسلمين خروجي مع كل سرية ما قعدت خلافق 
سرية. وهذا من الأمثلة التي لا نجد لها تخريجاً إل على أن الفاعل فيها 
محذوف, مع أن علماء النحو لا يجيزون حذف الفاعل لأنه ركن الإسناد 
الأول كما أن علماء البلاغة لم يوردوا مثالاً لحذف المسئد إليه إذا كان فاعل. 


؟'/ا 


وخبر المبتدأ الواقع بعل لولا محذوف 5 تقديره: موجودة, أي لولا 
مخافة المشقة موجودة. على المسلمين: معمول ليشق. ما قعدت خلاف 
لقعدت » والجملة واقعة جواب لولا. 
«ولكن لا أجد سعةً فأحملّهم»: 
لكن : حرف استدراك . أحمل: مضارع منصوب بأن مضمرة كما ل 
الفاء . 
4 - «ويّشق عليهم أن يتخلفوا عني): 
أن يتخلفوا: المصدر المسبوك من أن والفعل في محل رفع فاعل 


٠‏ -«فأقتلَ»: منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد الفاء لوقوعها بعد 


التمني (وَددْتُ). 


رف 


ليت للزلي 


ل 0 ار رن الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ اللبي علد : 

0-7 مَا بَعَتْنِي الله به منّ الْهُدَى وَالْعَلْم كمثل عيك ات ا 
فَكَانْت منْهَا طائفَةٌ طيبةَ قبت الْمَاءَ فَأبنَت الكل وَالْعُمْبَ الْكَثِير وَكَانَ منْها 
جَادبُ أمسَكت الْمَاءَ فَتَقَعَ الله بهَا النّاسَ كَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوَا وَرَرَعُواء 
وَأَصَابَ طَائفةٌ منْهًا أخْرَى إِنّْما هي قِيعَانُ لآ تُمْسِكُ مَاء ولا تبت كللء فَذَلِكَ 
مَل مَنْ فَقَّهَ في دين الله وََمَعَهُ ما بَعََِي الله به فَعَلمَ وَعَلَمَه مكل مَنْ لَمْ يَرْفُ 
بذَلك ا لم قبل هُدّى الله الذي اك به). 


رواه البخاري ومسلم 


3,7” 


ع ءِ 2 0 
أ ترجمة (ابي موسى الأشعري) راوي الحديث: 


ع 5 0 37 5 - 2 
١-هو‏ ابو موسى عبدالله بن قيس الأشعري. نسبة إلى اشعر» وهي 


قبيلة من قبائل العرب . 


000 يرب بن قشيطان : 


1 - صحابي جليل أسلم قبل الهجرة» قدم مكة في المرحلة المكية قبل 
هجرة الرسول كله فأسلم. فبعثه الى مع المهاجرين إلى الحبشة.» فذهب 
إلى بلاده» ولمًا هاجر الرسول يَةِ إلى المدينة خرج من بلاده مع جماعة من 
قومه ومعه إخوان له هو أصغرهم وكانوا قرابة (؟5) قاصدين المدينة. فألقتهم 
السفينة بأرض الحبشة. فوجد فيها المسلمين المهاجرين إليهاء فبقي معهم. 
ثم قدم معهم إلى النبي كَكْهْ وفيهم جعفر بن أبي طالب. وكان الرسول يل في 
فتح خيبر فلحقوا به. 


انظر التوفيق الذي ذكره ابن حجر في الفتح 7/0 10) 
“كان صاحب صوت جميل» حسن الترتيل لكتاب الله ذا عناية به 
وبتحييره » وتحسين الصوت به 0 كان جمع من أصحاب الرسول كل 
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وكان عمر بن الخطاب إذا رآه قال له: (ِسَوقّنا إلى ينانا آنا موسيم 
فيجلس أبو موسى فيتلو القران» ويجلس عم ايها إلى جنلبهة) ويجلس 


صلاته بصوته 00 فجلس الرسول فل على باب ' امجتجرية0 امع إلية 


وأنضَّت 0 أصبح قال / لام موس 
دلو 0 0 اي إل قِرَاءتتك : البَارِحَةَ الْقَدّ أوقيت ٠‏ مِزْمَارا مِنْ من 
مَزَامير آل داود). 
وقال الرسول كك لأصحابه : 
إن عَبَدَاللَه بن قيس أغطي مِزْمَارا من مَزَامِير آل ذاو . 
ال البي قله 0-0-7 ع وعدن متم معاذ بن جبل 


«تسَانَدَاء ادر لعا 0 ا ا 


ه- ولآه عمر على البصرة» فكان يدعو لعمر في خطبته. وقال لأهل 
البصرة: إن در المؤمنين عمر بن الخطاب بعثني إليكم أعلّمكم كتاب ربكم 
عر وجل2 وسنة نبيّكم كلل وانظفا لكم طرقكم ع فكان :يطوق فى .ديجا 
البصرة» فيقعد في حلّق الناس فيُعلمهم القران ويفقههم في الدين. 

واستعمله عمر أيضاً على الكوفة. وولي الكوفة زمن عثمان. 
وكان أبو موسى رجل إدارة وحكمة وسياسة. وشهد له عمر أمام أنس 
بالكياسة. أي بالعقل. وأوصاه أن لا يخبر أبا موسى بذلك. 
5 - أخرج الحاكم عن ابن عبّاسء أن البيّ يك استعمل أبا موسى 
على سريّة البحرء فبينما هي تجري بهم في البحر في الليل» د ناداهم منادٍ 
من فوقهم: ألا أخبركُمٌ بقضاءٍ قضاه الله على نفسه؟. إِنْه من يعطش لله في 


,.28 


يوم صائف, فإنّ حمَّاً على الله أن يُسقيه يوم العطش الأكبر. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. 
/ا-نزل وهو أمير بأصبهان» فعرض على أهلها الإسلام, فأبواء فعرض 
عليهم الجزية؛ فصالحوه على ذلكء فباثُوا على صُلْح. حتى إذا أصبحوا 
أصبحوا على غَذْرء فبادرهم القتالء فلم يكن أسرع من أن أظهره الله 
3 2 ع 
وقال ابن المديني : قضاة الامة أربعة : عمر. وعلي » وابو موسى »2 
وزيد بن ثابت . 
كان نر النعاء عو ر سكير لعررق"فكان ذا اعتمل قن البيتة 
المظلم لا يقيم صُلْبه حتى يأخذ ثوبه حياء من ربه. 
ماماسال عير يا "أناامرن »+ اله" أن عملت ال كان مع بزل 
الله يك خلّص لكء. وأنك خرجت من عملك (أي: في الإمارة) كفافاً» خيره 
شره ره بخيره . 
قال أبو موسى : لا يا أمير المؤمنين» وال دعت البضرزة: نوإن السباء 
فيهم لفاس (أي : الجهل وقلة العلم) فعلمتهم القران والسنة. وغزوت بهم 
في سبيل اللهء وإني لأرجو بذلك فضله. 
١١‏ - توفي رضي الله عنه سئة (57) للهجرة. وقيل سنة (414) وقيل غير 
جمعاً من كتاب (حياة الصحابة) و (مشكاة المصابيح) . 
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اق3غ2”, 


ب اللغة والمعنى المراد: 
١-«من‏ الهدى والعلم) : 

الهُدَّى : هو الرشاد. والدلالة إلى طريق الحق والخير والسعادة. وهو 
ضد الضلالة, والهدّى يذكر ويؤدث. 0 

ولمّا كان مما جاء به الرسول صلوات الله عليه بيانُ الصراط المستقيم 
المؤدي إلى رضوان الله» وسعادة الإنسان في الدنيا دار الابتلاء والاخرة دار 
النعر امكان تكديرا بآن لق قله آنه الهدق 

العلم: هو الفهم المطابق للواقعء ويدخل فيه حقائق الأخبار 
التاريخيةء والحقائق الغيبية» والحقائق العقلية» والحقائق العملية التي 
تكسب المتحلى بها بها سعادة الدارين» ومن ن تأمل فيما جاء به الرسول مما وصل 
إلينا بطريق يقينى صادق تبين له أنه حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
؟ -(كمثل غيث»: 

مَل ومكلن: كلمة تسوية» يقال: هذا مثله وَمَغْلف كما يقال : شبهه 
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وسبهه . 

ودخول الكاف على مثل زائدة للتأكيد ولتزيين اللفظ. 0 من 
(كمثل) كالمراد من (مثل) . ظ 

وتأتي كلمة (مثل) بمعنى الصفة لغة. وعلى هذا فلا لروم لاعتبار 
الكاف فى (كمثل) زائدة للتأكيد. 

قفن الفيت النطن :قات الغنت الارقى إذا أضابيها” ويتال عات 
الله البلاد يَُغيئها غيثاً إذا أنزل بها الغيث. 


: «طائفة طيبة)‎ ٠“ 
الطائفة من الشىء جزء منه أو قطعة منه. يقال طائفة من الأرض»‎ 


م٠‎ 


وطائفة من الليل. وطائفة من الناس . 

أما الطائفة من الناس فتطلق على الرجل الواحد فما فوق» وقيل: أقل 
الطائفة رجلان. قال تعالى في [سورة الحجرات: 494]: 

«وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. . . (4)9. 
للقاك» وائزاة علية إذا عارك خضانا ضفيفة وزبلدة ظية أ امنة كدير لحي 
وتربة طيبة أي : طاهرة. وهكذا. وكلها ترجع إلى معاني الجودة والكمال ونفي 
الخيث. 
- «فأنبتت الكلأ والعشب)»: 

الكلأ: عند العرب ما تنبته الأرض من مرعيٍ الدواب. 

العُنْب: كر البقول البرية ينبت في الربيع» ‏ واد عُشْبَة 
ه ‏ دوكان منها أجادب) : 

الأجادب من الأرض: قال ابن الأثير: (الأجادب صلاب الأرض التي 
تيلف ال نعأ ات ا ا 
تمسك الماء فلا تشربه سريعأ. 

قال ابن منظور في لسان العرب: (وقد يكون جمع أَجَدّب الذي هو 
5 - وإنما هي قيعان): 

القيعان: جمع ا . والمراد من القيعان في الحو او و ردن 
لا ا تمك العاء ٠‏ ولا تد تنيت ت_الكلا وهذه تكون عادة في أرض صلبة قاسية 
مستوية» أو أرض 7 غير غير صالحة للنبات. أو صخور قاسية ملساء. 
٠‏ «فذلك مثل من قَقّه في دين الله : 

فذلك: الإشارة إلى مختلف أصناف الأرض التي وردت في التشبيه. 


م١‎ 


فَقّه: بضم القاف أي صار الفقه له سجية وخلقاً لازماً. والفقه الذي هو 
مصدر فقّه هو الفهم الدقيق العميق. أما فقه بكسر القاف فمعناها فهم. 
- «وَمَئل مَنْ لم يرف بذلك رأساً» : 

هذا التعبير كناية عن أنه ظلّ معرضاً. فلم يستجب لما جاء به الرسول 
صلوات الله عليه من هدي وعلم. ولم يُصغْ إليه سمعاً. لأنّ من عرض عليه 
أمرْ فلم يكترث به. لم يرفع رأسه لاستماعه. فضلا عن أن يهتم بالعمل به. 

تا كن 

ج - الشرح العام : 
١‏ - مقدمة: 

تضمن هذا الحديث من كلام الرسول صلوات الله عليه بياناً لمغظم 
أحوال الناس وأقسامهم بالنسبة إلى ما بعث الله به رسوله من الهدى إلى 
الصراط المستقيم» والعلم بأصول الدين وأحكام الشريعة التي اصطفاها الله 
وخحتم بها رسالاته للناس. وذلك في صورة تشبيهية بالغة الروعة. أبرزت 
أصنافاً ثلاثة من الناس. وأصنافا ثلاثئة من الأرضء. هذه بالنسبة إلى الغيث 
الذي ينزله الله من السماء إلى الأرضء» وتلك بالنسبة إلى العلم والهدى 
الأدين اترلهها الشنهة الكجاء ودف نومااتة مسكدا لبلعهما للنامن. 
؟ مثل ما بعث الله به نبيّه كمثل الغيث : 

ما أشبه الهديّ الإسلامي» والعلمٌ الربّاني بالغيث تجود به السماء. 

عقوا انراق :نيعا هيا النابى "لمعي سا ميكادة باذضة لمعه 
عزيزة الجانب» والغيث فيه حياة الأرض ونضارتها ورونقها. 

وهم أمران تلان غلى. :رسول: الله صلوات الله عليه تمن 
النحطات : الى مت ينية البق التنترى:: والقيقر نادي :أيضا بالسية إلى 
الأرضء والغيث ينزل من السماء. أي من جهة السمو المادي بالنسبة إلى 


للها 


الأرشن: ومن بحهة السو لمعتو ايضاء: لأنه: إنما يتل تخطيقة “الله وغل 
وفق مراده. 

ج ‏ وهما أمران نقيان طاهران من كل باطل أو فساد. والغيث نقي 
لاه قن كل رين 

تنقيا اغراف لذميع: ادر ال النانن حفميد اعان يرا العدلهها 
ويهتدواء والغيث إذ ينزل في بلد فإنه يشمل رقعة أرضهاء فيصيب مختلف 
أصنافها على سواء دون أن يفرّق بين حجر صلدء ورمال غير متماسكة» وتربة 

قما بعك لله ابه'تيّه متكمدا من اله والعلم مشت والغيث مشبه به 
والأمور الأربعة التي ذكرناها هي وجوه الشبه. ولكن هذه الوجوه لم يُصرّح بها 
في الحديث» لأنها مما يمكن استنباطه بالتأمل فكان حذفها أبلغ من ذكرها. 

إنه تشبيه بين مِنَزّْلَيْن من السماء. أحدّهما هدى وعلم. والاخر ماءٌ 
طهور . 

وفي الحديث تشبيه آاخر إذ يشبه الرسول الناس بالأرضء» هؤلاء أنزل 
الهدى والعلم لحياتهم وخيرهم. وهذه ينزل الماء لحياتها وخيرهاء والناس 
بالنسبة إلى الهدى والعلم أصناف كما أن الأرض بالنسبة إلى ماء السماء 
أصناف . 
7 طائفة طيبة من الأرض يشبهها طائفة طيبة من الناس : 

ففى الأرض طائفة طيبة» حسنة التربة» منخفضة الجانب. متعطشة 
للعيقه متتعدة للحياة» خيرة معطاءء: غنية بالتخصب والتماء»: يضيبها'الغيث 
فتقبله امتصاصاً ورشفاً. وتحتويه في كل ذرَّة منهاء حتى إذا بلَّ جفافهاء 
وخالط ذراتهاء وأروى ظماأهاء وسقى بزورهاء تفتقت عن خيراتها بزروع 
1 وثمرات مختلفات. واعترتت وزبت) “وأنيتت من كل زوج بهيج . فأقبل 
كل منتجع للخير فأخذ منها شبعا ومدخرات» واستنبط منها ريًا إذا شاء. 


الذذا 


وهذه الطائفة الطيبة من الأرض متفاوتة في مقادير جودتها وخصوبتها 
وعطائهاء فمن خيرة غنيّة كثيرة العطاء إلى رقيقة فقيرة قليلة الخصوبة. 


وعلى مثل هذه الطائفة الطيبة من الأرض نجد في الناس أمام غيث 
الهدى والعلم ابيا يك حسن ا ين العريكة. موطأ الأكناف» 
متعطشاً للمعرفة: 00 ين الحياة, 80 عليه الهدى والعلم اللذين 
بعث الله بهما رسوله دا صلوات الله عليه فيقبله بلهفة وشوق قبول 
الظامىء إليه. حتى إذا خالط منه عقلا وا 3 مطمئنا ويا هينة لينة 
تدفقت منه الأعمال الصالحة. وتفجرت منه ينابيع الحكمة تسقي الواردين» 
وتمنح القفاصدين » وتعطي فضلها للبعداء الجاهلين . وأفراد هذا القسم الطيب 
من الناس متفاوتون كذلك في مقادير ما عندهم ‏ من استعداد للهداية والعلم 
والنفع والعطاء. ففيهم نخبة ممتازة كالخيرة الله من أصحاب رسول الله 
وهم السابقون الأولون» 7 ثم تتنازل المراتب حتى تصل إلى أدناها ممن عنذه 
إيمان قليل صحيح 58 عند الله» وقليل من خير ونفع للناس . 


أفلسنا نرى تشابهاً كبيراً بين هذه الطائفة الطيبة من الأرضء» وهذا 
القسم الطيب من الناس» في كثير من وجوه الشبه. أمام متشابهين آخرين» 


4 - طائفة أجادب من الأرض يشبهها قسم من الناس : 

وفي الأرض طائفة لا خصب فيهاء ولا خير عندهاء. ولكنها مطمئنة 
الجانب» يصيبها الغيث من السماء فتحفظه في منخفضاتهاء وفي تجاويفهاء 
و جح كن اليه وجفظة يع أنها لا ترتشفه ولا يخالط منها تربة صالحة» 
لذلك فهي لا تعطي ثمراًء ولا تنبت نباتاً حستاء ولكنها تحفظ ما ينزل عليها 
من الغيث» فيأتي الناس فيجدون ما عندها من ماء. فيأخذونه, فينتفعون به. 
يسقون ويزرعون» ويردون ويوردون». وهذه الطائفة من الأرض متفاوتة في 
فقادين فااتتحفظ: مر نات قل قل انا عندها من البعقداد الامتيعات 1ن فقنها 
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بين ذلك. 

وفي الناس أمام غيث ٠‏ الهدى والعلم طائفة أجادب كذلك لا تقبل في 
0 2 للجدات. فلا 7 تننت عملا مالحا ولا 0 خبراء ولا 0 
استيعاب الحفظ الل والتطبيق. فيأتي إليها بطلات الهداية 0 
فيجدون ما 38 من ذلك فيتعلمونه ويعملون به وينتفعون وينفعولٌ» 
ويستفيدون ويفيدون. 

وهذا القسم : من الناس هم الذين يستمعولن إلى الهداية والعلم 
ل م ل ا 
يعلمون. ولا يُطيُقون ولا ينتفعون . 

فيأتي إليهم طالب المعرفة والهداية.» فيجد ما عندهم من علم فيأخذه 
عنهم فينتفع به» ويهدي به الناس . 

أما هم فعن الخير لأنفسهم بعيدون. وللعمل الصالح مجافون. وهم 
العلماء الذين لا يعملون بما يعلمون. 

قد أنزل الله في علماء اليهود الذين لا يعملون بعلمهم قوله في [سورة 
الجمعة: ١؟"]:‏ 

دمل الْذِينَ حَمُلُوا التوراة ثم 3 يَحْمِلُوها كَمَئلِ الْجِمَارِ يَحْمِلَ أَسْفَارا 
سس مس الْقَوْمٍ الّذِينَ كَذَّبُوا بآيات الله واللّهُ لآ يَهْدي الْقَومَ الظالمِينَ (8)». 


وأفراد هذا القسم من الناس متفاوتون في درم عندهم من استعداد 

للاستيعاب والمعرفة. فمنهم من يستوعبف ليا ا ومنهم دون ذلك 
وتتنازل المراتب حتى مرتبة الذي لا يعلم إل المسائل اليسيرة . 

أفلسنا نرى تشابهاً كبيراً بين هذه الطائفة الأجادب من الأرض» وبين 


هم 


هذا القسم من الناس الذي يحمل العلم ولا يعمل به ولا ينتفع به؟ 


3 


ه ‏ طائفة قيعان من الأرض يشبهها قسم من الئاس لا خير فيه: 

وفي الأرض قيعان. صخور قاسية ملساع. وأرض مستوية صلدةق 
ورؤوس جبال مستكبرة. ورمال قاسية مبعثرة» ينزل عليها الغيث من السماء. 
فيصيبها كما يصيب غيرها من الأرض» ولكنها لا تمتص ماءً. ولا تمسكه. 
ولا تحفظه. ولا شرت ك5 .ولا عشاء فهي لا تنتفع من الماء بنفسهاء ولا 

وعلى بل هذه القيعان من الأرض نجد قيعان أخرى من الناس. يقرع 
أسماعها هَذْيُ الإسلام وعلومه. وتصدم عيونها أنواره. وتنزل عليها غيوثه, 
ولكنها لا تعبأ بهدير منه ولا معرفة. ولا ترفع بشيء ء من ذلك رؤوسهاء قسوة 
في قلويها. وكبراً في أنوفها. وجفاءً في طباعها. فهي لا تقبل من الحق الذي 
جاء به عملا ولا علماء يحجبها عن الخير شيء في نفوسهاء مثل الشيء 
الذي نجده في صخرة صماء من الأرضء. وإن افتخرت على التراب الطيب 
بقساوتهاء أو ارتفاع مكانهاء فما هذا بفخر يذكرء ولا بمجد يؤثر. وإنما 
الفخر كل الفخر لأرض طيبة تنبت الجنات. وتعطي الثمرات. وتفيض 

أو يحجبها عن الخير مثل الشيء الذي نجده في أرض صالبة مستوية 
دا الماء. أو فى رمل صلب الذرات لا تماسك فيه. 
العلم والعمل ا وتفسو قلوبهم , وتتحجر 0 فهم 5 ات 
لأنفسهم . ولا خير عندهم لغيرهم . 
د مما يستفاد من الحديث: ٠‏ 0" ا 
5 550 سام المساى ١)‏ اك هرح © 
١‏ -الناس أقسام ثلاثة : , 

تيك المع اسار ددا 


كم 


- متعلمون عاملون نقاعون؛ 0-0 كمثل الأرضٍ 0 
عع : الول 1 اط ب لامي ال 0 1 


0 0 5 ولا يتقبلون العلم والمعرفة. فهم لا خير فيهم لأنفسهم 
ولا العرقم» 0 كمثل ال القيعان من الدكرية 


والتشبيهات ت الحسية» لأن ذلك أدعى إلى تنيت ٠‏ المحقيقة فى نفوس م 
وأكثر تأثيرً في توجيهها للخير. 


“ما جاء به الرسول من هدى وعلم يتضمن حياة الناس كما أن 
الغيث فيه حياة الأرض. 


8 لأسا مزح كم لعينت م ] 0 ص وود ا و وان أي وفيت لياو 


/ا4/ 


البلاغة والإعراب 


أولا : من وجوه البلاغة والبيان 
في الحديث وجوه دلاغية متعددهة, منها ما يلي : 


3ك (التشبيه) في خمسة مواضع : 
حصي سس سج كد ب ل ع ا ل وت 
الأول: تشبيه_الهدى والعلم_بالغيث. وفي هذا تشبيه معقول وهو 
وب سسسب 2 2 
الهدى والعلم بمحسوس وهو الغيث. 
وقد ذكر فى هذا التشبيه المشيه والمشبه .به وأداة التشبيه وذلك فى 
قوله: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث» وهو من باب 
التشبيه (المرسل) لذكر أداة التشبيه فيه و (المجمل) لعدم ذكر وجه الشبه. 
وقد قشي ل للكي ن بودلات قن قرلهة راهاف انعا وقد دكن ته 
المشبه به وأداة التشميه ولكنه لم يذكر المشبه ولا وجه الشبه . 


وهذا من باب التشبيه (المرسل) لذكر أداة التشبيه و(المجمل) لعدم 
ذكر وجه الشبه. 


الثالث:_تشبيه_القسم الطيب_من الناس بالطائفة الطيبة من الأرض» 


وذلك: اذا شن قوله: . وفكاتحه مدها ظائفة طية قبلت” الماء فابحت” الكل 


6/4 


والعُشب الكثير» مع قوله بعد ذلك: «فذلك مثل من فَقَه في دين الله ونفعه ما 
بعثني الله به فعلم وعلّم». 

وهذا من باب التشبيه (المرسل) لذكر أداة التشبيه فيه و(المجمل) 
لعدم ذكر وجه الشبه. ولا يخرجه عن كونه 0 ذكر أوصاف للمشبه 
والمشبه به فيها إيماء إلى وجه الشبه؛ لأنها لم تسق مساق بيان وجه الشبه كما 
نف تعان :ذلك تعلهاء الببانة. 

بالرابع ب تشبيه يه الفريق من الناس الذي لا يعمل بما يعلم عاد 


لكسضي.< 


الأرض . 

وهو تشبيه لم يذكر فيه المشبه للعلم به من ذكر الفريقين الأول والثالث 
ولا أداة التشبيه ولا وجه الشبه. فهو من باب التشبيه (المؤكد) لعدم ذكر 
الأداةء و(المجمل) لعدم ذكر وجه الشبه.» ويسمى هذا التشبيه (البليغ) . 


0 إلا + هي 00 له بعد ذلك 0 يرفع 5 
سأ ولم يقبل ههدى الله الذي أرسلت به». 


وهو من باب التشبيه (المرسل) لذكر أداة التشبيه» و (المجمل) لعدم 
ذكر وجه الشبه. ولا يؤثر فيه ذكر أوصاف للمشبه والمشبه به فيها إيماء إلى 
وجه الشبه. كما سيق بيان ذلك . 


(5) (التنكير) في قوله: (أرضاً) والغرض منه التنويع 


(القضر) في قوله : «إنما هي_قيعان» وهو من باب قصر الموصوف على 1 


الصفة؛ أي: ما هي إلا قيعان ١‏ المسلتاتماة ولا نبت كلا وقد أى [١‏ الرسول 
بالقصر في هذا القسم دون القسمين السابقين» إنواذا لواقع حال المشينه وهم 
الجهلاء المعرضون الكافرون. أي ليسوا إلا مثل القيعان المقصورة على 
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صفتها الثابتة» وهي أنها لا تمسك ماءً ولا تنبت كلاًء كذلك فهم مقصورون 
على صفة ثابتة لهم مماثلة لصفة القيعان. وهذه الصفة فيهم هي أنهم لا خير 
خيهام الألشتبهم بود عبرم را 1 
كتيج عل لغ سكا يت ١‏ ' 
(5) (الكناية) في قوله : «ومثل مَنْ لم يرفم_بذلك رأسا» ففيه كما سبق 


لي 2 نت 


ثانا : من الاعراب 
١‏ -من الهدى والعلم : 
(من) جارة بيانية» و(الهدى) مجرورة بها بكسرة مقدرة منع من 
بعثني الله به كائنا من الهدى والعلم . 
؟ ‏ كمثل غيث: 
جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر ل (مثل) الأولى . والمعنئ : مثل صفة 


أو تعرب الكاف زائدة و(مثل) هو الخبر والضمة مقدرة منع من ظهورها 
اشتغال الاخر بحركة الكسرة التي جلبتها الكاف. أو الكاف اسم وقع خبرا أو 
زائدا للتأكيد و (مثل) بعده مضاف إليه. 

* - قبلت الماء: الجملة في محل رفع صفة ل (طائفة). 

؛ - أمسكت الماء: الجملة صفة ل (أجادب). 

دلأ إنما هي قيعان: (إنما) أداة حصر. (هي) مبتدأ (قيعان) خبر. 
١‏ -لا تمسك ماء: الجملة صفة ل (قيعان). لم 
تنا يننا فنك 


كن 


لت 0ه 


ده # انث عد لقان جف بام كر تفي لوفو د او ا أ اما او اويا اد 
عن ابي موسى الاشغري - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كيل : 
2 3 5 رمرع سام لي هوج 0 00 5 م 2# 
«مثل المؤمن الذي يقرا القران مثل الاترجة : ريحها طيب وطعمها 
ماس 7 مع اك ن واقان 6 نا فاع مب را 2 : ل ايا حو وال 
طيب . وَمَتَلْ الْموْمِن الذي لآ يقرا القران كمثل التمرة: لا ريح لها وطعمها 
وفص للد" الما 3 رت لومم جه 50 عال مب مس عمقي 
حُلُوٌ. وَمَثْلُ الْمُنافق الذي يَقرَا القرَانَ كمثل الريحانة: ريحها طيب وطعمها 
ا 5 09 4 هر 0 ا ره نل لات ا 1ن و و الا 


وه 


مر). 


89١ 


عِ 
أ ترجمة راوي الحديث (ابي موسى الأشعري): 


اللغة والمعنى المراد: 


١‏ -القران: اسم لكتاب الله المعجز الذي أنزله, الله على تب كيد ميل 

صلوات ال الله ه عليه ووصل إلينا بالتواتر. ند 
الح عاك العا . تقول: قرأت 

السورة 0 قرأ وقراءة وقرانا إذا تلوتها. وتقول : قرأت الماء ذ في الحوض قرآنا إذا 


جمعته فيه. 

وكتاب الله القران على المعنى الأول أفضل مقروء متلوى وعلى المعنى 
الثاني هو أفضل وأعظم وأحكم ما جمع من كلام . 

عمل 3 هر 
الاترحة : واحدة الأترجء ويقال فيها: ترنجة. وترنج . وهو ما 
يسمى في بلاد الشام (الكبّادِ). فاكهة من الحمضيات ذات رائحة طيبةء 
لي يي يي 0 

وفشرة الكبير منه يبلغ سمكها نحو عقدة الأنملة. ويصنع من قشره أجود أنواع 
الحربى: وله شديد الحموضة كثير الفائدة . 

وذكر لي بعض الطلبة اليمنيين أن في اليمن عندهم فاكهة تسمى الأترج 


0 


طعمها حلو ورائحتها طيبة. وهذه لا نعرفها فقد تكون هي المعنيّة. والله 
أعلم . 

 “‏ التمرة: واحدة التمرء وهو اسم جنس يفرق بينه وبين واحده 
بالتاء فإذا أريد به الأنواع جمع على تمور وتَمُران» وجمع التمرة تمرات 
بالتحريك . 

4 المنافق : اسم فاعل من نافق ينافق منافقة ونفاقاً. والنفاق هو إظهار 
الإسلام وإبطان الكفر. وهو بهذا المعنى اسم إسلامي لم تعرفه العرب قبل 
الإسلام. ولكنه مأخوذ من نافقاء اليربوع ( - ذوَيبة فوق الججرّذ) وذلك لأن 
البربوع يتخذ لنفسه في الأرض نفقين أو أكثرء يجعل في الأرض بينهما 
حجاباً رقيقا» ويجعل على أحدهما سترا من التراب. والعرب تسمي أحد 
النفقين النافقاء. وتسمي الآخر القاصعاءء فإذا لوجق اليربوع من القاصعاء 
ضرب الحجاب الرقيق بين النفقين برأسه فخرج من النافقاء» وإذا لوجق من . 
النافقاء ضرب الحجاب الرقيق إلى القاصعاء وفرٌ منها. 

وقد شه ما يفعله من يُظهر الإسلام ويبطن الكفر بذلك, لأنه إذا لوحق 
من قبل المؤمنين بكفره فر وأظهر نفسه في صف المسلمين» وإذا لوجق من 
قبّل الكافرين فر وأظهر أنه منهم. ويصور القرآن حقيقة المنافقين بقول الله 
تعالى في سورة [البقرة: ؟7]: 

طوَإذًا لَقُوا الْذِينَ آمَُوا قالوا ءَامََا وَذَا حَلَوَا إِلَى شَيْطينِهمْ قَالُوا إِنا مَعَكُمْ 
إنّما نحن مُسْتَهْرِءُونَ (4)14. | 

ه ‏ الرَّيْحانة: هي الطاقة الواحدة من الريحان» والريحان يُطلق على 
كل نبت طيب الرّيح من أنواع المشموم . 

«العنظلة+ وانجنة التحظل .وهر قير مروف ديد المرازة لجر 
يسمّى العلقم . 

6د د 
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ج ‏ الشرح العام: 
مقدمة : 

بدأ الإسلام بالدعوة إلى القراءة فكان أول ما بدىء به من الوحي قوله 
تعالى لنبيّه : «اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ 
وربك الأكرم. الذي علّم بالقلم . علّم الإسان ما لم يعلم». 

وذلك لأن القراءة أهمٌ وسيلة لاكتساب المعارف والعلوم» وأعظم وسيلة 
لتثبيتها ونشرها وتخليدها للأجيال. كما أنها من أهم الوسائل ذات الأثر في 
الفكر والعملء لأن القارىء حينما يقرأ النص بعيداً عن صاحبه الذي كتبه أو 
أملاه يقرأه وهو متجرد من أكثر العوامل التي تغذي في الإنسان حب 
المعارضة. فتسري إليه الحقيقة البينة» دون أن يجد صعوبة في الاقتناع بها. 

ولما كانت رسالة الإسلام تعتمد على أ سس العلمء وتستند إلى 
الحقيقة النيرة» وتساير كل معرفة صحيحة». وتمجد كل نظر سديد. كان من 
البدّهي فيها أن تح على التعلم والنظرء وتتبع الحقائق واكتساب المعارف. 
ولما كان القران أعظم كتاب يهدي للتي هي أقوم علماً وخلقاً وسلوكاً وتربية 
كان أفضل مقروء وأعظم متلو. 


لذلك نجد الرسول صلوات الله عليه يحث على قراءة القرآن وتدبره في 
أحاديث شتى. وفي هذا الحديث يبين الرسول فضل قارىء القرآن 
غيره» في صورة تشبيهات بأمور مُحَسَّةء ويقسم فيها المسلمين إلى أر 
أقسام, يُشْبّهِ كل قسم منها بثمرة من ثمرات الأشجار مناسبة له 0 من 
واقع البيئة العربية. 

فالمسلمون قسمان: مسلمون صادقون بإسلامهم وهم المؤمنونء 
ومسلمون كاذبون بإسلامهم وهم المنافقون. وكل من هذين القسمين 
المؤمنين والمنافقين إِمّا قارىء للقران أو غير قارىء لهء فالأقسام إذن أربعة» 
وقد أورد الرسول لكل من هذه الأقسام الأربعة تشبيهاً مناسباً له. 


نآ 


مثل المؤمن القارىء للقران : 

فالمؤمن الذي يقرأ القران مثله كمثل الأترجة. بجامع طيب الباطن 
وطيب الظاهر في كل منهماء وذلك لأنه يحوي في باطنه جوهرة الإيمان التي 
لا تقدر بثمن فهو طيب الباطن. وهو ينفح بقراءته للقران عطر المعرفة, 
وشَذًَا التلاوة» فهو طيب الظاهرء كما أن الأترجة طيبة الباطن إذا شق عن 
باطنها وطعمَ لبها وطيبة الظاهرء لأن قشرتها تنفح بعطر زكي . 

أما المؤمن ن الذي لا يقرأ القرآن فقد حوى طيب الباطن فقط. وذلك 
بفضل جوهرة الإيمان التي يحويها في قلبه. أما شق الطاهل يقد عبرم 
قراءته القران نفحات زكيات كان من الممكن أن تتضوع منه لو كان فاوتا 
فمثله كمثل التمرة. 

والمنافق الذي يقرأ القرآن خلا باطنه من جوهرة الإيمان. فهو سيء 
الباطن». لكنه بقراءته القرآن ينفح عطرا زكياء فمثله كمثل الريحانة طيبة 
الرائحة مرة الطعم. 

ورابع الأقسام المنافق الذي لا يقرأ القران. وهذا قد خلا باطنه من 
الخير. كما خلا ظاهره منهء فهو كالحنظلة ليس في ظاهرها رائحة جيدة 
وطعمها في باطنها مر علقم . 


د مما يستفاد من الحديث: 


١‏ -.فضل قارىء القران على غيره. 
١‏ الحث على قراءة القران. لما للقراءة من أثر في الفكر والنفس 


والعمل 


معسس ةم بن اد ميب 


على ل 0 وإن زينت ١‏ اهن حي 
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الأسلوب التربوي النبوي في تقريب الحقائق الفكرية بأمثلة 1 
مستقاة المطعد و "وقد سبق صلوات الله عليه في تطبيق هذا المبدأ 
التربوي علماء التربية بثلاثة عشر ا كما هو شأنه في كل المبادىء 
والأصول التربوية المثلى. كيف لا؟ وقد تخرج من مدرسته عظماء الدنياء 
وقادة التاريخ الأمثلون. فنشروا الحق والعدل والهدى والعلم في الأمم 
والشعوب . 


/ا4 


البلاغة والإعراب 


أولا: من وجوه البلاغة والبيان 
في هذا الحديث وجوه بلاغية متعددة منها ما يلى : 


التشبيه في أربعة مواضع : 


الأول: .تشبيه المؤمن_الذي_ يقرأ القران بالأترجة. ووجه الشبه جمع كل 
منهما لطيب الباطن وطيب الظاهر. 


فالأترجة طيبة الظاهر لأن ريحها طيب منعش. وطيبة الباطن لأن طعمها 
طيب. والحموضة فيها لا تنافي طيب طعمهاء لأن الطيبات مختلفات 
الطعوم. فمنها حامض. ومنها حلو. ومنها مالح. ومنها غير ذلك . 

والمؤمن الذي يقرأ القران كذلك. فهو طيب الباطن؛ لأن قلبه ممتلىء 
باليقين والخيرء وطيب الظاهر لأن للقران الذي يتلوه بلسانه نفحات عطرات» 
وآثاراً عظيمة أخرى في نفس التالي للقرآن» وفي نفوس من يستمع إليه» وهو 
تشبيه (مرسل) لذكر أداة التشبيه فيهء و(مجمل) لعدم ذكر وجه الشبهء وأما 
قوله: «ريحها طيب وطعمها طيب» فهو صفة للمشبه به. تتضمن إيماء إلى 
وجه الشبه ولكنها ليست هي وجه الشبه. 


وبقية التشبيهات فى الحديث مماثلة للتشبيه الأول منها. 
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ثانياً: من الإعراب 
١‏ -الذي يقرأ القران : موصول وصلته. وهو مجرور صفة للمؤمن. 


١‏ -مثل الأترجّة: (مثلُ): خبر ل (مثل) الأولى. (الأترجة) مضاف 
اي 


 “*‏ ريحها طيب: جملة من مبتدأ وخبر في محل نصب حال من 
الأترجة. وبقية ما في الحديث منه ما هو بيّن واضح., ومنه ما يقاس على ما 
ذكرناه . 
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يريت كاوس 


في أبن شعت السدرئ رفي الفاغ كان حافت ائراة إلى رشول” 
الل يكل فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللهء ذَمَبَ الرّجَالُ بحديئك, فَاجْعَلٌ لَنَا مِنْ نَفْسك 
يوْمَاً نَأتِيكَ فيه تُعَلْمنَا مما عَلَّمَكَ الله قَالَ: «اجْتَمِعْنَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا 
تعد نالف لفلف اللمون ذا علمة لقم ذم كال" 

0 0 ش ا 0 
وما منكن من امراةٍ تقدم ثلاث 
انار . 


ا ا ل ا 
فقالت امراة: واثنين؟ فقال رسول الله للد : «واثنين) . 


ع ع 
أ ترجمة راوي الحديث (ابى سعيد الخدري): 
سبقت في شرح الحديث الثاني . 


دن 3ن ف 


ب - اللغة والمعنى المراد: 

١‏ -«ذهب الرجال بحديثك)»: 

فعل (ذهب) فعل (لازم) وعدي هنا بواسطة الباع. أورد ابن هشام من 
معاني الباء الجارة التعدية, قال وتِسَمَى باء النقل أيضاء وهي المعاقبة للهمزة 
في تصيير الفاعل مفعولا. وأكثر ما تعدّي الفعل القاصر. تقول في ذهب 
زيد: ذهبت بزيدء وأذهبته. ومنه #ذهب الله بنورهم # اه. 

وأصل معنى الذهاب السير والمرور. ولكن المراد هنا أن الرجال 
يتعلمن فيه ما يخصهن ويتصل بشؤونهن من أمور الدين. 

والإضافة في: (بحديثك) تفيد العموم. أي ذهب الرجال بكل أنواع 
حديثك أو بكل أوقات حديثئك. ذلك لأن إضافة النكرة إلى المعرفة من 
الصيغ التي تفيد العموم ما لم توجد قرينة صارفة عن إرادة العموم . 

؟ ‏ «اجتمعن يوم كذا وكذا)2»: 
وذا التي هي من أسماء الإشارة» وتستعمل كلمة واحدة كما هنا غير ملاحظ 
يقصد المتكلم تحديد ذلك الأمر. بل قصد أن يشير إليه إشارة عامة. أو كان 
يجهل تحديده. 

فإما أن يكون الراوي هنا لا يعرف الأيام التي حدّدها الرسول لاجتماع 
النساء حتى يأتيهن ويعلمهن وإما أن يكون رأى ذكر ذلك غير مهم في 
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الموضوع فكنى عنه بقوله: «كذا وكذا». 


دما منكنّ من امرأة تقدم ثلاثة من الولد): 

امرأة ومرأة, ومرة : يوت امرىء» ومُرىء. وهذه المفردات ل جمع 
لها من لفظها. 9 أنه حاء تادرا من مَرَءِ مرؤّود. ومنه قول رؤبة بن العجاج 
لطائفة راهم : أين يريد المرؤون. 

الولة: والولد والولد : بفتحتين وبضم فسكون. وبكسر فسكون. يطلق 
على الواحد والكثيرء والذكر والأنثى . 


والمراد من قوله كك : اتقدّم ' ثلاثة من الولد» أنهم يموتون قبلها. :قبل 
قضاء ألله وقدره راضية غير متسخطة فكأنها 'قدمتهم ينها إلى الله محتسية 


أجر ر مصيبتها فيهم عندهع أو على معنى تقدم صبيرها على موت ثلاثة يرج 
الولد. والصبر من الأعمال التي يستحقى فاعلها الأجر عند الله بحسب وعذده 
الكريم . 


؛ - «فقالت امرأة : واثنين؟» على الاسطهام» أي أو أوتقديم اثنين من الولد 


كذلك» وقول على" البيحاذ يفيه قول الرسول: «تقدّم ثلاثة من الولد إلا كانوا 
لها حجاباً من النار» وبقى جر اثنين لملاحظة المضاف المحذوف, وللدلالة 


ه ‏ «فقال رسول الله يِهِ : «واثنين» على الإثبات. أي وتقديم اثنين 
م ا 


الحرأة الأدبية عند المسلمات فى عصر الصحابة : 
هذا حديث من الأحاديث النبوية الكثيرة التى تصور لنا جرأة النساء 


ول 


المسلمات في عصر الرسول صلوات الله عليهء وذلك في سعيهنٌ لنيل جقهنٌ 
من المعرفة بأمور الدين. 

فهذه امرأة منهن تأتي إلى رسول الله بجرأة أدبية طيبة» مع رباطة 
جَأشء, فتقول له: يا رسول الله.ء ذهب الرجال بحديئك. وذلك لأن الرجال 
كانوا يحتلون مكان المقدمة من مجالس الرسولء فتوجّه إليهم أكثر كلماته 
وعظاته وبياناته» ولئن كان الإسلام في دعوته وأحكامه وتكاليفه ومواعظه 
يتناول الرجال- والتساء عل السواء: فإن” يعفين “«مسائله -واتحكامة خض 
بالرجال» وبعضها خاص بالنساءء أما الرجال فينالون حظهم من التعرّف على 
ما يخصهمء. إذ ليس 6 وبين الرسول حجاب. ولديهم من الجرأة ما 
يسألون عن كل أمر من أمور دينهم؛ فهم يسألون الرسول عن ذلك أينما حلوا 
وأينما ارتحلواء لكن :العساء ل يستطمن ذائما أن سال عمًا يخصهن من أمور 
الذين» ويحللْنَ به مشكلاتهنٌ» لعدم مشروعية المجتمع المختلط اختلاطاً 
تامأ في آداب الإسلام الاجتماعية» ولئن كن يحضرّنَ مجالس الرسول 
منعزلات عن الرجال فإِنهنَّ ربما يستحين أمام الرجال أن يسألْنَ عنها 

لذلك فإن تعليمهن ما يخصهنّ. وحل مشكلاتهنٌ لا بد فيه من 
تخصيص مجالس لهنّ تعالج فيها أمورهنٌ. وتوجّه لهن فيها الأحكام 
والمواعظ بحسب خصائصهنٌ النفسية والفكرية والخلقية والاجتماعية 
وبحسب مسؤوليتهنُ في الحياة داخل أسرتهن وخارجهاء ولكل هذه الأمور 
أتبعت هذه المرأة من الصحابيات كلامها للرسول بقولها: (فاجعل لنا من 
تفشك وما تاناف قنده لمت مدنا لمك اله 

هذا هو الحلّ الوحيد الذي يتم فيه تعليم النساءء وإخراجهن من 
ظلمات الجهل إلى نور المعرفة» حتى يؤدين رسالتهنْ في الحياة على أحسن 
وجه وأذ فضله» ويحمْنَ مسؤوليتهن كما يجب أن يحملنهاء » مع المحافظة على 
عفافهنٌ وأخلاقهن. وعدم قذفهنْ إلى مجتمع مختلط تسرع إليه مفاسد 
المجتمعات المختلطة. وتشب فيه نيران الشهوات العارمة. التي تنتشر معها 
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المعاصي والاثام ومفاسد كثيرة أخرى 


لأن العلم الصحيح هو الوسيلة الأولى التي لآ بد.منها لإصلاح كل 
مجتمع. رجاله ونسائه كباره وصغاره. 


ومن أجل ذلك حمل الإسلام لواء العلم والمعرفة. في أصوله وفروعه. 
وأحكامه وادابه كما حمل لواء الدعوة إليهماء بين مختلف طبقات البشر في 
كل أمرٍ من أمور الكون والحياة والنفس » الظاهر منها والباطن . 


تعليم المرأة : 

وقد حرص الإسلام على تعليم المرأة ما تكون به عنصر صلاح 
وإصلاح. في مجتمع إسلامي متطور إلى الكمال. متقدم إلى القوة والمجدء 
أمن مطمئن سعيد, فأذن باشتراكها في المجامع الإسلامية العامة الكبرى منها 
والصغرى» 5 بأن تحضر صلاة الجماعة. وتشهد خطبة الجمعة. وخطبة 
العيد» وأمرها بالحج والعمرة» وحثها على حضور مجالس العلم. وخاطب 
الله في القرآن النساء بمثل ما خاطب به الرجال» وأدمجهن في عموم خطاب 
الزجال في كثير من الأحوال. حرصاً على تعليمهن وتثقيفهن. وتعريفهنٌ بأمور 
دينهن ؛ ونظرة إلى واقع الحياة تبدي لنا أهمية صلاح المرأة طاته 
وجالوكا قال الأسرة. ثم في المجتمع الكبير» فبمقدار صلاح المرأة في 
الأسرة يكون غالباً صلاح النشىء والذرية فيهاء وبمقدار فسادها يكون 0 
فسادهم. يضاف إلى ذلك ما لها من تأثير بالغ على الرجل زوجاً كان أو أبا أو 
أخا. وأهمية صلاح المرأة لصلاح الأسرة أكثر من أهمية صلاح الرجل 
لصلاحهاء وذلك لأن المرأة تستطيع أن تكون ذات أثر فعال مرشد أو مفسد 
في تكوين أخلاق الأطفال الصغار وطبائعهم وعاداتهم. أكثر من الرجل 
بكثيرء لعدة أسباب: منها ما وهبها الله من عاطفة متدفقة. ولين في الطبعء 
وقابلية للاندماج والمشاركة في أمور الصغار على مقدار طبائعهم ونفوسهم. 
مما له أثر كبير في اكتساب حُبّهم وإحراز ثقتهم. حتى يتخذوها قدوة لهم في 
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أقوالهاء وأعمالهاء وأخلاقهاء وسائر تصرفاتهاء ومنها واقع ملازمتها لأطفالها 
في أكثر أوقات نشأتهم. وهم ما يزالون بعد فطرة نقية» وعجينة لينة» قابلة 
للتكيّف. فما يطبع فيها من خير جَْتَ عليه وما يطبع فيها من سوء كذلك, 
ثم يعسر بعد ذلك التغبير والتبديلء متى صلب عود الطفل» واقتبس شيئا 
بالتقليد أو بالعادة» ومن شب على شيءٍ شابٌ عليه. 


ولما كان للمرأة كل هذا الأثر في تربية الطفولة داخل أسرتها أو 
خارجهاء كان لا بِدَّ من العناية بتكوينها تكويناً راقياً. والعمل على جعلها 
قدوة صالحة وأسوة حسنة؛ وذلك لا يتم إلا بتعليمها ما تكون به المربية 
الفاضلة» وتربيتها تربية إسلامية حسنة. والاستفادة مما وهبها الله من عاطفة 
رقيقة لملء قلبها ونفسها بالإيمان والخيرء حتى تغذيّ به جيلها الذي تنشئه 
وتربيه . 

ولذلك كثيراً ما نلاحظ أولاداً فاضلين مهذبين» ثم نبحث عن سرّ ذلك 
فنعلم أن لهم أماً مربية فاضلة. تقية مهذبة. وإن لم يكن أبوهم على مثل 
ذلك, ونلاحظ أولاداً فاسدين منحرفين, ثم نبحث عن سر ذلك فنعلم أن 
لهم أما منحرفة فاسدة. وقد يكون لهم اباء صالحون فاضلون. فلا عجب بعد 
كل هذه الموجبات لإصلاح المرأة علما وعملا وخلقا حتى تكون مربية فاضلة 
داخل أسرتها وخارجها ضمن المجتمع النسائي الكبير أن نجد الرسول 
ضلوات الله عليه يأمن التباء أن يجسعن آياماً محدّدة "اختتاغات خاضة بهن 
ويأتيهن ويعلمهنَ. فقال رسول الله صلوات الله عليه. «اجتمعُن يوم كذا 
وكذا» . 

ولما كانت النساء المسلمات في الصدر الإسلامي الأول متلهفات 
لمعرفة أمور دينهنّ ‏ وتبين لول مشكلاتهنّ الخاصة فقد تبادرنَ للاجتماع إلى 
مجالس الرسول الخاصة بهن فاجتمعْنَ. فأتاهن النبي كَلِعِ في المواعيد 
الفيعة وك فعلمية دما لع الل قن لمن ها نه بوباله عن مسائل تعلق 
بخصائصهن. وأجابهن صلوات الله عليه. 
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ولما كان في صحابيات الأنصار جريئات في السؤال عما يتعلق بأحوال 
النساء وخخصائصهنٌ أثنى عليهن الرسول ككل في إحدى المرات إذ دعا لَهنْ 
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دينهن) . 
توجيه خاص من الرسول صلوات الله عليه إلى النساء : 

فكان مما خصهنٌّ به من توجيه قضية لها في واقع حياة المرأة أثر كبير» 
ألا وهي ما تتعرض إليه من الحزن الشديد على ما تفقده وتقدمه بين يديها من 
أولادها. 

إنها قضية الموت. قصب البضاء والعدن الى او مختطيع زوه بحوندا يلجم 
أن تتدخل فيها فهنا أو تدر فر ووافدها كا زهي :أبتلاء سحن اشديد الوقغ على 
النفوس كلهاء لكنه على نفس الأم أشد وقعاًء وأكثر إيلاما. 

ومعلوم في حكمة الشريعة وفلسفة الدين أن الابتلاء بالمصائب يحمل 
في داخله نعمة تكفير السيئات». ورفع الدرجات» وزيادة الحسنات» ولما 
كانت المصيبة بالموت من أكبر المصائب في الدنيا كان الأجر بالصبر عليها 
0-0 بقضاء الله فيها من أعظم الأجر. وبخاصة من تكون مصيبتها به 
أكبر. ألا وهي الأم. فكيف بهذه المصيبة إذا تكررت في حياة الإنسان مرتين 
أو أكثر. إن الأجر بذلك ينمو وينمو حتى يكون حجاباً لصاحبه من النار؛ أي 
مكفراً لخطيئاته وسيئاته التي مع عليه فيا نين غذات النار:دون الخلود 
يهاء لأن حصول الأجر على المصائب مشروط بأن يكون المصاب مسلما 
مؤمناً راضياً بقضاء الله غير متسخط عليه فيما يجري به مراده. 


ولذلك خصَّهنٌ الرسول بخطابه فقال لهنّ : 
«ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إِلاّ كانوا لها حجاباً من النار». 
وهنا طمعت امرأة من الحاضرات مجلس الرسول الخاص بالنساع, 
فقالت على سبيل الاستفهام : (واثنين؟) ولعلها كانت ممن قدّم بين يديه إلى 
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الاخرة ولدين. فقال رسول الله كله : «واثنين» على سبيل الإيجاب . 

وقوله كل «قَدّم» دون أن يقول يموت لها أو يؤخذ منها أو نحو ذلك» 
يشير إلى معو التسليم لله والرضا بقضائه . وعدم التسخط عليه لأن من 
يقدّم الشيء إنما يقدمه بحسب العادة عن رضا وتسليم» بخلاف من ينزع منه 
الشيء نزعاء أو يغصب منه غصباًء أو يُسرق منه سرقة. فإن ذلك يغضبه 
ويسخطه حتى يكون منه ما لا يكون ممن يقدّم الشيء بنفسه. 

ولما كان الموت أخذاً لا تقديماً كان الرضا والتسليم به بمثابة التقديم» 
ولا يمنع من ذلك ما يقع في القلب من الحزن الشديد. وما يظهر فى العين 
من البكاء» لأنها عاطفة لا يمكن دفعها. وتأثر لا يملك الإنسان ركه ولا 
يعارض الرضا والتسليم بما يجري به القضاء والقدر. فحينما توفي للرسول 
صلوات الله عليه ابنه إبراهيم قال: «إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا 
نقول إلا ما يرضي ربنا: إنا لله وإنا إليه راجعون» فلم يكن حزن قلبه وبكاء 
عنه ها رقا لتليية وزرقناة بقضاء الله وقذره. 

# # # 

د مما يستفاد من الحديث: 

١-الجرأة‏ الأدبية عند المسلمات فى الصدر الأول. 


؟" -رغبة الصحابيات بالعلم وسعيهن إلى معرفة أمور دينهنٌ . 

اهتمام _الإسلام_بتعليم المرأة حتى تكون عضواً صالحاً في 
المجتمع الإسلامي, تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وتحسن القيام 
بمسؤوليتها في الحياة من عمل وخلق وتربية فاضلة لمن تشرف على تربيتهم . 

؟ - مشروعية تخصيص العالم الموثوق. مجالس لتعليم النساء 
وموعظتهنّ » تكون بعيدة عن الخلوة المحرمة» وبعيدة عن أسباب الفتنة. 


٠١4م‎ 


ذلك مكفراً لها جميع سيئاتها حتى يكون حجاباً لها من النار. 

١‏ حكمة الرسول صلوات الله عليه في اختيار الموضوعات التي 
تناسب النساء فى المجالس التى عقدها لهنْ. 

بلاغة الرسول وإيجازه في المقام الذي يناسبه الإيجازء وإطنابه في 
المقام الذي يناسبه الإطناب . 


4 قول الرسول «واثنين» جواباً لسؤال المرأة بعد أن نص في كلامه 
السابق على أن يكون التقديم لثلاثة من الولدء يحتمل أن يكون مأذوناً بذلك 
سابقاً. أو أن يكون نزل عليه الوحي بذلك ما بين سؤال المرأة وإجابتهاء أو 
أن يكون العدد لا مفهوم له. وإنما راعى الرسول حالة خاصة عند بعض 
النساء الحاضرات فنص عليهاء ولما سثل عما دونها أجاب بالإيجاب» وربما 
لو سئل عن ولد واحد لأجاب بالإيجاب أيضاء والله أعلم . 

* # ا * 


لبَلااغة والإعسرَاب 


أولا : من وجوه البلاغة والبيان» 


١‏ القصر: في قوله وَليِْ: «ما منكنٌ من امرأة تقدم ثلائة من الولد إلا 
كانوا لها حجاباً من الثاز .. وهو من باب قصر الموصوف على الصفة. لأنه 
في معنى كل مسلمة تقدم ثلاث من الولد هي محجوبة بهم من النارء أي 
ليس لها من الصفات يوم القيامة في موضوع النجاة وعدمها إلا الحجب من 
النار. وهو قصر إضافي لا حقيقي كما هو ظاهر. 


- الإيجاز: في قول المرأة (واثنين) وفي قول الرسول «واثنين» لما 
58 00 المحاذيف التي لا د يتم المعنى بدونهاء وهو إيجاز بليغ لدلالة الكلام 
السا 
بق عليه 


"٠‏ التشبيه البليغ والمجاز المرسل : وذلك في قوله كلد : «إلا كانوا لها 
انا من النار» أي كالحجاب من النار وذلك لأن مصيبتها فيهم تكفّر عن 
سيئاتهاء وف كقرت غلها منيغاتها :دلت الجن فتحعيت من الثاز. 


أما المجاز المرسل : فهو بإطلاق أن يكون الأولاد الذين تقدمهم حجان 


لها من النارء والمراد مصيبتها بموتهم . أي إل كانت مصيبتها بموتهم مكفرة 
لسيئاتها فهي كالحجاب لها من النارء فهو من إطلاق السبب وإرادة المسبّب إذ 


موتهم سبب مصيبتها بهم. كما أن فيه مجازاً بالحذف لأن سبب مصيبتها إنما 


١٠ 


- 5 يونا والصفة إذا قدمت على موصوفها. صارت‎ ١ 
م سه‎ ١ مث‎ 


هو موتهم فحذف المسبّبُ وأقيم السبب مقامه. ثم حذف السبب وأقيم فخله 
مقامه . 


ثانياً: من الإعراب 
١‏ - (فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه) : 
(لنا) جار ومجرور متعلق 2ر01 أو بمحذوف حال من 0 لأن 
الكلام في الأصل. فاجعل فخ تنك يونا لإلنام» ف (لنام على 5 


(من نفسك) جار ومجرور متعلق ب (اجعل) والكاف في محل جر 
مضاف إليه . 


(يوماً) مفعول به ل (اجعل) ولا يصح أن يكون ظرفا هنا لأن المعنى 
على أنه مفعول به. 8 


وجملة (نأتيك فيه) في فد لضن عيقة زوه 


٠‏ «اجتمعن يوم كذا وكذا): 

(يوم) منصوب على الظرفية متعلق ب (اجتمع) ويوم مضاف و كذكذا) 
مضاف إليه لأنها هنا كلمة واحدة كما سبق. وهي مبنية على السكون في 
محل جر بالإضافة . 
 '“‏ دما منكنٌ من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجان من النار): 


(ما) حرف نفي . (منكن) جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من 
(امرأة) لأنه في الأصل صفة فلما قدّم على الحوضوك صان خالا . 


(من) حرف جر زائد جيء به لتوكيد العموم . 


١1١ 


0 


(امرأة) مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من 
ظهورها حرف الجر الزائد. 

وجملة (تقدم ثلائة من الولد) في محل جر أو رفع صفة ل (امرأة) 
اها لفطلاك ان او متسل 

(إلا)» حرف استثناء جاء هنا للحصر. فهو من باب الاستثناء المفرغ . 

(لها) جار ومجرور متعلق ب (حجابا) . 

(حجاباً) خبر كان منصوب بفتح ظاهر. و(من النار) متعلق 
ب (حجاباً), وجملة (كانوا لها حجاباً من الثار) في محل رفع خبر المبتدا . 
: - فقالت امرأة: واثنين؟ : 

(اثنين) مجرور لأنه مضاف إليه. ] إذ أصل الكلام : (أو تقديم اثنين من 
الولد كذلك) على حذف مضاف هو مبتدأ. وحذف الخبر وهو كذلك. 

ومثل ذلك فقال رسول الله : «واثئين» إل أنها بغير استفهام . 

ءا نيا نا 


١١1 


و2 2 الا ا لعجي ب لودل أو ١‏ فق 1 قتف اد لل اما 2 
عن ابي بشر قبيصة بن المخارق ‏ رضي الله عنه ‏ قال: تحملت حمالة 
عدو م 9 92 ضر عى عم 5 
فاتيت رسول الله يليد اسال فيهاء فقال: 
0 92 2 عدلة# بطع ىم اس( تاي 
«اقم حتي تاتينا الصدقة فنامر لك بها» ثم قال: 
ا الى 02 2 الى الى 71 00 
ديا قبيصة إن المسالة لا تحل إلا لاحد ثلاثة: 
7 مهاه عع مر 8ه عو ور وعهم ااه عه قفا ها 2 
©رجل تَحَمّلَ حَمَالَّة فحلت لَهُ المَسالّة حتى يُصِيبها ثم يمسك. 
لماعم 2 لا با لق وثار ه رصم 2رم ه هعم قروم لتم ابي يئ 
© ورجل اصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسالة حتى يصيب 
اي 7 همه عم 2ل 0 همه 
قواما من عيش ., او قال: سذادا من عيش . 

ء لان ارق لمن قت وق د فنا ع ل و 1 .2 ا ف افلخ 22 
«وَرَجَل اصابتة فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد 
2 م ا ا ا م ل 7 بح او ل هده 7 00 
أصابته فاقة» فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش » أو قال: سدّادا 

24 اماس . ماس ار امه يه »دما عم 2 عن م ه206 


رواه مسلم 


١1* 


أ ترجمة راوي الحديث (قبيصة بن المخارق) : 

. -هو أبو بشر قبيصة بن المُخَارق بن عبدالله الهلالي البصري‎ ١ 

؟ ‏ صحابي وَفَدَ إلى النبي يك من البَصرةء وروى عنه» قال قبيصة: 
أتيت النبى كل فقال: «ما جاء بك؟» قلت: كبر سني. ورقٌ عظمي» 
فأتيتك لتعلمنى ما ينفعنى الله به. 


كا حا نا 


ب - اللغة والمعنى المراد: 

١‏ تحمّلت حمالةً: الحمالة بفتح الحاء ما يتحمّله الإنسان عن غيره 
من دية أو غرامة» كأن يقع قتال أو خصام بين فريقين فيصلح إنسان ذات 
عنهم على نفسه ويسال الناس فيها. 

تقر لك حملت وسغبالة ]ذا اكت 

١‏ أسأل فيها: يقال لغة الك سؤالاً وسالة بمعنى استعطيته إياه» 
وجمعه سؤّال. وأصل السؤال طلب الشيء فالسؤال عن العلم طلب بيانه» 


١١ 


و(في) من قول قبيصة: (أسأل فيها): 

ما يه ى أسأل اك الله المال في شأن إعطائي مقدار الحمالة 

وإما سببية» وهي التي تأتي للتعليل. أي أسأل رسول الله المال بسبب 
الحمالة التي تحملتها. 


وكل من الظرفية والسببية من معاني (في) كما هو معلوم عند النحاة. 


-أقم حتى تأتينا الصدقة: أي حتى تأتينا الزكاة» لأن من تحمّل 
الحمالة يدحل في عموم الغارمين المنصوص على أنهم من مستحقي الزكاة 
في القران الكريم . 

وأصل الصدقة ما يُعطى للفقراء ابتغاء وجه اللهء وتطلق على الزكاة 
المفروضة؛ كما تطلق على صدقة التطوع. 

؛ ‏ حتى يُصيبها ثم يمسك 

يُصيبها: أي يجدها ويحصل عليهاء يقال أصاب الشيء إذا وجده 
وحصل عليه. ‏ .2 

لساك أي يسكت عن المسألة. تقول: أمسكت عن الكلام إذا 

أصابته جائحة اجتاحت ماله: الجائحة: المصيبة العظيمة التي 

8 في مال الإنسان فتستأصله كله يقال : ا سنة شديدة اجتاحت 
أموالهم , وجاحتها. 

: قواماً من عيش ». أو قال: سداداً من عيش‎ ١ 

قَوّاماً: بكسر القاف ويجوز فتحهاء هو ما يقوم به أمر الإنسان من مالر 
ونحوهء وقوله: من عيش بيان للمراد من القوام هنا 

حليل 


سَداداً : بكسر السين ويجوز فتحها ولكن الكسر أفصح. وها ايه 
حاجة المعوز. وقوله: أو قال: ادا من عيش شك من الراوي . 

من ذوي الحجًا: أي من أصحاب العقل., فالحجا: العقل والفطنة 
وجمعة أحجاء . 

4- السّحْتٌ: بضم السين. هو الحرام الذي لا يحل كسبه من المال» 
سين بذلك لأنه سحت البركق. اى يذهيها» واصل السخت مصدر سكت 
إذا قشر الشىء قليلاً قليلاً حتى استأصلّه. والسّحْت أيضاً العذاب. 

+ د عند 


ج ‏ الشرح العام : 


- 


مقدمة : 


خلق الله الناس وجعل في مناكب الأرض وخباياها أقواتهم وأرزاقهم 
وسائر أسباب رفاهيتهم ورغد عيشهم», ومنحهم القدرة على السعي والعمل» 
وربط بها تحصيل ما بث لهم في مناكب الأرض وخباياهاء وقال لهم بمنطق 
الفطرة وبلسان الشريعة: «#فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه» فالعمل هو 
الوسيلة الفطرية المنطقية لاكتساب الرزق وتحصيل أسباب العيش . 

وقد جعل الفاطر الحكيم طاقة الفرد على الكسب والاستثمار في 
الحالات الطبيعية العادية أكثر من حاجته الخاصة به فهو يستطيع بطاقته أن 
يكتسب ويستثمر أكثر من حاجات عيشه ورفاهيته التي لا إسراف فيها ولا 
تبذير» ودللك: الفحو لشطه تقش اما رويد عن حائكة تن أوقات كني انا 
وليؤدي بقسم آخر واجبه نحو المجتمع الإنساني الذي يشاركه في العيش 
والرزق والرفاهية على هذه الأرض. وليقوم بوظيفته الجماعية بوصفه واحدا 
من هؤلاء الشركاء. فيقدم قسما مما يزيد عن حاجته من كسبه لمستحقي 
ذلك بحسب فلسفة العيش الأقوم للإنسانية على هذه الأرض» وطبق نظام 
التكافل الجماعي الذي شرعه الله لعباده. 


١١/ 


وذلك لأن الإنسان لا بدّ له من أن يمرّ في مرحلة الطفولة وهي فترة يعجز 
فيها عن الكسب فلا بد له من كافل يسعى ليقدّم له رزقه. ويمرٌ في أواخر 
عمره بمرحلة الشيخوخة التي تقعده عن العمل فلا بد له من كافل يسعى 
ليقدم له رزقه وحاجاته. كما أنه قد يتعرض في أيام شبابه إلى العجز عن 
العمل فلا بِدّ له من كفالة. 

والجماعة بحاجة إلى تقاسم الأعمال في الحياة. ومنها ما يؤدي فيه 
الفرد خدمة ضرورية للدين أو الدنياء للأسرة الصغيرة أو المجتمع الكبير» 
فكان. على. المتخصصين بالكسب» واسكمان الأززاق ‏ أن يقدموا: للمتفرغين 
للقيام بالخدمات الأخرى التي لا بد منها ما يحتاجون إليه ضمن نظام التكافل 
والتعاون في الحياة . 

وهنا تبدو فلسفة العيش في نظام الإسلام بأروع ما يمكن أن تبدو فيه 
فلسفة ما في الدنياء فالقادرون على العمل مأمورون بالسعي لاكتساب رزقهم . 
من الطرق التي شرع الله وأذنء وطرق اكتساب الرزق كثيرة» منها ما هو 
استثمار واستنتاج» ومنها ما هو تصنيع وتحويل. ومنها ما هو خدمة خاصة أو 
عامة. وقد أذن الله باكتساب الرزق عن أية طريق من هذه الطرق, ما لم يكن 
في العمل الذي يباشره مكتسب الرزق عدوان على حق غيره» أو إضرار 
بالفرد أو بالمجتمع, أو بسياسة الدولة الإسلامية» أو مخالفة لأصل من أصول 
الدين أو حكم من أحكامه مما يمس العقيدة أو العبادة أو الخلق أو نظام 
الجماعة. أو خدمة في شيء من ذلك أو معاونة عليه . 

والمتفرغون عن العمل لمصلحة غيرهم. أو لمصلحة تقاسم المسؤولية 
داخل الأسرة مكفيون في نظام الإسلام بالنفقة الواجبة التي فرضها الله على 
طائفة من القادرين», فالمرأة متفرغة بحسب الأصل لحمل المسؤولية الداخلية 
في الأسرة. لذلك فإن نفقتها على ولي أمرها واجبة في نظام الإسلام . 

وأمًا العاجزون عن العمل فإن كان في أسرتهم أغنياء بكسبهم أو بما 
عندهم من مال ممن قرر الله في دينه قيام نظام التكافل بينهم. فإن نفقتهم 
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بكسبهم أو بما يملكون وجب على المجتمع كله أن يكفلهم. ومن أجل حل 
مشكلة هذا القسم شرع الله نظام الصدقة المفروضة وغير المفروضة. 

7 إذا تأملنا في لقصل هذه 000 0 التي أوردناها 0 
00 تطبيقى 50 لت ايت الإنسانية دون تعقيد 0 
عدوان, ولا تحاسد ولا تحاقدل ووجدنا أنه لا مجال فيه للمسألة واستجداء 
المال إل لطالب حقه من الزكاة المفروضة وهم من نصٌ عليهم هذا الحديث 
سؤال قبيصة المال من أجل الحمالة التى تحملها: 

يقول هذا الصحابى عن نفسه: إنه قد تحمل حمالة فأتى رسول الله 
يدفع من ماله ما يخل به عقدة خلافهماء فهو بهذا يدخل في قسم الغارمين 
الذين يستحقون ما غرموه من أموال الصدقة ألا من قوله تعالى في [سورة 
التوبة: 9]: 

دِإِنْمَا القدقات لْمُقَرَاء وَالْمَسَاكِين وَالْعَاملِينَ عَليِهًا امو لون 
وفي الرّقَاب وَالْعَارِمِينَ وفي سبيلٍ الله وَابْن السَبيل فَريضَةٌ من الله واللَهُ 
عَلِيمٌ حَكِيمٌ (4)60. 

وما :سال ينول اللهنفيها قالكله الرسول صلوات الله عليه: «أقم حتى 
تأتينا الصدقة 00 لك بهاء أي ار الحمالة 7 تحملتهاء 1 7 
تدفع لهم الصدقة, 1 الزكاة» وإذا فتشنا عنه ضمن الأصناف الثمانية 
المذكورين في الاية وجدناه من صنف الغارمين 

ومن عظيم حكمة الرسول صلوات الله عليه أنه لم يدع هذه الحادثة 


احلدل 


تمرّ دون أن يعطي فيها بياناً شاملاً يُحَدّدُ فيه أصناف الناس الذين تحل لهم 
المسألة» وهي استجداءٌ أموال الصدقة. ردعاً للذين تحدثهم نفوسهم 
باستجداء الصدقات طمعاً واستكثاراً بدون أن يكون لهم حق شرعي بها في 
نظام الإسلام, لأن أخذ أموال الصدقات دون استحقاق شرعي عدوان على 
المستحقين وظلم لا يأذن الله به» ومكسب حرام يسكت اكله حتى يستأصله 
ويهلكه . ١‏ 
أصناف الناس الذين تحل لهم المسألة : 

أما أصناف الناس الذين تحل لهم المسألة فثلاثة ينها الرسول صلوات 
الله عليه في هذا الحديث بيانا تاماء وهي كما يلي : 

الصنف الأول: «رَجِلٌ تحمّل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم 
يمسك» فالغارم له أن يسأل حتى ينال مقدار الالتزام الذي التزمه في حمالته, 
فإذا ناله وجب عليه أن يمسك عن المسألة وليس له حق فى أن يأخذ ما زاد 
0 :. 

الصنف الثانى: «ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة 
حتى يصيب قواماً 7 عيش. أو قال سداداً من عيش) . 

ويدخل هذا الصنف ضمن الفقراء والمساكين الذين نصت عليهم 
الآية فهو في الأصل رجل غني بماله. ولكن أصابته مصيبة اجتاحت ماله 
فأمسى فقيراً ذا حاجة. فحلت له المسألة» ولكن الشارع هنا لا يأذن لهذا 
الرجل بأن يستمر في المسألة حتى يُعوض مقدار ما اجتيح من أمواله أو يزيد 
عليهاء وإنما يأذن له بأن يسأل حتى ينال من أموال الصدقات ما يكون فيه 
الكفاية بالمعروف دون زيادة ولا استكثار. وإن كان أقلَّ مما اجتيح من ماله 
بكثير» لأنه ليس المفروض أن الصدقات ستعيده إلى ما كان عليه من غنى» 
ولكن المفروقن أن تسد بها حابحة عيقه وفيض أسرتة وهو.ما”أشان إليه 
وسو له مقولة 0 وتميق ٠‏ بين قواماً من عيش» أو قوله: «حتى يصيب سداداً 
من عيش». 

يل 


الصنف الثالث: «ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا 
من قومه: لقد أصابته فاقة, فحلتالة السالةاحى يفيك قراما من عبن أو 
قال سداداً من عيش». 

ويدخل هذا الصنف أيضاً ضمن الفقراء أو المساكين الذين نصت 
عليهم الاية» والفرق بين هذا الصنف والصنف الثاني أن الفقر الذي أصاب 
هذا الصنف بعد سابق غنى فقر مستور ترافقه بحسب العادة شبهة الاحتيال 
والكذب, لذلك احتاج إلى شهادة ثلائة من ذوي الحجا من قومه العارفين 
به. يشهدون له بأنه قد أصابته فاقة» بخلاف الصنف الثاني فإن الجوائح في 
العادة ظاهرة لا تخفى. ويبعد أن يكون معها احتيال أو كذب». 00 كان 
وذغييا معنالة أن كاذباً فلا بد أن يتكشف حاله بسرعة وينقطع به 
الكذب. لذلك لم يلزمه الرسول بأن يكون معه شهادة من ذوي 0 من 
قومه. وكذلك الصنف الأول فإن من يتحمل الحمالة لا بد أن يكون ذا وجاهة 
ف تومه وساهب قاور ون تدكاه ون حيارة كرو فى العاف الثر مستي 
لا جاحة ليه إل شهادة . ْ 

وحكم من أصابته فاقة كحكم من أصابته جائحة ليس له أن يسأل زيادة 
عار ما يضيت تلدفراما مره عط له ولاشرهم 

وأز نهى رسولٍ الله يكْةِ كلامه في بيان الأصناف الثلاثة بوعيد من مخاور 
حدود الله فيما أجل من المسألة. فقال: «فما سواهنٌ من المسألة يا 0 

سحت يأكلها صاحبها سحتاً» فكل ما يُنال عن طريق مسآلة, غير مشروعة مال 
سحت ومكسب حرام ولم يكتف الرسول بقوله: (سيحت» بل أكّد ذلك 

: «يأكلها صاحبها سحتا» إشارة إلى ما في كلمة السحت من معنى 
ا والفذات: 


أما بقية الأصناف الثمانية المذكورين فى اية: #إنما الصدقات 


للفقراء. . . » فهم إِمّا داخلون في واحد ممن تحل لهم المسألة بموجب هذا 
الحديث. وإما غير مستحقين بذاتهم أن يأخذوا من الصدقات وإنما أذن الله 


١7١ 


للحاكم المسلم بأن يعطيهم منها رعاية لمصلحة المسلمين العامة. لا أن 


وذلك لأن العاملين على جباية الصدقات موظفون يأخذون أجورهم 
على أعمالهم. وللحاكم أن يدفع لهم هذه الأجور من أموال الزكاة. وما 
المؤلفة قلوبهم فليسوا أصحاب حق أساسي في أموال الزكاة لتأليف 0 
على الإإسلام حتى يطالبوا بهاء وإنما أذن الله للحاكم المسلم إذا رأى في 
إعطائهم مصلحة للمسلمين أن يعطيهم من أموال الزكاة» وأما المجاهدون في 
سبيل الله فهم إما فقراء أو موظفون أو متبرعون». فإن كانوا فقراء سألوا باسم 
الفقره وإن كانوا موظفين 0 فعطاؤهم مثل عطاء العاملين عليهاء وإن 
كانوا أغنياء 1 فللحاكم أن يعطيهم دون سؤال منهم. وأمًا ابن السبيل 
فهو منقطع فقير أو أصابته جائحة والله أعلم . 


م تن 

دما يستفاد من الحديث: 

: تحريم استجداء أموال الصدقات إلا لأحد أصناف ثلاثة وهم‎ ١ 

أ الغارمون» وهم يأخذون مقدار ما التزموه فقط ثم يمسكون عن 
المسألة . 

ب - المصابون بالجوائح, وهؤلاء يأخذون من الصدقات ما يسدون به 
عيشهم وعيش أسرتهم . 

جد المصابون بالفاقة. وهؤلاء عليهم أن يقدموا شهادة ثلاثة من 
عقلاء قومهم بأنهم قل أصابتهم فاقة, ثم لهم أن يأخحذوا من الصدقات ما 
إسددة به حاجة عيشهم وعيش أسرتهم . 

الأموال التى يأخذها السائلون بدون حق أموال سحتء يأكلونها 

عحدانا ف الولكة والعدات. 


١7 


الأسلوب النبوي الرفيع في تَصِيّد المناسبات لتبليغ أحكام الله 
ولوائه 
؛ ‏ بلاغة الرسول صلوات الله عليه في استيعاب الأقسام بأسلوب موجز 
رفيع» في فقرات محكمة دقيقة التعبير كأنها موادٌ قانونية اجتهدت طائفة من 
التربوي ضمن البيان القانوني. إذ أثار المخاوف من عقوبة كسب المال 
الحرام في آخر كلامه بقوله: «يأكلها صاحيها سحتا) . 
تا نذا تخ 


وفدل 


البلاغة والإعراب 


أولا : من وجوه البلاغة والبيان 

في الحديث وجوه بلاغية متعددة منها ما يلى : 

١-القصر:‏ في قوله يَكِيهِ : «إن المسألة لا تحلٌ ٍّ لأحد ثلاثة) . 

وهو من باب قصر الصفة على الموصوف, لأن المعنى حل المسألة 

؟ ‏ المحاز المرسل : في موضعين .2 وهما: 

الأول : في إطلاق المسألة وهي عامة. وإرادة نوع منها وهو استجداء 
المال» وهو من إطلاق العام وإرادة الخاص. 

الثاني: في إطلاق المسألة وإرادة المال المأخوذ بها في قوله: «فما 
سواهنٌ من المسألة يا قبييصة سحت» لأن قوله: «سحت» هو وصفف في 
المعنى للمال الحرام لا للمسألة. ولذلك أعقبه بقوله يأكلها صاحبها سحتاًء 

وهو من إطلاق السبب وإرادة المسبّب. فالمسألة سبب والمال 
المستجدى بها مسبّب عنها. 

الاستعارة التبعية فى قوله: «يأكلها» لأنها على تشبيه مختلف أنواع 
الانتفاع بالأكل. إذ الأكل أبلغ صورة من صور الانتفاع بالمال» فشبهت بقية 


١" 


الأنواع به ثم استعير الأكل للدلالة على ذلك المعنى » ثم اشتق من الأكل 
يأكل»ء واستعمل للدلالة على مختلف أنواع الانتفاع بالمال على سبيل 
* كاد د 
ثانياً: من الاعراب 

١‏ تحمّلت حَمالة: فعل ماض وفاعله. وحمالةَ مفعول به. 

٠"‏ أسأل فيها: الجملة في محل نصب حال من فاعل أتيت» وضمير 
فيها يعود على الحمالة . 

؛ - فتأمر لك بها: تأمرّ معطوف بالنصب على (تأتينا) لأن فعل (تأتي) 
منصوب بأن مضمرة بعد حتى . 

ه يا قبيصة: منادى مبني على الضم لأنه مفرد علم. وهو في محل 

5 -لا تحل إل لأحد ثلاثة: الجملة في محل رفع خبر (إن) أمّا اسمها 
ف (المسألة). ش 

رجل تحمل حمالة: بالرفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هم. 
وجملة (تحمّل حَمالة) صفة لرجل في محل رفع . 
محل جر. 

ورجل الثانية والثالثة في الحديث على حسب رجل الأولى رفعاً أو جراً 
لأنهما معطوفتان عليها. 

8 - جملة (اجتاحت ماله) في محل رفع صفة ل (جائحة). 


١" 


14 (من عيش) متعلق بمحذوف صفة ل (قواماً) أو متعلق بفعل 
(يُصيب)., ومثلها ما شابهها في الحديث. 
محل رفع 9 

(سواهنٌّ) سوى صفة ل (ما) والضمير مضاف إليه (من المسألة) متعلق 
(سحت) خبر المبتدأ. 

لمر الوا محا وار ا ل 
سحتاء وذلك على تأويل السيحت بمشتق » أو صفة لمفعول مطلق محذوف 
من يأكلها . والتقدير: يأكلها أكلاً سحتاً على التأود فق اي : 


ها امه .0 20 ما اس عو م 20 ا اش 2 ءً. 
58 لمع رلب ل ال سرددو ع . اس محسل اشم 2 
0 له مث رعق ا#مت ا ما 
الله ثم اثنى عَلَيّه ثم قال: 
كوخ امه سدم ول 2 ٠‏ م > معد 2 . لع بل كش 
«أما بَعْدُ: فَوَالله إني لاغطي الرجل وَأدَحٌ الرجٌل. والذي أذ احبٌ 
0 لاك ٌ.ى 0 ً 1 عقر عا و ل الث م 6 8 
إلي من الذي اعطي. ولكني إنما اعطي اقواما لما ارى في قلوبهم من 
كك را عيرم رع » طوراريج إي”, 00000 2000 ع 5 7 2 9 2ه 
ابرع والهلم , واكل اقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. 
ل 0 7 000 م 0 ال كاه 
قَالَ عَمْرُوبْنُ تَغْلبَ: فَوَاللَه ما احبٌ أن لي بكلمة رَسُول الله وَل حَُمْرَ 
3 
اللي 


رواه البخاري 


1١ / 


أ ترجمة راوي الحديث (عمرو بن تغلب) : 


ما جاء فى ترجمته : 
١‏ - هو عمروبن تغلبٌ النمري (من النمر). 
؟ - صحابي أصله من قرية من قرى البحرين تسمي : (جواثى). 
* - روى عن النبي كك وروى عنه الحسنٌ البصري . 
037 
ب اللغة والمعنى المراد: 


١‏ - «أتي بمال أو سَبِي ) : شك من الراوي الذي روى عن عمرو هل 
قال عمرو: (بمال) أو قال: (بسبي). 


والاميى “هنا هو العسبى فق اذو تقول > نتن العدى مدي وينناة إذا 
أسرهء فهو سَبِّي) والأنثى كذلك سبي بغير هاءء ويقال فيها سبيّة أي مَسْبيّة 
وغل كل فالمان الدى جاءه لبس من فيل اموا الركاة إن الطندقات التن 
تأتي باسم الفقراء» وإنما هو من قبيل الأموال العامة التي يكون حق التصرف 
فيها راجعا إلى الرسول صلوات الله عليه. ثم إلى خلفائه من بعده» حسب 
المصلحة العامة التي تقضي بها إدارة أموال المسلمين وسياستهم الرشيدة. 


١ 


" - «فبلغه أن الذين ترك عتبوا» : أي الذين ترك عطاءهم عَتبوا. 

عتبوا : |: يقال عتّب عليه بفتح التاء يَعتب ويعتب من باب ضرب ونصر 
عتباً وعتاباً وَحِد عليه في نفسه ولام ويكون العتب عادة 35 الحب والإجلال 
فالرجل يعاتب صاحيه وصديقه أو من يُجلُه ولا يعاتب عدوه أو من يكرهه . 
وفحمد الله وأثنى عليه 

الحمد 0 هو الثناء باللسان على الصفات والأفعال الحسنة. فقول 
الراوي ثم أث: ثنى عليه يفهم منه أن الرسول صلوات الله عليه بعد أن أطال 
عبارات الحمد لله حاء بعبارات الثناء عليه وإن كان مؤدّى كل من الحمد 
والثناء وانحذاً. 
: - «أما بعد فوالله»: 

أما: حرف شرطء. و(بعد) قائم مقام شرطهاء والفاء من (فوالله) واقعة 
في جواب كرك والاضل في هذا اتحه 0 يشببهه : : مهما 000 من 


ه - «وأدع الرجل»: أي أترك الرجل فل" أعطيه . وهذا الفعل يستعمل 
منه المضارع والأمر ولا يستعمل منه العرب الماضي الذي هو ودع ولا 
المصدر الذي هو الوَدع ٍّ تادر ويكتفون باستعمال ترك تركاً وهذا الفعل 
مثل فعل يذَّرُ وذْرٌ فلا يقال فيه ما وذر ولا ودرام ومن النادر قول الرسول علد 
«لينتهيّنَ أقوام عن وَدْعِهِم الجمعات أو ليختَمَنْ على قلوبهم» أي عن تركهم 
إياها . 

5 - «لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع) : 

الجزرع: بفتحتين الضجر وعدم الضبر وفعله من باب فر يفرح 

والجزوع هو من كان كثير الجزع. 


لْهَلَمَ : شدة الجزرع عند الشرء وشذة الخرض عند الخير» قال الله 
0 في [ سورة 00 1 0 الإنسَانَ لق مَلوعاً (189) إذا مت 

وفعله من باب فرح» يقال: هَلِع يهلّع هلعاً وهلوعاً فهو هَلِعٌ وَملْوعَ. 
أي يعطيهم الرسول لما يرى في قلوبهم من القلق واللاضطراب وعدم الصبر. 
وشدة الحرص» والطمع بتحصيل المال. فهو بذلك يؤلف قلوبهم لتمكين 
الخير إذا تركوا فلم يُعطوا. 
- «وأكل أقواماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير»: 

أكل : بكسر الكاف مضارع وكل بفتح الكاف فهو من باب ضرّب 
يضرب. تقول: وكلت أمري إلى فلان أي ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه . 

من الغنى: المراد غنى النفس وهي القناعة. قال يِه : «ليس الغنى عن 

كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس». 

والخير: كلمة جامعة لكل أنواع الخير التي يمكن أن تتصف بها 
القلوب. منها الإيمان والعفة والرضا عن الله والرسول وعدم الحسد وما إلى 
ذلك . 
(«حمرَ النعم) : 

انعم : الإبل. وقد يطلق على الإبل والبقر والغنم» والإبل الحمْر هي 
أصبر الإبل على الهواجر. والعرب تقول: خير الإبل ُمْرها وصُهْبْها. أي 
شقرها لأن الصهبة هي الشقرة» يقال: بعير أصهب أي أشقر 


6د 2# 


١١ 


ج ‏ الشرح العام : 
مقدمة : 

إن قاند الجتماعة د امير ا كان ا أودركسا اهلكا أوتا لأنية أذ تمه 
في سياسته للجماعة مشكلات مهما عدل وراعئ المصلحة الفضلئ. وساس 
جماعته بحكمة بالغة» وذلك لأن أشد ما فى الوجود وأعقده معالجة النفوس 
الإنسانية . 

وهذا الحديث يبيّن سياسة الرسول الحكيمة في قيادته العظيمة» أمام 
إحدى المشكلات التى تتعرض إليها القيادات. إنها مشكلة التصرف بما 
تحت يد القائد من أموال أو مناصب أو إمارات بحسب المصلحة التى تمليها 
السياسة الحكيمة الرشيدة. بغية تحقيق غاية إسلامية» وهدف عام أمثل 
للجماعة. بعيد عن الأغراض الخاصة للقائد أو لأقاربه وحاشيته . 
مال أو سبي يوت به إلى الرسول فيقسمه : 

مال يُؤتى به إلئ الرسول صلوات الله عليه. وليس هو من أموال 
الأموال التي يكون للقائد حق التصرف بها في مصلحة الإسلام وجماعة 
المسلمين» ونظرا إلئ أنه لم تتكامل بعد لجماعة المسلمين دولة محكمة 
الإمارات والإدارات حينئذ. وأنها لم تزل في دور نشوئها الأول. فقد كانت 
سيابتة الرسولة ضتلواك الله عليه أل لآ يدر هال غاماء .وان شاد إلى تقسمه 
على المسلمين بحسب المصلحة التى يراهاء لأن ذلك أدعى إلى تأليف 
قلوبهم على الله. لا على أموال يرقبون مدخراتها ويطمعون فيهاء وأدعى إلى 
تذريبهم ليها على البذل والعطاء كلما حزت جماعة المسلمين أمر. واعتبار 
جميع ما يملكونه هو الصندوق العام للدولة الإسلامية التي بدأت طلائعها 
تظهر. وبدأت نبتتها تزهر. 

نظر الرسول فرأى أن مصلحة الإسلام وجماعة المسلمين تقضي في 


ضن 


تلك الفترة بأن يعطى أقواماً ويترك آخرينء وهذا مما له حق التصرف به 
حسب المصلحة التي تترجح لديه في سياسته وقيادته كما أذن الله له. فأعطى 
رجالاً رأئ أن المصلحة تقضي بإعطائهم لإصلاح قلوبهم وتأليفها على الخير 
والهداية. وترك رجالا لنفاد ما عنده. وثقة بما في قلوبهم من القناعة والإيمان 
والرقنا عد الهبوالرسون , 


فبلغه أن الذين تركهم فلم يعطهم عتبواء وهنا تظهر المشكلة» وقد كان 
من المرتقب أن تظهر. ليس لأن الذين ترك عطاءهم يستشرفون إلى المال 
طامعين بالاستكثار منه. ومنهم من لو دعي إلى تقديم جميع ما عنده لقدّمه 
إلى رسول الله يله ابتغاء مرضاة اللهء ولكن لتوهم أن العطاء مرتبط بالتفضيل 
في المحبةء فمن أعطاهم الرسول أحبٌ إليه من الذين لم يعطهم. و 
يتنافسون جهدهم في اغتنام مرتبة الصف الأول من محبة الرسول لهم. 

وأمام هذه العارضة في طريق سياسة الرسول وقيادته الحكيمة كان لا بد 


من حسمها بمنتهى الحكمة. وبالدواء الشافي لعوارض المشكلة. والمزيل 
لأسبابها . 

خطية الرسول فى حل مشتكلة ما بلغه من عدب 

1 وقف الرسول في أصحابه خطيباً فحمد الله بعبارات الحمد. وأطال 
النفس في ذلك. ثم أثنئ عليه بعبارات الثناء وأطال النفس في ذلك» ثم 
قال: «أما بعد» ودخل 007 د في الموضوع لدي قصده ا خطبته» 00 
عتبء فقال تنا بالله مؤكداً كلامه بأبلغ . صور التأكيد : را إني لأعطي 
الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إليّ من الذي أعطي ولكني إنما أعطي 
أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في 
قلوبهم من الغنىئ والخير» وخص الرسول بكلامه رجلا ممن ترك فقال: «منهم 
عمروبن تغلب» وهو راوي الحديث. 


ففيل 


فكانت سياسة الرسول وحكمته في هذا أن أصلح قلوب ذوي الجزع 
والهلع.» بما أعطاهم من مال. وأصلح نفوس ذوي العتب بما منحهم من 
تكريم». وبما أفصح لهم من حبء. وبما كشف لهم من الغاية التي قصد إليها 
في كلّ من عطائه وتركه. 


وقن :متاسناكة سكررة: اكذ الزضول: ستلراك: :انه "علية لأسوحابة هذه 
الغاية التي بيّنها في هذا الحديث. منها قوله: «إني لأعطي الرجل وغيره 


ويدل على أن العاتبين كان عتبهم تنافساً على المرتبة الأولى من محبة 
الرسول صلوات الله عليه بناء على توهمهم أن العطاء دليل زيادة المحبة لا 
طمعاً بالمال ولا حسداً. وأن كلام الرسول قد تناول مشكلة نفوسهم من 
أسبابها فأزالها وأزال عوارضهاء قول عمرو بن تغلب: (فوالله ما أحب أن لي 
بكلمة رسول الله حَُمْرَ النعَم) لأنه لما علم أن تخصيص الرسول في عطائه 
قد كان لإصلاح قلوب من أعطاهم. وذلك ما تدعو إليه المصلحة الإسلامية 
العامة. وأن من تركهم أحب إلى رسول الله من الذين أعطاهم. زال كل ما 
في نفسه من عتب»ء وأحس بأنه قد نال عطاء أكبر بكثير من كل عطاء دنيوي 
آخرء براك نضح لمكن الدنيال كلجة الرشول علج الهم علي ومن 
كان عنده ذلك كان أكثر الناس غنىئ بأكرم مال عند العرب. وبخاصة إذ 
خصص الرسول اسمه بالذكر فقال: «منهم عمروبن تغلب» وفي هذا 
التخصيص ثناءٌ عليه عظيم بما في قلبه من القناعة والإيمان والرضا وسائر 
صنوف الخير. 


د ما يستفاد من الحديث: 
١‏ - لقائد الأمة ف نظام الإسلام أن يتصرف فى إدارة الأموال العامة 
صمن حدود المصلحة الإسلامية وحدود مصلحة المسلمين. 


كين 


١‏ على رئيس الدولة في نظام الإسلام أن لا يحابي الأحبّاء أو الأقرباء 

من المصلحة الإسلامية التي تستدعي بذل الأموال في سبيلها ما 
من شأنه إصلاح قلوب بعض الأفراد. وتأليفها على الخيرء وتمكين الإيمان 

4 - سياسة الرسول الفضلى,. وحكمته المثلى». في المبادرة إلى مداواة 

ه -جواز الثناء العلنى علئ طائفة من الناس أو على شخص بعينه 
لمصلحة دينية؛ وأثر ذلك في مداواة ما قد يعلق في النفوس من وساوس 
الشيطان ونزغاته . 

وى للفائل أن ركوة يفطا يتحئس :ما مهاس د اناغ من زات 
ليبادر إلىْ تدارك الأمور قبل أن تستفحل, عملا بالحكمة القائلة: (خذ الأمر 
بقوابله) . 

٠7‏ نفاذ نظر الرسول في معرفة خصائص نفوس أتباعه وتربية كل 
منهم بما يناسب فطرته وميوله ودوافعه الخاصة به. 

* #د كد 


البلاغة والإعراب 


أولاً : من وجوه البلاغة والبيان 

في الحديث وجوه بلاغية متعددة منها ما يلي : 

١‏ -تأكيد الخبر بعدة مؤكدات في قوله: «فوالله إني لأعطي الرجل 
وأدع الرجل» ففي هذه الجملة التأكيد بأربع مؤكدات هي : (القسم والجملة 
أن وجد فيهم من عَتَب على رسول الله في قسمته. مع أنهم لا ينكرون 
حكمته ولا محبته لهم . 

؟-القصر: في قوله «إنما أعطي أقواماً لما أرى في قلوبهم» إلى آخر 
الحديث» وهو من باب قصر الموصوف على الصفةء أي مقصور عطاؤه 
بعض الناس على غاية إصلاح قلوبهم لما فيها من الجزع والهلع. ومقصور 
تركه آخرين على غاية الاعتماد على ما في قلوبهم من القناعة والإيمان. 

. (أل) في الرجل من قوله: «إني لأعطي الرجل وأدع الرجل» للجنس‎  * 


3 3 
انياً: من الإعراب 


١-أتي‏ بمال : فعل ماض مبني للمجهول. ونائب الفاعل ضمير يعود 
على الرسول. والجار متعلق به. 


١5 


؟ -أن الذين ترك عَتَبوا: (الذين) موصول مبني في محل نصب اسم 
(أن). (ترك) فعل وفاعله ضمير يعود على الرسول؛ والجملة صلة الموصول. 
والعائد محذوف تقديره: ترك إعطاءَهم . (عَنَبوا» فعل وفاعل والجملة في 
محل رفع خبر (أن). 

 *‏ والذي أدع أحبّ إلى من الذي أعطي : (الذي) مبتدأ وجملة (أدع) 
صلة الموصول (أحبّ) أفعل تفضيل وهو خبر. (إلي) جار ومجرور هو ياء 
المتكلم. وهو متعلق بأحبّ. وكذلك من الذي أعطي . 


؛ - إنما أعطي أقواماً لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع : (إنما) أداة 
حصر مركبة من «إِنَّ وهي مكفوفة عن العمل و «ما» الزائدة التي كفتها عنه. 
(أعطي) فعل مضار ع مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل لاعتلال اخره 
بالياء (لما أرى) اللام حرف جر (ما) اسم موصول وجملة : (أرى) لا محل 
لها من الإعراب لأنها صلة الموصول. (في قلوبهم) جار ومجرور متعلق 
بأرى» والضمير اسم مبني في محل جر مضاف إليه. (من الجزع) متعلق 
بمحذوف حال من (ما) في (لما أرى) ومن هنا بيانية ومثلها قوله: «إلى ما 
جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير». 

ه-منهم عمروبن تغلب: (منهم) متعلق بخبر مقدم (عمرو) مبتدأ 
مؤخر. (ابن) عطف بيان أو بدل أو صفة على التأويل بمشتق (تغلب) مضاف 
إليه مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف. 


5-ما أحب أن لي بكلمة رسول الله حَُمْرَ النعم: (لي) متعلق 
بمحذوف خبر أن مقدم (حُمْرَ) اسمها مؤخر منصوب بفتح ظاهر. (بكلمة) 
جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من (حمر النعم) وهي حال متقدمة على 
صاحبهاء والباء في (بكلمة) معناها البدل. أي بدل كلمة رسول الله. وجملة 
(يل) اعتراضية لفظها خبري ومعناها إنشائي للدعاء. أي اللهم صل . 
كبنا نا نآ 


يضنل 


عَنْ عَبْدالل بْن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلله: «إنْ أَوْلَ 
ما دَحَلَ النْقْصُ عَلَىْ بَني إِسْرَائِيلَ أنهُ كانَ الرَجُلُ يَلْقَى الرّجُلَ فَيمَولٌ: يا هَذَا 
الله ود مَا تَضْتَُ فإِنّهُ لآ يحل لَكَء َم يَلْقَهُ مِنَ الَْدِ وَهُوَ عَىْ حَالِهِ قلا 
يمْنَعُهُ ذلك أَنْ يَكُونَ أكيلهُ وَشَرِيَهُ وَقَعِيدَهُ فَمًا فَعَنُوا ذَلِكَ ضَرَبَ الله كُلُوبَ 

ثم قَالَ: لمن الّينَ عَفَرُوا مِنْ بي إسْرَئِيلَ عَلَى لِسَانِ داو وَعيسَى 
ابْن مَرْيَمَ ذَّلِكَ بِمَا عَصَوا وكَانُوا يَعْتَدُونَ . كَانُوا لا يتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لبنْس 
ما كَانُوا يَفعَلُونٌ . تر كثيراً مِنْهُم يتَوَلُوْنَ الذين كَفرُوا لبنس ما قُدْمَتَ لَهُمْ 
نهم أن تضق أيه عَلهم َي الْعَذَاب هُمْ خَالِدُوْنَ. وَلْوْ 0 
ول بالله الي و نل ليه ما لُخَذُومْ ذلا وَلْكنَّ كثيراً مِنْهُمْ 
ال 4 [المائدة ه] من 4/8 - /١‏ 


3ع مه 


تك قَالَ: مكل الله لامر ِالْمَعْرُوفٍ وَلََنْهَوْنَ عن المُنكر ولتاحدن 

على يد د الظالم 2 1 عَلَى الحَقَّ إطراء وَلتفقَصرَنة ع الح قرا 1 
ََضْرِبنَ الله بقُلُوب بَعْضِكمْ عَلَى بَعْض.ء ثُم ِيَلعَنَكُمْ كَمَا لَعنّهُمَ». 

رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن 


خرن 


أ- ترجمة راوى الحديث (عبد الله بن مسعود): 
١‏ - هو أبو عبد الرحمن عبدالله بن مسعود بن غافل» وهو هذلي ويلتقي 
نسبه مع نسب رسول الله يِه في مدركة بن إلياس . 


؟ - صحابي جليل كان من أوائل من أسلم بمكة. قيل: وكان سادس 


٠‏ هاجر الهجرتين وشهد ترا والمشاهد كلها وكان صاحب نعل 
رسول الله. أي كان يحمل له نعله حينما يخلعه. 


؛ - قال له النبي يكِِ: إنك غلامٌ مُعَلّم وآخى الرسول بينه وبين 
© قال ابن مسعود: أخذت من في رسول الله يَكَِهٌ سبعين سورة. 


5 - توفي بالمدينة قبل عثمان» سنة ففرة للهجرة ودفن بالبقيع عن 
بضع وستين سنة. وستأتي ترجمة موسعة له في الحديث الحادي والعشرين. 


3 ف 
ب - اللغة والمعنى المراد: 
١-(«إن‏ أولّ ما دخل النقص على بني إسرائيل» : 


١:١ 


النتقص: المراد منه النقص في الدين عقيدةً وشريعة المؤدي إلى 
النقص في الدنيا والآخرة: اذا مما جاء في الحديث من تصوير واقع النقص 
الذي أصابهم . 

على بني إسرائيل: هم ذرية نبي الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
عليهم السلام . قالوا: وكان اسمه إسرائيل ولقبه يعقوب. والله أعلم . 1 


؟ ‏ «أنه كان الرجل يلقي الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا 
يحل لك»: 

اتق: على وزن (افتع) من اتقى يتقي. وأصل الكلمة اوتقى يوتقي 
على وزن افتعل يفتّعل قلبت الواو التي هي فاء الكلمة تاءٌ وأدغمت بتاء 
وقاية من أمر مخوف. 

دع: : على وزن (عل) بحذف فاء الكلمة التي هي الواوى لأنها مك 
يودع اودع ثم حذفت تخفيفاً فصارت الكلمة يَدَع في المضارع وَدَعَ في 
الأمر. وقد سبق الكلام على هذا الفعل وأن ماضيه ومصدره متروكان في 
الاستعمال إل ما جاء من ذلك قرا 

بحل : بكسر الحاء على وزن (يفعل) وماضيه حل على وزن (فَعَل) فهو 
من عاب ضيرت؟ وأصل الكلمة (يَحْلِلُ) ومعنى لا يحل لكء أي لا يجوز 
لك أما حل يحل بضم الحاء فهو من باب نصرء تقول: حل بالمكان يَحَلُ 
إذا نزل فيه وتقول : حل العقدة لها إذا فكها. 


© رأن يكون أكيله وشريبه وقعيده) : 
على وزن (فعيل) في الثلاث. أي مصاحباً له في الأكل والشرب 
والقعود. وصيغة فعيل هنا بمعنى مُفاعل . 


١5" 


؛ ‏ «دضرب الله قلوب بعضهم ببعض»: 

هو كناية عن إلقاء التنافر والخلاف والعداوة فيها. جزاءً لهم بضدٌ ما 
قصدوه من تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.ء لأن سكوت أهل 
الحق عن إنكار الباطل إنما يكون محافظة على مودّات المبطلين» فيجازيهم 
الله بأن يلقي بينهم العداوة والبغضاء بأسباب أخرى. ولو جهروا بالحق 
وأقاموه لأثابهم الله بأن يجمع عليهم القلوب فتحبهم وتعظمهم . 


ه ‏ دلّعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن 
مريم) . 

نْعن: على البناء للمجهولء واللعن هو الطرد من رحمة الله وإنما 
إقتعاراً بالسسب: 

وقوله تعالى : «على لسان داود وعيسى ابن مريم# مع إيراد فعل اللعن 
بالبناء للمجهول يشير إلى أن لعنهم قد كان فيما أنزل الله على داود وعلى 
عيسى ابن مريم » وهما كتابا الزبور والإنجيل والله أعلم . 


5 - «ذلك بما عصّوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما 
كانوا يفعلون»: 

أي ذلك اللعن وما انتهوا إليه من الكفر قد كان بسبب انتشار العصيان 
والعدوان فيهم. المتسببين عن تركهم فريضة التناهمي عن المنكر فيئست 
هذه البدايات التى أدت إلى تلك النهايات . 

عصًوا: على وزن (فعًوا) بحذف لام الكلمة وأصلها (عصاوا) التقى 
فيها ساكنان. فحذف الأول لأنه من بناء الكلمة. ولم يحذف الثاني», لأنه قد 
جيء به لغرض » ولو حذف لم يوحد ما ندل عليه فصارت عصواء وبقيت 
الفتحة على الصاد دليلاً على الألف المحذوفة. والعصيان هو مخالفة الأمر. 
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يعتدون: على وزن (يفتعون) بحذف لام الكلمة وأصلها (يُفتعلون) لأن 
أصلها من اعتدى يعتدي. ولمًا أضيفت واو الجماعة إلى يعتدي صارت 
يعتديون» ثم استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الدال قبلها فالتقى ساكنان 
الياء والواو فحذفت الياء لأنها من بناء الكلمة إلى آخر التعليل الذي سبق في 
عَصَواء والاعتداء هو الظلم وتجاوز حدود الحق . 

يتناهون: على وزن (يتفاعَْن) بحذف لام الكلمة وأصلها (يتفاعَلُون) 
لأن أصل الفعل من تناهى يتناهى» ولما أضيفت واو الجماعة إلى يتناهى 
صارت (يتناهاون) وضمة الرفع مقدرة على الألف. فالتقى ساكنان فحذفت 
الألف لأنها من بناء الكلمة كما سبق . 

والمعنى : كانوا لا ينهى بعضهم بعضا عن منكر فعلوه. 

منكر: المنكر هو كل أمر قبيح ينكره الشرع ويحرمه. وينكره العقل 
الصحيح والذوق السليم» فكأآن هذه الأصول لا تعرفه» لأنها تحرمه وتقيحه» 
أو تنفر عنه ولا تتلاءم معه.. ٠‏ 

لبئس: بئس فعل جامد غير متصرف يؤتى به للذم والتقبيح . 
/ا - «ترى كثيراً منهم يتولّؤن الذين كفروا لبئس ما قدَّمَتَ لهم أنفسهم أن 
سخط الله عليهم وفى العذاب هم خالدون»: 

يلون : على وزن (يتفعٌون) بحذف لام الكلمة» وأصلها (يتولاون) 
التقى ساكنان الألف وواو الجماعة فحذفت الألف لأنها من بناء الكلمة كما 
سبق . ومعنى (يتوللون الذين كفروا) يجعلونهم أولياء لهم أي نصراء وأحباء» 
فيستنصرون بهم على إخوانهم من المؤمنين» ويحبون طريقتهم لمشاكلتهم 
لهم في ارتكاب الاثام» والانغماس في العصيان والعدوان. وفي هذا عرض 
للونك من ألوان عصيانهم وعدوانهم . أو أن عدوانهم أدى بهم إلى موالاة 
الكافرين» وبذلك قدّموا لأنفسهم أعمالا سيئة فكأنهم قدموا لأنفسهم سخط 
الله عليهم وخلودهم في العذاب» فبئس ما قدمت لهم أنفسهم . 
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8 - «ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء 
ولكن كثيراً منهم فاسقون»: 

وفى هذا بيان لعلة العلل وأصل الداء الذي أوصلهم إلى اتخاذ 
الكاترين أرلياة الا وموعهم كمال إيمائهم باش :وبالني وها انزل اليه من عند 
الله. ولو كانوا يؤمنون بأركان الإيمان هذه ما اتخذوهم أولياء ولكن تناقص 
الإيمان في قلوبهم أثمر كثرة الفسّاق في جماعتهم. فشاكلت أعمالهم أعمال 
الكافرين فتقاربوا معهم واستحلوا مجالسهم فاستحبوا طريقتهم. فاستنصروا 
بهم على إخوانهم فخسروا أصل إيمانهم . 


ركلا والله لتأمرّن بالمعروف ولتنهون عن المذكر ولتأخدُن على يد الظالم 
ولتأظرئُه على الحق أطراً ولتقصّرنه على الحقٌّ قصراً) : 

تمن : على وزن (لتفعُلُنٌ أصلها لتأمروتّنّ بنونات ثلاث), الأولى نون الرفع 

فنون التوكيد الثقيلة» وقد حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال فصارت لتأمُرونٌ. 

فالتقى ساكنان واو الجماعة والنون الساكنة الأولى فحذفت الواو وبقيت الضمة 

على الراء دليلاً عليهاء ومثلها الأفعال التالية: (لتأخدِّن ‏ لتأطُرّن ‏ لتقصرٌن) . 


أما لتنَهوٌنَ: فهي على وزن (لتفعَوْنْ) لأن أصلها (لتنهاونن) حذفت 
الألف لالتقاء الساكنين فصارت (لتنهوننَ) ثم حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال 
فصارت (ِلتَنهَوْنَ) بسكون الواو والنون الأولى من نوني التوكيد الثقيلة, 
فحركت الواو بالضمة وأبقيت ولم تحذف لأنها لو حذفت لاشتبه الفعل 
بالمفرد دون أن يوجد دليل على واو الجماعة فصارت (لتنهون) والمراد من 
الأخذ على يد الظالم منعه عن الظلم حاتت ومعاقبته عليه بالعدل. 

ومعنى لتأطرّنّه على الحق أطراً: لتعطفه ولتثئئه على الحق» وأصل 
الأطر هو أن تأخذ بطرفي الشيء فتعطفهما وتثنيهما إلى بعضهماء ومنه الإطار 
أنه يدون تعطفكت طرفيه المتباعدين حتى يجتمعا في دائرة. وفعل أطرّ: من 
باب ضرب ونصرء تقول أطره يأطرٌه ويأطره. 
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'ومعنى لتقصُرنه على الحق قصراً: لتلزمئه طريقته ولتردنّه إليه. تقول: 
قصرثُ ابني على طاعتي إذا رددته إليها وألزمته بها. وهو من باب نصر. 
كول تعره تعر 

نيا فنا 
ج ‏ الشرح العام : 
مقدمة : 

من أهم الواجبات التي تصان بها الجماعات عن أن ينتشر فيها الفساد. 
ويستشري فيها الشرء ركنٌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنه أول 
مسؤولية يجب على جماعة المسلمين أن تضطلع بها في نطاقها الداخلي, 
وهو فى هذا النطاق الداخلى شبيه بركن الجهاد فى سبيل الله فى النطاق 
التخارح عن حدود جمافتهي . ْ 1 

فالمسلمون إذا كانوا على مستوى إسلامهم كانت عينُ كل فرد في 
جماعتهم رقيبة على ما يحدث في صفوفهم من خلل. وفي أفرادهم من فساد 
أو انحراف ومخالفة لأوامر الله ونواهيه. ولسان كل فرد فيهم ناصح أمين 
حكيم أمر بالمعروف ناهٍ عن المنكرء وهم جميعاً متأزرون متعاونون على رفع 
المنكر ودفعه. وإزالة الشر وأسبابه. والأخذ على يد الظالم وعقابه.» بسلطان 
الجماعة. طبق أحكام شريعة الله لعباده. ومن أجل ذلك نجد الإسلام يعلن 
مسؤولية المسلمين الكبرى أمام هذا الركن من الأركان التي تصان بها 
التطبيقات الإسلامية. ضمن جماعة المسلمين. وينذرهم بالخطر العظيم 
الذي ينزل فيهم إذا تهاونوا بالقيام به كما أمر الله . 

وبسبب تطبيق هذا الركن جعل الله أمة محمد خير أمة مة أخرجت للناس 
فقال الله تعالى في سورة [آل كرام 7]: 

كنم ا أَخرجَتْ للثاس امرون بِالْمَعروفٍ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمنكر 
وتؤْمِنُونَ بالله .4)11١(‏ | 

ونظرة شاملة في النصوص الإسلامية تبين لنا أن الأمر بالمعروف والنهي 
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عن المنكر واجب على كل فرد من أقراد النملمين ذكرا كان أن انثن كبيرا أو 
ا ولكنَّ كلا منهم يتحمل من المسؤولية على مقداره من العلم بالدين 
ومن القدرة على الحكمة المطلوبة فيه لدى القيام بهذا الواجب» ومن الهبة 
الربانية التي حباه الله إياهاء من سلطان أو بيانٍ في قلم أو لسان. فكل إنسان 
داخل أسرته. أو في مركز عمله مسؤول عن القيام بهذا الواجب في حدود ما 
يعلم من شريعة الله. 

أما القيام بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصفة عامة فينبغي 
فيها أن يكون من يضطلع بها متحققاً بشروط لا بد من توافرها في كل من 
يتسلم توجيهاً عاماً من هذا القبيل» ويمكن تلخيص هذه الشروط بما يلي : 

أ- أن يتفقه في الدين بنسبة حسنةٍ حتى لا يأمر بمنكر وينهى عن 
معروف جهلاً منه وهو يحسب أنه يحسن صنعاً. 

ب - أن يتأدب بآداب الإسلام ويتدرب على استعمال الحكمة في قيامه 
بمهمته. عملا بقول الله تعالى: #ادع إلى 0 ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة» حتى لا يسيء إلى الإسلام بدعوته أو بطريقته وأسلوبه. 

ج أن يلتزم تطبيق ما يأمر به ويكف عما ينهى عنه؛. حتى لا يكون 
قوله منافياً لعمله.» فيكون قدوة سيئة. أو جه لتندر الناس به» وحتى لا 
ينطبق عليه قول الله تعالى لبني إسرائيل: أتَأمُرونَ النّاسَ بِالبرٌ وتنسون 
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون» وقوله تعالى: «لم تقولون ما لا 
تفعلون كَبْرَ مقتأ عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون». 

هذاء ونحن الآن أمام حديث عظيم من كلام الرسول صلوات الله 
عليه يبيّن لنا أهمية هذا الركن الى بيجب على لجماعة المسلمين: أن 
يضطلعوا به. ومدى الخطورة التي تهددهم | ذا أَعَمَلوه أو تخلوا غنف. وقل نجاء 
الحديث مَقسْماً على ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: عرض واقع تاريخي لأمة ذات شأن في تاريخ الشرائع 
السماوية» ألا وهم بنو إسرائيل. 


١ ا‎ 


المرحلة الثانية: الاستشهاد بنص قراني على هذا الواقع التاريخي لهذه 
الأمة. ٠‏ 
المرحلة الثالثة: الانتقال إلى ما يجب على المسلمين أن يفغلوه 
مستفيدين من العبرة الاريكد الي اسافحفن . بنى إسرائيل» حذّر أن يصيبهم 
ما أصابهم , وذكرى بأن سئة الله في عباده . تتغير مهما اختلفت الأمم 
والعصور. 


وفيما يلى تفضيل هذه المراحل أخذاً من الحديث الذي نحن فى صدد 
شرح معانيه وتدبر مراميه. 
أول ما دخل النقص على بني إسرائيل : 

لقد سبق أن جعل الله بني إسرائيل مفضلين على العالمين أيام حملهم 
شرائع الله ورسالاته إذ كانت غالبية الشعوب وثنية كافرة بالله وبأنعمه عليهاء 
الفساد. واستشرى فيهم الشرء حتى أصابتهم لعنة الله والمرسلين وضرب الله 
عليهم الذلة» فسيئت وجوههم . وشتتوا وقتلوا تقتيلا . 

وللعظة والاعتبار يجب دراسة الأسباب التي أدت بهم إلى هذا المنحدر 
صلوات الله عليه السبب الأول الذي أطلق شرارة الشر الأولى في جماعتهم. 
فسرت 0 تت على كل صلاح وخير ومجد لهم فأكلته. فقال رسول 
الله يكلله : 0 النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى 
0 يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من 
الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده) . 

وفى هذا يبِيّن الرسول صلوات الله عليه أن مبادىء النقص الذي أصاب 
بني إسرائيل في أمور دينهم وأمور دنياهم قد كان بتركهم فريضة الآمر 
بالمعروف والنهي عن المذكر» وبعدم مقاطعتهم مرتكبي المعاصي , وذلك 
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أنهم كانوا إذا وجدوا واحداً منهم على إثم ومعصية وعظوه أول الأمر ونصحوه 
وذكروا له حكم الله. فإذا لم يتعظ ولم يرتدع عن إثمه تهاونوا في أمره. 
وأغضوا عنه محافظة على مودته. وانتهروا على خالهم مقه «خلم بمخروة في 
الله بل آكلوه وشاربوه وجالسوه. كأنه لم يرتكب حراما ولم يفعل أثاماء وهذا 
بالطبع يؤدي في المجتمعات إلى التغتار التعسلية حت 'تكون: أمرا هلوقا 
معتاداًء ومتى أصبحت ت أمراً معتاداً لم تجد من ينكرهاء بل ربما أصبح الحرجٌ 
من فعلها 0 معيباً. وجموداً شائناً. ومثاراً للازدراء والسخريةء وبذلك يعم 
الفساد. وتنتشر ألوان المعاصي . لأنه منتى حصل السكوت عن واحدة منها 
فانتشرت سرت عدواها إلى المعاصي الأخرى. وما تزال تنتشر كما تشتعل 
النار في الهشيم حتى تفقد الأمة تكن مقوقانها الدينية العملية.» ثم ينتقل ذلك 
إلى أصول العقيدة فتقتلعها من جذورهاء وتنسفها رياح الشهوات حتى لا 
تبقي في المجتمع منها شيئاً فإذا ظهر فيهم ناصح يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر ويبين لهم ما وصلوا إليه من واقع سيء ازدروه واحتقروه» ثم إذا ألح 
عليهم انرا 2227 ضاقوا ياذرعا فاعتدوا عليه بالضرب أو السجن أو 
القتل. ثم تستحق هذه الأمة بما وصلت إليه من فساد أن يحل عليها سخط 
الله وعذابه. 


ولما كان السكوت عن العصاة بسبب المحافظة على موداتهم. والرغبة 
بعدم قطع الصلات معهم فإن الله يعاقب الأمة بالشيء نفسه الذي سكتت عن 
إنكار المنكر حذر وقوعه. فيلقى فى قلوب أفرادها العداوة والبغضاء. وهذا ما 
كم ال بول افردارامق "الف عليه دولك “وفلهاة قغارا ذل بوني 1ل لون 
بعضهم ببعض». 

وحينما يشتد الخلاف في الأمة ويستحكم الشقاق في صفوفهاء. يتلمس 
كل فريق منهم الأنصار من غيرهاء فلا يجدون إل الذين كفروا يوالونهم. 
ويستنصرون بهم على إخوانهم. لم لا يفعلون ذلك؟! وقد تشاكلوا معهم في 
الأعمال, وتماثلوا معهم في كثير من العادات والمفاهيم. واستحبّوا مجالسهم 
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على مجالس المؤمنين». وأنسوا بمخالطتهم ومداخلتهم. ووجدوا عندهم 
مرتعاً سهلا للشهوات المحرمة؛ بعيدين عن نقد ناقد أو اعتراض معترض. ثم 
لا تتم لهم النصرة التي يطلبونها من الذين كفروا على إخوانهم إلا بتنازلات 
كثيرة من مبادئهم ومساومات كثيرة على عقائدهم وكراماتهم. فيقدمونها إلى 
أوليائهم زاعمين أن الضرورة هي التي أملت ذلك عليهم. ومتى كان منهم 
ذلك وقع عليهم سخط الله وحلت عليهم لعنته. وسلموا أنفسهم للشياطين 
تستهويهم وتستحوذ عليهم, ثم أهلكهم الله, في الدنيا وسلبهم كل معونة وعز 
ومئطة ع واعد لهم في الآخرة عِذَانا هم فيه خالدون» وهذا ما أوضحته الآايات 
العظيمة التي استشهد بها الرسول مبينة ما أصاب بني إسرائيل» وهي قوله 
تعالى في سورة [المائدة: 9]: 


لمن لين كفروا من ني إسرائيل عَليٍ -0 ا دسي 0 مَريم 
0 أن سَجط اله زفي 0 9 ولو كانوا يُؤْمِنونَ 
بالله وَالنِيّ وما نل ليه ما انَحَذُوهُمْ 0 وَلْكن كثيراً م: مِنْهُمْ فَاسِقّونَ». 


وفي هذه الآيات ترك" سلسلة من السيئات التي تتابعت في بني إسرائيل 
حتى استحق الذين كفروا منهم اللعن من الله على لسان داود وعيسى ابن 
مريم . 0 فنشأ من ذلك انتشار العصيان فيهم. 
م انتشر فيهم الظلم والعدوان. ولا بد أن يكون مع الظلم والعدوان شقاق 
وخلاف وعداوات في الأمة. تؤدي بكثير منهم إلى موالاة الذين كفرواء ولهذه 
الموالاة ذيول تنتهى بسخط الله والخلود في العذاب. ولدى البحث عن 
السبب الرئيسي الأول الذي يهون على الأمة اتخاذ الكافرين أولياء لهم. 
نجده تناقص الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه حتى يكون منعدماً أو شبيهاً به 
أو قري “فته :وما سبي تناقن الآيمان إلى “هذا الحن' إلآ«اتشاز الفسق 
والعصيان في الأمة» ووقوف حركة الصيانة لأخلاقها وأعمالها ومبادئها بانعدام 
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واجب التأمر بالمعروف والتناهي عن المنكر والأخذ على يد الظالم وإلزام 
المنحرفين بالاستقامة على صراط الله . 
استخلاص العبرة : 

ولما وصل الرسول في عرض الواقع التاريخي الذي أصاب بني 
إسرائيل المبلغ الذي أراده واستشهد عليه بالنص القراني. ووجه المسلمين 
إلى الاستفادة من العبرة قال: 

كلا والله لتأمرّن بالمعروف ولتنهوّن عن المنكر ولتاخذن على يد 
الظالم ولتأطرنه على الحق أطرأًء ولتقصرنه على الحق قصراًء أو ليضربّنَ الله 
بقلوب بعضكم على بعض» ثم ليلعنكم كما لعنهم». 

فحمّل بذلك المسلمين المسؤولية الجماعية في صيانة المجتمع 
المسلم من الانحراف. وذلك بالقيام بركن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والأخذ على يد الظالم» وردعه عن ظلمه؛ وعقابه عليه بموجب أحكام 
الإسلام» والعمل على عطف كل 000 في دائرة الجماعة بمختلف 
وسائل التربية والتوجيه والإلزام» حتى لا يشذّ عن جماعة المسلمين» 
وإحاطته بمختلف الوسائل التربوية والإلزامية لقصره على الحق ضمن دائرة 
الجماعة . 

لم يبيّن لهم رن بنو إسرائيل 
إذا تنخلوا عن مسؤوليتهم هذه وخالفوا أمر الله. وذلك بأن يضرب الله 0 
بعضهم ببعض» فيدخل إلى صفوفهم الخلاف والشقاق. ويصيبهم د 
العداوة والبغضاء. ثم تتسلسل فيهم السيئات حتى ينتهي بهم الأمر إلى أن 
تحلّ عليهم لعنة الله كما حلت على بني إسزائيل. 

ومن يتأمل في الواقع الأليم الذي وصلت إليه الأمة الإسلامية وبخاصة 
العرب منهم في هذه الفترة من تاريخهم يتخوف عليهم تخوفاً بالغأ من النهاية 
المخزية التي تنتظرهم ما لم يراجعوا دينهم. فإن عصاً أليمة من عصي 

اميل 


التأديب الإلّهي قد أصابتهم في هذا العصر على يد الأمة التي سبق أن حلّت 
عليها لعنة الله» وضربها الله بالذلة والمسكنة. وهذه العصا الربّانية إنذار خطير 
بالعاقبة الوخيمة التي ستحل فيهم ما داموا على ما هم عليه من تنكر لشرائع 
الله وتهاون بمسؤوليتهم التي تصون دينهم وأخلاقهم ومجدهم الذي منحهم 
الله إياه بسبب كونهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمئون بالله . 

ذن يم كن 
د مما يستفاد من الحديث: 

١‏ التأمر بالمعروف والتناهي عن المنكر مسؤولية كبرى تقع على 
جماعة المسلمين صيانة لأخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم عن الانحراف وتنكب 
صراط الإسلام فى عقائده وشرائعه ومبادثه وأخلاقه وادابه . 

؟ السبب الرئيسي في النقص الذي أصاب بني إسرائيل إنما هو 

“ترك هذا الركن يؤدي إلى انتشار المعاصي . وانتشار المعاصي 
يؤدي إلى انتشار الظلم والعدوان» وهذا بدوره يؤدي إلى داء التباغض 
والتخالف والشقاق» والأخير ع يؤدي إلى موالاة الكافرين على المؤمنين» 
ثم تتسلسل الشرور حتى يحل الكفر محل الإيمان» فتستحق الأمة سخط الله 
وعذابه ولعنته . 

ا سئة الله فى عباده لن تتغير فما أصاب بنى إسزائين. سيضيب: آمه 
محمد إذا فعلت مثل أفعال بنى إسرائيل . 

1 ه_لا تقتصر مسؤولية الأمة على مجرد التامر بالمعروف والتناهي عن 
المتكر اللفطي بل ل لمحيو اتخاد جديع الرسائل الشحيهة الي من شأنها أن 
تردع الظالم» وترد المنحرف». وتصون الملتزم بسياج من المراقبة والتوجيه 

المستمرين حتى لا يخرج عن دائرة الاستقامة . 
؟ - من وسائل التربية الإسلامية في ردع الاثم عن إثمه هجره في الله 


١6 


ومقاطعته وعدم مؤاكلته ومشاريته ومجالسته . 
روعة الأسلوب التربوي النبوي بعرض التحليل التاريخي. ثم 
بالاستشهاد عليه.» ثم باستخلاص العبرة منه.» ثم بتوجيه النصيحة بعد 
استخلااص العبرة . 
“ا اه 


البلاغة والإعراب 


أولا : من وجوه البلاغة والبيان 
فى الحديث وجوه بلاغية متعددة منها ما يلى : 
١‏ - تأكيد الخبر في مواضع : 

أ- في قوله يل : «إنَّ أوّل ما دخل النقص. . .» وذلك بالجملة الاسمية 
وبحرف التأكيد: (إِنَّ) والداعي للتأكيد هنا ما يقع في نفوس الناس من 
الاستهانة بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أن تركه يؤدي إلى 
نتائج في غاية السوء والخطورة على الأمة. 

ب - في قول القائل من بني إسرائيل. «فإنه لا يحل لك» والداعي 
للتأكيد ما عليه حال العاصي من الإصرار على المعصية كأنه منكر للتحريم أو 
شاك فيه . 

جا في قوله كَل : رك والله لتأمرن بالمعروف. . .» والتأكيد 
جاء بالقسم واللام الواقعة في جوابه ونون التوكيد الثقيلة في الأفعال الستة 
والداعي للتأكيد في : (ِلتأمُرنَ - لتنهن ‏ لتأخذن ‏ لتأطرنه - لتقصرنه) أن صيغة 
هذه الأفعال صيغة الخبر» ومعناها الأمويضدة اهتماماً بالموضوع المأمور به فيهاء 
لأن التقصير به يؤدي إلى نتائجح خطيرة في الأمة. والداعي للتأكيد في: (أو 
ليضربَنٌ) تأكيد دفع ما قد يتوهم من أن أمة محمد لذاتها هي أكرم على الله 
من بني إسرائيل فإذا فعلت مثل أفعال بني إسرائيل لم يعاقبها الله بمثل ما 
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عاقبهم بف ومع دفع هذا التوهم الباطل يبت عدل الله العامء وتجري سنئه 
في خلقه دونما تخلف «سّنّة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا». 
الاستعارة التبعية. في قوله: إضرب الله قلوب بعضهم ببعض* . 
إذ المعنى أن الله أوقع فيما بينهم الخلاف والشقاق والعداوة فكأن قلوبهم 
مضروب بعضها ببعض. ونقول في إجراء هذه الاستعارة: شبه الرسول 
الشقاق 0 بين 0 00 اود 2 ايكون يمن فريقين 
الشقاق قراو 
4د علد 
ثانياً : من الاعراب 
- إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل : 

(أول) اسم إِنَّ منصوب. (ما) مصدرية. (دخل) فعل ماضء والمصدر 
المسبوك من ما والفعل في محل جر مضاف إليه. (على بني) متعلق بدخل . 
وجملة (أنه كان الرجل. . . إلى قوله وقعيده) في محل رفع خبر (إن أول). 
؟ يا هذا اتق الله ودع ما تصنع : 

(هذا) منادى مبنيٌ على ضم مقدر على اخره منع من ظهوره انشغال 
الاخر بحركة البناء الأصلية. (اتق) فعل أمر مبنى على حذف حرف العلة. 
(ما تصنع) ما: مصدرية. تصنع : فعل مضارع مرفوع والمصدر المؤول من 
الحرف المصدري والفعل في محل نصب مفعول به ل (3ع). أو (ما) اسم 
موصول مفعول به. وجملة (تصنع) صلته والعائد محذوف. ولكن الإعراب 
الأول أوجه . 
*' - ثم يلقاه من الغد وهو على حاله : 

(من الغد) متعلق بيلقى (وهو) الواو حالية. هو: مبتدأ (على حاله) 


١ همه‎ 


متعلق بمحذوف خبر. والجملة في محل نصب على أنها حال. 
؛ ‏ فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض: 

(لمَا) ظرف للزمان الماضي بمعنى (حين) أو بمعنى (إذ) وهي كلمة 
تقتضي جملتين فعلاهما ماضيان. وهي مبنية على السكون في محل نصب 
على الظرفية والعامل فيها جوابها وهو هنا (ضرب) وهي مضافة إلى جملة 
فعلوا ذلك أي حين فعلهم ذلك. 

وقيل: إن (لمّا) حرف وجود لوجود. أي وجد ضرب الله قلوبَ بعضهم 
(ببعض) متعلق ب (ضرب). 
ه ‏ ذلك بما عصوا: 

(ذلك) مبتدأ. (ما) مصدرية. (عصوا) فعل ماض مبني على ضم مقدر 
على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين وواو الجماعة فاعل. والمصدر 
المسبوك من (ما) والفعل في محل جر بالباء. وهو متعلق بمحذوف خبر 
المبتدأ. 
5 - لبئس ما كانوا يفعلون: 

(لبئس) اللام ابتدائية للتأكيد عند ابن مالك وطائفة من النحاةء 
والمشهور عند النحاة أن هذه اللام ونظائرها واقعة في جواب قسم محذوف 
وذلك لدخولها على الفعل. واللام الابتدائية إنما تدخل على المبتدأ وتدخل 
بعد (إِنّ في ثلاثة أجوال فصلها ابن هشام في المغني. (بئس) فعل ماض 
جامد لإنشاء الذم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب . (ما) اسم 
موصول فاعل بئس . (إكانوا) فعل ماض ناقص والضمير اأسمه. وجملة 
(يفعلون) خبره. وعائد اسم الموصول محذوف تقديره : يفعلونه . 
كلا والله لتأمرُنَ بالمعروف: 

(كلاأ) حرف ردع وزجر (والله) الواو للقسم «الله) لفظ الجلالة مجرور 


١ك‎ 


بواو القسم. وهو متعلق بفعل محذوف تقديره : أقسم (لتأمرن) اللام واقعة في 
جواب القسم (تأمُرنَ) فعل مضارع مرفوع بشبوت النون المحذوفة كراهية 
توالي الأمثال. وواو الجماعة المحذوفة أيضا لالتقاء الساكنين. في محل رفع 
فاعل. ويقاس على ذلك الأفعال المماثلة في الحديث. 
1 ثم ليلعنكم كما لعنهم : 

(اللام) لام الأمر الجازمة. ونسميها هنا دعائية لأن فاعل اللعن هو الله 
عر شاتةة والمضارع بعدها مجزوم بها. والفاعل ضمير يعود على الم 
والكاف ضمير في محل نصب مفعول بة6. والميم علامة الجمع . 


(ما) مصدرية. والمصدر المسبوك من (ما) وفعل (لعن) في محل جر 


مثل لعن الله لبني إسرائيل . 


١ /اه‎ 


لفرت [لءَاير 


ا ا سان 
رصول الله يل - يَقُولٌ : 
يت بِالرّجُل يَوْمَ القيَامَة فبْلقَى في الَارِ فتَْدَلِيُ أَقَْابُ بَظنه فَيدُورُ بها 
كُمَا يَدُورُ الْحِمَارُ في الرّحَىء فَيَجْمَمِمٌ إِليْهِ أمُلُ الثار فَيَقُونُونَ : يا فُلَانُ مَالَْكَ؟ 
ألم تَكُنْ تَأمرُ بالْمَعْرُوْفٍ وتنهى عَن الْمتكر؟ فَيَقُولُ: بلئ. كُنتُ آم 
بِالْمَعْرُوفٍ ولا اتيه ا عن السك واتيه) . 
رواه البخاري ومسلم . 
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أ- ترجمة (أسامة بن زيد) راوي الحديث : 
١-هو‏ أبو زيد أو أبو محمد أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل 
الكليئ : 
؟ ‏ مولى رسول الله كل وحبّه وابْنُ حِبّه لم يعرف غير الإسلام, لأنه 
و قال أسنافة + كان النبي ككل يأخذني ادي على فخذم ويقعد 
ته 0 ار الم لكام 
غ ‏ حمله أنه ريد إلى لعا ا لان مه ني 
إليها. إذ بعثه الرسول مع مولاه أبي رافع لإحضار من خَلّف في مكة من 
أهله . 7 الرسول ف أحد لصغر سنه. 


- كان الرسول كف إذا لم يَعْرُ يُعطيه سلاحه. أو يعطي سلاحه عليا 


رضي الله عنهما. 

5 - لما استشاره الرسول #ِْ في حادثة الإفك. أتى على أم المؤمنين 
عائشة خيرأء وقال: يا رسول الله أهلك. وما نعلم منهم إلا جيرا :وهذا 
الكذب والباطل . 


أعطاه الرسول كلةٍ حلّته التي كانت من قَبْلَ لذي يرنه اشتراها من 

السوق 0 م ولم يكن قد أسلم بعدى فقدّمها هديّة إلى الرسول. 
فأبى الرسول كل إلا بالثمن . 

8 كان يردفه الرسول يَكِخَ على دابته. 

4 - خرج مع سريّة بعثها الرسول يك إلى حي من جهينة يقال له: 
«الحرقة) . وكان ممن ثبت مع الرسول في حنين. 

تحقان كي الاتديكا طلت ع هنا مقطية إلا احضة :لها 

١‏ - قال أسامة: لما قتل أبي (أم ي: زيد) أتيت النيّ وك فلمًا داني 
ا عيناه» فلما كان من الغد أتيته قال: «الآقي مك اليوم مثل ما لاقيت 
منك أمس». 

اا عن ل ا 0 و 
رأي با شت اا ا 00 
وناة الرسرلءا لكن آنا كر اس على ,فس نجش عفد الرس رن لزاءه قبن 
موته. مهما كانت النتائج. وكان في ذلك الخير العظيم. ومشى أبو بكر في 
وداعه. وأسامة راكب» فقال: يا خليفة رسول الله لتركبنّ أو لأنزلن. فقال: 
والله لا تنزل ووالله لا أركب. وكان عمر أسامة يومئذ )١4(‏ سنةء وقيل: 
)٠١(‏ سنة . 

الي 0ك سعد عن 0 أن ره 0 حر الإفاضة من 
فقال أهل د ايا 100 هذا؟! 
قال أسامة: فعرفت أنه 0 

- سكن مدّة في قرية من قرى دمشق اسمها (المرّة) ثم انتقل إلى 


دل 


المدينة» فمات بها سنة (54) وقيل سنة (08) أو(9ه) وقد بلغ عمره 15 


وسكين سنة . 
جمعاً من حياة الصحابة ومشكاة المصابيح 
وسيرة ابن هشام 0 
ع 536 
اللغة والمعنى المراد: 


: «فتندلق أقتاب بطنه)‎ ١ 


فتددلق: الاندلاق خروج الشيء ء بسرعة وتتابع ‏ يقال: اندلق السيل 
على القوم أي هجم مدقا فبومطا: واندلقت الخيل أي همحمت متتابعة 
متدافعة سريعة 


أقتاب بطئه : أى أمعاء بطنه. والأقتاب > مرده 5 وقتب , 
القاف وسكون التاء وبفتحهما. 

ولفظ البطن مذكر. وحكئ أبو عبيدة أن تأنيثه لغة. 
؟ -«فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى): 


الرحا: مؤنثة اللفظ. وهي الحجر العظيم الذي يطحن به وألف الرحا 
تكتب بالياء وتكتب بالألف. لآن أصلها منتردد بين الياء والواو. 


تقول: رحيت الرحى أي عملتهاء وتقول رحوت الرحى أيقاء وتثنية 
رحا رحوان ورحيان. وجمعها نح وأرحاء . 
 '“‏ ريا فلان مالك؟): 
كنيت بهما 2 غير الناس قلت الفلان والفلانة بالألف 00 


يلد 


: - «فيقول بلى» : 


بلى : حرف جواب» ولا تأني إل بعد نفي » وتفيد إبطاله فتجعل المنفي 
مثبتاً سواء أكان النفي كرا باستفهام أو غير مقترن به. 

و بصخ اجتعمال خرف نحم ) في مرائع (بلى) لأن نعم حرف جواب 
لتحقيق ما جاء قبلها وتصديقه, نويا كان أو لفيا لا لإبطاله بخلاف بل 
فإنها لإبطاله كما ذكرنا. 


ج ‏ الشرح العام : 

عرفنا في شرح الحديث السابق ما يجب على من يتصدّى لمهمة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل عام من نل بالشروط الأساسية التي 
يجب توافرها في كل داع إلى الله قائم في الناس على تنفيذ شرائعه بالحكم 
والسلطان. أو بالأمر والنهي والموعظة. أو بالفتوى والقضاء. وهي : 

أولاً: أن يكون عالماً متفقهاً فيما يبئه في الناس من علم أو فتاوى أو 
أقضية. وعارفاً بحكم الله فيما يأمر به أو ينهى عنه. 

ثانياً : أن يستعمل الحكمة فيما يأمر به أو ينهى عنه. ويقتدي فى دعوته 
وتأدية رسالته بالنبى 7 ويعمل بقوله تعالى : #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
الحكيمة التي من شأنها أن تحبب بدين الله والتزام شرائعه. 

الثاً: أن يتحلئ بالفضائل الخلقية» ويقوم في نفسه بتطبيق ما يعظ 
الناس به ويجعل من نفسه قدوة حسنة بالتزامه شريعة الله وبعده عمًا حرّم» 
وسبقه إلى كل فضيلة, وتنافسه في كل عمل مبرور. 

وهذا الحديث يعالج هذا الشرط الثالث بأسلوبه البياني الرائع» إذ 
يكشف لمن يتصدى لمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخلاا بشرط 

ل 


العمل بالمعروف الذي يأمر الناس بهء والبعد عن المنكر الذي ينهاهم عنه 
صورة واقع العذاب الأليم المخزي الذي يلاقيه يوم القيامة في النار. 

إنه بسبب سوء عمله وبسبب مخالفة أفعاله لأقواله يستحق العذاب في 
الناره فيؤتئ به يوم القيامة» تأتي به ملائكة العذاب (فيلقىٍ 7 النار) قذفاً 
نيتنا فيصطدم بما فيها اصطداماً عنيفاً مهشماً للعظام» شاقاً للبطن (فتندلق 
أقتاب بطنه) الذي أكل فيه الأموال باسم الدين. وحشاه في الدنيا حشو 
الجشعين. وتعاظم به نايمع المترفين» فيطير صوابه. ويتعاظم 
عذابه» وتتراكب عليه الذلّة (فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى) 
فراراً هما يلاقيه من عذاب. ولكن أين المفر؟ إنه يفر فيجد نفسه يدور فيعود 
إلى المكان الذي فر منه. ويرى الناس الذين كانوا يشاهدونه في الدنيا يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر.ء وهم منغمسون في معاصيهم غير مكترثين 
بموعظة ولا تذكيرء وقد كان يتعاظم عليهم بفضل العلم وبفضل التقوى التي 
برا الناس بهاء فيناله الخزي. فيخفض رأسه ويغمض عينيه.» فتكون 
صورته في كل ذلك كصورة الحمار الدائر في الرحئ . بدورانه وذلعه 
وإغماض عينيه. ولكن الناس الذين كانوا يرونه في الدنيا واعظاً مرشداً 
يعجبون لأمرهء فيأتون إليه (فيقولون: يا فلان مالك؟! ألم تكن تأمر 
بالمعروف وتنهئ عن المنكر) إذ كنت عالماً بالحلال والحرام» متصدّيا لمهمة 
التوجيه العام» والأمر بوجوه الخير والنهي عن وجوه الشرء (فيقول: بلى» 
كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر واآتيه) . 

إن هذا العذاب هو نتيجة المقت الربّاني الذي يَحُلٌ بالذين يقولون ما 
لا يفعلون. قال الله تعالى في سورة [ الصف: 5١‏ ]: 

لِيَيّهَا الّذِينَ أمنوة لم تَقُولُونَ ما لا رن (0) كبر مقت عندَالله أن 
تقُونُوا ما لآ تَفْعَلُوْنَ4. 

أعاذنا الله من ذلك ومن كل سوء. 

* # # 
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د مما يستفاد من الحديث: 

١-يجب‏ على الداعي إلى الله أن يكون متحلياً بما يدعو الناس إليه 
من قول وعمل. 

؟ -عذاب الذي يخالف أوامر الله ونواهيه - وقد جعل من نفسه داعياً 
إلى الله وقدوة للناس فى أقواله وأعماله أو منحه الله ولاية تتصل بإقامة دينه - 
أشدٌ من عذاب 00 مسؤوليته في الدنيا أكبر من مسؤولية غيره» إذ ‏ 
السؤولية تناسب مقذان المحة. 

*- الأسلوب النبوي الرائع المتضمن عرض المطلوب في صورة مشهد 
حيّ يلفت النظرء ويؤثر في النفس. وقد انضمٌ إليه الحوار الذي يحكي 
الواقع الذي سيكون فكأنه واقع كائن. 


ا القربية روسل الترهين”من الحواقت الرخيمة: 


البلاغة والإعراب 


أوّلا : من وجوه البلاغة والبيان 


١‏ - التشبيه : في قوله َل : «فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى») 
وهو تشبيه مرسل لذكر أداة التشبيه وهي الكاف ومجمل لعدم ذكر وجه الشبه» 
أي بجامع الحركة الذليلة المتكررة في كلّ. وكأن في اختيار الحمار للتشبيه 
دون غيره مما يدور في الأرحاء معان بتصوير الجيابه والمذلة والجهل. كما 
نجد مثل ذلك في قوله تعالى : همل لين حملوا الؤراة لالم ياوها 
ككل الحمار حمل يحمل أسفاراً» أولئكك تعلموا التوراة ولم يعملوا بها. وهذا تعلّم 
الدين وتصدَّى للرياسة فيه ولم يعمل به. 

؟ ومن بيان الرسول وبلاغته أنه أورد تهديد الذين يأمرون بالبر 
وينسولن أنفسهم بأسلوب القصة المزينة بالحوار» وذلك على سبيل فتح 
صفحة رهيبة من صفحات المستقبل الاتي يوم القيامة لا محالة. 

د 6د 6د 
ثانياً: من الإعراب 

: ديؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار»‎ - ١ 

(يؤتى) فعل مضارع مبني للمجهول., وهو مرفوع لتجرده عن عوامل 
النصب والجزم بضمة مقذرة على آخره مع من ظهورها التعذر لأنه معتل 
الاخر بالألف 


١ا/‎ 


(بالرجل) : مجرور لفظاً بحرف الجر وهو مرفوع محلا على أنه نائب 
فاعل . 

(يوم القيامة): منصوب على الظرفية متعلق ب (يؤتى) وهو مضاف 
والعاة ”حاف له 

(فيلقئ): الفاء حرف عطف يدل على الترتيب والتعقيب. (يلقى) 
مضارع مبني للمجهول. ونائب فاعله ضمير يعود على الرجل. والفعل 
تخطوت بالقاء طن قعل يز 
" ديا فلات مالك؟» ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر»؟ : 

(يا) حرف نداء (فلانُ) منادى مبني على الضم لأنه مفرد معرفة» وهو 
في محل نصب بالنداء. (مالك)؟ ما اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأء 
لك: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبرء والتقدير: أي شيء كائن لك. (ألم 
تكن؟) حرف استفهام. فحرف نفي وجزم وقلب يقلب المضارع من معنى 
الحال والاستقبال إلى معنى المضي ففعل مضارع ناقص مجزوم بلم واسمه 
ضمير مستتر تقديره أنت. وجملة (تأمر بالمعروف) في محل نصب خبر تكن . 

* * 


ليث لوم كر 


ءٍ الو ا 53 5 6 2 2 
عن ابي موسى الأشغري - رضي الله عنه ‏ أن النبي ككل قال: 


ون متي وَمََلَ إمَا بحي الله به كَميل 055 أنَى قَومَهُ فَقَالَ يَا 
َوْم ٠»‏ إني َأَيْتَ اجيس بِعينيّ . ا أنَا التذِيرٌ الْعُرْيَانُء فَالنْجَاءَ فَأَطاعَهُ 
طائنة بون فويه فالضوا عَلَى مُهْلتَيمُ ‏ وَكذيث. طائفة 
منهُم: قِأَصْبَحَوا مكانهم. فَصَبْحَهُمْ الْجَيش فَأمْلَكَهُمْ واجتاحهم. 
نَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَني واتَبِعَ مَاجِيْتَ به ومَثْل مَنْ عَضَانِي 
وَكَذَّبَ ما جِئْت به مِنَ الْحَق». 


رواه مسلم وروى البخاري قريبا منه 


حمل 


أ ترجمة راوي الحديث (ابي موسى الأشعري): 

سبقت في شرح الحديث الرابع . 

#ا كد 
ب - اللغة والمعنى 00 
١‏ - دإِنَ مُكل وَمَلَ ما بَعَذِي بي الله به كمثلٍ رَجْلٍ أنَْ قَوْمَهُ): 

0 لاضل في العتل فاح على تحيية ايو مل الرجرة تدر 
أو عناصر تشابه أو تماثل بينهما. ويقال لغة: «مُثل ومثل» ومّثل في التشبيه 
أكثر استعمالاً . 

وتأتي كلمة : «المثل والْمَئل) بمعنى «الوصف» ومنه قول الله تعالى شٍ 
ةا ا 

أي وصف الجنئة كذلك . 

ويمكن حمل قول الرسول ف في هذا الحديث: «كَمَئَلِ رجل» على 
هذا أي (كورصف رجلٍ ( ولعل هذا أرجح من أن نقول: إن الكاف زائدة 
لتريين اللفظ. وهو التفسير الذي ذكره طائفة من المفسرين وشراح الحديث 


١ا/‎ 


في مثل هذا الاستعمال. ومنه قول الله تعالئ: ليس كمثله شىء» إِذْ نقول 

وَعْلق هذا" فالكاف حرق جر معناء: التشنيه: ولنين زائدا. 

والرسول كلل بقوله في هذا الحديث: «مثلي ومثل ما بعثني الله به 
كمثل رجل . :وله نفسه بورتالتة التي يضم الثذا يها إلى قومة؛ 00 
غيور على قومه حريص عليهم ‏ رأى عط عظيها يداهمهم فأقبل | 
ينذرهم وينصحهم بأن ينوا بأنفسهم وينقذوها من الخطر المداهم . 
١‏ - «إنى ا الْجَيْش بعينىّ) : 

الجيش : جندٌ يسيرون للحرب أو لغيرها. يقال لغة: جَيْشُ فلان» أي 
جمع الجيوش . ويقال: استجاش العامل أميره ع أي طلب منه حينن: 
الرجل جَيْشا وَجُيُوشاً وَجَيَشاناً إذا أصابها الْعَثَيّانْ وهاجت لتقذف ما في بطنه . 

ويقولون أيضاً: جَاضْت الْقَذْرٌء إذا عُلَْتْ واتجهث للفوران. 

فالمادة تدور 07 معنى ل الحركة الداخلية الثائر ة المندفعة نحو الخارج. 

ا إذا غَلَت. 

الصدرٌ يجيش : إذا هاح ما فيه ولم يقدر صاحبه على تهدثته 

البحرٌ يجش : إذا هاج واضطرب وثار. 

الهم يُجيش في الصدر : إذا عَلَى غيظاً وحَتقاً. 

نفسٌ الجبان تجيش: إذا اضطرب من شدَّة الخوف وهمٌ بالفرار. 

وقس على ذلك . 

بعيني : : جاءت في الحديث بروايتين : إحداهما بالتثنية والأخرى بالإفراد 
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(بعَيني) . 


1١/1 


وقد أبان د رأى الجيش بعينيه» ع توهم أنه أراد الرؤية العلمية 
الفكرية. لا الرؤية البصريةء» وذلك لأن الرؤية البصرية أقوى في إثبات 
الخبر. 

)2 ط ىا م فو 
 *”‏ «وإنى انا النذير العريان»: 

النذير: أي المنذرء فهو فعيل. بمعنى مُفعل (اسم فاعل من 
الرباعي) . 

والإنذار هو الام بيخطر مخيف 00 ينبغيٍ الحذر منه . تقول 
العرت: أنذرته إنذارا. ويجمع النذير على «النذر» وتنادرَ القوم : أي أنذر 
بعضهم نعكياً لبأخل جدره: 

الْعَريان : هو المتجرٌُ لقان . والْعُرَي: هو التجرّد من الثياب. يقال 
لغة : عري الرجل من ثوبه يَعْرَى مهيا وَعْرَيَةَ فهو عَارٍ وحُريانت. ويقال للمرأة: 
عارٍء وعَاريةٌ وعريانة . 

وتقول فى التعدية: أَعْريتْهُ أنا وَعَرَينهُ تَغْريّةَ فتَعَرّى, إذا جَردتَهُ من 
ثيابه . 

وقد كان من عادة العرب أن يجعلوا رجال على مكانٍ عال ء مشرف 
على المسالك التي يمكن أن يأتي منها الأعداء. ليكون لهم عيناً يراقب هذه 
المسالك» فإذا أقبل غزاة من بعيد» أو قصدهم قاصد بسوعء تجرد هذا 
الرجل من ثيابه غرف وأحذ يلوح لهم بها من مكانه وهو 000 عريان» 
فينذرهم فى حركته هذه بالخطر المحقق. وكان ذلك علامة عندهم على 
وصول الخطر إلىْ الدرجة القصوى التي لا تحتمل التهاون. ولا التباطؤ في 
الاستعداد لدرء الخطرء أو الفرار من وجهه فى فرصة مواتية . 

9 الرجلٍ الذي يو نيذه المهيعة محم عند العرب : (زبيئة) 4 
أبغا ل د جا كه الس ص جا 

١ 


ويُسمٌئ أيضاً: «عيناه لأنَّ العين هي أداة الإبصار والمراقبة في الإنسان. 

فالنذير الْعُريَانن: هو هذا الربيئة إذا رأئ خطراً مقبلاً تجرّد من ثيابه» 
ولوح بها من مكانه المرتفع , فيرق قومه حركته وعَرَيّه فيستعدُون لدرء الخطر 
بالوسائل التي يرونها أجدى لهم. ومنها الرحيل من مكانهم فرارا من مواجهة 
العدو. إذا لم يكن لديهم القدرة على المواجهة. 

وقد شبّه الرسول ككلِةِ نفسه في إنذاره لقومه من عذاب الله وفي دعوته 
لهم إلى النجاة والسلامة. بالنذير العريان» الذي يقول لقومه: إني رأيت 
الجيش الغازي لكم بعينيٌ. فانجُوا من الخطر المقبل» قبل أن يداهمكم 

وهذا تشبيه منتزع من واقع البيئة العربية» فهو بهذا يكون أكثر تصويرا 
للفكرة التي يريد بيانها. وأكثر تأثيرا. 
؟ - «فالتجَاءً : 

وجاء في بعض روايات الحديث : «فالنجاءً النجاءً» مكررة. 

الناء: هو الخلاض مما يُهلك أو يضر أو رةه كالشفاة: 
تقول العرب : نْبا ينجو نَجُواً وَنَجَاءٌ وَنَجاةَ. وفي التعدية تقول: أنجيته 
ونجيته . ش 

والمعنئ : فاطلْيُوا النجاة. أو انجوا النجاة. 
0 «فأطاعة طائفةٌ من قومه فَأدْلَحُوا عَلَى مهل مهلتهم» : 

أي : فصدّقه طائفة من قومه وأطاعوه فيما دعاهم إليه من طلب النجاة 
بالفرارء فساروا من أوّل الليل سيراً هادئا. وتركوا مكانهم. لثلا يداهمهم 
العدو وهم فيه وهم ل يستطيعون مقاومته . 

طائفة : الطائفة هي القطعة أو الجزء من أي شيء»ء والطائفة من الناس 
البعض منهمء وقد يكون هذا البعض رجلا أو رجلين. وروي عن مجاهد: 
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أن أقل ما يطلق عليه لفظ (الطائفة) شخص واحدء وقال عطاء: أقلّه اثنان من 
الناس. اكد بعضهم الطائفة بما دون الألف. أي فما زاد على الألف لا 
يطلق عليه لفظ طائفة» بل هو أكثر من طائفة. 
«انظر لسان العرب لابن منظور» 
أذلجُوا. أي ساروا في الليل» أو من أُوّل الليل. 
تقول : أذلج الركب 5 إذلاجاًء إذا سار ف في الليل» أو من أولةة: 
والدُلْجَة : : بضم الدال سَيْر السحر. 
والدَّلْحَةٌ : : بفتح الدال سن ال كلد 
أمّا السير فى آخر الليل فيقال فيه : ادْلْج يَذَلجَ . 
«انظر لسان العرب لابن منظور») 
«على مُهْلْتهِم؛ : وجاء في رواية للحديث: 9 مَهُلهِم) أي : بهدوءٍ 
وسكينة وتؤدةٍ ورفق وطمأنينة وراحة. ودوك عجلة من من أمرهم. لأنهم يكونون 
حينئذ أمنين » بخللاف ما لو كان العدو وراءهم يلاحقهم ويريد الانقضاض 


عليهم : 
«الْمْهْلَ ‏ والْمَهَل ‏ والْمَهُل»: السكينة والتؤدة والرفق وعدم التعجل في 
الأمر. 
تقول لغة: تمهّل الرجلٌ في عمله إذا اتاد ولم يعجل. 
وتقول في التعدية: أُمْهَلْتُه وَمَهَلنَّهُه إذا أنظرته ولم تَعْجَلْ عليه. قال الله 
تعالى لرسوله في سورة [الطارق]: 
2-2 هع ذم 9مه مله اي 
«وفمهلٍ الكافرين امهلهم رويدا» .)١90‏ 
وقال تعالى في سورة [ المزمّل ]: 
سل 0 ء. ار ان 
«#وذرني والمكذبين اولي النعمة ومهلهم قليلا» .)١١(‏ 
والاستمهال: الاستنظار. 


أي : وكذَّبته طائفة من قومه ولم يطيعوه فيما دعاهم إليه من طلب 
النجاة» فلم يغادروا مكانهم الذي هم فيه. حتى دخلوا في الصباح. وصاروا 
عُرضة لسطوة الخطر المداهم من قبل الجيش القادم . 

5-5 2 2 عَِ 

تقول لغة : اصبح الرجل» اي : دخل في الصباحء كما تقول: أمسى ) 
أ دخل في المساء. 

والصباح أوّل النهار. 


- «فصبحهُم الجيش فأهلكهم واجتاحهم) : 
, فصبّحهم الجيش: أي أتاهم الحيقن .باتعا ...تقول امثلا:- صخا 
الحرم 000 إذا أتيناه انا ومساءً . 


فأهلكهم : أي فقتلهم فصاروا هلكى . تقول لغة: مَلَكَ فلانُ يَهْلِكُ 
مُلْكا وَهَلكاً وَمَلاْكاً إذا مات. 


واجتاحهم: أي ان ملق فلم يُبّق منهم أحداء أو أخذ أموالهم. 
والجائحة: هي الشدّة والنازلة العظيمة التي تجتاح المال. أو تستأصل من 
نزلت بهم. و 000 
رحيم بهم حريص عليهم. ولم يستجيبوا لدعوته وهو الناصح الأمين. 

«فذلك مُكَل مَنْ أطاعَني وانَبَعَ ما جِنْتُ به وَمَتَلْ مَنْ عَصَاني وكَدَبَ ما 
جِنْتَ به من الحقٌ) : 

فذلك: المشارٌ إليه هو المثلُ الذي ضربه الرسول يكل في هذا 
الحديية: 

والممثّلُ 1 الرسول مع الذين استجابوا له وأطاعوه. ومع الذين لم 


١ك‎ 


يبتجييوا إذ كذيوا اياف ب عد النحق. 

قد شبّه نفسه كل بالنذير الْعْرِْيانء وشبّه من آمن به وأطاع واتبع 
الهدى بالطائفة التي أدلجت ونجت من قوم النذير العريان» وشبه من كفر به 
وعَصّى ولم يتبع الهدى. بالطائفة التي لم تصدّق إنذار ربيتتهاء فبقيت في 
مكانهاء فداهمها العدرٌ صباحاً فأهلكها واجتاح أموالها. 

فخ كد 

الرسول ككلِْةِ جاء برسالة عظيمة فيها الخير والسعادة للناس أجمعين» 
في دنياهم وفي آخرتهم . 

هذه الرسَالة :تجرد للناشس مسؤوليتهم تجاه ربّهم. لقد خلقهم الله في 
أحسن اتقويم روحي وفكري ونفسي وجسدي ., ليبلوهم في ظروف هذه الحياة 
الدنيا أيهم أعسن عمق نمق كان احشن عملا استغق اسع ل منازل التكريم 
في في النعيم المقيم . ومن كانوا دون ذلك فلهم من دون رفيع منازل التكريم 
منازل تشاكل أحوالهم , وعلى مقدار تقصيراتهم . 

ومن أ, بى أي درجة من درجات التكريم بكفره. وسوء عمله. وجحوده 
نعم الله عليه فليس له مكان في داز الععيوة بل مكانه في دار العذاب» دار 
اللعنة والطرد من رحمة الله ومنازل هؤلاء في هذه الدار منازل تشاكل 
أحوالهم وعلى مقدار كفرهم وجحودهم وسوء أعمالهم , وأكثرهم سوءا وشرك 
وأبلغهم كيدا لدين الله والمؤمنين به» يجد منزله في الدرك الأسفل من النار. 
إذ يردٌ إلى أسفل سافلين. 

والمطلوب من الناس في هذا الامتحان الكبيرء أن يعبدوا الله بطاعته 
فيما يأمرهم بفعله. وفيما ينهاهم عنه. وأن يقتحموا بهذه الطاعة عقبات 
نفوسهم وأهوائهم وشهواتهم ورغائبهم الدئيوية؛ وأن يلاحظوا أن هذه الدار 
الدنيا هي دار الايتلاء, وأن حياتهم فيها عاة ممتحن مراقب ما توافرت لديه 


1١ /ا/ا‎ 


شروط الامتحان (عقل واكتمال شروط المسؤولية). 

لما كان الأمر كذلك كان لا بدّ أن يشتمل بيان الرسول كل على 
العناصر الرئيسية التالية: 

١-كشف‏ حقيقة موقع الإنسان في هذا الوجود. وبيان أنَّه مخلوق 
لغاية: 

؟ ‏ بيان أن الغاية من الخلق الابتلاء في ظروف الحياة الدنيا. 

بيان أن المطلوب في هذا الامتحان: أن يعبد خالقه ورازقه ومالك 
ناصيته وحياته وموته وكلٌ شيء فيه» بالطاعة فيما يأمر به وفيما ينهئ عنه. 

4 - بيان العناصر التي تتحقق بها العبادة المطلوبة» على اختلاف 
صورها وأشكالهاٍ وناه انها هيد : أو ندع أن خلقاء 'أوقولا . أو عمت ف أو 
تركاً واجتناباً وكفاً . 

- بيان نتيجة الامتحان. وهو الجزاء بالثواب أو بالعقاب. وببيان 
الجزاء بالثواب تكون الْبُشْرى لمن صدّق وأطاع. وببيان الجزاء بالعقاب 
يكون الإنذار لمن كفر وعصى . 

فمن أمن وأطاع. فله البشرى بالنجاة والسعادة الخالدة» ومن كفر 
وعصئ . فليترقب عذابه على مقدار كفره وسوء عمله. 

إذا أخذنا هذه الفقرة الأخيرة من رسالة الرسول كَلْةِ (رقم ©). . وأردنا 
أن نمكّل حالة الرسول فيها بمثال مشابه من واقع حالة البيئة العربية التي بُعث 
الرسول كَكلِةِ في وسطهاء ليؤمنوا به ثم ليبلّغوا رسالته للناس أجمعين» وجدنا 
أنَّ أدَقَّ مثال, وأقربه لذلك هو مثال ربيئة القوم» الذي ينظر لقومه وهو على 
شاهق . فيرى من الأفق البعيد ومن نائي الأرض ما لا يرود. ويأتيه من الأنباء 
ما لا يأتيهم. وذلك بالنظر إلى موقعه الذي هو فيه. اي ل وهم في 
أعمالهم ومشاغلهم اليومية لاهون. وإلى شؤون أنفسهم ومصالحهم الدائرة 
منصرفون . 
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هذا الربيئةٌ الرقيبُ الْمَُا بالأنباء التي نهم قومه إذا أحسٌ بخطر قادم» 
كجيش مهاجم! أو سيل مداهم. قام على صخرة مرتفعة مشرفة يراه عليها 
قومه دون عناء» وجعل يناديهم : إني رأيتث الجيش بعيني » ا أنا النذير 
العريان» وخلم ثيابه» وأخذ يلوح لقومه بها كد بذلك لهم صدقه فيما 
ينذرهم 100 1 يخال الأمر عند ها تعر فهو ينذرهم حتى يأخذوا 
حذرهم. فينتقلوا من محط رحالهم. » ويبتعدوا مُدُلجِين» حتى يصلوا قبل 
الصباح إلى مكانٍ 0 تكون به حمايتهم من مداهمة عدوّهم لهم وهم في 
منزلهم الذي كانوا فيه. 

كذلك حال الرسول يللِةِهِ لكن الذي حصل أن طائفة من قومه صدّقوه 
وآمنوا به واتبعوه وأطاعوه. وطائفة أخرى كذثزة وكفروا به وعصوه. 

أمّا الذين آمنوا به وأطاعوه فلهم التجاة محال الاين دقرا رسيم 
فأخذوا حذّرهم. وأمّا الذين كفروا به وَعَصَّوْه فهلاكهم ينتظرهم, كحال الذين 
كذَّبوا ربيثتهم فلم يأخذوا حَذَُرَهم ففاجأهم عدوّهم فأهلكهم واجتاحهم. 

جد كد 
د مما يستفاد من الحديث: 

١-حسن‏ استخدام أدب التمثيل في الدعوة اقتداء بالرسول كه في 

ذلك. ولما في استخدام الأدب من تأثير:في المخاطبين. 
الاستفادة من بيئة المخاطبين في اقتباس الأمثلة البيانية الأدبية 
منها. 

حرص الرسول يك على قومه. وأنه بمثابة ربيئة قومه المختار من 
قبلهم ‏ ليكون رقيباً على شَرَفٍ يرقب لهم. ويعلمهم بما يحدث. مما 

4 - بشارة المؤمنين وإنذار المكذبين. 

نيا نبا كن 


حل 


البلاغة والإعرات 


أولا : من وجوه البلاغة والبيان 
في هذا الحديث وجره بلاغية متعدّدة منها الوجوه التالية : 


١‏ تأكيد الخبر في الجمل التالية: 

ا ان 

«إني رأيث الجيش بعينقٌ 

«إني أنا النذير الْتُريان. . 

والتأكيد فى هذه 0 قد جاء بالجملة الاسمية وبأداة التأكيد دَإِنْ» 
وبتكرار الضمير في «إني أنا». 

وقد جاءت كل هذه التأكيدات لأنْ حال المخاطبين حال من يستدعي 
تأكيد الخبر له ففيهم المنكرون والشاكون ونحوهم. 

الإيجاز في موضعين : 

أ- الإيجاز بالحذف فى «فذلك مثل من ٠‏ «أي مثلي ومثل 
من أطا .» لأن المكتان إلنة كامل المثل. 0 ل هو الرسول يلد 
وقومه 0 ا والذين عَصَوا. والمحذوف هنا جاء مَصر نا به في صدر 
الحديث. 

- الإيجاز بالحذف في «فالنجاء» لأنَّ التقدير: فاطلبوا النجاق» أو 
الوا التعاف” كما سق ثيانة. 


م« الحديث كله قائم على نا سكى عتذ“ البلاافيين خطبية العمل + لآنه 
يشتمل على تشبيه صورة بصورة» فالرسول يله في دعوته لقومه وتحذيره إياهم 
من عاقبة الكفر. يشبه نفسه وقومه. بحالة الربيئة وأحوال قومه معه على 

وتشبيه التمثيل هذا يرجع لدى التحليل إلى تشبيهات فردية تتجمّع في 
صورة تمثيلية . 


4 -اقتباس المثال من بيئة المخاطبين. ليكون الكلام أوضح وأكثر 


. . تفصيل تطبيق المثل على الممثل له: «فذلك مثل من أطاعني‎  « 
إلى آخر الحديث».‎ 


انيا: من الإعراب 

(مَتْلي): اسم إن. وهو منصوب منع من ظهور حركة النصب اشتغال 
الاخر بالكسرة المناسبة لياء المتكلم. و«مثل» مضاف. وياء المتكلم مضاف 
إليه وهو في محل جر. 

«ومُثل» معطوف على اسم «إِن» وهو منصوب . 

«ما» اسم موصول بمعنى الذي». وهو مضاف إليه في محل جر. وجملة 
((بعثني الله به» صلة الموصول لا محل لها من الإعراب . 

«كمثل) جار ومجرور متعلق بمحذوف مرفوع هو خبر «إِن. 

وجملة «أتى قومه) في محل جر صفة ل «رجل». 

ديا قوم أداة نداء» ومنادى مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة» وقد دل 
عليها إبقاء الكسرة على الميم؛ وهذا المنادى منصوب تقديراً. 
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«وإئي أناه أنا:. ضمير جاء مؤكّداً لياء المتكلّم في «إني» وتأكيد 
الضمائر المنصوبة أو المجرورة يأتي بضمائر الرفع. تقول: رأيتك أنت» 
ومررت بك أنت» ومنه ما جاء في الدعاء المأثور مناجاة لله تعالى: «لا 
أحصي اليك انث كما أثيت علق تنسيك 0 

«فالنجاء» منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف. أي: 'فانجوا 
النجاء. وعُرّفَ بأل إشارة إلى الكمال. أو إلى بيان النوع. أي : فانجوا النجاءً 
الأكمل. أو النجاءً الذي ترغبون فيه. أو منصوب على أنه مفعول به لفعل 
محذوف تقديره: فاطلبوا النجاءً. أي لأنفسكم . 

والفاء في «فالنجَاء» عاطفة. معناها التفريع المترتب على البيان 
السابق . 

نا نا 
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0 رضي الله عنهما ‏ عن الني يك أنه قال: «ِمَثَلُ 

لم على دود الله وَالوَاقَعٍ فيها : كمَئلٍ فوم استهموا على . سفينة 
فَأضَابَ بَعْضْهُمُ أعلاماء وَبَعْضَهُمُ فليا كان :لدي هن أشفلها إذ ا لديا 
مِنَ الْمَءِ روا عَلَى مَنْ قوْقهُم فَقَالوا: ون حرا في تصن حزق وَل 
مَنْ فوقناء إن تركوهُمْ وما اا 207 جميعا. وَإنْ أَحَدُوا عَلَى أيديهم 
راح شماه 


رواه البخاري 


ما 


11 2 2 2 
| ترجمة راوي الحديث (النعمان بن بشير ) : 

هو أبو عبدالله التعمانُ بِنُ بَشير الأنصاري. صحابي هو وأبوه وأمّه. وهو 
أوّل مولود وُلد للأنصار من المسلمين بعد الهجرة. وحين توفي رسول الله كك 
كان عْمْرٌ النعمان بن بشير ثماني سنين وسبعة أشهر كما قيل. سكن الكوفة» 
وكان والياً عليها زمن معاوية. ثم صار والياً على حمص, ولمًا بويع 
لعبدالله بن الزبير بالخلافة فى مكة دعا له في حمص. فثار عليه أهل حمص 
انتصارا للأمويين» وقتلوه سنة أربع وستين للهجرة رضي الله عنه . 

د د 

ب - اللغة والمعنى المراد: 

١‏ «مَتَلُ القائم على حدود الله والواقع فيها»: 

القائم على حدود الله : أي المحافظ عليها والملازم لفعل ما تأمر به 


وترك ما تنهى عنه. 
قال ابن منظور في لسان العرب : وكل من ثبت على شيء وتمسّك به 
فهو قائم عليه. 


وأصل كلمة «قائم» اسيم فاعل من القيام الذي هو ضدٌ الجلوس . ولكنّ 
استعمال مادّة القيام قل اتسع عند العرب اتساعاً فيجاز ا 3 صارت بعض 
المعاني المجازية حقيقة عرفية ‏ ويمثابة المعنى الأصلى . ومن هذه المعانق 


هم 


استعمال القائم على الشيء بمعنى المحافظ والمواظب عليه والملازم له 
ومنه #أقيمو الصلاة» أي : حافظوا عليها وواظبوا على أدائها في أوقاتها. 

وحدود الله : شرائعه وأحكامه وأوامره ونواهيه . وأصل الحدٌ الفاصل بين 
شق الئل يتقتلط: أحدهما بالأخره. أو لثلا: يتمد أحدها عن الأخر 
ويجمع على حدود. 
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وفصل ما بين كل شيئين هو حد بينهما. ومنتهى كل شيءٍ حذه. 

ومين أحكام الله وشرائعه وأوامره ونواهيه حدود الله لأنها قل فصلت 
بين ما يجب فعله وما يجب تركه. وما يجوز فعله وتركه» وما يحسّن فعله 
دون إلزام. وما يحسن تركه دون إلزام . فكان لكلّ منها 8 من لزمه وفق 
حكم الله فهو قائم عليه. ومن لم يلزمه وفق حكم الله فقد تعدّى حدٌّ الله. 

وملازم حدود الله يقال فيه: مقيم لهاء ومنه قول الله تعالى في سورة 

[ البقرة: ” ]: 

«إلا أن يَحَافًا أل يُقِيمَا حُدُودَ الله» (9؟5). 

ويقال فيه قائم عليهاء ومنه ما جاء في الحديث الذي نشرحه: «مثل 
القائم على حدود الله» . 

وحين تكون الحدود بداية منطقة حرم الله الدخحول فيها. يأتي التعبير 
القرانقى بصيغة «تلك حدود الله فلا تقربوهاه 27 لأن من حام حول الحمى 
يوشك أن يرتع فيه . 

وحين تكون الحدود نهاية منطقة أوجب الله البقاء فيها وعدم تجاوزهاء 
يأتي التعبير القرآني بصيغة : لتِلْكَ حُدُود الله فلا تَعْتَدُوهَاك9" أو نحو ذلك» 
أي فلا تتجاوزوها. 
)١(‏ البقرة آية: 779. 
)١9(‏ البقرة آية: /81/م. 


كما 


والواقع فيها: أي الواقع في حدود الله بفعل ما نهى الله عنه. أو ترك 
ما أمر به» ويشمل كل العصاة على اختلاف دركاتهم ومنازلهم . 

والقائمون على حدود الله والواقعون فيها هم المجتمع المسؤول تجاه 
الله عر وجل. إذ هو ينة ينقسم إلى مطيعين وعصاة. 

وقد 03 الرسول ككلِةٍ هذا المجتمع الشامل لقسميه المطيعين والعصاة 
بركاب سفينة في البحر. 

البحرٌ في المجتمع هو بحر الحياة وأحدائها وتقلباتها وأهوالها أحياناً 
والسفينة هي الهيكل الاجتماعي في الأمة» على اختلاف مؤسساتها 
الاجتماعية, والنظام الذي تسير عليه. 


: «كمثّل قوم اسْتَهُمُوا على سَفينة)‎  * 
أي : كمثل قوم أرادوا ركوب سفينة في البحر. فاقترعوا على أمكنتهم‎ 
على لجال دون الناف ولكن قد 58 النساء  فيه ع عل ا فوم‎ 


كل نبي رجال ونساء . 
ومن استعمال القوم في الرجال فقط قولٌ الشاعر العربي زهير: 
وما أدري وسوف إِخَالُ أدري أقومٌ آل حضن /مْ نساء 
وقول الله تعالى في سورة [ الحجرات: 49 ]: 
هِيَأيهَا الّذِينَ آمنوا لا يَْحَرْ قوم من قوم. شا ا لط لاض 
لمق فياء عسى_ أن يكن خيرا منين 6109 #. 
اسْنَهُمُوا: أي اقترعواء ليأخذ بالقرعة كل منهم سهمه. أي: نصيبه 


١ /ام‎ 


الذى يخرج له. وفعل «(استهم« مأخوذ في الأصل من السهم الذي هو واحد 
«السهام) وهي القداح التي تجري بها القرعة. أو التي كان يضرب بها في 
الميسر عند العرب . 

على سفيلسة : السفينة الفلك. وجمعها سَفائن وق وسفين . 
لفان صانع السفن وسائسها. واسم حرفته والسّفانة) , 

وسميت هذه المركبة الوه عند الخري ايك لانها تسن ونه الماع 
1 العليرة. فأصل السّفْن في اللّغة الْقْ يقال؛ سف الى ايسفن فا 
إذا قَشْرَه . 

3 - «قفأصات بعضهم أعلاها د اسفلهاة: 

أ : فكان هيت بعضهم في فى القرعة الطابق الأعلى من السفينة 
ونصيبٌ بعضهم الطابق الأسفل 0 

فأصاب: يقال لغة: أصاب فلانٌ الشيءَ بمعنى أخذه. أو تناوله» أو 
ناه أو وحذده . أو كان من نصيبه . 

أي: فكان الذين استقروا فى الطابق الأسفل من السفيئة إذا أرادوا 
الطابق الأعلى منهاء وفي مرورهم هذا عليهم بعض الإيذاء لهم . 

07 أي جلبوا ماء السقيا لشربهم وحاجاتهم الأخرى باجتهاد 
ركلف صل الفعل «سقى) ثم زيدت فيه تاء افتعل وهمزة الوصل. فصار 
«استقى» 0 كسب واكتسب» وكتب واكتتب. ومن معاني هذه الصيغة من 
صيغ الفعل الثلائى المزيد. الاجتهاد والطلب. كما في هذه الأمثلة. 
” - «فقالوا: لو أنَا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا»: 

أي لو أثنا ثقبنا فى تصبيبنا من أسقل السفيئة تقب تأخل منه الماء. لقلة 
نصعد إلى أعلاهاء ونمر على الذين هم فيه فوقناء فنؤذيهم بمرورنا عليهم, 
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واستقاء الماء بالدلاء من مواقع نُرُولهم فيها. 
والخرق: الثقب. وَحَرّق: نُقَبَ. 

وكلمة «لىي هنا معناها العرض ». وليست لترطيةة وفي العرض معنى 
الرغبة أو التمني وهي في هذه الحالة لا تحتاج جواباً فهي كمثال الجحاة: «لو 
تأتيني فتحدَّني) أو «لو تنزل عندنا قتصيبٌ خيراً» . 

وجاء التعبير ير في «لو أنَا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا» بصيغة 
الماضي . والمقصود عرض 7 فيما يريدون فعله في المسغيل: وأنهم 
يهمون بالقيام بهذا العمل» أي : ل ا ا 


فوقنا. 

٠‏ «فإن يكوه وَمَا أرَادُوا هَلكُوا ينا وَإن أحَدُوا عَلَى يديهم نَجَوًا 
وَنْجَوًا جميعا) : 
مات 


ومن مات فهو هالك». وحتسفة هُلَك ومُلاُك وَهَلْكَى . 


ا ا 


: أي سلموا من الهلاك. يقال: نْبا ينجو تجو وكاء ونهاء» اذا 
0 اهما كان عرصة لقرسن ع أذ أذ 
والضمير في «نجوا» الأولى يعود على الذين منعوا الفساد. فأخذوا على أيدي 
إخوانهم. والضمير في «نْجَوَا» الثانية يعود على الذين أرادوا خرق السفينة. 
و 
- الشرح العام : 
الظاهرة الاجتماعية التي لا يخلو منها مجتمع من المجتمعات البشرية» 
أن يوجد فيه جانحون عن سواء السبيل» مفسدون في الأرض» كثرت نسبتهم 
أو قلت 


احيال 


وإذا قصّر الصالحون بواجبهم في الهداية والإصلاح والتقويم والأخذ 
على أيدي المفسدين. كثرت نسبة المفسدين في الأرض» وانتشر الشر 
والظلم والعدوان والطغيانء وامتدٌ الوباء» وصار المعروف منكراء والمنكر 
معروفاء ويسبب الفساد المنتشر تتزلزل قواعد سلامة المجتمع ‏ وتنعدم فيه 
عوامل بقائه واستمراره» على ما قضت به سنة الله فى حلقه. 

عندئذٍ يستحقٌ هذا المجتمع كلمة العذاب والهلاك الشامل. وبعدئذٍ 
تنزل عقوبة الله الشاملة التي تصيب الفاسدين المفسدين» وتصيب الصالحين 
في أنفسهم أشنا لأنهم قصَّروا بواجبهم تجاه مجتمعهم .2 إذ كان عليهم أن 
يأمروهم بالمعروف ويلهوهم عن المنكر. فإن :لم يستجيبوا قاوموهم وأخذوا 
على أيديهم إن استطاعواء فإن لم يستطيعوا استمروا على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فإن اضطهدوهم من أجل دينهم وإقامة أحكام ربهم 
فعليهم أن يهاجروا إذن» إلى حيث يأمنون على أنفسهم وإقامة أحكام دينهم » 
فإن عجزوا عن الهجرة أنقها عذرهم الله. فأنجاهم عند نزول الهلاك 
الشامل. أو شملهم الهلاك إذا وافق ذلك أجالهم . ثم يبعثون على نياتهم 
وأعمالهم. ويؤجرون أجر شهداء المصائبء, فيكونون كالْهَدْمَى والغرقى . 

هذه السنة من سئن الله في المجتمعات البشرية قد دلت عليها نصوص 
من القران والسنة. كما دلت عليها أحداث التاريخ الإنساني, وقد ذكر القرّان 
ظائفة نهنا . 

فمن النصوص القرآنية التى دلت على هذه السنة الربّانية وتطبيقاتها في 
التاريخ الإنساني ما يلي : 

49 -قول الله تعالى في سورة [ الفجر:‎ ١ 

«ألم , ثَرَ كيف عل رَبِكَ بِعَادٍ (5) إرم ذات الْعمَاد (0) الي 1 ا 
مثلها في البلد )0( وَنَمَودٌ الْذِينَ جَابوا الصَخْرٌ بالوَاد (9) وَفْرَعَونَ ذي 
الأوتَاد م 3 الّذِينَ طَعْوا في البلد )١١(‏ فَأكتَرُوا فيها الَْسَادَ )1١17‏ قصَبٌ 
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عَلَيْهِمْ رَبْكَ سَوْط عَذَابِ (18) إن رَيّكَ لَبالْمِرْصَادِ )١8(‏ 4. 

جابوا الصخر بالواد: خرقوا الصخر فاتخذوا فيه بيوتً. أو قطعوه فابتنوا 
به بيوتا . 

أي : فلمًا طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد صبٌّ عليهم ربك سوط 
عذاب» وفق سنته في خلقه . 

؟ - وقوم لوط لما أجرموا وظلموا وفسقوا وأكثروا الفساد في الأرض 
أهلكهم الله قال الله عزّ وجل بشأنهم في سورة [ الأعراف: 7 ]: 

ِوَامْطَرْنَا عَلَيْهم مُطراً فَانْظرٌ كيت كَانَ عَقبَةُ الْمُجْرمئْنَ4 (86). 

أي : فلم يكن عقابهم الشامل لمجرد كفرهم , بل لفسادهم الشامل 
وإجرامهم وظلمهم . 

إن العقاب الشامل على الكفر غير المقرون بالفساد العام أو الظلم 
والطغيان» كثيراً ما يلخكرة الله ليوم الدين. وقلّما قله في الحياة الدنياء 
حتى يقترن بالظلم والطغيان والإفساد في الأرض والصدٌ عن سبيل الله . 

بهذا قيضت حكمته وسنته ع وجل. ليتحقق ليتحقق أن الحياة الدنيا هي دار 
الابتلاع أن الدار الآخرة هي دار رمم لكنّ انتشار الفساد في الأرض 
يفضي إلى دمارها. وتعاظم الام الناس » ويفضى ان العيد الشامل عن سبيل 
الله فالحكمة عندئل تقضى بإنزال العقاب الشامل» لتتوازن فى الحياة ظروف 
الامتحان الأمثل . 

#بواهل عدين لما طفموا"الكيل والمخ ان ويكسوة الناس علي فهيم» 
وتوعّدوا الصالحين؛ وصدُوا عن سبيل الله من آمن. وأكثروا الفساد في 
الأرضء. أهلكهم اللهء وبشأنهم قال الله تعالى في سورة [ الأعراف: 7 ]: 

ؤرَانظرُوا كيت كان عَلقبَة الْمُفْسِدِينَ (4)85. 

؛ - وبشأن فرعون وملئه قال الله تعالى في سورة [ الأعراف: 7 ]: 


١و١‎ 


م بَثنامِنْ بيجم مُوسَئ بِآبنًا إلى عون مَل ظلمُوا بها فالظز 
كيف كان عقبّة المفسدينَ .4»)1٠١*(‏ 

ه -وقال الله تعالى في سورة [ الكهف: :]١46‏ 

ا 1 عم رق به مم مدي لع 8ت ومه 02 7 

5-وفي بيان أن الإهلاك العام إنما يكون للقوم الظالمين» وللقوم 
الفاسقين» قال الله تعالى في سورة [الأنعام : 5]: 

قل أَرََيتَكُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَدَابُ الله بَعْنَةَ أو جَهْرَةَ مَل يُهْلَكُ إلا الْمَومُ 
الظَلمُوْنَ (4)437. 

وقال الله تعالى في سورة [ الأحقاف: 45 ]: 

«بلغ فهل يَهْلِك إلا الوم الفسقون (0")»*. 

ومن أقوال الرسول يَكةٍ الدالة على هذه السنة من السنن الربانية في 

١-عن‏ أبي بكر رضي الله عنه ‏ أنَّ النبي وك قال: 

«إنَّ الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شك أن يعمّهم الله 
بعقاب منه) حديث صحيح » رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه . 
النبي يَكِهِ - فقالت: يا رسول اللهء أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر 

الخبث» رواه البخاري ومسلم2©0. 

ش  “‏ والحديث الذي نحن بصدد شرحه: «مثل القائم على' حدود 
الله . .). 
)١(‏ انظر كتاب «رياض الصالحين» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحديث .١89‏ 


دحل 


4 - وعن أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي كك قال: 

«إنَّ الله تعالى إذا أنزل سَطواته على أهل نقمته فوافت آجال قوم 
صالحين» فأهلكوا بهلاكهم. ثم يبعثون على نياتهم وأعمالهم)”". 

وحين يقوم دعاة الحق بواجبهم فينهون عن المنكر. ولا يرضون به. 
فمن سئة الله أن ينجيهم بوسيلة ماء حين يريد إهلاك القوم الذين حقت 
عليهم كلمة العذاب الشامل . 

ومن وسائل نجاتهم تمكينهم من الهجرة قبل نزول العذاب. ومنها 
إخراج الذين قضى الله بإهلاكهم إلى مواطن نزول العذاب عليهم. ومنها 
تخصيص المقصودين بالإهلاك بالقواتل والنوازل. 

وفى بيان أمثلة من هذه السنة في أحداث التاريخ البشري» أخبرنا الله 
تعالى عن أهل قرية من قرى بني إسرائيل كانت حاضرة البحر وهي 
0 00 في 0 7 ]: 
ظلمدا بعذاب ئيس بما 0 عدون 500 

وأخبرنا الله عر ول عن نجاة لوط ومن امن معة بوسيلة مغادرة قرى 
قومه التي قضئ الله بتدميرها على أهلهاء وأن يجعل عاليها سافلهاء لكثرة 
فسقهم وجرائمهم 2( فقال الله تعالى في سورة [ [ العنكبوت: 8 ]: 

«وَلمر جَاءَتٌ رسلا إِْرَاهِيم م بالبْشرَى قَالُو إن مهلكو أل هلذه الْمَريَة 
إن هله 1 ظَللِمِيْنَ (81) قَالَ إِنَّ فيها لوطا كه نحن ألم بمن فيها 
لننجينة عل 9 اران كانت من والدوين 0 لما أَنْ جَاءَتٌ ُسُلْن لوطا 
و بهم وَضَاق بهم درغ وَقَالُوا ل 0 و خرن إِنَا مكرك ملك !ا لآ 
امْرَاَنَكَ كانت من الْعبرينَ (8") إن مُنزْلُونَ عَلَىْ أل هذه القَريَة رجزاً من 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بأنه (صحيح). 


1 


السيمتاء بما من يَفْسُقَونَ (؛ *) وَلَقَدُ تَركنا منهَا ع ا لِقَوْمٍ 
يَعْقلُوْنَ (4)00 . 

كانت من الغابرين: أي كانت من المفلكين: والغابر يأتي بمعنيين 
ضدّين» فيأتي بمعنى الماضي ؛ ويأتي بمعنى الباقي , وفي فى الفعل 0 
العرج:'غبر الشى 2 يبر غبودا [3ا"مكث - وإذا ذهب" وغبن القن 2 : 
بقى . وَغْبرَ رَ الشيغ إذا مضى 


وامرأة لوط كانت من الغابرين: أي من الباقين في القرية فلم تخرج مع 
لوط وأهله. فنزل بها الهلاك كما نزل بسائر قومها. وكانت من الغابرين: أي 
من الماضين الذين أهلكوا فمضواء ولم تكن من الناجين . 

5 هو البساءة إن عذانا من السماء . 

هذه السنة من سنن الله في المجتمع البشري قدَّمها 000 ِ 
الحديث الذي نشرحه على صورة مثلٍ 38 تضمّن هذا المثل لوحة أد 
فلي مليئة بالحركة والحياة» وقد برزت فيها أهم العناصر المقصودة بالبيان» 


وطويت فيها أرضية الللفةم وعناصر أخرى يتمكن خيال القارىء أو السامع 
الحصيف من استكمالها بنفسه. دون أن ترسم له في البيان المعروض. 


إن الدنيا وأحداثها الجر لبي . في هدوثه وحلو نسماته» وفي 
اضطرابه وشدَّة رياحه وهيجانه ومخاطره. وفي احتوائه على كنوز وثروات 
وأرزاق. 

وإِنَّ الحياة فيها كالركوب في مراكب البحر. ومعلوم أنْ الراكب في 
البحر على خطر الهلاك. 

وأي مجتمع من المجتمعات الإنسانية ذات العلاقات المشتركة والإدارة 
الواحدة» يشبه ركاب سفينة واحدة تقاسموا مواقعها المتفاوتة» كما لو اقترعوا 
عليها بالقرعة . 

١9 


وبعض التصرَّفات السيئة من بعض أفراد المجتمع قد لا يشكل خطراً 

على المجتمع في هيئته الاجتماعية. كالمخالفات الفردية التي لا'قيس كيان 
المجتمع . وهذه تشبه تصرّفات سيئة منارسها عفن رركانت السفينة في البحر. 
إذا لم يكن لها تأثير على سير السفينة وكيانها ونظام حركتها وتوجيه دفتهاء ولا 
يعرّضها لخطر الغرق أو الجنوح والاصطدام. 


لكنَّ بعض التصرفات السيئة من بعض أفراد المجتمع يشكل خطراً 
جسيماً على المجتمع في هيئته الاجتماعية؛ إِذْ قد تسبب هذه التصرفات 
نزول الهلاك العام الشامل. وهي تشبه خرق السفينة من ف يسمح بتدفق 
ماء البحر إلى داخلهاء. الأمر الذي تغرق به السفينة» ويتعرض ايا 
للهلاك العام . 

هذه التصرفات السيئة التي يتعدّى ضررها إلى المجتمع لا يعقل بحال, 
من الأحوال أن 0 بدعوى اللدرية عضي لان ره يتعدّى إلى أفراد 
المجتمع أوّلاً. ثم إلى الهيئة الاجتماعية أخيرأًء ثم يتسبّب بدمار المجتمع 
وهلاكه كلّه وفق سنة الله في المجتمعات البشرية. 

هنا تبرز مسؤولية الفئة الصالحة في أنفسهاء تجاه حقٌ أنفسهاء وحقّ 
الهيئة الاجتماعية عليها. ١‏ 

فإن هي لم تعبأ بفساد المفسدين في المجتمع. ولم تأمر بالمعروف 
ولم تنه عن المنكر, ٠‏ ولم تقاوم الفساد. ولم تضرب على أيدي المفسدين» 
ثم عدوت أن مسؤوليتها قاصرة على حدود إصلاح أنفسهاء ٠‏ مع أن :ناد 
المفسدين يدي إلى فساد المجتيع كله واستحقاقه الهلاك العام بموجب 
سنة الله في خلقه. فإنها تستحقٌ عند نزول العذاب والهلاك الشامل أن ينزل 

بها اليلاك كنا ول «بالعفمد ينون "ميم ول لديم «الدقوناك 

المهلكة لمجتمع من المجتمعات تأتي في سنة الله عامّة شاملة. 


أما المفسدون والظالمون فبسبب فسادهم وظلمهم. وأمًا الصالحون في 
حل 


أنفسهم فبسبب تقصيرهم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء. والأخذ 
على أيدي المفسدين والظالمين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . 

فالسفينة الاجتماعية واحدةء والإفساد الذي يمس كيان السفيئة في 
ذاتها أو في مسيرتهاء قد يؤدّي إلى غرقهاء وهلاك كلّ من فيهاء ولو كان فيها 
أناس صالحون في أنفسهم. قائمون على حدود الله في ذواتهم. 

ويُبْررُ المثل النبوي في هذا الحديث نقطة مهمة جدًّاًء وهي المعاذير 
التى يغالط بها المفسدون عادة. لتبرير ما يقومون به من أعمال تؤدّي إلى 
فساد خطير.ء يشمل ضرره وشره المجتمع كله وقد يدفع به إلى الدمار 
والهلاك والعذاب الشامل. 

وجاء تمثيل هذه المعاذير التبريرية» باعتذار نزلاء الطابق الأسفل من 
السفينة بأنهم يريدون خرق السفينة من مواقعهم لأنهم لا يريدون إيذاء نزلاء 
الطابق الأعلى منهاء فهم حريصون على مصلحة شركائهم في السفينة . 

وكذلك المفسدون في الأرض» 7 لكل عمل من أعمال الإفساد 
التي يقومون بها معاذير تبريرية» توهم أنهم يعملون 0 امد ولدى 
تدقيق النظرع. وبحث الأمر .بسنا فكريا وتطبيقيا »> يتين انهم : إِما أصحاب 
أهواء وشهوات خاصة جعلتهم يجنحون عن سواء السبيل. وإمًا جهلة أغبياء. 
وَإِمًا أتباع مضلّلون يسيرون في ركب الشياطين الحريصين على هلاكهم 
وهلاك مجتمعهم كله . 

وزخرف المذاهب الفكرية الضالة الفلسفية أو الاجتماعية أو السياسية 
أو النفسية أو الاقتصادية المعادية لدين الله وشريعته لعباده. إن هي 1 
مقالات كبرى تشبه في حقيقتها المقالة التبريرية التي جاءت في المثل: «فلو 
أنا خرقنا في نصيبا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا». 

وبعض الناس يفهمون فهماً خاطتاً قول الله تعالى في سورة [ المائدة : 
ه]: 


©ِيأَيهًا اين اموا عَلَيكُم نفْسَكُمْ لا يَصرَكُمْ مّن ضَل إِذَا اهَْدَيتمْ ؛ إلى 
اللّه اا حيو ل جره 007 
الجماعية. أي مسؤولية الأفراد تجاه الجماعة. 00 فريق من الجماعة 
تجاه الفريق الاخرء وهذه المسؤولية هى غير مسؤولية الأفراد تجاه أنفسهم . 
فالهداية المطلوبة في قوله تعالى : «وإذا اهتديتم # لحا م بطاعة الله 
في أوامره ونواهيه كلها ما يتعلّق منها سلوك الفرد في ذات نفسه. ها شاف 
منها بواجباته نحو أسرته وهي رعيته الخاصة» وبواجباته نحو مجتمعه الذي هو 


فرد من أفراده. ومن ذلك الأمر بالخعروف والنهي عن المنكر. والأخذ على 
أيدي الظالمينَ المفسدين» مشاركاً فى ذلك الفئة الصالحة في المجتمع . 


أمّا الذين اهتدوا حقّاً على الوجه المطلوب. فأدّوا ما عليهم في خاصة 
ا وما برد 0 0 من واجبات اجتماعية » اي حينئذ له 
ديري : 
نفسه وفى سلوكه الخاصٌ., حتى يكون بذلك قائما على حدود الله ومسؤول 
أيضاً عن رعيته التي يرعاهاء كما جاء في الحديث الصحيح: «كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيتة) . 

وكما قال الله تعالى 0 سورة [طه: >7]: 

ذا ز أَهْلَّكَ بالصّلوة وَاصْطبِرُ عَلَيْهَا لا نَسَْلّكَ رذقاً نحن نَرْرْقكَ 
وَالْعَلقبَة للتقوئ (17)»*. 

ويدخل فى ذلك واجب تربية الأبناء والبنات تربية إسلامية. 

ومسؤول أيضاً عن مراقبة المجتمع المسلم وصيانته الدائمة بالأمر 


١ا/‎ 


بالمعروف والنهي عن المنكر. كما قال الله تعالى في سورة [ التوبة: 4]: 
«وَالْمُؤْسْونَ َالْمُؤْتَت بَعْضْهُم ف ليا بَعْضٍ 0 بِالْمَعْرُوْفٍ 
وَينهونَ عن در ويقيمون 0 وَيُؤُونَ 5 وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولهُ 
مسؤولية جماعية تجاه الواقعين فى حدود الله» بهدايتهم بمختلف الوسائل 
حتى كف أيديهم ومنعهم بالقوة من الأعمال التي قد يعم بها الفساد وينتشر 
بها الظلم . 
ومسؤول أنعيياً مع المجتمع الإسلامي عن أعمال أخرى تجاه 
المجتمعات الإنسانية غير المسلمة. 
أ المسؤولية تجاه المجتمع الإإسلامي فتتمثل بعدة أمور منها: 
١‏ -إقامة الحكم الإسلامي. وتطبيق العدل وفق منهج الله وشريعته. 
الأخذ على أيدي المفسدين والظالمين ٠‏ والضغط عليهم اجتماعياً 
حتى يسيروا في إطار مسيرة المجتمع الإسلا مي السليم . 
5 - قمع البغاة الخارجين بالقوة. 
- إلى واجبات التعليم والتوعية العامّة. وإقامة المؤسسات 
الحضارية» وبناء القوى الرادعة للغزاة الطامعين». والمرهبة لأعداء الله وأعداء 
المسلمين» وغير ذلك من واجبات اجتماعية . 
وأمّا المسؤولية تجاه المجتمعات غير الإسلامية فتتمثل بعدَّة أمور 
أنفها أهمها: 
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؟ - تقديم المثل الصالح للمجتمع الإسلامي القائم على الحق والعدل 
والتراحم والأمانة والعفة والصدق والوفاء بالوعد والعهد. إلى غير ذلك من 
أخلاق إسلامية. 

الجهاد في سبيل الله. لتأمين حركة التبليغ» ولإقامة العدل بين 
الناس. ولإزاحة الطغاة البغاة المتألهين على عباد الله. حتى يتحرّر الناس من 
الطديان»: ويملكؤا” القدرة عل التعرف على الحق». :واعفار_الديق الذئ 
يرتضونه دون إكراه ولا إجبار. 

رفك فهم بغضن المسلعين هن فولهتغالى :- لوغليكم أنفسّكم لا يضركم 
من ضل إذا اهتديتم» في عهد بي بكر رضي الله عنه فهمأ غير سوي, فقام 
فيهم خطيباء ٠»‏ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: انها الناس. إنكم تقرءون هذه 
الاية: 

دِييهَا الْذِينَ َامنوا عَلْيكُمْ أَنْفْسَكُمْ لآ يَصْرَُكُمْ من صل إذا امْتَدَيتم4. 

وإنكم تضعونها على غير موضعهاء وإني سمعت رسول الله كَل يقول: 

إن القانو إذا زان النتك ولا يشروية يؤفيلة الأناهز وجل أن مهم 
بعقابه)20 . 

نعم فمن اهتدى فأدَّى واجباته الخاصة وواجباته نحو رعيته التي 
يرعاهاء وواجباته نحو المجتمع الإسلامي. وواجباته نحو تبليغ دين الله 
للناس. والجهاد في سبيل الله لم يضرّه بعد ذلك من ضلّ من الناس. 

هذا هو الفهم الحقّ الذي تدل عليه جملة النصوص . 

أمّا إذا قصّر بواجباته الاجتماعية» فأدّى تقصيره إلى تمكين المفسدين 
من خرق السفينة الاجتماعية. فإِنَّ الغرق سيصيبه مع المفسدين» ويهلك 
بذلك مع الهالكين. 

كد ا 


. حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه‎ )١( 
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د مما يستفاد من الحديث: 

يستفاد من هذا الحديث 0 ا منها ما يلي : 
بإصلاح نفسهم. ويتركا المفسدين ب 00 في ي الأرض ناذا ١‏ بل ل لا 45 من 
أيديهم ومنعهم من الفساد. 

؟ -إذا قصّر الصالحون في أنفسهم بواجباتهم الاجتماعية» فأدّى الأمر 

إلى انتشار الفساد. واستحقاق هذا المجتمع الفاسد إنزال العقاب الشامل؛ 
عم هذا العقاب المفسدين ان هم 00 في د إل ع قصّروا 

“* - من أدب الدعوة استخدام الأمثال لتقريب الحقائق والإقناع بها 
وهو من الأساليب الربّانية» والأساليب النبوية في الدعوة. 

كنا ين كا 


البلاغة والإعراب 


أولا : من وجوه البلاغة والبيان 


١‏ الحديث بجملته من قبيل تشبيه التمثيل الحيّ المتحرك المطابق 
لواقع المجتمع الذي فيه الصالحون وفيه المفسدون. 

ويستخلص منه إدراك واجب الصالحين في المجتمع تجاه المفسدين إذ 
يجب عليهم هدايتهم وإرشادهم. فإن لم يستجيبوا فيجب عليهم قمعهم 
والأخذ على أيديهم. حتى لا تغرق المركبة الجماعية, فيعمٌ الهلاك 
الفريقين. 

" - وفي الحديث الإيجاز البديع» ففي الصورة المعروضة في المثال 
عناصر لم تذكرء ويمكن أن يستكملها ذهن القارىء أو السامع بنفسه . 

لا بنّ أن تكون هذه السفينة التي ركب فيها الفريقان قد جرت في 
البحر. ووصلت إلى مواضع بعيدة عن الشاطىء, ولا بدَّ أن تكون قد مرت 
مدّة من الزمن وركاب الطابق الأسفل منها يصعدون إلى الطابق الأعلى 
لاستقاء الماء» ويعانون مشقة الصعود والنزول حاملين الماء والأوعية» ولا بل 
أن يكونوا مع ذلك قد لاحظوا تعرّض ركاب الطابق الأعلى منها للأذى. من 
جراء مرورهم عليهم. وإصابتهم أو إصابة طرقاتهم وحاجاتهم بشيء من 
مائهم وأوعيتهم . 

وباستطاعة من لديهم قدرة على التخيّل أن يتمّموا هذه اللّوحة الفنية من 


5١ 


عبد اش :ولو الم وك قن للققا نا يدل على التمنتوقه ولالةواقيفة, 

إن اللُوحات الفنية الكلامية يستتبع المذكور فيها ما لم يذكرء وتوحي 
ظلال المذكور بما هو مطوي مسكوت عنه. 

# ا 
ثانياً: من الإاعراب 

«مثّلُ القائم على حدود الله» مُكَل : مبتدأ. وهو مضاف والقائم: مضاف 
إليه . وعلى حدود الله : معمول للقائم متعلق به. وتخبر المبتدأ : كمثل قوم 

وجملة «استهموا» صفة ل «قوم». 

«أعلاها» مفعول به ل «أصاب» وكذلك «أسفلها). 

«فكان الذين فى أسفلها». فى أسفلها: شبه جملة لا محل لها من 
الإعراب لأهاضيلة موقيل مله «إذا استقوا من الماء مرّوا على من 
فوقهم): خبر «كان) وهي في محل نصب . 

«من فوقهم): من : أسم موصول مجرور. فوقهم : شبه جملة لا محل 
لها من الإعراب لأنها صلة الموصول. 

«هلكوا ا جواب الشرط في : : «فإن يتركوهم وما أرادوا» . «نجوا 


ونجَوا يا وات الشرط في : «وإنْ أخذوا على أيديهم) . 
نبا نيم ته 


لفييت الال تقر 


عن حافك بشترج راض الله عنهما - قال: سمعتث رسول الله وله 
يقول: 
فإذ الخلال بين إن الوا بين وسنهُما اموز نشتهاث. لا ينلاهن 
كَيرٌ من النّسٍء كَمَن انق الشََّْات فَقَدٍ اسْتَبراً لديه وَعَرْضِهء وَمَنْ وق في 
الشّبْهَات وَقَمَ في الْحَرَام . كالرّاعي يَرْعَىْ حَوْلَ الْحمى يُوشِكُ أنْ يََْمَ فيه 
ألا وَإِنّ لكُنَّ مَلِكِ جمئ. ألا وَإِنَّ جَئ الله حارم ألا ون في الْجَسَد 
ُضْعَة ا صَلَحَتْ صَلَحَ الَْسَد كله وإذًا فَنَدَثْ قد الْجَسَدُ كله ألا وَهيَ 
الْقَلَبُُ. 
رواه البخاري ومسلم 


*؟ 


أ ترجمة راوي الحديث (النعمان بن بشير) : 
سبقت في شرح الحديث الثاني عشر. 


د ند فنا 


تتا اللعة والمعنى المراد: 

: -«إِن الْحَلالَ بين وإِنَّ الْحَرَامَ بين‎ ١ 

اق إن الحلال الخالص من احتمالات وشبهات الحرام ظاهر واضح 
تدركه العقول السليمة» وتحس به القلوب التي ما زالت على فطرتها الصافية 
النقية» وإنَّ الحرام الخالص من احتمالات وشبهات الحلال ظاهر واضح 
تدركه العقول السليمة. وتحس به القلوب التي ما زالت على فطرتها الصافية 
النقية . 
مطلقاً. فلا مؤاخذة ولا تلويم ولا عتاب على فعله أو تركه. 

الحرام: فعلاً أو تركاً هو المحظور الذي لا يجوز فعله. أو لا يجوز 
تركه. ويترتب على الوقوع في الحرام بفعل ما لا يجوز فعله. أو بترك ما لا 
يجور تركه مع توافر شروط المسؤولية. استحقاق العقاب أو المؤاخذة أو 


ويعرف الذي لا يجوز تركه باسم «الواجب» أو «الفرض)». 

ولكنَّ الرسول يلِةِ جمع الذي لا يحل فعله والذي لا يحل تركه تحت 
عنوان «الحرام)» ليقابله بالحلال» وهذا من روائع الإيجاز في التعبيرء القائم 
على إدراك حقائق المعاني . 

وعلماء أصول الفقه يقولون ببصيرة فلسفية: الأمْرٌ بالشيء نهي عن 
0 والنهي عن الشيء أمرٌ 20 
فهو بين» وجمعه : ابيناء . 
؟ -«وبينهما أمور مشتبهات) : 

أي : وبين الحلال عرق والحرام لين أمور مشتبهات .» فيها ل من 
الحلال وَشَبّه من الحرام . 

مشتبهات : أي مشكالات» والمشتبهات بين الحلال والحرام هى التي 
فيها عناصر تشبه الحلال وفيها عناصر تشبه الحرام. ولو في نظر الرائي إليها. 
وهذه العناصر مختلطة قد يقع الناظر إليها في الالتباس. 

ولا يشترط في المشتبهات أن تكون مشتهة عند كل الناس» بل “قد 
تكون غير مشتبهة عند الراسخين في العلمء وعند أهل الاستنباط والبحث. 

والمشتبهات من الأمور في اللّغة: هي المشكلات. وأمور مشتبهة: أي 
مشكلة يشبه بعضها بعضاً فيصعب تمييزها. 

ويقال لغة: شيّه الرجلٌ على الرجل الأمْرَ إذا خلّطه عليه حتى اشتبه 
بغيره. واشتبه الأمر: إذا اختلط بغيره. فأشبهه من بعض الوجوهء فصعب 
تمييزه منه . 
دلا يَعْلَمَهُْنَ كثيرٌ منّ الناس» : 

أ لا يعلم هذه المشتبهات كثير من الناس» لعدم قدرتهم على 


ا 


تمييزهاء واستبانة حكمهاء هل هي حلال أو حرام. 

لكنّ أهل العلم والبحث والاجتهاد والنظر الحصيف». قد يتوصلون 
بالنظر إلى علمهنء, ومعرفة الحلال منهن والحرام منهنٌ. 
؛ - «قَمَن انََى الشبّهات فَقد اسْتَبْرَاً لدينه وَعِرْضِه»: 

أي : فمن اتقى الوقوع في الأمور التي يشتبه فيهاء هل يحل الوقوع 


نينا أن يهل : فقد طلب البراءة لدينه بينه وبين رّهِ عَزَّ وجل» ولعرضه بينه 
وبين الناس. وفعل ما يست له هلله البراءة . 

والأمور التي يشتبه فيها على وجهين: 

أ إما أن يكون الاشتباه بين حرمة فعلها أو حله. واتقاء الوقوع فيها 

ب - وإمًا أن يكون الاشتباه بين حرمة تركها أو 1 واتقاء الوقوع فيها 
يكون بعدم تركها. 

القن 1“ انق الاتميان الشيء: أي جعل بينه وبين الأذئ أو الضرٌ أو 
العقاب الذي يأتي من قبل ذلك الشيء وقابة ثقية وتحميةه وتحفظه . والتقوى 
تختلف باختلاف حال الشيء الذي ينبغي اتقاؤه. فقد تكون بفعل المأمور 
به وقد تكون باجتناب المنهي عنة وقد تكون بالابتعاد عن مواطن الخطر. 
وقد تكون بعدم التخاذل والجبن والتكاسل عن الدفاع. إلى غير ذلك من أمور 
كثيرة . 

الشبهات: الشبهة في الشيء الالتباس فيه. والشبهات: ما في الأمور 
من صفات تجعلها مختلطة ملتبسة., لا يتبيّن الحكم فيها واضحاء أو لا يظهر 
فيها وجه الحق. أو لا يظهر فيها وجه الخير أوا 

والشبهات التي يتردّد النظر فيها بين الحلّ والحرمة يكون اتقاؤها 
بمراعاة جانب الحرمة. لأن في مراعاة هذا الجانب السّلامة من الوقوع في 


ا 


الإثم. أما اعتماد جانب الحلّ مع احتمال كونه حراماً فهو تورّط قد يكون 
الإنسان بسببه قد وقع في الحرام فعلاً. 

اشير ا أي طلب البراءة» أو فعل ما فيه البراءة له. والبراءة تأتي 

بمعنىئ السلامة والصحّة والخلاص من المرض ومن الثم أو العيب» أو من 
ل كمسؤوليات العهد والوعد وَالدّيْنِ والذفع والجريمة ونحو 
ذلك. 

وفي الثلاثي غير المزيد يقول أمل الحجاز: بِرَأْثُ ب الخرمن ءا 
بالفتح , وغيرهم من العرب يقولون: برا 5 1 بالضم . 

وتقول ل : : يرنه : إذا حكمت له له بأنه بريء» أو أعلنت أنه بريء» أو 
نبت 2 أنه بريء. أو شهدت له بالبراءة . 

لدينه : أي لأجل دينه بينه وبين ربّه عزَّ وجل. فسَلِم باتقاء الشبهات من 
عذاب الله وعقابه. أو من الوقوع فيما حرم . 

وعرضه : أي ولأجل عرضه بينه وبين الناس. فسَلم باتقاء الشبهات من 
الوقوع في النقتص والشيق والعيب» وكلّ ما يعرّرض عرضه لألسنة الناس بالدّم 
والتعيير والتنقيص . 

والعرض: هو موضع المدح والذم من الإنسان. وما يحصل له بذكره 
بالجميل مدح. وبذكره بالقبيح ذم . 

والأصل فى العرْضٍ أن يكون خاصّاً بذات الإنسان» ولكن قد يمتدّ في 
مفاهيم الناس حتى يشمل سلفه. وأهله, درف وعشيرته . 
«وَمَنْ وَقَعَ في الشبّهَات وَقَعَّ في في الْحَرَام) : 

أي: ومن وقع في الشبهات بفعل ما هو مشتبه هل فعله حلال أو 
حرام أو بترك ما هو مشتبه هل تركه حلال أو حرام. وقع في الحرام لا 
محالة . 


لا 


ال ل سيد 
فعفن الشعياة: لا له أن ار 0 9 0 العوة وأمًا 
روما وذ كانت المشتبهات إنما 000 من 0 وجحود ا 
هي حرام في واقع الأمر. فإن الواقع فيها واقع في هذه العناصر المحرّمة لا 
محالة . 
وبعض المشتبهات تكون بمثابة المسافة الفاصلة بين الحلال والحرام, 
فمن وقع فيها اقترب من حدود الحرام» فتعرّض للكبوات والغفللات وضعف 
لزانت فوقع 3 حدود 0 بعد 08 لأنَّ 0-7 ارين وكبوات 
والمخالفات» والوقوع في الجخرماتة والتعدّي على حدود الله . 
حدود الله فرائض عليه أن يفعلهاء فالبرزخ الفاصل يكون من المندوبات 
ونوافل الطاعات. وهي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركهاء وإِنَّ كانت حدود 
الله محظورات عليه أن يجتنبها ولا يفعلهاء فالبرزخ الفاصل يكون من 
المكروهات الشديدة أو الخفيفة. وهى التى يثاب تاركها. ولا يعاقب 
واعليا: 
وجاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي يك قال: «سأضرب لكم 
مثلا : كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه) . 
هذا 0 لأخفٌ أحوال الات وهي التي لاصقت حدود ودالحرم 
فجعل الناظر إليها يلتيس عليه الأمر بعض الالتباس. 1 هى 00 فى حدود 
احل 


الحرام أولا؟ مع 3 الأصل الإباحة ونرافة الدمة. 

فكيف بحال المشتبهات التي التبس الأمر فيها من جراء تأرجحها بين 
الحلال والحرام. كأشياء فيها نفع وضرر. ولم يُعْلم هل ضررها أكثر من 
نفعها أو العكس. ولم تمس الضرورة أو الحاجة الشديدة للوقوع فيها؟ . 

وقصد المثل تشبيه أخفٌ المشتبهات بالمراعي المباحة التي تكون حول 
حدود أرضض فيها زرع محميٌّ يحرم على الراعي أن يرعئ فيه. فإذا أقبل 
الراعي وساق أنعامه التي يصعب عليه بالطبع ضبطها عند الحدود. وسمح لها 
بأن ترعئ حول حمئ الأرض المحرمة؛, فإن أنعامه ستغلبه» وسترتع في داخل 
أرض الحمى. وتقع في الإثم لا محالة. 

وشهوات النفوس وأهواؤها وغرائزها كالأنعام التي تغلب إرادة الإنسان» 
متى .لامست حدود الحرام أو اقتربت منهاء وبذلك يسقط الإنسان في الحرام 
لا محالة؛ عند أوّل غفلاته؛ أو كبواته. أو حالات ضعف إرادته, كالراعي 
يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. 

الحمى: المكان أو الزرع أو الشيء المحمي الذي حماه صاحبه. 
أئ: منعه أودفع عله وحرم الدخول إليه أو الرتع فيه. أو الأخذ منه. 

تقول لغة: حَمَى_فلان الشيء حَمْياً وَحِمَايَةَ إذا منعه ودفع عنه. 

الحم الحو ون لى الس 

يُوشِكُ: أي يُسرع. وأمرٌ وشيك الوقوع: أي سريع الوقوع: ويوشك 
أن يكون الأمرء ويشوك الأمر أن يكون: أي يسرع, فهو سيقع بسرعة. ويأتي 
اللفظ أيعنا معن يقرت ونداتو: 

ومادّة الكلمة تدور حول سرعة حصول الشيء واقتراب حصوله. 

فمعنى «يوشك أن يرتع فيه) سيرتع فيه بسرعة دون إبطاءء فأنعامه على 
حدود الحمى. وهو لا يستطيع ضبطها ولا حجزها عن الوقوع. إذن فهي 
سترتع في الحمى بسرعة لا محالة. 


5 


يراتع : الرتع : الأكل والشرب في رغد وتنعم . والرتع : الأكل بشرو 
وإسراف . والرتع : الرعي في الخصب . 

ل الل 07 0 7 ا ا 1 
«الا وإن لكل ملك حمىء الا وإن حمى الله محارمه): 

في هذه الفقرة من الحديث تنبية مشدّد اللهجة على حقيقة من حقائق 
الدين» تمائل حقيقة أخرى من واقع الناس. 

فالحقيقة من الواقع الإنساني أنْ لكلّ ملكِ من ملوك الناس حمىّ من 
أرضٍ وقصور وحدائق ومزارع وأموال ومعسكرات وقلاع وحصون. هي 
مفميد تمتوعة '[3 سطع باقترانهاء اومن ن اقترب منها نزل به العقاب. وربما 
نزل به الهلاك . 
أي : أوامره ونواهيه التي تحرم مخالفتها. 
مفرده مَحْرَمَة ومَحَرّمة» بفتح الراء وضمُها 


م رأ وَإنْ في الْجَسَّد 0 إِذَا ملحت صَلْحَ الخد كله وَإِذَا فَسَدَت 
فُسَدَ الْحيد كله 1 وهي الْقَلَبُ»: 


وفي هذه الفقرّة من الحديث تنبيه مشدّد على حقيقة من حقائق النفس 
البشرية ومظاهر سلوكها. 

9 وهي ارتباط الظاهر بالباطن في السلوك الإنساني. وأنَّ ضابط 
السلوك يرجع إلى القلب. فإذا صلح القلب صلح الجسد كله. وإذا فسد 
القلك لبن الشنان 5ل 

والمراد من القلب هنا مركز المعرفة والإيمان والضمير وجذور 
الأخلاق. إن هذا المركز هوذو التأثير الفعّال في تحريك الإرادة وتوجيه السلوك . 


"51١ 


مُضْعْة : المضغة هي القطعة من اللّحم بقدر ما يمضغ الإنسان في فيهء 


وتجمع على «مضغ) . 
وأراد الرسول كَكِِ بها هنا القلب الذي هو محل الإيمانء وهو عمق 
كيان الإنسان. 
ليخ نيا فنة 
ج ‏ الشرح العام : 


هذا الحديث من الأحاديث الأصول الجوامع2 وفيه كليّات عظيمة, 
تتصل بأمّهات سلوكية وأخلاقية أوصئ بها الرسول كَل وبأاسس في التكوين 
الإنساني بينها. 

نه يشتمل على قاعدة التقسيم الثلاثي للأحكام الدينيّة والأخلاقية. 

القسم الأول: الحلال الصرف الخالص الذي لم تخالطه شبهة من 
الحرام» وهذا القسم بين واضح 

فالعقلي منه: لا يختلف فيه الناس., ولا تتأئم منه النفوس ولا تتحرج» 
وك إنسانٍ يأتيه وهومرتاح الضمير, مطمشنّ الفؤادء لا يخشئ أن يطلع عليه 
الناس وهو مُتلبس به. 

والشرعي منه: دليله قطعي وصريح وواضح لا يختلف في فهمه الفقهاء 
والمجتهدون. وأشدّه وضوحاً ما هو معلوم من الدين بالضرورة وهو أيضاً لا 
0 منه النفوسء وكلّ مسلم يأتيه وهو مرتاح الضميرء مطمئن الفؤاد» ولا 

أن يطلع عليه المسلمون وهو متلبس به. 

ومجالات الحلال الصرف الخالص فى الحياة كثيرة جدأء ولا نكاد 
نجد حاجة من حاجات النفوس ؤلا مطلباً من مطاليهاء إلا أمامها في الوجود 
مجال أو أكثر لتَلْبيّته من مجالات الحلال الصرف. والنفوس ا تعرف 
غالباً هذه المجالات وتحسٌ بهاء ويهديها إليها الحسٌ الأخلاقي الذي أودعه 
الخالق العظيم في فطر النفوس . 
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ومن الحلال الصرف البيّن أن يأكل الإنسان ويشرب من طيبات الزروع 
والثمار وبهيمة الأنعام. بكسب لم يظلم فيه أحداء ولم يعتد فيه على حقٌ 
أحد. 

ومن الحلال الصرف الزواج ضمن أحكام الشرع وضوابطه. ومن 
الحلال الصرف أن يستمتع الإنسان بالنظر إلى جمال الحدائق الغناء» وجمال 
النجوم في السماء» وجمال الأرض وجبالها. والبحار وعجائيها. وما حلق الله 
من بهيمة وطير. 

وهذا القسم هو ما دلَّ عليه الرسول يلةِ في الحديث: «إِنَّ الحلال 
0 

0 الثاني: الحرام الصرف الخالص, الذي لم تخالطه شبهات 
احتمال أن يكون حلالا . وهذا فنا بين واضح . 

فالعقلي منه: لا يختلف في تحريمه عقلاء الناس ومفكر وهم 
وأصحاب البصيرة الأخلاقية منهم. ولا يفعله الفاعل منهم إلا وفي نفسه من 
فعله حرحٌ وشعوز بالإثم. وكل سليم البصيرة يأتيه إذا أتاه وهو يشعر بوخز في 
الضمير» وقلق في الفؤاد, وخوف من سوء المصير. ومن سوء العقاب 
بالعدل. 

والشرعي منهة : دابله لطعي وصريج وواضح. ولا يختلف في فهمه 
الفقهاء والمجتهدون وأشْدّه وصوحا ما فو معلوم من النين بالضرورة. كالشرك 
بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس التي حرم الله 9 بالحق, وترك الصلاة 
والزكاة وسائر أركان الإسلام بدون عذر شرعي » وأكل أموال الناس بالباطل, 
والتولّي يوم الزحف . 

ومجالات الحرام في الحياة متعدّدة ومتنوعة والنفوس بفطرتها تعرفها 
وتحس بهاء ويهديها إليها الحس الأخلاقي الذي أودعه الله الخالق العظيم 
ف فطر النفوس . 


اوح 


ولكن مفردات الحرام قليلة بالنسبة إلى مفردات الحلال المنتشرة في 
كل مجالات الحياة. 

ومن الحرام الصرف الخالص الذي تدرك النفوس الفطرية السليمة أنه 
حرام وهو بين لديهاء جحود الحق وإنكاره بعد معرفة أنه حوق وظلم الناس 
بهضم حقوقهم أو بالعدوان على أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم.. والخيانة 
ونقض العهد والكذب الضار المؤدّي إلى إحقاق باطل وإبطال حقّ. 
وهذا القسم هوما ل عليه قول الرسول علد في الحديث: «وإن الحرام 


القسم الثالث: هو ما بين الحلال الصرف الخالص والحرام الصرف 
الجا لطن 

وتدخل هنا أمورٌ مشتبهة الأحكام. لها شُبَهٌ من الحلال» ولها شَبّه من 
الحرام . وهذه الأمور تختلط على كثير من الناس . فلا يميزون أحكامهاء ولا 
يعلمون بأنفسهم وجوه حلالها من وجوه حرامهاء أو لا يعلمون ما هو منها 
حلال وما هو منها حرام» لضعف رؤيتهم أو لاختلاط الأمر عليهم. بسبب من 

وهذه المشتبهات التي لا يعلمها كثير من الناس قل يعلمها الراسخون 
في العلم. وقد وصفها الرسول ككل بأنها مشتبهات إشارة إلى أن هذا الوسط 
بين الحلال البيّن والحرام البيّن يقع في درجات متفاوتة ومتنوعة. فمشتبه من 
الدرجة الدنيا القريبة من الحلال البيّنْء ومشتبه من الدرجة العليا القريبة من 
الأصول اختلاطاً متداخلاٌ من غير تميبز» ولو في رؤية الناظر فقط دون حقيقة 
الأمر. 

2 0 
والأمر المختلط العناصر المتبايئة يعطي شبهاً من كل منهاء فتارة يراه 
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اناو االنه مقيبيا ادن المسارليف وأعرض ززاء سه الأعره اكتلفمن قله 
الأمر. هل يلحقه بهذا أو بهذا. 

ومن أجل هذا يقال لغة: أمور مشتبهة. أي: مشكلة يشبه بعضها 
بعضاً. 

والمشتبهات أمور مشكوك في حل فعلهاء أو حرمة فعلها. أو مشكوك 
في حل تركها أو حرمة تركها لأنها واجبة الفعل . 

والاشتباه في الأمور التي يمكن أن تدرك أحكامها بالعقل يرجع إلى 
عدّة أسباب : 

١‏ -إِمَا لعدم وضوح الرؤية لدى صاحب النظر. 

١‏ وما لأنّ الآمر توجد. فية عناصر تقتضي. التحريم؛ ‏ وعتاضر أخخرى 
تقتضي الإباحة.» وهذه العناصر مختلطة في الأمر اختلاطاً يصعب معه 
التمييز» أو يصعب ترجيح أحد النوعين على الاخر. 

مثل الأمور التي فيها منافع وفيها مضار. أو فيها مصالح وفيها مفاسد, 
فهل تباح لما فيها من منافع أو مصالح ويُعْضَئ النظر عمًا فيها من مضار أو 
مفاسد. أو العكس . 

أما أهل الاستنباط وأصحاب النظر الثاقب». فيمكن أن يتوصّلوا إلى 
ترجيح أحد النوعين على الاخرء ضمن الأسس العامة لأحكام الشرع؛ فحين 
تكون المنافع أو المصالح عظيمة» والمضار أو المفاسد يسيرة» ولا يوجد 
بديل فيه مثل هذه المنافع أو المصالح دون مضارٌ أو مفاسد. فإن حكم 
الإباحة هو الذي يترجح. وحين تكون المضاز أو المفاسد أكبر من المنافع أو 
المصالح. فإنّ حكم التحريم هو الذي يترجّح. وكذلك حين يستوي 
المتضادّان. عملا بقاعدة: دفع المفاسد مقدّم على جلب المصالح. 

"- وإمًا لأن الأمر يقع على حدود المحرّمات. والوقوع فيه يجر في 
أغلب الأحوال إلى الوقوع في المحرّمات. إذْ يجعل الواقع فيه على ملامسة 


ن ا 


ظاهر المحرّمات» ولا يأمن على نفسه من الوقوع فيها مهما صان نفسه. 
وراقب حاله. لأن الغفلات وكبوات الإرادة» وغلبة الأهواء والغرائز والشهوات 
ستجرٌ الإنسان مهما استعصم إلى الوقوع في الحرام المجاور للحلال» 
ويساعده على ذلك الاشتباه الذي يسيطر على رؤيته. إذ الحلال المجاور 
للحرام تتساقط عليه عادة ظلال من الحرام. حتى يشتبه على الناظر إليه هل 
هو من الحرام أولا؟. والحرام المجاور للحلال تتساقط عليه عادة ظلال من 
الحلال.» حتى يشتبه على الناظر إليه هل هو من الحلال أولا؟ 

وقد نمثل لهذا بالاشتباه الذي يحصل عند من يقول: إِنما البيع مثل 
3 

والحلال المجاور للحرام هو أدنى المشتبهات». إذ هي حلال» لكن 
الوقوع فيها لا يؤمن معه الانزلاق في الحرام . 

وهذا هو الذي ضرب الرسول يةِ المثل له في الحديث: بالراعي 
يرعىئ حول الحمئ يوشك أن يرتع فيه. 

إذن فما فوق ذلك من المشتبهات ينبغي الاحتراز منها بنسبة أكبر» 
وينبغي التورٌع عنها بنسبة أعظم, لأنَّ الوقوع فيها نفسها مقرون باحتمال 
الوقوع في الحرام . 

أما الاشتباه في الأمور التي تعرف عن طريق أدلّة الشرع فيرجع إلى 
عدَّة أسباب. هي الأسباب المبينة في بحوث أسباب اختلاف الفقهاء. وليس 
هنا مجال بحثها. 


تت 
أحكام الإسلام تدور حول ما يلي : 
1 -إمأ أن يكرن العمل «مطلوياً قعله الزاماء» فيكون تركه حراما: 
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ويعرف هذا باسم «الواجب» أو «الفرض» نظراً إلى جانب الفعل» وهو 
أيضاً حرام الترك. 

والواجبات متفاوتات في درجات الإلزام بفعلهاء فبعضها شديدة الإلزام 

فمن الواجبات ما تركه من الكبائر الكبرى. كالصلاة وسائر أركان 
الإسلام» وكبرّ الوالدين» وإقامة العدل ممّن وسّد إليه الأمر. 

ومن الواجبات ما تركه من الصغائر كإطلاق اللحية على القول بوجوب 
ذلك, وهو رأي أكثر الفقهاء. وكغض البصر عن المرأة الأجنبية» وكواجب 
ستر المرأة لمواضع زينتها من جسدهاء عملا بمضمون قول الله تعالى في 
سورة [ الأحزاب: 7#”]: 

عم 2 مان عمد 5 م 5 شام 5 هوه هد رما همه كه ٠.‏ 

هِيَأيْهًا الي فل لازْوَاجك وَبَناتك ونساء الْمَؤْمِِينَ ينين عَلَيِنُ مِنْ 
و معي ار ومرةر مم ووعهد مكاج لظو عه بع َ 1 
جلبيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤدين وكان الله غفورا رحيما (4)69. 

وقل من الناس من يستطيع تحديد درجة الواجب. ومعرفة مستواه في 
حكم الشرع. وهذه المعرفة تحتاج بصيرة عظيمة في فهم 00 أحكام 
الدين. وفي نهم دلالاات النصوص الدينية . 

والواجبات يترئتب على فعلها الثواب وعلى تركها المؤاخذة والعقاب . 

؟ -وإمًا أن. يكون العمل منهيًاً عنه إلزاماء فيكون فعله حراماً. 

ويعرف هذا باسم «الحرام» أو «المحظور» نظراً إلى جانب الفعل. وهو 
أيضا واتجب“النزلة. 

والمحرمات متفاوتات في درجات الإلزام بتركهاء فبعضها شديدة 
الإلزام جداء وبعضها دون ذلك . 


فمن المحرمات ما فعله من الكبائر الكبرى. كقتل النفس التي حرّم الله 
إلا بالحق. وعقوق الوالدين, والظلم والعدوان. وأكل أموال الناس بالباطل» 
والغيبة والنميمة» والقذف. 

ومن المحرّمات ما فعله من الصغائرء كالنظرة المحرّمة لامرأة أجنبية» 
وكين تخد الحيوآن هدفا لسهامه فيقتله لا لينتفع بهء أو ليدفع أذاه. 

ومن المحرمات أوساط بين الكبائر الكبرى والصغائر. وقل من الناس 
من يستطيع معرفة درجة المحرم. ومعرفة مستواه في حكم الشرع. وهذه 
المعرفة تحتاج بصيرة عظيمة في فهم أسس أحكام الدين. وفي فهم دلالات 

والمحرّمات يترتب على تركها الثواب. وعلى فعلها المؤاخذة أو 
العقاب . 

“ - وإِمًا أن يكون العمل متروكاً لاختيار الإنسان. إن شاء فعله وإن شاء 
تركهء فيكون فعله مباحاً وتركه مباحاً على التساوي . 

4 - وإمًا أن يكون العمل مطلوباً فعله دون إلزامء فلا يكون تركه 
حراماً. ؤلكن فعله أحبٌ إلى الله من تركه. ويؤجر عليه فاعله إذا فعله طاعة 
لله تعالى . 
الترغيب بفعلها. 

ونجد في اصطلاح الفقهاء لبعض هذه الدرجات العبيارات التالية : 

(سنة مؤكدة - سنة - مندوب - تركه خلاف الأولى) : 


ومن أمثلة هذا القسم الصدقات والمبرات» وعمران المساجد. وإقامة 
المؤسسات الخيرية. وسئن الصلوات» وقيام الليل. والأذكار والأوراد 
المأثورة والدعاء لله تعالى . ومعاونة المسلم لأخيه المسلمء والصيام 
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المسنون كست من شوالء والتاسع والعاشر من شهر المحرم» وتكرير العمرة 
دون إفراط. وإماطة الأذى عن الطريق» إلى غير ذلك من أمور كثيرة. 

هوإمًا أن يكون العمل منهيًاً عن فعله دون إلزامء فلا يكون فعله 
حراماً. ولكن تركه أحبّ إلى الله من فعله. ويؤجر عليه تاركه: إذا تركه طاعة 
ا 

والأعمال التي نهى الشارع عن فعلها دون إلزام متفاوتات في درجات 
الترغيب بتركها. 

ونجد في اصطلاح الفقهاء لبعض هذه الدرجات العبارات التالية : 
(مكروه تحريماً - مكروه تنزيهاً - خلاف الأولى) . 

هذه الأحكام التي سبق بيانها تعرف بالأحكام الشرعية الخمسة. 

وأحكام الإسلام تنقسم من جهة أخرى إلى نوعين : 
النوع الأول: 

أحكام تعبدية محضةء وهذه لا تعرف إلا عن طريق الشارع. من 
الكتاب والسنة. وما يستنبط منهماء وما يرجع إليهماء ولا تخلو هذه من حكم 
بظين كني متها .وقد.«تحيى +يعضهاء :وق راش هذه الحكم انتحان إرادات 
الناس بين محوري الطاعة والمعصية لله ولرسوله. ومع هذه الحكمة العظيمة 
الشاملة لكل الأحكام توجد في العبادات المحضة حكمُ أخرى تعود على 
الناس في دنياهم بالنفع والخير. 
النوع الثاني : 

أحكام مختارة لتحقيق مصالح الناس في دنياهم. ولتحقيق النفع 
لأفرادهم ومجتمعاتهم, وتنظيم علاقاتهم ومعاملاتهم غلى ابسن 5 والعدل 
والخير والجمال. وضمان أفضل نسبة ممكنة من السعادة. وتخفيف أكبر قدر 
ممكن من الآلام في ظروف هذه الحياة الدنيا لمجتمع بشري . والتزامها عبادة 
لله عر وجل . 


الا 


ومنهج الشارع بالنسبة إلى هذا النوع يمكن تلخيصه فيما يلي : 
١-الحلال‏ الصرف: 

وهو ما فيه نفع محقق أو لذة أو متعة أو وتمتلعة نول فون فطلي 
أو ضرره ضئيل جدَّاء لا يخلو من مثله بديل آخر. 

فالشارع يحكم أنه حلال صرف . والعقول السليمة تقضي بأنه حلال 
صرف يجوز فعله وتركه إذا لم يترتّب على أي منهما ضرر أو مفسدة» ولم 
يكن أيّ منهما وسيلة لتحقق ضرر أو مفسدة» وإلا فإن الحكم يتغيّر بحسب 
النتائج التي تترتب على الفعل أو الترك. 

ومثال الحلال الصرف: تناول ما فيه بقاء الحياة من طريق لا ظلم فيها 
ولا عدوان ولا ضر ولا أذئ: ش 

الحرام الصرف: 

وهوما في فعله أو تركه ضرر أو مفسدة للفرد أو للجماعة» في دنياهم أو 
دينهم . 

فالشارع يحكم بأنه حرام, والعقول المؤمنة الحصيفة تقضى بأنه 
حرام . 

ثمّ إذا كان الضرر أو المفسدة من آثار الترك, فالترك هو الحرام . 

ومثال الحرام : الظلم والعدوان» وأكل أموال الناس بغير حق » والزناء 
وتناول المضارٌ دون اضطرارء وترك ما به قوام الحياة» والانتحار. 

ويجوز ارتكاب بعض المحرمات عند الضرورات» ومنها الإلجاء. 
وارتكاب 5 المحرمين ن الدفع أشدهماء حينٍ لا يملك الإنسان ٍّ ارتكاب 
أحدهما. 
 "‏ أوساط بين الحلال والحرام: 

ع 
وتوجد بين الحلال الصرف والحرام الصرف أوساط. وفي كل من هذه 


حم 


الأوساط عناصر تستدعي حكم الإباحة» وعناصر أخرى تستدعي حكم 
التحريم . 

ويمكن تقسيم هذه الأوساط إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: وهو وسط الأوساط. وتدخل فيه أعمال منجذبة بين 
الحلال والحرام بالتساوي», فالحرام يجذبها إليه بمقدار ما يجذبها الحلال. 

وقاعدة الشرع هنا تقضي بإلحاق هذا الوسط بالأعمال التي هي إلى 
الحرام أقرب. لأنَّ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح., ما لم يكن في 
ذلك حرج على الناس وتعطيل لحاجاتهم. وكثير من الأمور التي هي متمكنة 
في مطالبهم وعاداتهم . 

وستمااحة 'الشريعة "تعلن:. أن :الله لم يجعل :على الناس. في. الدين “من 
حرج. 

القسم الثاني: أوساط هي إلى الحلال الصرف أميل؛ سواء في فعلها 
أو في تركها. 

وهذه الأوساط التي هي إلى الحلال الصرف أميل على وجوه: 

أ فإن كانت الحاجة تدعو إلى فعلها أو تركهاء. فالأصل إلحاقها 
بالحلال. 

ب - وإن كانت الحاجة لا تدعو إليهاء أو يوجد بديل لها من الحلال 
الصرف. فالحكم يختلف بالنسبة إليها على درجات بين «خلاف الأولى - 
والمكروه تنزيهاً» وذلك بحسب درجة ميلها إلى الحلال الصرف أو اقترابها من 
وسظ الأوساط: 

القسم الثالث: أوساط هي إلى الحرام الصرف أميل. في فعلها أو في 
تركها. 

وهذه الأوساط التي هي إلى الحرام الصرف أميل على وجوه: 


خض 


فاق كانت الضوورة او اتخاضة المانة دا لا تدعو إلى الوقوع فيهاء 
فالأصل الحكم عليها بالتحريم, إلحاقاً لها بالحرام الصرف. 

ب - وإن كانت الحاجة الماسة تدعو إلى الوقوع فيها فرحمة الشارع 
تغتفر الوقوع فيها منعا للحرج عن الناس. مع الحكم عليها بالكراهة التنزيهية 
أو التحريمية» بحسب نسبة الميل إلى الحرام الصرف. وبحسب نسبة 
الحاجة. وقوة إلحاحها. 
المحظورات. كأكل الميتة عند الضرورة. دون بغي ولا عدوان. 
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رسم بياني لأعمال الإنسان المكلّف 


كلّ عمل من أعمال الإنسان المكلف له حكم في الشرع 


١ 


ا 10 


١ © 001500١ ١ ١ 


أوساط هي إلى الحلال الصرف أميل 
فعلا أوتركا ٠‏ 

وهذه الأوساط التي هي أميل إلى 
الحلال الصرف : 
١‏ -إن كانت الحاجة تدعو إلى فعلها 
أوتركها . فالاصل إلحاقها بالحلال ٠‏ 
” - وإن كانت الحاجة لاتدعو إليها . 
إذ يوجد بديل لهانن الحلال 
الصرف ٠‏ فالحكم يختلف بالنسبة 
إليها على درجات بين خلاف الأولى 
والمكروه تنزيها ٠‏ 

وذلك بحسب درجة ميلها إلى 
الحلال الصرف . أو اقتراءها من وسط 
الأوساط ٠‏ 


وبين الخلال الصرف والحرام الصرف 


أوساط 


وسط الأوساط 


وهي أعمال منجذبة بين الحلال 
والحرام بالتساوي ٠‏ فالحرام يجذبها 
بمقدار ما بجذمها الحلال. 

وقاعدة الشرع هنا إلحاق هذا 
الوسط بالاعمال التي هي إلى الحرام 


٠ أقرب‎ 

فدرء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح . 

مالم يكن في ذلك حرج على 
الناس ٠‏ فيا جعل الله على الناس في 
الدين من حرج ٠‏ 


يفف 


فعله حرام أو 


وإما حرام صرف 


0١‏ )ا 


تركه حرام 


ويعرف هد 


بالواجب أو الفرض 


1001000000000 


أوساط هي إلى الحرام الصرف أميل 
فعلاً أوتركاً ٠‏ 
وهذه الأوساط الي هي أميل إلى 
الحرام الصرف : 
١-إن‏ كانت الضرورة أو الحاجة 
الشديدة لاتدعو إلى الوقوع فيها . 
فالاصل الحكم عليها بالتحريم إلحاقاً 
ها بالحرام الصرف ٠‏ 
؟ - وإن كانت الحاجة الشديدة تدعو 
إلى الوقوع فيها » فرحمة الشارع تغتفر 
الوقوع فيها منعا للحرج عن الناس . 
أمَا عند الضرورات فالضرورات 
قد تبيح المحظورات الصرف. 


د 


أمّا الناس فرؤيتهم إلى الحلال الصرف الخالص والحرام الصرف 
الخالص قد لا يحصل فيها اشتباه» لوضوحهما وظهورهما يورا لا ولكن 
قد تشتبه على كثير منهم الرؤية حين ينظرون إلى الأوساط. فتكون أحكامهم 
عليها أحكاماً خاطتة . 
قاعدة السلوك الديني والأخلاقي بالنسبة إلى المشتبهات : 

والقاعدة العامة التي أعطاها الرسول علد حين تشتبه على الناس الأمور 

بين الحلال والحرام. تقضي بترك ما فيه شبهة والعمل بما لا شبهة فيه أنه 

حر الاك والأبعد عن الوقوع في الحرام : 

وهذه القاعدة قل أوصى الرسول وَل بها في قوله في الحديث الذي 
نتفهم معانيه ونتتبع دلالاته : «فمن اتقي الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» 
أي : فعل ما فيه البرء والسلامة من الإثم لدينه. ومن العيب لعرضه. 

وفي حديث آخر عن الحسن بن على رضي الله عنهما أن الرسول كلل 
قال: 

«دّع ما يربك إلى ما لا يَريبّكَ 2004 . 

أي : دع ما نَسُكَ فيه إلى ما لا تشّكٌ فيه. 

وعن عطيّة بن عروة السعدي قال: قال رسول الله عَكلِلةِ : 

ل يم اب أن يكو من المتقين ح ينال بأ به حر نا 
0 
الوجه لديهء فإن الأسلم 0 أن يبتعد عنه. أنه إذا 0 فيه 0 بنفسه. 


(؟) أخرجه الترمذي وقال عنه: حديث حسن. 
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وخاطر في أمرٍ يفضي به إلى الوقوع في الحرام لا محالة» وذلك لوجهين : 

الوجه الأول: أن يكون في الأمر عناصر محرّمة قطعاً فهو يقع فيها مع خليط 
الحلال. وترك الحلال من أجل المخالط الحرام الذي لا تعرف نسبتهء هل هو 
راجح أو مرجوح أو مسار هو الواجب للسلامة وبراءة الذمة من الإثم والنقيصة . 

الوجه الثاني : أن تكون الشبهة آتية من مجاورة حدود الحرام مجاورة 
تلقي ظلال الحرأم على المباح» وظلال المباح على الحرام. وحينما يقع 
الإنسان في المباح المختلط بظلال الحرام يهون عليه الوقوع في الحرام 
المختلط بظلال المباح ثم يتوغّل في الحرام لا محالة.» وكذلك حينما 
يادسين 0 الحرام وهو عالم بها دون اشتباه» قد يبت عند هذه الحدود 
قليلا» ثم م تأتيه الغفلات والكبوات وضعف الإرادة» فيسرع للوقوع في 
الحرام يعندلد يجتني ثمراته الخبيثات. ثم ا له فيستحليها ويستمرئها. 
ثم يرتع فيها رتَعٌ العصاة المدمنين» أو الفجار الماجنين» وهذا ما أوضحه 
الرسول يَكةِ في الحديث بقوله: 

«ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام, كالراعي يرعى حول الحمى 
يوشك أن يرتع فيه) . 

ورفلا بلغت التقرى بالسلف الصالح من أصحاب الرسول يَكةِ والتابعين» 
أنه كانوا يتركون كثيراً من الحلال المجاور للحرام» لثلا يقتربوا من حدود 
الحرام فيقعوا فيه. 

فعن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: تمام التقوى أن يثقي العبدٌ 
الله حتى يتقيه من مثقال ذرة» وحئتى فرك تعفن ها برع أنه لول خشية 

أن يكون راف عجان بيله وبين الحرام : 
وعن عبد الله بن عمر أنه قال: ءٌِ لأحبٌ أن أدع بيني وبين الحرام 
رفو ادن الهافال 2 ما دالت النقري: بالمتمرى» حت اترهوا كديرا عرق 

الحلال مخافة الحرام . 


ار أنه قال: الل ا ل 

وعن سفيان بن عبينة أنه قال: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان» حتى 
يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. 

وبعد أن وضع الرسول كَل قاعدة السلوك الديني والأخلاقي بالنسبة إلى 
المشتبهات قال: 

3 2 5 02 2 3 

رالا وإن لكل ملك حمى ع2 ألا وإن حمى الله محارمه) . 

وفي هذا كشف لخطورة مواق قع الحرام. 5 مواة قع الحرام هي حمى 
الله واقتحام حمى الله آم خطين ولسن بيسير . 

إذا كان 1 يخشولن حمى ركهم ده ويحذرون 00 5-0-8 لان 
ملك الملوك. الى بيده ا الستارات 0 والقاقد على كل 
006 

ألا ا 10 الله محارمه .» وهي دوائر أوامره ونواهيه . 
وتواكليف إِنّه المضغة الصغيرة ة في 0 التي إذا 0 صل الجسد 
5 وإذا فسدت فسد الجسد كله 

فالعناية كلها أو 50 ينبغى أن تتوجه لإصلاح القلب. فالقلب نواة 
الإنسان» ونؤرة شحرته كلها والعتاية بالظاهن موق القلية لا تف ركهم 
الناس مَنْ تشغلهم الظواهر ويهملون أمر القلوب. 

إن القلب هو محل نظر الرحمن» وهو مركز النيّات» تت الآإرادات. 
ومستقر التقوى . 


ضف 


روىق الإمام مسلم عن أن هريرة قال : قال رسول الله كله : 

«إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكمء ولا إلى صوركم. ولكن ينظر 
إلى قلوبكم». 

وربط الرسول ككلٍِ أنواع السلوك بالتقوى, وأبان أن التقوى مركزها 
القلب» فقد روى الإمام مسلم عن أي هريرة قال : قال رسول ألله كه : 

ولا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع 
بعضكم على بيع بعض. وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو المسلم. لا 
يظلمه. ولا ل ولا يكذبه. ولا يحقرهء التقوى ها هنا (ويشير إلى صذره 
اورف ب انق ,ميث افر يدنه “الى أن تشمر أخاة «السيلم +« كل الشسلم 
على المسلم حرام دَمُه عله وعرضه). 

وقيمة الأعمال عند الله بالنيّات» والنبّات ايا القلب» ولذلك حصر 
الرسول يكةٍ الأعمال وقيّمّها بالتيّات منهاء فقال: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما 


لكل امرىء ما نوى). 
نط يز تنا 


د مما يستفاد من الحديث: 

يسفاو عن هذا الحديث فزائد رق متها ما ديل 

١‏ بيان أنَّ الحلال الصرف والحرام الصرف واضحان بيْنانء تدرك 
العقول السليمة أحكامهماء دون اشتباه بأمرهما. 

ديات اربخ «التحلال السترف. والحراة. “الصرفت” امور تشقيه على 
كثير من الناظرين إليها من الناس. هل هي حلال أو حرام؟ 

- إيضاح قاعدة السلوك الإسلامي بالنسبة إلى المشتبهات» وتقرر هذه 
القاعدة: أنَّ من اتقى الشبهات بترك ما يشتبه بحرمة فعله. وفعل ما يشتبه 
بحرمة تركه هو الأسلم دائماء وهو الذي يبرأ به المسلم لدينه من الإثم. 
ولعرضه من النقيصة . 


يفضي 


4 بيان أنَّ حمى الله الذي منع الله من الوقوع فيه هي محارمه, أي : 
أوامره ونؤواهيه وتكاليفه . 

مان أذ من علراهن الشررك: لاقن" ان قن لقان نين البح الدع 
فيه ما تشتهي النفوس والأهواء وقع 0 فالأسلم للمسلم دائماً أن لا يقترب 
من حدود الحمئ . 

5 استخدام التمثيل بواقع مشاهد لتقريب فكرة: أن من وقع في 
الشبهات وقع في الحرام» والإقناع بها. إذ مثل الرسول ذَلِْةَ ذلك بالراعي 
الذي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. 

لاحبيان أن جذون النلوك الإنساني ترجم إلى :القلب» الذي يعفر فيه 
الإيمان. وتتدفق منه العاطفة. وتصدر عنه الإرادة الموجهة للسلوك. فإذا 
صلخ ملت انيه كل وكا دك نين لين 1ن 
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البلاغة والإعراب 


أولا : من وجوه البلاغة والبيان 
فى هذا الحديث وجوه بلاغية متعدّدة منها ما يلي : 
١‏ تأكيد الحكم في عدَّة مواضع. لأنَّ الحقائق التي بيّنها الرسول كل 
فيها تستدعي التأكيد, لما فيها من الغرابة المثيرة للتساؤل» والمشعرة بأن 
حال المخاطب: تغال .هن يتطلب تاكيك الحتكم لهم وه نا يلي :: 


الجملة المؤكدة نوع التأكيد 

أ إن الحلال بين التأكيد بالجملة الاسمية وبحرف التأكيد ١ن‏ 

ب - وإن الحزام بين التأكيد بالجملة الاسمية وبحرف التأكيد (إِنَّ) 

ج- فقد استبرأ لدينه وعرضه التأكيد بحرف «قد» الدال على التحقيق 

د ألا وإِنْ لكل ملك حمى التأكنة بالجملة الاشمية -وبحرق التأكيد. وإن» 
الأتوإن من :الله مجارمه وفي التنبيه بحرف (ألا) نلمح أيضاً تأكيداً 
ألا وإن في الجسد مضغة ضمنياً في الجمل الثلاث. 


١‏ - تشبيه التمثيل في قول الرسول كك : «كالراعي يرعى حول الحمى 
يوشك أن يرتع فيه) . 

إذْ مثل صلوات الله عليه حال من يقع في الشبهات فيتورط بسبب ذلك 
فيقع في الجرام ) لاقترابه من حدود الحرام؛ بحال الراعي الذي يرعى أنعامه 
حول الحمئى. إنه يوشك أن يرتع في داخل الحمئء يحل هذا التشبيه إلى 
العناصر المتقابلة التالية : 


لحف 


أ إرادة السالك تشبه حال الراعى. 

ب - وشهواته وأهواؤه وغرائزه تشبه قطيع أنعام الراعي. 

ج - والمشتبهات تشبه الأرض الملاصقة لأرض الحمى أو المتداخلة 
معها. 

د والوقوع في الشبهات يشبه حال الراعي حين يرعى قطيعه حول 
الحمى . 

ه ‏ وسقوط الواقع في الشبهات بارتكاب الحرام يشبه رتع قطيع 
الراعي داخل الحمى. 

و ومحارم الله التي هي حماه. تشبه الحمى الذي تحميه الملوك من 
مواطن سلطانها . 

ومع هذا التقابل. الجزئي الدقيق بين عناصر الممثل وعناصر الممثّل به 
فالصورة التمثيلية كلّها تعطي مشهداً تمثيلياً متكاملاً متداخلا . 

وفي الحديث إيجاز بديع في عدّة مواطن» منها أنَّ الرسول (كلة) 
ضرب المثل لأدنى أحوال الوقوع في الشبهات» وهو الاقتراب من حدود 
الحرام. وترك ما هو أعلى من ذلكء. لأنَّ العاقل يدك ذاه أن التحذير من 
الأدنؤ والأخف يتضمن التحذير من الأعلى والأشد. 

ومنها الإيجاز بالحذف. فقول الرسول كيه : «فمن اتقى الشبهات» يراد 
منه: فمن اتقى .الوقوع في الشبهات. وقول الرسول «إِنَّ الحلال بين وإنّ 
الحرام بين) يراد منه: إن الحلال الصرف الخالص بين وَإن الحرام الصرف 
الخالص بين بدليل قوله بعد ذلك: «وبينهما أمور مشتبهات». ' 


كذ ين ف 
انياً: من الإعراب 


«إن الحلال بين»: الحلال: اسم «إن» وهو منصوب. و«بيّن) خبرها 
وهو مرفوع. 


«وبينهما أمور مشتبهات»: بينهما: الظرف مع ما أضيف إليه متعلق 
بخبر متقدّم محذوف. وأمور: مبتدأ متأخر. ومشتبهات : صفة لأمور. 

«فقد استبرأ لدينه وعرضه» الجملة واقعة في جواب اسم الشرط في: 
«فمن اتقى الشبهات). 

«كالراعي يرعى حول الحمى) : كالراعي : خبر مبتدأ محذوف تقذيره 
«هو) ضمير يعود على «من» في جملة: «ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام). حول: ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق ب«يرعى». 
الحمئ : مضاف إليه رو ا : 

«يوشك أن يرتع فيه»): يوشك: من أفعال المقاربة التي ترفع الاسم 
وتنصب الخبر. واسمها ضمير تقديره: «هو» يعود على الراعي وخبرها جملة 
«أن يرتع فيه) . 

1 5 1 2 

«الا وإن لكل ملك حمى»: ألا: حرف للتنبيف يؤتى به للتنبيه على 
5-0-6 بعذه . 

قال ابن هشام في المغني : «ويقول المعربون فيها (أي في ألا): حرف 
استفتاح , فيَيتوق مكانها ‏ ويمتلوخ مهاه تعد ان ذكر انها النسيه :وتدل على 
تحن ماد يعدهان ف كال1 و ]انها الفتيو نن بحية: تزقيها من «الممزة 
و«لا» وهمزة الاستفهام إذا دخلت على النفى أفادت التحقيق) اه. 
مقدرة على الآخر منع من ظهورها التعذر. 

نبل نا فنا 


غرفي 


كنت خَلْف النبى - يل - يوماً فقال لى : 

ف مجع 2 لمعه رس 

ديا غلام. إني اعلمك كلماتٍ: 

« افّظ الله يَحْمَطّكَء اْمَظ الله تجِدَهُ تَجَامَكَ. 


9 اه > 5 ع 2 و2 + م ك 
© إذا سالت فاسال الله. وإذا استعنت فاستعن بالله . 


«رَعْلَمْ أَنَّ الامهَ لو اجْتَمَعَتَ عَلَى أن ينْمَعُوكَ بشَيْءِ لَمْ يَنْمَعُوكَ إلا 
بِسَيْءٍ قل كتَبّهُ الله لَك وإن اجتمَعُوا عَلَى أن يَضْرُوك بشَيْءٍ لم بضرواء 7 


3 عيعء 


00 3 كك الله عَلَيِكَ. رَفْعَتَ الاملام وَجَفْت الصحف)». 


ا 


بيخ تنيز نآ 


2 
2 


© «تَعرّفٌ إلى الله ذ في الرّناءِ يُعْرفكَ في الشدة. 
« وَاعْلَمْ أن مَا أخطأكٌ لَمْ يكن لِيُصِيبَكَ. وإوأننا أَصَابَكَ لَمْ يكن لِيُحْطْتَك . 
#واعلم 0 النضْرّ مَعَ الصبر. 

و الْفْرَحّ مَعْ مم الكرب . 

وان مع ف العسن سوا 


روفرف 


رواه الترمذي إلى قوله: «وجَفُت الصحف» وقال: حديث حسن 
صحيح. وروى الباقي عبد بن حميد في مسنده عن عطاء عن ابن عباس 


تغرف 


أ ترجمة راوي الحديث (عبد الله بن عباس) : 


. هو عبدالله بِنُ عباس ابن عَم الرسول يك‎ - ١ 

و ملسي 0 1 0 5 0 

"امه «لبَابّة» بنت الحارث أخت ميمونة زوج النبي كيل . 

* - وَلِدَ قبل الهجرة يثلاث سنين » وتوفي النبي كلل وهو ابن ثلاث 
عشرة سنة. وقيل: وهو ابة خدس غشرة سنة. فالظاهر أن هذا الحديث قد 
كان نحو السنة الأخيرة من حياة الرسول صلوات الله عليه لأنه قال له فى 
أله : «يا غلام» والغلام هو من طر شاربه. 

؛ ‏ اشتهر في الصدر الأول بأنه بحر الأمّة وحَبْرّهاء لغزارة علمه. وكان 
أبيض طويلا مشربا صفرة» جسيماً وسيما صبيح الوجه . 

رن الزن" كلق نضا الدوقولة::واللية كني فى لقانم بوعلمة 
اصح ال الذي ١‏ بعوله :::واللهم ينهه في الددين 
التاويل) . 

* - قال مسروق: وكنتٌ إذَّا رأيتٌ عبد الله بن عباس قلت: أجمل الناس . 
فإذا تكلّم قلتُ: أفصحٌ الناس. فإذا تحدّث قلتُ: أعلمُ الناس. 

- كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقربه ويشاوره ويجعله مع كبار 
الصحابة . 


حاوف 


سوق أله و 1 دناه وه الكل المكار رحن خفظة الحديها 
عن الرسول. 

كف بصره آخر عمره. وتوفي في الطائف ودفن فيها عئة (6) 
للهجرة وهو ابن )!١(‏ سنة. 


كن مخ ف 
ب - اللغة والمعنى المراد: 
١‏ الغلام: من الناس من طرٌ شاربه» ودون ذلك ف فإذا راهق 
العشرين فهو يافع. فإذا فار كان فهو فتى . 
؟ - تُجاهَك: تجاه بضم التاء وكسرهاء تجاهك: أي : تلقاءك من جهة 


وجهك. وجهاً لوجه. ويقال لغة: وجاه بضم الواو وكسرها. 
الرّخاء : 8 العيش. وفعله: (رَخا) ا و(رخيّ) والمضارع: 

(يرْحُى و (ِيَرْحَىْ) والفاعل منه (راخ ) و (رَخِيَّ) . 

والعيش الرخيّ هو العيش الناعم . 

ويقال: فلان رخي البال» إذا كان في نَعْمَةٍ وسّعَة ررق وطيب عيش. 
' ؛ - تَعَرّفَ إلى الله: قال ابنُ بَرَي: ويأتي تعرّفٌ بمعنى اعترف. وفي 
اللغة: اعترفٌ الشيء بمعنى عرفه. واعْتَرَفَ القومٌ سألهم . 

ويقال: تَعرّف فلانٌ ما عند فلان. أي : تَطَلْبَ ما عنده حتى عَرّفه. 

فيكون معنى : «تعَرّفٌ إلى الله في الرّخاء, اسأل الله متذلدّ متضرعاً إليه 
في خالة ركاتك اوسعة حك ولا تيك التعقة بريك» رذكروه وسؤاله 
دوامها. والمزيد منهاء والشكر عليها. 

أو: كلف توجية فكرك ونفسك لمعرفة فضل الله عليك في حالة 
ركائك» .ؤذكرة جامد وعبادتة شاكراء وسؤاله كواماً ومريدا: 


ضيف 


فإذا فعلت ذلك عَرَفك الله فى حال شدَّتكء فاستجاب دعاءك, وأمدّك 

بعونة » وتوفيقه . ونصره » وأسرع إلى رفع الشذة عنك . 
- الكرّب: الْحَرْنُ والعَم الذي يأخذ بالنفس . وجمعة (كروب). 

َالْفَرَحِ من الكرب والغمٌّ الخلاصٌ منهما بانفراج المكاره المحيطة 
وانكشاف مسبّبات الغم الضاغط. وخروحٌ النفس إلى سعة الراحة والأمن 
والطمأنينة . 
مع وصايا الرسول كَلْةٌ في الحديث : 
١‏ «اخفظ الله يَحْفْظْك : 

ا يأتي بمعنى صيانته وحمايته مما يؤذيه أو يضرّه أو 

أ فلك فإذا كان مما يتعرّرض لشيءِ دك ولا يمكن جعله في 

ان 0 أمن 6 إغضاء النظر عنة. إن حفظه يستلزم مراقبته دائماً 
لحمايته من خطر متسل أو مداهم . 

ويرادٌ من 'حفظ العبد لريّه حفْظ حقوقه عليهء وحفظ حدوده التي 
اشتملت عليها أوامره ونواهيه» وشرائعه ووصاياه من أن يتعدّاها أو يقع فيها 
بالمعصية والمخالفة في فعل أو ترك . 

ولا يتحقق هذا الحفظ من الإنسان حبّى يكون مراقباً لله عزَّ وجل عند 
كلّ عمل يعمله. أو نيّة ينويهاء أَوْ خاطر يمر بهء أو وسواس شيطان ينزغ في 
نفسهة) أو تسويل. تسولة نفسه له. 

وهذه المراقبة لله عزَّ وجل. تجعل العد يسشص رهم كل شركة أو سكئة 
أ و أي تصرف إرادي من تصرفاته, حقوق ألله عليه وحلدود أوامره ونواهيه 
وشرائعه ووصاياه. وثوابه وعقابه. فيخشى الله ويطمم بثوايه. فيفط إرادته 
من أن تختار تعدّيٌ حدود الله أو الوقوع فيهاء ويحفظٌ نفسه من الوقوع في 
المعصية.» ويحفظ أهواءه وشهواته وغرائرّه ودوافعه من أن تفترس سعادته 
المؤجلة للذات ضئيلات معجلة 


شرف 


عرد مشروضي :فل أن ميتفظة لدعا ملظل “هذ لوحف هنا 
برضوانه وثوابه, وخوفا من سخطه وعقابه, ذكره قزاقية في سره وَعَلند 
وراقب أوامره ونواهيه ووصاياه وحدود شريعته » وأحضر في ا ثوابه 
علا وجنته وناره. ونعيمه وعذابه, وراقب من خلال مراقبته نفسيه وإرادته 
ونيّته وأعماله وخواطره. 0 وأهواءه. ووساوس الشياطين وتسويلاتهم . 

وبهذه المراقبة يندفع بِيسَرٍ بيسر إلى حفظ حدود الله من طغيان نفسه) أو 
عصيانهاء ومن جنوح عراف وشهواته, ومن تخاذل إرادته» فيحمي نفسه 
ويصونها من مزالق المعاصى والمخالفات والاثام . 

فيكون بذلك من أهل الطاعة والاستقامة. 

الأول: حفظ الشيء من أن يكون عُرضةً للعدوان عليه كحفظ الغنم 
من السباع واللصوص بالحظائر والأماكن الآمنة» وبالمراقبة والْحرّاس 

الثاني : حفظ القادر على العدوان من أن يعدو على ما يُرَادٌ حفظه مله . 
كحفظ السلطان للجند من أن يَعْدُوا على الناس بظلم أو طغيان أو سلب أو 
مكس ء معتزين بأسلحتهم ومكانتهم من السلطان» وقدرتهم على تنفيذث ما 
يريدون. وكحفظ السباع في أقفاصها من أن بطو علق الناس أو الأنعام ا 
فتفترس منها ما تفترس . 

وقد جاء في القرآن الكريم استعمال الحفظ بكل من هذّين المعنيين: 

0 الأوك: 0 الله عزّ وجل في سورة [ التوبة: 9 ] في وصف 

«التَائبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَائحُونَ لرَاكعُونَ السَاجِدُوْنَ الامرون ش 
بِالْمَعْرُوف وَالتامْونَ عن المُنكر وَالْحَافظُونَ لحدود الله وَبَشْرٍ 
الْمُؤْمِنِينَ(4)115. 

بكرف 


أي : لآ يَتَعَدَونَ حدود الله ولا يقعون فيها. 

1 الله عر وخل في سورة [ المائدة: © ]: 

وَاحَفَظُوا اشاس وي (4)89. 

أي : لا تنتهكوا خرمتهاء والتزموا حدود الله فيهاء واحفظوا الوفاء بها 
من عدوان أنفسكم عليها بالمخالفة أو النقض دون إذن شرعي . 

ومنه حفظ الله لعباده ولكونه. وحفظ الملائكة لخلق الله على وفق أمر 
الله» حبَّى لا يتعرّض شيء منه لاصطدام أو خلل أو فساد أو تلف أو هلاك لم 
يأذن به الله ضمن أحداث الكون وحركاته المتداخلة. وضمن دوائر أعمال 
ذوي الاختيارات الحرة. 

فحفظ الله لكل شيءٍ في الكرقاه ول عليه تعرمن سعد مني كول 
الله عزِّ وجل في سورة [ سبأ: 74]: 

لِوَرَبْكَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ حفيظ. . . .4)1١(‏ 

وحفظ الملائكة لمخلوقات الله ضمن حدود وظائفهم التي أمرهم الله 
بهاء دل عليه قول الله عر وجل في سورة [ الأنعام: + ]: 

لوَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عبَادهِ ويُرْسِلُ عَلَيكُمْ حَمْظَةَ (4)51. 

وقول الله عر وجل في سورة [ الانفطار: 87 ]: 

لان عَليْكُم لَحَافِظِينَ )٠١(‏ كراما كَاتبينَ 401١‏ 

وقول الله عر وجل في سورة [ الرعد: ١١‏ ]: 

طلَهُ مَُقبَاتَ مِنْ بَيْن يدَيْهِ وَمِنْ خَلَْفَه يَحْمَطُونَهُ مِنْ أمر الله (4)11. 

وين الثافي توك الله عر وجل في سورة [ الثور: 00 

الثل للمْؤيينَ: 00 ص 2 0 فُرُوجَهُمْ دو وقل 


5 
سمه 


خرف 


أي : ليحفظوا فروجهم, وليحفظن فروجهنّ من تعدّي حدود الله أو 
الوقوع فيها. 

ونظيره قول الله عزَّ وجل في وصف من أعدَّ الله لهم مغفرة #وآخرا عطيما 
في سورة [ الأحزاب 37 ]: 

8... والْحَافظِينَ ُرُوجَهُمْ وَالْحَافظَات وَالذَ اكرينَ الله كثيراً والذّاكرات 
أعَدٌ اللَهُ لْهُمْ مَغفْرَة وَأَجْرَاً عَظيماً ( )4 . 

وقوله تعالى. في وصف المؤمنين في سورتي [ المعارج: 7١‏ ] 
و[ المؤمنون: "5" ]: 

#«والذينَ هُمْ لِفرُوجهم حَافظونَ. . . (59), (4)0. 

أمّا ثواب من حفظ الله على ما سبق بيانه فمع الفوز في جئات النعيم» 
أن يحفظه الله في الدنيا والاخرة. فيمنحه المعونة حتى حا المعاصي 
والاثام , ويحفظه من عثراته العابرات بالعفو والغفران» فيُقيلٌ عثراته 1 
عنه سيئاته, ويحفظه من العقاب . ويحفظه أيضاً في حيائة رمن عدات المكاره 
والمصائب» فإذا قضت حكمته بابتلاثه بشي ء منها لطف به مده بالرضى 
والسكينة ومشاعر السعادة القلية. ثم تكون له هذه المكاره وسائل لخير عظيم 
يناله» ومجد كبير يظفر به وكل ذلك من الحفظ الرَّبّاني له. ثم يحفظه بعد 
الموت من عذاب القبر الذي هو عنوان عذاب فترة البرزخ بين الموت 
والبعث» 4 يحفظه بعد البعث في موقف الحساب» ثم من عذاب النار. 


3 «اخفظ الله تجذه تَجَامَك : 

أي : تجذه دوعا في معونتك .» وتلبية دعائك. وتحقيق مطالبك من 
الخير. 

فهذا التعبير كناية عن سرعة المعونة» وتلبية الدعاء» وتحقيق الرَّغائب 
من الخير. لأن من كان قريباً منك وفي مواجهتك » وأنت محبوبٌ لديه» لم 
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تطلب منه شيئاً إل آتاك إِيّاه ولم تقع في مأزق حرج إلا كان عونك 
وتصيرك: :مهدا للك 

ورغم أنَّ الله عر وجل مع عباده جميعاً في كلّ أحوالهم , إل أن معينة 
الخاصّة المصحوبة بالعون 00 ليه اليظالي سكرهةه إنما لكر لأهل 
القرب المعنوي من الله بالتقوى والبر والإحسان» وهم الحافظون لحدود الله 
ولحقوقه عليهمةٍ والذاكرون له كثيرًء الذين تقل غفلاتهم عنه. فيكون الله 
لهم كر ا وكافد رساك ا طوصيا وس ناهر : 


: «إذًا سألت فاسال الله»‎  * 

السؤال قسمان: 

© سؤال دعاءٍ لتحقيق أمرٍ لا تجلبه في العادة الوسائل الإنسانية, وهذا 
الدعاء لا يكون إالأالك وجدفالة قريلة لت وهو مظهر من مظاهر الإيمان به 
وأثر من آثار هذا الإيمان. فمن دعا غير الله لتحقيق مثل هذا الأمر فهو بالله 
مشرك: 

وعليه فيكون معنى قول الرسول كَكةِ: «إذا سألت فاسأل الله»: إذا 
سألت داعياً لأمر ما من أمور دنياك أ و اخرتك فاسأل ألله وحدهة وادعه وحده 
ولا ال غيره» ولا ناك معه 56 لأن سؤال غيره زع شرك به وهذا 
الشرك ينقض الإيمان. 

هوسؤال سبي لتحقيق ] مر ما بسبب يملك الناس اتخاذم ضمن نظام 
الأسباب الكونية ومسبباتها. 

و اد كو لان ل 
عن سؤال الثّاس يتفض بالعطاء في 00 أمر من مور الدنياء ضمن حدود نظام 
الأسياب والمسسبات» أن الترقمٌ عن سؤال الناس أكرم للمؤمن. وأفضل له 


حدقي 


وأكثر ثقة بالله وإيماناً 0 000 بعونه وتأييده ونصره.ء وتحقيق 
المطالبء فهو عر وجل مُسبّب الأسباب. وخالق كل شيءء. وبيده. مقاليدٌ 
(مفاتيح) كل شيء . 
غير أن هذا لا يتنافى مع اتخاذ الوسائل والأسباب الإنسائية التي ليس 
فيها سؤال عطايا الناس ومنجهم من أموالهم أو من أنفسهم . 
وضمن حدود هذا المعنى وجدنا أنْ النبيّ - 5 - بايع جماعة من 
أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئاء منهم (أبو بكر الصديق) و (أبو ذرَ) 
و(ثويان) رضي الله عنهم » فكان أحدهم يط سوطه أو خطام ناقته فلا يسأل 
أخدا. أن يكاوله إناة ترفعا عن أن ان أحداً شيئاًء وعلو همق ولق بالل 
ولثلاً يكلّفوا أحداً شيئاً ريما ثقل على نفسه القيام به فإذا فعله فإنما يفعله 
استحياءً وقلْبّه غير راغب. 
' ولا يدخل في هذا سؤال العلم والمعرفة مما ينفع الإنسان في دينهء 
وذلك لأن ع نالعال دحك العالو با عله مر قد اق لو الحيوية 
فإذا سأله سأل حقه. ولم يسأل تفضلاء وإن كان للمعلّم ثواب عطاء العلمء 
وفضل على المتعلم . 
وتدواك الثهاحهة عداتين عا دنم ونه ع" أن ينه بالجؤال والدغاءج 
لأنه أثر للإيمان به وفرع عن ذكره. 
؛ - دوَإِذًا اسْتَعَنتَ فَاسْتَعنْ بالله) : 
الاستعانة كالسؤال قسمان أيضاً: 
الأول : الاستعانة. لتحقيق أمر لا تجلبه في العادة الوسائل الإنسانية» 


التي ك3 الله الناس من اتخاذها لتحقيق نساتهان لما يرتبط في العادة 
بأسباب ووسائل غيبية . 


وهذه الاستعانة لا يصح أن تكون ل بالله وعدادة لد شريك له فلا 
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يستعان كن ولا ملائكة ولا أرواح أن ذلك :شرك أن طريق: إلق الشركة 
والاستعانة بالله من عناصر عبادته» والله يحب أن يعبّد بالاستعانة به لأنها أثر 
للإيمان به وفرع عن ذكره. 

والاستعانة بالله وحده بالنسبة إلى هذا القسم هي مظهر من مظاهر 
توحيد الله في ربوبيته وفي إلهيته» ومظهر من مظاهر الإيمان بأنه هو الذي 
بيده كلّ شيء» وهو على كلّ شيءٍ قديرء فلا شريك له سبحانه في الخلق 
والتقدير والتسلّط الغيبيّ على أيٍّ أمرٍ من الأمور. 

والاستعانة بغير الله في هذا القسم شرك به. 

وليس من الاستعانة بغير الله في حدود هذا القسم الاستعانة بدعاء أهل 
الصلاح عسئ أن يقبل الله شفاعتهم. فهي في الحقيقة استعانة بالله لأنها 
ترجع إليه 

وليس من الاستعانة بغير الله تسخير قوىٌ ماديّة خفية» أو طاقات كونية 
غير مرئية كالمغناطيس وأنواع من الأشعة وغير ذلك. لأنها أفاة فك سكين 
الله للناس. فظهرت لبعضهم وخفيت عن الآخرين» ومن هذا القبيل استعانة 
سليمان عليه السلام بالجنٌّ وبالذي عنده علم من الكتاب. 

الاق +" الاتعيانة لتحقيق آم بسي فون من الأسبات الق مكن ال 
لفان عن اتتافها لتحفيق تتانها. 1 1 

وهذه لا مانع منها تترعاء ولكن في الوصية النبوية لعبدالله بن عباس 
توج العقة الس وترفعها عن الاستعانة بالناس على سبيل التفضل منهم 
عليه. والإحسان منهم إليه 2 أي أمر يملكون المعاونة فيه من أمور الدنياء 
ضمن حدود 0 الأسباب والمسيات:, 

وذلك لأنَّ 0 عن الاستعانة- بالناس على سبيل التفضل منهم على 


طالب المعونة أكرم رس وافقيل له وأكثر ثقَة بالله» وتوكلة عليه 
فإيمانا بقضائه وقدره» ما لم تلجئه الضرورة أو الحاجة الماسّة إلى ذلك , 


ود 


ولا يدخل في هذا القسم الاستعانة المأجورة» إِذْ هي من قبيل بيع 
المعونة ذات القيمة المالية. بشىء ذي قيمة مالية» وهى مبادلة ومعاوضة . 

فللمؤمن مهما أراد التّرفُع عن الاستعانة بالناس» أن يستأجر إنساناً ما 
برضاه التام ليقدّم له معونة في عمل يح هى فيه إلى معوييةه يل: شعي له 
أن يستعين في أموره التي له يستطيع القيام بها بنفسه بآأخرين اعمال اجو 
بأجر مثلهاء وقد يجب عليه ذلك كالأمور الضرورية لحياته, وقد وزّع الله 
الخصائص بين الناس. ورفع بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا 

ه ‏ «وَاعْلُمْ أن الم لو الجتمعث عَلَى أن يَنقَمُوكَ بشيْءٍ لَمْ يَنقمُوكَ إلا 
بِشَيْءٍ قَذُ كتبّهُ الله لك, وَِنِ اجْتَمَعُوا على أنْ يَضْرُوكَ بشيْءٍ لَمْ يَضُرُوكَ إلآ 
بِشَيْءٍ كد كُتبّهُ الله عَلَيِكُ رُفعَت الأثْلام وَجَمْتَ الميفتة: 


وبلحو المراد منه ما جاء ف في الرواية الثانية : 

وَاعْلَمْ أنَّ مَا أخطاكَ ل َكْنْ لِيْصِيَكَء وَمَا أَصَابَكَ لْمْ يَكُنْ 
الخاضع لسلطان الله وحده لا شريك له. 

فما من شيءِ فى هذا الكون الكبير يحدات إل بعلم الله وبإرادته 
وقدرته. أو إذنه وتمكينه, وقل سبق في علم الله أنه سيحدث في الوقت الذي 
بتحدو ججدوله خيده ركان الف اللا لي وما سبق في علم الله قد 
كتب في اللُوح المحفوظ. ثم ف صحف ملائكة التنفيذ وكتبهم بأمر الله 
ليقوموا بوظائفهم الموكولة إليهم بدقة تامة على وفق أمره عزٍّ وجل. كما قال 
تعالى بشأنهم في سورة [ الأنبياء: 3١‏ ]: 

8١‏ ل عبَادٌ مكرفون 85 لا فوا بالقول وَهُمْ بأمره 
يَعْمَلوْنَ (4)77 . 


فالنفع ولعي ليها يله ال مدا لا ينفع أحدٌ بشيءٍ لَمْ يقضه الله 
ويقدَّرْهء أو لم يأذن به ولا يضرٌ أحد بشيءٍ لم يُقضه الله ويقدره. أو لم يأذن 
به. 

ومن تطبيقات هذه الكليّة الكبرى من كليّات صفات الله العظمئ ذا 
الآثار في الخلق والتكوين هذه الحقيقة التي علّمها الرسول يَقِِ ابن عمّه 
عبدالله بن عباس بمقولته هذه. 

© قول الرسول: «واعلم أنَّ الأمّة» أي: كل الأمّة دون استكثناء. 

© قول الرسول: «قد كتبه الله لك» و«قد كتبه الله عليك» أي كتبه في 
اللوح المحفوظ لنفعكء. أو بضرّكء على وتو امه وكيه عن وجلٌ. 
وعلمه به مطابق لإرادتهء أو إذنه بوقوعه والتمكين منه. 06 م التنفيذ بقوانين 
قدرته وفق مجاري سُننِه سبحانه وتعالى . 

© قول الرسول: «واعلم أنْ ما أخطأك لم يكن ليُصِيبّك» أي: وما لم 
تله من خير» وما لم يِصِبَك من شرء قد سبق به العلم الرَبّانيء وعَلْمُ الله لا 
5 فلو اجتمع الخلق كلّهم على أن ينالك أو يُصِيبّكَ لم يملكوا ذلك 
نهم لا يملكون تغيبر علم الله بما تم به قضاؤه وقدره» أو بما لا يأذن بوقوعه 
من اختيارات عبيده الذين منحهم إرادات خرّة. 

©قول الرسول: «واعلم 1 ما اك لم 0 ليخطئك) أي : وما 
نالك من خير» وما أصابك من شرّء قد سبق به العلم الرّبّنِيء وعلْم الله لا 
يتخلّف, فلو اجتمع الخلق كلّهم على أن يمنعوا عنك ما نالك من خيرء أو 
يصرفوا عنك ما أصابك من شرّ لم يملكوا ذلك؛ لأنهم لا يملكون تغيير عِلّمٍ 
الله بما تم به قضاؤه وكدرةه أو بما أذن بوقوعه وتحققه من إرادات عبيده 
الذين منحهم إرادات حرّة. 

© قرك الرسول: «رفعت الام وسنت الصحف» في هذا التعبير كناية 

أن المعلوم المكتوب سيقع حتماً على وفق العلم والكتابة» بدون تغيير 
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فيه ولا تبديل» والمستقبل فيه كالماضي, أما المحو والإثبات في الكتب فلا 
يكون نظيره في العلم الرّباني؛ وعلم الله بما سيكون وبما لا يكون لا يمكن 
أن كلت ولحكمة يمحو الله ما يشاء من الكتب ويثبت. قال الله عزَّ وجل 
في سورة [ الرعد: ١١‏ ]: 

#يمحو اللَّهُ مَا بشاء 3 وعنْدَهُ م الكتاب (99) 4 . 


فأم الكتاب: وهو العلم الرئانى » وقل يكون اللوح المحفوظ كذلكء, لا 
6 رركي 
الله ا 00 :وعلك أن ااه 
فيما يعطيه من نعم . وفيما يصيبه من مصائب». وأن الأمر في كلا الحالين 
مقدَّر مرادٌ لله أو قد أذن الله بحدوثه ومكن من إحداثه. فلا يحزن على ما فاته 
من خير دنيويء ولا يفرح بما ناله منه فَرَحَ بطر وكبرٍ واستعلاء وخخيلاء» 5 
يضح ولا يعدم بل يتقبّل كل مقادير الله برضىّ وطمانينة قلب. ويعلم أن 
حكمة الله قد اختارت له ما هو خير» لعاجل أمره أو أجلهى لدنياه أو آخرته . 

وبهذا يتحقق للمؤمن كمال الإيمان» وتتحقّق له السعادة القلبيّة بهذا 
الإيمان . 

ونرد الشبهة حول آثار إرادات الناس الحرة التي مكنهم الله من أ عمالهم 

على وفقها. ليمتختهم وبِلُوهُم أد يهم أحسنٌُ عملاء وحول موقع العلم الرباني 
بالنسبة إليهاء وموقع قضائه وقدره. 

1 ولرد هذه الشبهة وتحديد الأمور أقول: 

إنَّ آثار إرادات الئاس الحرّة التي مكنهم الله من أعمالهم على وفقها 
مسبوقة بالعلم الرباني بها وتحقيقها مقترك بالإذن والتمكين من العمل 
ومقترت بتسخير الأشياء وقواها لتحقيق النتائج , وكل المسحرات خاضعة 
لسلطان الله وخلقه وقضائه وقدره. 


وحين لا يكون لله إذن بتحقيق النتائج. فإنه سبحانه يوجد أيّ صارف 
أو مانع يختاره. فلا تتحقق النتائج» وإن باشر المخلوق المريد أسبابه كلّهاء 
واستخدم كلّ المسحْرات التي بين يديه. والله غالب على أمرهء وهو عليه 
سير 
١‏ - «تَعَرَفٌ إلى الله في الرَّحَاءِ يَعْرِفْكَ في الشدَّة) : 

0 ذاكراً لربّك حالة رخائك. في كوه قنك وقليلة غايداء 
عافذا» كاكراة نتافة ياه متضرّعاً متذللاً في مسألتك لهء ولا تنسك 
مَسَرَّانُكَ في النعمة وسعَةٌ العيش واجبّكٌ تُجاهه. 

فإذا فعلت ذلك عرفك الله فى حالة شدَّتكء» أيي: أجاب سؤالك» 
وك ليك بورجاءةه'وَاشمقك مجرهه رقفل كيف عياف الدلدة.؟ ورقة 
عنك البؤس والغم والهم والكرب. 


00 5 النْضْرَ م مَعَ الصَبر) : 

0 غلم أن النصر والصِبْرَ مُُترنان» فى :لات للضم ان غيلية أن 
يصبرء ذلك لأن الله مع الصابرين» ومن كان الله معه كان النصر له. وهذا من 
لتر الله فى كونهء بشرط اتخاذ الوسائل السببية الماديّة التى أمر الله باتخاذها 
وفق سنلة . 

وقد دل القرآن على هذه الحقيقة. فقال الله عزَّ وجل في سورة 
[ الأنفال: 6 ]: 

ليَاايُها الِْينَ آمَنُوا إِذَا يتم فكَة فَائبتُوا اذْكرُوا الله كثيراً َعَلَكُمْ 
َفِْحُوْنَ (ه4) وأظبِموا الله وَرَسُولَهُ 1 بارعا َتَفْصَلُوا 2 ريحكم 
واصبروا إن الله مَعَ الصَّابِرِينَ (45). 

وقال عر وجل فيها أيضا 

2 م 0 مه ا 9 9 كه 6ه ان + 7 

ليا أيّهَا الي حرص الْمُوْمِينَ عَلَْ الْقتَال . إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ 


"2 


صَابِرونَ يَْلِبُوا مائتين. ون يكن منكُمْ مالة نه بعليو ألفاً مِنَ الِّينَ فووا بأنّهُم 
َم لا يَنْقهُْنَ و0) لآنَ حَقْف الله عَم وَعَلِمٍ أن فيكم ضَعْفاً إن يكن 
نكم مالة صَابرَة يَعلِبُوا مائتين .إن يكن منكم الك يخليوا لمن بإِذنِ الله 
واللَهُ مَعَ الصَابِرِينَ فونه #. 
نووان امح لكر 

أي: اعلم أنَّ الكَرْبَ والفرّج مقترنان» بالنسبة إلى أهل الإيمان بالله 
والتوكل عليه. فلا يُوجِدٌ كرب تضيق حلقاته عليهم إل استتبع فرجاً بفضل الله 
ومعونته . 

ويعذا من سنن لهي حون انين ترا به بوتوقار عليه فما اسْنَدّ 
كرت عليهم 9 جاءهم الفرج بعدذه من الله مقترناً به وعلد دبيب مقدّمات 
اليأس من الفرج إلى نفوسهم . 

دل على هذه السّنّة من سنن الله قول الله عزَّ وجل في سورة [ يوسف: 
١1١‏ ]: 

«حتى | إِذا اسشبام الرْسلُ وَطنوا أَنّْهُمْ قَدْ كذِبُوا جَاءَهُمْ نَصِرْنا فَنجَيّ مَنْ 
نشاء ولا 3 بَأسُنَا عن الَْوْمٍ الْمُجَرِمِينَ م .4)١٠‏ 

آنا الكافروت بالل وبمقاديره فلا فرج لهم من كرويهمء. إل إذا دَعَووا 
الله فشاء الله أن ينجيهم ليقيم الحجة عليهم بوحدانيته في الربوبية وفي 
الإلهيّة وذلك لأنَّ الأصل ذ فين الدردت بالنسبة إليهم انها ألوان من العذاب 
النفسي الذي رفاخهم عدب زه 
يويك وأخيه في مصر. إِذْ ذَهَبُوا لجلب الميرة» كما جاء في سورة 


ٍ اي 5 فتَحَسَسُوا مِنْ يوسف راخيفة و َيْسُوا مِنْ رَفْح اللّه. 
إنه له ا من دقح الله 9 إلا الْقَوم الْكَافِرُونَ (/4)819. 
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من روح الله : أي : منْ رحمته. وما يعطيه للمكروبين من راحة وسعة 
0 

ومن سئن الله في الضيق د 0 أنه سبحانه يُقَلَّب على 
عباده النقائئلض ليمتحنهم » فمرة ب يمتحنهم باليسرء 5 ثم بالعسرء فإذا اشتدّ 
عليهم الضيق وقنطوا من الفرج. فرج 0 عنهم. ووسع عليهم» وتحيو اب 
ل من لعلّهم يستقيمون على طاعته. قال الله عزَّ وجل في سورة 
[ الشورى: ”47 ]: 

«ولو بَسَط الله هُ الرّزْقَ لِعِبَاده لَبَعَْا في الأْض 2 كن يرل بقدَرٍ ما 
كاف إنهُ بعباده خبير بَصِير (13) وَهُوَ الي يرل الع من بعد ما قنطوا 


000100 


وينشر رحمته : الْولي الْحَمِيّد (4)1. 
ه - دون مَعَ الْعْسْرِ سر 

ي : أنَّ المُسر مقارن للعسر. 

الس © السؤولة والقيو فده العسن: 

قبانحاء عدر وقد ب الهم :والح إلا ينه يشر فقده الس من سدق 
الله في خلقه قد ذكرها الله لرسوله في سورة [الشرح] فقال له: 

هِفَإِن : مَعْ الْعْسرِ يُسرَاً. إن مَعَ الْعْسْر يُسراً». 

قال البلاغيون: العْسرٌ في هذه السورة جاء عرفا في الايتين» فدلٌ 
على ل عْسْرٌ واحدء أما 0 فجاء مذكراً شق الايتين» قل على اهما 


يُسران لا يُسْرٌ واحد. فاستنتجوا درام ذلك اله عشر بين بسريلن' 
ابي - وك - قال: 


ل ن لى لان ين 


«لَنْ يغلت عسر يسرين). 
وهف "التحديت يعتين لما انفتيظه التاهطيوة» او أن البلاضين استادوا 


اح 


وشرط قدوم اليسر بعد العسر تقوى الله قال الله عر وجل في سورة 
[ الطلاق: 56]: 


«ومن يتق ق الله يجْعَلُ آ َهُ مخرَجا (9) ويَررُفَهُ مِنْ حَيْتُ لآ يَْعَسِبُ. :ومن 
يَوَكلُ عَلَىْ الله فَهُوَ حَسْبُهُ. إنَّ اللّهَ بَلِغْ أمْره. قد جَعَلَ اللَّهُ لكل شَيْءٍ 
قَذْراً )4 . 

وقال فيها أيضا 

ال َمَنْ يي الله يطل لَهُ من مره يُسْراً (4)4. 

وقال فيها أيضا 

لك رساي د َمَنْ در عَلَيْهِ ررْقهُ فَليْفنْ مما آناهُ اللّهُ. لآ 
يكلف اللَّهُ نفْساً إل مَا آنَاها. سَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً 4)00. 

ند ا 

ج ‏ الشرح العام : 
الْفرَصٍ 75 انتهزّها 82 00 والإرشاد. ٠‏ واللضع حثئ كانت حياته 
كلها بمثابة تعليمٍ وتبليغٍ لدين الله ونصح وإرشاد لعباد الله في أقواله. 
وأعماله. وأخلاقه, وتقريراته, في خلّواته وجلواته. في إقامته وسفره . في 
سلمه وحربه. في يقظته ومنامه, فإذا نام علّم النّاس متى وكيف وكم ينامون. 


ومتى وكيف يصحون. 
وكان ابن عمه عبدالله بن عباس رديفه على دابَة ذات يوم , إِذ كان 
غلاماً طرّ شاربه لم يزد عمره على ثلاث عشرة سنة أو خمس عشرة سنة. 
فانتهز الرسول صلوات الله عليه الفرصة المواتية» فألقى عليه درساً 
تعليميًاً في أمّهاتِ كبرى من أَمّهَات العقيدة الإسلاميّة» وهما على ظهر الدابة 
السائرة بهما إلئ غايتهما في الطريق. 
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« المعلّمِ : هو الرسول المجتبىْ محمد بن عبدالله. خاتم المرسلين, 
وسيّد العالمين ككل . 

© والتلميذ: هو عبدالله بن عام الذي صار فيما بعد حبر الأمة 
وعالمهاء رضي الله عنلة وعن أبيه 

© والمدرسة: طريق المسير في الهواء الطلق. 

© والفصل المدرسى: ظهر الدابة. 

© والمادة : أمهات فى العقيدة الإسلامية. 

ويبدأ الدرس بنداءِ التحبّب والتكريم وشحذ الهمّة: «يّا عُلامُ». 

وفي قول الرسول كلد - : ديا غلام) يُعلّمنا جميعا أن نعلّم كَل غلماننا 
دروس العقيدة الإسلامية حتى ان على فهم صحيح لد الإيمانء 
وعلى تَمَكُنٍ فكريٌ وقلبيّ من الإيمان بها والعملٍ بمقتضاهاء الث في كُلّ 
حَرَكات الحياة وسكناتها بحقائقها. 

م يقول الرسول له: «إني عَلَمْكَ كلمات» بتنكير لفظ: «كلمات» 
إشارة إلى أنْها كلمات قليلات الم لكنها عظيمات الشأن جليلات الخطر. 
وبصيغة التاكيد بالجملة اليه وبلفظ (إنَّ المرااة مع أ ابن عباس 


تر الى يلكي حلى 0 مر لقا كلانه اير اكد 2 


أن يكون ها لمضمون آخر غير مذكور في اللفظ . 


ويمكن أن نتلمّس ذلك من طيوف مثل هذا الاستعمال, مع مضمون 
الوصاياء فنوجه التأكيد لمقدّر غير مذكور. مثل قولنا: ا لعلف ,و الحوضن 
على سعادتك ومجدك, وترفعك بالهمّة العليّة إلى منزلة التكريم والمكانة 
السنية الرفيعة في الدنيا والآخرة» فأعلّْمك كلمات نفيسات عظيمات فيها خير 


جليل. 


أو نوجّه التأكيد إلى عظم شأن هذه الكلمات القليلات» فمن شأن من 
كلجات تعازراته كول ره الشاك روكذ للف السبير أو تجن شرك 
ومتعلقاتف: 

ِ 2 ّ ء 

وقد اشتملت هذه الكلمات النبوية على كليات كبرق وامهات عظيمات 
من أمّهات العقيدة. ذات الآثار الجليلة فى السلوك . 
الكليّة الأولى : 

وهي فرع أصلين كبيرين من أصول الدين: 

الأصل الأول: 000 الله على عباده فى طاعته بالتزام أوامره ونواهيه. 
ووصاياه وشرائعه. 

الأصل الثانى: هو قانون الجزاء الإلَهي بالفضل أو بالعدل. فحقٌ الله 
على عباده يضمن وجوب حفظ حدوده التى اشتملت عليها أوامرى ونواهيه» 
ووصاياه وشرائعه. 

وقانون الجزاء الإلهيّ يتضمّن قاعدة: «الجزاء من جنس العمل». 

هذه الكليّة الأولى دل عليها قول الرسول َكَل : 

«احفظ الله يحفظك. احفظ الله تَجِدَهُ تجاهك». 

أي : احفظ حدود الله التى اشتملت عليها أوامره, ونواهيه» ووصاياه. 
وشرائعه, فلا تتعدّهاء ولا تقَعْ فيهاء وحفظها هو مظهر من مظاهر العبودية 
لله بطاعته فى فعل ما أمر به وترك ما نهى عنهة والتزام أحكام شرائعه» 
وتنفيذ وصاياه . 

وهذا الحفظ يرجع إلى الأصل الأوّل من الأصلين الْآنِفَي الذكر. 

©فمن حفظ الله هذا الحفظ. حفظه الله فى ديله. وفي نفسه وماله 
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وكلّ ما يحبء. وحفظه فيما بعد الموت من عذاب القبرء وحفظه فيما بعد 
البعث فى آخرته من العذاب والعقاب ومن نار جهنم. وجعله من السعداء 
ضمن القانون العام للجزاء. وشملته قاعدة : «الجزاء من جنس العمل»). 

© وحفظ حدود الله من تَعَِذيَها والوقوع فيها في قسمي الواجبات 
والمحرّمات, لا يتحقق في العبد ما لم يكن في حالة مراقبة متجدّدة لربّه» مع 
كل حترقة وسكنة من حركات حياته وتكنانهاء وفي حالة حضور فكري 2 
ونفسي معد يللاحظ عظمته وجلاله. 1 على عباده» ويلاحظ جزاءه في 
ثوابه وعقابه. 

وهذا الحضور مع الله يجعله فى مكان القرب منه. والمواجهة لهء كأنه 
يراه» فيكافئه الله على ذلك» فيسر ع إلى تلبية طلباته من خيري الدنيا 
والاخرة. لأنّه يكون حينئذ محل عناية الله وكلاءته وفي مكان مواجهته 
القريبة: 

كل هذه المعاني يمكن أن نستنبطها من لوازم قول الرسول الجامع : 

«احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجذه تجاهك». 

ويلحقٌ بهذه الكليّة ما جاء في وصيّة الرسول كِ - في الرواية الأخرى. 
وهو قوله : 

«تَعرّفٌ إلى الله في الرّخاء يَعْرفكَ في الشدّة». 

ففيه من بيان حقٌّ الله على عباده وجوبٌ التعرّف إليه في حالة الرّخاء. 

زه دياق ناز :قاصنةة ان لطر من حدبى العمل عا تضكه فول 
«يعرفك في الشدَّة». 


الكليّة الثانية : 


وهي وه كمال الإيمان بوحدابية ارب الخالق. الذي له الخلق 3 
وله الأمر كل وهو المالك لكل شيء 2 وَالْمُضرفَ للأسباب والفسنات» 


ون 


والذي بيده وَلَهُ مقاليد ( - مفاتيح) السماوات والأرض. وهو العليم الحكيم 
الخبيرء وهو على كل شيءٍ قدير. 

ٍ © ومن لوازم هذا الإيمان ومظاهره في سلوك المؤمن أن يكرّم نفسه 
وينقي إيمانة فلا يشال غير القاء. لأن أحذا غير الل لا يلك بذاته العطاءع 
إلا بقضاء الله وقدّرهء أو بإذنه وتمكينه» وبسابق علمه. 


وأشدّ أحوال سؤال غير الله قد يوصل إلى الشرك به. نعوذ بالله من 
وأخف أحوال سؤال غير الله النظر العاجل إلى الأسباب» والغفلة عن 
مسيّبهاء وهذا من انحطاط الهمّة الإيمانيّة في السلوك. 


© ومن لوازم هذا الإيمان ومظاهره في سلوك المؤمن؛ أنْ يكرّم نفسه 
وينقيَ إيمانه. فلا يستعي' بغير الله عنصيل اطلي التق لمن الطقي:: للد 


وأكنث اخرال الانتهمانة يقير انق قد يوصيل نإل ارك يم الهوة بالل هن 
الشرك ومن لوازمه . 


وأخف أحوال الاستعانة بغير الله النظر العاجل إلى الأسباب» والغفلة 
فيد وا ا دوكةا يفا من انحطاط الهمّة الإيمانية في السلوك. 


ما علوٌ الهمّة فيدعو المؤمن إلى التعلّق القلبيّ الكامل بالله عر وجل 
ومباشرة الأسباب التي جعلها الله صمن سئئله الكونية طاعة لله لأنّ الله ع 
وجل كد امن بانيخاكها. 


لكنَّ المؤمن الذي ينشد الكمال ويتطلّع إلى منازل الأبرار والمحسنين» 
لا يرزأ الناس بسؤالهم أو الاستعانة بهم على سبيل التفضل منهم عليه 
والإحسان منهم إليه» بل تكون 7 هي اليد العلياء فهو الذي يعطي ‏ وهو 
الذي 5 


وهذه الكرامة هى لأهل مرتبة الاحسان» أو أهل مرتبة الب أو درجة 
كمال مرتبة التقوى 

ودون ذلك درجات متتازلات عن درجة كمال مرتة التقو: 

ولهذا أوصى الرسول ‏ كَكِةِ - ابن عمّه عبدالله بن عباس بأن يكرّم نفسه 
أو أهل مرتبة البرء فقال له في التعليم : 

5 0 5 ءًٍ ,5 00 هام أماوىم ده 

«إذا سالت فاسال الله» وإذا استعنت فاستعن بالله). 
الكلية الثالثة : 

وهي فرع ركن الإيمان بالقضاء والقدر خيرة وشره من الله عز وجل . 

وهذا الفرع هو أن ما يصيب الإنسان في حياته من نفع, أو ضر ولو 
على أيدي أهل الإرادات الحرة ه من العباد, معلوم بنانقا لله عر وجل. وهو 
بقضائه وقدره» أو إذنه وتمكينه . 

فكل كبير وصغير من ذلك معلوم لله سابقاء ومقضي مقدَّر منه أو 
يجري بإذنه وتمكينه» سواءٌ أكان تفع واصلة لهم بنعمة 2 ومفرحا لنفوسهم . 

وهذه الحقيقة قد أبانها الرسول - يي - في تعليمه لابن ام بقوله: 

«واعلم نُ الام لو ممعت عل أن ينعو بمَيْءِ لم يفوك ١|‏ شيءِ 
قَلْ كه الله لَك إن اجحمَُوا عَلى أن يَضُرُوكَ بشيء لَمْ يَضرُوكَ | 0 
قَدٌ كَتَبَهُ الله عَلِيِك . رَفعَتَ الأقُلام وجَفت العف 

ونقوله في الرواية الأخرى 

3000 هار اطه سعه همى رب لمث ى 7 2 8 امن لبون برعل ٠‏ ميو يي 
«واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبّك. وأن ما اصابك لم يكن 
وهذه الحقيقة قد أثبتها القرآن فى نصوص متعدّدة : 


هه" 


فمنها قول الله عر وجل في سورة [ الحديد: 0 

اإمَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في الأزضٍ لا في اْقِكُمْ إل في كتَاب مِنْ 
قبل أن برها إِنَّ لِك عَلَى الله يَسِيرٌ 59) لِكَيْلا تَسَوْا على ما فَاتكُمْ ولا 
تفرحوا بما آنَاكُمُ والله ل يك كل مختال. فَحْورٍ (4)77. 

أ :انا امستاني من سطيية ا واقلمة: ف الأرفين ولانقى؟ الفسكم !إلا هق 
معلوم سابقاً لله عرَّ وجل ومسجّل هذا العلم في كتاب عند الله من قبل أن 
يخَلق الل الأنقس: !الى يسوؤهااعا أصاب من «.مصيئة وَيسَرها ما أضات من 

زقنادل علق التحاوف فول اشغ بوعل عقب ذلك : وكيا اذ 
على ما فَانَكُمْ ولا َْرَحُوا بما آناكم» أي : على ما فاتكم بالمصيبة» وبما آتاكم 
من نعمة . 

© ومنها قول الله عر وجل في سورة [ التغاين: 4 

يما أَصَابَ مِنْ مُصِيِبَةِ إل بإذْنِ اللّه. وَمَنْ يُوْمِنْ باللّه يَهْد قَلبَهُ. وَاللَهُ 
َكل شَيّْءِ عَلِيمَ .4)1١(‏ 

«وقولٍ الله عزّ وجل في سورة [ الح 3 

وما بكُمْ مِنْ نعم فَمِنَ الله إن متك ال فلك خاروة وم قم 
إِذَا كَشْفَ الضر عَنَْكُمْ إِذَا فريقٌ م بربهم م يُشْركُوْنَ (4)06. 

فإليه تَجَأرُون: أي: ترفعون أصواتكم بالدعاء. وتتضرعونء 
وتستغيثون . وأَضْلُ الْجّوَار صوت البقر. جأرت البقرة إذا صاحت ورفعت 
صوتها. 

© وردٌ الله أوهام المنافقين الذين قالوا عن الذين قتلوا من المسلمين في 
أحد : لو كان لنا من الأمر شيء ما قتل من قُتِلَ ما ههنا في معركة أحدء 1 
كان رأيهم عدم الخروج إلى العدوٌ من المدينة» فقال عزَّ وجل في سورة [ آل 
عمران: ” ]: 

1 


يوون : م ا ات 
او وو ١‏ في 0 والله ب بذَّاتَ ٠‏ الْصدُور (40184 , 

راوع للا نوصي ا تاطفائين الل و[ اللو مايا 

١‏ فقد تكون للابتلاء. إِذْ يمتحن الله عباده بالئعم وبالمصائب. وبسعة 
الرزق وبتضييقه.ء وبالصحة والمرض. وبالأمن والخوف. وغير ذلك من 
الأضداد. 

؟ ‏ وقد تكون النعم والمصائب صورا من صور الجزاء المعجل . 

 *‏ وقد تكون للتربية التي فيها مصلحة وخير لمن وقعت عليه. 
الكليّة الرابعة : 

وهي إبحدق: ست الله في خلقه. وقد علّم الرسولٍ صلوات الله عليه 
وسلم ابنّ عمّه عبدالله بن عبّاس فيها أنْ الصَبْرٌ يأتي بانع واي لأنّ 
النصر والصبّر مقترنان» هكذا جعل الله في سلئئة 0 فقال الفى له : 

«واعْلّم ل لصيو مع مم الصبر» . 
الكليّة الخامسة : 

وهي افا إحدى سنن الله في خلقه, 0 فد عل السو 0 الله 


يثق بربه. ويصدّق في الالتجاء إليه» هكذا جعل الله في سلئلهة )6 ان 


النبي كا لابن عمه : 
دون الْفْرَحَ مَعْ م الكرب). 


)١(‏ انظر تفصيل هذا الموضوع في كتاب «أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها» للمؤلف. 
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الكلية السادسة : 
وهي أيضاً إحدى سنن الله في خلقه. وقد علّم الرسول 0 
فيها أن العسر الذي يبتلى الله به عباده لا بِدَّ أن يتبعه اليسر.ء حتى 
ممع تالجع قر قرام مل اله وو الو ا ومن 0 - 
ع 0 وني ا 5 أخذه الله بعذاب 7 اول وقد اقتيس 


2 مَع الْعْسْر ا 


هنا يستفاد. من الحديث: 

١-من‏ أصول التربية تعليم الغلمان أصول العقيدة» وقواعد السنن 
الرنايةة شفرف أعماق قلوبهم. مع التقطف بهم في التعليم. والدين 
إليهم . 

اداو قراو الجرة النسكر واستفجل أن بتع شفط ابل محفظه الهم 
وأسرع في تلبية طلباته وتحقيق رغباته من الخير. 

ومن ذكر الله وأطاعه وسأله في توالة ال عاو أجانة ولاه فى 'غنالة الشدة 

رن ادن اليد الإسلامية أن لا يدعو المؤمن غير الله. وأن لا 


3 ا أن لا يسأل أحداً غير الله وأن لا يستعين 

بغير الله فيما يملك الناس أسبابهء إذا كان على سبيل التفضل منهم عليه 
والإحسان منهم إليهء أما إذا كان على سبيل اتخاذ الوسائل السببية بكرامة 
وعفة نفس فهو أَمْرٌ مأمور به شرعاً. 

ه_كلّ ما هو كائن. وكلّ ما سيكون. وكلّ ما لم يكن. وكل ما لا 
يكون, قد سبق به العلم الرّبّاني, ولا سبيل إلى تغييره وتبديله» ولو اجتمعت 
كلّ الخلائق لتحقيق خلافه. ابتغاء جلب نفع لأحد. أو دفع ضر عن أحد 


الحا 


5 - من ا الله الثانية : 

هأ الشر نات :فقي : الضير إذا اتتكيلت الرسائل الفسية الأخرق» 
واقترك بها صدق التوكل على المع والاعتماد عليه واللجوء إليه . 

«وأنَ الفرج يأتي عقب الكرب, بالتوكل على الله والاعتماد عليه 
واللجوء إليه. 

«وأنَ البْسْرَ يأتي عقب العُْسْر بالثقة بالله واللجوء إليه» والتوكل عليه . 


الكل 


البلاغة والإعرابَ 


أولا : من وجوه البلاغة والبيان 


١‏ -نادى الرسول طلِنَةِ ابن عه عبدالله بن عباس بقوله: «يا غلام) 
ليستثير فيه همّة أوائل الرجولة. لتلقف المعرفة وحفظهاء والعمل بما يلقي 
عليه من وصايا جليلات. 

؟-في قول الرسول له: «إنّْي أعلّمك كلمات» معنى العناية به 
وتخصيصه بالوصايا العظيمة النفيسة» التي اشتملت عليها كلماته. 

ونكّرَ لفظ «كلمات» إشارةً إلى أنَّ ألفاظها قليلة, وأنّ مضمونها عظيم 
علل الخطرووهدان به المعانن الى يدل علها السكتر تل اللاضية: 

© بالجملة الاسمية . 

© وبحرف (ِإِنْ» التوكيديّة الناصبة للاسم والرافعة للخبر. 

ونظير ذلك مائر جمل التحديت التق فيه مثل هين المؤكدين . 

في قول الرسول: «تجده تحافاك» كناية عن أ نه يكون موضع عناية 
الله فهو يجيب دعاءهة.» ويعطيه سُؤْله أن من كان ميحظوظلا بعناية الله كان 
رف منة قربا فعا فإذا ادخظ من العناية كان الله في مواجهته . وجعله 
فى رعايته» وأفاض عليه من رحماته. بخاللاف ناقص الحظ ييا عصيانه 


الضن 


ومخالفاته إن الله يعرض عنهء فإذا زاد في معاصيه أبعله الله ركلا زاد فيها 
زاد بعدة جد يكون رودا من رحمة الله والعياذ بالله من الطرد ومن 
البعد. 

4 فى استعمال كلمة (إذا» الشرطية في جملتي : 

© «إذا سألت فاسأل الله . 

© وإذا استعنت فاستعن بالله) . 

ولذلة على اله اله بذ ان فسال اف حياته احداء ولا بذ أن سين فى 
خباتة باجدع 59 'مظالتالأفنتان. فق عياف سعلدلة: إلن »ذلك دون شك» 
فعليه أن يسأل الله إذا احتاج أن يسأل أحداًء وأن يستعين بالله إذا احتاج أن 

ويقول البلاغيون: «إذا» الشرطية تدخل على مُتحقق الوقوع أو الظن 
بوقوعه راجح . بخللاف «إن» الشرطية فهي تدخل على ما هو مشكوك في 
وقوعه. أو وقوعه مستحيل أو عد 

ه - في قول الرسول كله : «زفعت الأقلام وجفت الصّحف» كناية عن 
أن ما سبق به العلم وكتبء أو ما تم به القرار ودُون ومهر فلا تغيير فيه ولا 
تبديل . 

وهكذا عَلّْمُ الله وقضاؤه وقدره. بالخلق المباشر أو بالإذن والتمكين 
فى مجرى سَئنه وأسبابهء لا تغيير فيهما ولا تبديل . 

وسنت هذه الكناية لأن دوادين السلاطين 5 كوك فيها الأوامر 


السلطانية. وك فيها كتابتهاء ومُهِرَتَ فحنت صحخفهاء ورفعت أقلامها. 
صارت قيْدَ التنفيذ. فل تتاف ليها ول جحو 


ولما كان مضمون قول الرسول كك : «واعلم أن الأمّة. . . إلى آخره» 
أمرأ غير قابل للمحوء لأنه من علم الله الذي لا يمكن أن يخالفه الواقع. أو 
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عا ا ا ا اقام يتروس 
أن هذا الأمر :5 تغيير له ولا تبديل . ب عن ذلك بقوله : «رفعَت لام 
وجَفت العخقنم: 


5 - استعمل الرسول كَل مد الجر في قوله: «قد كتبه الله لك» 
بجانب النفع وما يُسمّيه الناس خيراء أي : لنفعك ومصلحتك . 


واستعمل حرف الجر (على) في قوله : «قد كتبه الله عليك») بجانب 
الع ونا نيه التاق رام أي : انار عليك د أ شعية اا 

اذاي الاتعيمالاته البيائية القرانية 

- المعيّة في وعم 9 النصر مع الصبر» ووأن الفرج مع الكرب» 
و دن مع العسر يُسرً» تفسر بوجوه: 

© إِما كناية عن أن النصر يأتي بعل الصبرء وأنَّ الفرج يأتي بعل 
الكرب. وأن الجبير يأتي بعل الغعشر 00 وقد بلغت هذه السنة الربانية 
الإلهيّة من د الوسوع أن يصحٍ فيها اذّعاء المصاحبة. والكناية بها عنة. 
فالوقوع عَاقبٌ مُعَاقية كن عنها ا مصاحب . 

0 استعارة قامت على تسبيه الي الذي يأتي عقب الشيء بالاتى 
معه يها له بجامع الالتقاء في كلء إل أن المصاحبة التقاء كامل 
الشيئين فى الذات والزمن. والمعاقبة التقاء الأواخر بالأوائل فقط. 

© وقد يقال : إن القضاء بالنصر مصاحب للصبر. والقضاء بالفرج 
مصاحب لواقع الكربء. والقضاء باليْسّر مصاحب لواقع العسر. 
يدف النضاف وإقامة القفاك إليد مقامة: 

4 -الأسلوب البيانى المختار فى هذا الحديث هو أسلوب التعليم 


خض 


المدرسيّ للغلّمان. ببيان الحقائق في جُمَل قصارء والتركيز عليها لتحفظ . 
ثانياً: من الإعراب 

١-«ديا‏ غلام») حرف نداء» ومنادى فى على الضِم لأنه 0 
مقصودة . 

؟ - دإني أعلّمك كلمات) ياء المكم اسم (إِنَّ) في محل نصب 
وجملة (اعلماكة في محل رفع خبر «إن» وإكلمات) مفعول به ثان. وكاف 
الخطاب هى المفعول به الأول. 

“3 اد ف يحفظك» مجزوم على ألنة جواب الطلب وتطيرة ا حدة 
وديُغرفك». والطلتٌ يجزم الفعل المضارع. لأنه نقوة الشرطء فهو كقوله: 
إِنْ تحفظ الله يحفظك. وإن تحفظ الله تجده تجاهك. 

- («إذا» ظرف للمستقبل معمول لجواب الشرط. وهو مضاف وجملة 
الشرط في محل جر مضاف إليه. 

فتأويل: «إذا سألت فاسأل الله»: اسأل الله حين سؤالك. أي حين 
وجود سؤال منك . 

ولذلك يقول المعربون: «إذا» ظرف لما يستقبل من الزمن خافض 
لشرطه. منصوب بجوابه. 


ه-«لم يروك إلا بشيء) استثناء مفرّغ . 


برت[ َاسنق 


م 0 
ا 

نَجَعْلَ النّاسُ يَطُوقُونَ به وَيَعْجَبُونَ لَه ويَقُولُونَ: هلا وُْضِعَْتَ هَذَهِ 
اللَبنهً! 

0 عق عن الم مهي 0200 

فانا اللبنة. وانا خاتم النبيين) . 

وعند البخاري والترمذي نظيره 

وجاء في بعض روايات الحديث كلمة (قَضْرأً) بدل (يُثيانا) أي: فهو 

بنيان عظيم مما يطلق عليه اسم : قصر. 


م 


أ ترجمة راوي الحديث (أبي هريرة) : 

سبقت في الحديث الثالث. 

نا فنا 

تن اللغة والتع المراد: 

: ملي وَمَكَلَ الأنبياء مِنْ قَبْلِي كَمَكل‎ ١ 

مدل وال كلمةٌ تسوية يقال : هذا مله وَمَكَلّه كما ال شبهه 

ودخولٌ الكاف على مثل زائدة للتأكيدء ولتزيين اللّفظء فالمراد من 
(كمثل) كالمراد من (مثل) . 

وتأنتي كلمة ارمشلم يصع الضف لقةع بوه اقول اللشه وجل فو بسورة 
[ الرعد: 1 

لِمَثَلٌ الجنّة الي وعد الْمتْقُونَ : تجري من نَحْتهًا الأنهار أكُنُها دَائمُ 
وفلها. (4)86. 

أي : صفة الجنة؛ أو وصفها: تجري. . 

وعلى هذا فلا لزوم لاعتبار الكاف في (كمثل) زائدة للتأكيد. إذ يكون 
المعنى (كصفة) أو (كوصف) وهو الذي أرى المصير إليه في تفسير ما جاء 


خض 


في القرآن والحديث من ذلك. نحو قوله تعالى: ليس كمثله شَيّْءٌ» أي : 
- (فَأَحْسَتهُ وأجمَله : 

1:0 وكل . هذه المعاني عه في معنى ى الإنصان. 

وجعله الفا كمي أن الجمال أَحَدٌ المقاصد الأساسية فى الأبنية بعد 
إحسانها بالإتقان والإحكام والتقوية والملاءمة للمصالح. 
أساسيتين هما: 

١‏ الحسن في مطابقة ة الحقٌّ والعدل والكمال ردقه مصالح الناس 
ومعايشهم . 

؟ -الجمال في كلّ عنصر منه. إِذْ يزيد في الترغيب فيه أن يكون 
خديلا. تميل: إليه النفوين السوية:«:والاقواق الجهالية الزفيعة. 

والذي دعا ]| إلى هذا الفهم هو أن البنيان الذي أحسنه وأجمله بانيه قل 
جيء به مثلاً لما بعث الله به الأنبياء للناس. 

أي : مثل إرسال الله لي بالرسالة التي بعثني بهاء ومثلٌ إرصاله :الأنبياء 
الذين جاءوا قبلي . منذ عهد ادم حتى عيسى عليهم السلام برسالاتهم التي 
بَعنّهُم الله بها إلى أقوامهم كمثل رجل بَنَى يُنياناً فأحسنه وأجمله. 
 *‏ وإلا مَوْضِعَ لبَةٍ منْ زاويةٍ منْ رُوَاياه» : 

الت عن الوالحدة هما يُضربت من الطين الليثاة: 

الزاوية: هي من البيت ركنهء وجمعها زوايا. 
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أي : مَل مَا جاء به الأنبياء قبلي كمثل البناء الحسن الجميل» الذي 
بقي لإكماله موضع لبنة من زاوية من زواياه, فهو يحتاج لبلوغه درحة كماله 
وضع هذه اللبنة في الفراغ الذي بقي في البناء . 
؛ - «فجَعل الئاس يَطُوفُونَ به ويَعْجَبُونَ لَه : 

أي فجعل الناس يدورون حول هذا البناء الْحَسَنَ الجميل» ويتعجَبُونَ 
تزيينه بالزّينات الجمالية التى جمّلته للناظرين. 
المألوف الجا فتنفعل النفس تجاهه بإعظامٍ وإكبارء أو احتقار وازدراء 
لفاعله . أَوْ من خَبّر يَعَضَمّن وقوع أمرٍ غير مألوف ولا معتاد. فتنفعل النفس 
تجاهه بإعظام وإكبار. أو احتقار وازدراء لفاعله. فى حالة تصديق الخبر. 

أو تواجهه بالجحود أو الإنكار في حالة رفض التصديق به أو تكذيبه . 

فيحمل التعجب معنى الإنكار أ و الجحود اتا ويحمل معنى 
الإعظام والإكبار نا رن معنى الاحتقار والازدراء اانا والأصل فيه 
انفعال النفس بالاستغراب تجاه مر غير مألوف. 

وما ورد في الحديث هنا يحمل معنى الإعظام والإكبار. 

يقال لغة: عَجب من كذاء إذا انفعل منه بالعجب. 

قال اعفة الاق اق خملة على لعي منه: 

وقد وردت التعدية فى طائفة من الأحاديث باللام» كما في هذا 
الحديث: «ِيَعْجَمُونَ له» وكما فى حديث عمر رضي الله عنه يحكي فيه قصة 
فيه قول عمر: (فعجبنا له يسأله ويصدّقه) وفي حديث آخر عن رجلين جاءا 


"4 


إلمر النبي كل فتحدّثاء قال الراوي : (فعجبنا لبيانهما)(" 2‏ وهو في البخاري - 
علق الرسول على حديثهما بقوله: إن من البيان ا 


8 . 5 ىاه 5 5 
© «ويقولون: ملا وُضعَتُ هذه الْبنّة» : 


أي : يرى المعجبون بالبناء مكان النقص الذي ذ فى الزازية والذي هو 
على مقدار الّبنة» عم تفوسهم إلى طلب كمي بإلحاح وتحضيض » 
فيقولون: مر وْضعَت هذه اللبنةء فسدّّت اقفن وتم بها البناء. 

وكلمة (هلاً) حرّف تحضيضء. وهي مركبَةٌ من حرفي: (هل) و(لا) 
في الأصل» ثم اكتسبت بالتركيب معنى التحضيض . 
- د«قأنا ابن وَأنَا خاتم اوم 

أي : فَأنَا المشبّه باللّبنة ة في الْبنَاء و اا شعن كماما لاك 
لاه من فيان هو المشنة. باللسد فق «البنائت. 

قد بنى الرسول يك على التشبيه كأنه عَيْنُ المشبّه به. وفق الأسلوب 
القرآني في ذلك9©» فقال: «فأنا اللّبنةء وأنا خاتم النبيين». 

قولٍ الرسول يك «وأنَا خاتمُ النبيين» بفتح التاء وكسرهاء كما جاء في 
قول الله عر وجل في سود ة [ الأحزاب : 5 

يما كان عدي 5 ين .سن نّْ رجَالَكُمْ وَلْكنْ رَسْوَلٌ :الله حاتم ين 
وَكانَ الله بكُلٌ شَيْءِ عَليماً ١‏ 0 


ففي خاتم وام إحداهما بفتح التاء وهي قراءة عاصم» والأخحرى 
بكسر التاء وهي را باقي القراء عدا فاعوما: 


)١‏ فالظاهر أنَّ التعدية باللام استعمال عربي شائع. لكنّ المعاجم التي تحت يديّ لم تصرّح بهذه 
التعدية. أمّا النحاة فلهم في التعديات توسّع بحسب مقتضيات المعاني. وشواهده في القرآن 
والسنة كثيرة . 

)١(‏ انظر خصائص الأمثال القرآنية» الفقرة الخامسة منه وهي (البناء على المثل والحكم عليه كأنه 
عين الممثل له) في كتاب «الأمثال القرانية» للمؤلف. 


وف 


أمّا خاتم بكسر التاء فهو بمعنى آخر الأمر وتياك نخاتم كل قله 
وتخائمتة ؛ عَاقبَتَه وآخره . 

وأمّا خام بفتح التاء فهو من الخاتّم الذي يوضع على الطين أو الشمع 
الذي تُحْتَم به الكتب بعد الانتهاء منهاء لإرسالها إلى من كُتبت لَهُمْ وهو 
على هذا يت معن انهاه .رسالات الله المويوت و 


اليه حب بت قد كانت وات ب الات اه الله 


للناسء فلا رسالة بعل رسالته. وذلك لأنّ الكتاب أو الرسالة متى حصل 
الفراغ منها نهائيًا ختِم عليهاء أو طبع عليها بختم الطين أو بطابع الطين» كما 
كان يفعل الملوك بالكعت والرسائل الع ييعقون: بهار 

اق+“فانا'الذئ نين ابناة "هين "الها للنائن». وآنا الذي حتفت" في 
الرسالاات الربانية؛ فلا نبئْ بعدي . 

وإذا ان لهس الشوة فقَد انث ننهت الرّسالة» أن كل رسول نبي » كنا 
أرسلّ الله رسولاً برسالة فلا بد أَنْ يكونّ قَدْ جعله قبل ذلك نبا أي : أوحى 
إليه 5 رامسلداة 0 


0 العم 

الرك اقلق اده نيا «وصلةه وده النائاء «وانجد » لآن التنقاى الأرلية 
الأبديّة واحدة. ومن ضمنها بعض ما يكلَّفُ الناس الإيمان به كالإيمان بالله 
وصفاته. ولأنَّ المقرزات التكوينية المستندة إلى عل الله وحكمته لا تبديل 
فيهاء وهي حقائق وجودية» ومن ضمنها بعض ما يُكلّفُ الناسٌ الإيمان به 
كالإيمان باليوم الآخرء والحساب والجزاء فيه.» ومسؤولية الإنسان فى الحياة 
ادا وك ايعان السلوفكة والكنه والاتق ا والمرم ايوم رهكه للا ديل قينا 
ولا تعديل. فلا تختلف بين رسالة ربّانية ورسالة ربّانية أخرى. 


/ا؟ 


وفطرة الناس التي 0 الله عليها ذات خصائص هي واحدة في 
أصولها العامة مُنذ خلق آدمء حتى آخر جيل من ذريته . والغاية من خلقهم 
امتحاثهم في ظروف الحياة الدنياء لمحاستهيع ومجازاتهم يوم الدين على 
تصرّفاتهم الإرادية, الداخلية والخارجية . 

ومقتضيّات الحكمة في امتحانهم متماثلة في أصولها العامّة. فلا بذ أن 
تتحد أصول ما يجري به امتحانهم. بمقتضى علم الله وحكمته . 

فامتحان الناس لا بِدّ أن يتناول الأعمال الإرادية الداخلية» كأعمال 
القلوب الإرادية. وأعمال النفوس الإرادية» التي منها: (الإيمان والتصديق - 
المحبّة الإرادية ‏ الكراهية الإرادية- الرضى - السخط - القناعة ‏ 1 
الحسد وكفٌ النفس عنه ‏ إرادة المعصية ‏ إرادة الطاعة ‏ الكبر_ 
بالنفس ‏ الخضوع لله الاعتراف الداخليّ بالحقٌّ لأهله ‏ إلى 00 - 
الإنسان بإرادته ولو عن طريق التدريب النفسيٌ. طويل الأمد من الأعمال 
الداخلية القلبيّة والنفسيّة) . 

وامتحان الناس بحسب ما فطرهم الله عليه من إرادة حرّة لا بل أن 
يتناول الأعمال الإرادية الظاهرة. التي منها كسب المال بالأعمال» ومنها أكل 
المأكل وشرب المشارب» ومنها مشارية 0 وتلبية مطالب النفس 
الناس 0 والأشياء» ا ما يتعلق بأداء لقوق والنجات: وترك 
المضار والنح مائكة. 

ولمّا كانت شرائع الله القائمة على أسس الحقٌّ والعدل والإحسان هي 
من مظاهر حكمته التي لا تفارق كلماته التكوينية والتشريعية . 

وكانت أسس الحقٌّ والعدل والإحسان واحدة. 

وكان الناس الذين تطبّق عليهم يخضعون لفطرة كليّة واحدة» وظروف 


عهف 


كان من مقتضى حكمة الله أن لا تختلف في دين الله هذه الشرائع . 

ولمّا كانت الغاية من الأحكام التعبدية امتحان الطاعة دون اشتراط فهم 
الحكمة الخاصة المقصودة من العمل؛ كان التغيير في بعض الأحكام التعبدية , 
من رسالة لآخرى آمراً لا يؤثر غلى وخدة دين الله للناس. كما لم يؤثر هذا 
التغيير والتبديل على وحدة الدين.» حين يجريه الله في رسالة الرسول. 
الواحد. كالنسخ في بعض الأحكام التشريعية التعبّدية الذي أجراه الله في 
الرّسالة الخاتمة التي أرسل الله بها خاتم روسل ”تجهدا كك نمق جكم 
إغرائه: إعلام الناس وإقناعهمٍ أن مثل هذا النسخ كما لم يو يؤثر على وحدة 
الدين المنزل على محمّدء فإنه لآ يُؤثْر على وحدة الدين كله الذي أنزله الله 
على رسِّله جميعاً. منذ آدم عليه السلام حتى خاتمة الرسالات الرّبَانِية 
والذي قال الله بشأنه: طإِنْ الدين عند الله الإسلام» . 

فالإسلام هو دين الله للناس جميعاً. وهو الدين الذي أنزله على كلّ 
الأنبياء والمرسلين» والتغيبرات في بعض الأحكام التعبدية من رسالة لأخرى 
ار لواقع حال التكامل البشري» لبن: من شأنها أن توتر علق وحدة الدين 
الرئاني للناس. فتجدلها اديانا مختلفة؛ إِذْ شأن هذه التغييرات الجزئية القليلة 
كشأن التغييرات التي أحدثها الله في الرسالة الخاتمة» وهي رسالة واحدة بلا 
شبهة. فرسولها واحدء وقرانها واحد. 

إنَّ التطور البشري من أعداد قليلة ذات علاقات اجتماعيّة محدودة» 
وثقاقات كونيّة يسيرة» إلى أعداد كثيرة وعلاقات اجتماعية متشابكة جدَاًء 
يقتضي أن يكون ما ينزّل للناس أوَلاً من أحكام وشرائع يتناسب وواقعهم من 
يت الكم والكيف وقدرات الفهم والتنفيذ. وبه م امتحانهم كاملا . 

وكلّما ارتقوا درجة في سلّم العلاقات الاجتماعية. وسلّم الحضارة 
الإنسانية اقتضت الحكمة زيادة ما ينزّل لهم من شرائع تضبط تصرفاتهم. 
وتنظم علاقاتهم على أسس الحق والعدل والخير والإحسان. وما ينزّل لهم 
من أحكام ووصايا وبيانات تناسب التطور الارتقائي الذي بلغوه. 


وففا 


وهكذا دواليك حتى يكمل لهم الدين. 

يضاف إلى ما سبق أنَّ صلات بعضٍ الشعوب ببعض في القرون 
الخوالي كانت صلاتٍ لا تسمح بأن يكفيّها مبلغ واحدٌ عن الله نظراً إلى 
تباعد مواطنهم واختلاف ألسنتهم ولغاتهم. فاقتضت الحكمة إرسال رسّلٍ 
متعدّدين ولو في وقت واحدء لشعوب مختلفة» وأن يكون الرسول للقوم 
منهم. ويخاطبهم بلسانهم. لكنَّ الدين الذي يحمله كل رسول من هؤلاءٍ 
الرسل لقومه. هو الدين نفسه الذي يحمله سائر الرسل. مع احتمال وجود 
الفارق اليسير في القضايا التعبّدية التي يراعي الله فيها واقع حال الأمّةَ التي 
يبِعَثُْ إليها الرسول منها. 

وسار التكامل البشري ف ف النضج الاجتماعي والثقافي. واقتضت 
حكمة الرَّبّ الخالق عر وجلّ في تنزيل شرائعه للناس» أن يُنَزّلها وفق سنة 
التكامل التي تناسب واقع حال التكامل البشري . 


فكان لله عزَّ وجل يبعث رسّله اللاتحقين: اليد (نا لماه رسا 
السابقين نفسهاء ٠»‏ مضافاً إليها ما اقتضته حكمة تكميل بناء الدين» مع ملاحظة 
أن التغييرات في بعض الشرائع العمدة أمور حابي ل تؤثر مطلقا في وحدة 
الدين وتكامله. لأنها كما ظهر لنا قد تحدث في الرسالة الواحدة» إذ الغاية 
الأصلية منها :كان الطاغة فقطء:«قوق وي" التعليت ممفنلتحة المكلفتة عه 
إل حكمة امتحان طاعته لربّهء فيما يأمره به وفيما ينهاه عنه» أو حكمة تطور 
| المجتمع البشري بسبب كثرة أعدادهم وعلاقاتهم. وموافقة مصالح الناس فيها 

فضلُ من الله عليهم . 

ولمّا بلغت البشرية أوائل مرحلة النضج. وغدت مستعدَّة بحسب 
تكوينها الفكري والاجتماعي » لأنْ عرزل عليها زَسَالةٌ 57 يُكمُل بها بناءٌ 
الدين الواحد. الذي هو عند الله عرٌّ وجل الإسلام لا غير.ء بعث الله رَسُولَه 
يبدا خاتم المرسلين» وخاتم النبيين» وأكمل بما أنزل عليه الدين كله 
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زهو الدين الذق. غناك يها الرَسل الالو والذي كان اللندق متهم ينل الل 
عليه منه ما سبق أن أنزله على من جاء قبله. مع إضافة مرحلة من مراحل 
التكميل التي يقتضيها واقع حال انه المعوف: رسرلا: إلنها: 

فرسالة الرسول محمد يل هي الرسالة التي حملت آخر أَبنةٍ من لبنات 
اميك اله اتناس > نكم 2ه يدا ادرو وفيت ره ورلا للك الله الاين 
050056 


وأصبح بناء الدين مستوفياً كل عناصره. فلا نقص في أي ركنٍ من 
أركانه, ولا في أبة زاوية من زواياه, والحمد لله الذي هدانا إليه وما 5 


لنهتديّ لولا أن هدانا الله . 
هذه المفاهيم عر ات الدلالات العظيمة الواسعة. دل عليها قول 
ا 5 0 0 الذي ضربه 1 الحديث: 


2 لع 
8م 


00 فَجَعلٍ لاس 12 كُّ 
ويقولون: مد وضعًت هذه للب 58 لَه ونا خاتم النبيينَ» . 


لقن رغنك الرثي لهذ | اتات ناه قد اللستددر سمل 2 إن دير 


الله للناس الذي جاء به الأنبياء متعاقبين متتابعين متكاملين دين مستوفٍ لكل 
ما يطلب فيه من حُسٌنٍ وجمال. 


وذلك لأنه يشتمل على الحق. والحقٌّ أحسن ما يُقصد في قضايا 
المفاهيم والعقائد. والمعارف الكبرى. 
ووكتهلء فلن العدل» والحدل الى نا تقفيق ينبي الناليق:. 


ويشتمل على أكمل الأخلاق والاداب وأنواع السلوك الفردي 
والاجتماعي. وهي أجمل ما يزدان به سلوك الناس. 


ويشتمل على ألوان من العبادات لله عزّ وجل. هي أحسن ما يشرع 


قفا 


للناس من تكاليف تعبديّةٍ مقرونة بِالسر ورفع الحرج. مع ما فيها من مصالح 
للناس ني ود ا 0 2 ا 
البق باق الام حاف الدع نر 
نفسه وما جاء به ع البناء. أوبالركن الأغظم فيه أو بقبته أ و برجه. بل أبان 
صلوات الله عليه أن الدين الرباني للناس كان قد قارب الكمال فيما جاء به 
الرسل السابقون» ولم يبق إل مكانُ لبن في زاوية من زواياهء ثم قال: وفأنا 
اللْبنة وأنا خاتم النبيين)» . 

وظهرت روعة المثل : فى إيجازه. وفي وضعه بصورة بناءِ ءِ حسي ء وفي 
دلالة هذا البناء الممثل ان معاني وحدة الدين ذ فى الرسالاات الربانية» 
وتكاملها في مراحل متدرجة صاعدة. على الأسس والقواعد العامة نفسهاء 
دون تغيير فيها. وعلى 93 الرسل عليهم الصلاة والسلام هم بمثابة الإخوة في ١‏ 
ياء اليعة الواحد: 

وهذا المعنى قد جاء مصرّحاً به في حديث آخر من صحاح الأحاديث . 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كه : 


58 أذلَى الا بعيسى بن مَرِيم في الأول والآخرة» لبي حر سْ 
عَاْتَ وأمَهَائهُمْ 5 وَدِينهُمْ واحدى ولس يننا نبي ) . 
أ ليس بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام نبي 


إِخْوَة منْ علات: أي من ضرّات. بنو الْعَلات: هم بنو أْمَهَاتِ 
يد 

ار بفتح جع الف ل والعلُ: 1 0 قال ابن 
نا ع روي السابقة» ده من العلل ل ا و 


لحف 


الأولى فهي نهل . ولذلك يقولون عن الشرب ثانياً بعد الشرب أولاً: عَلَلَ بَعْدَ 
نهل. 
هما يستفاد من الحديث : 

يستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة منها ما يلي : 

١‏ وحدة دين الله للناس الذي أنزله على جميع الأنبياء والمرسلين. 
جعل الرسول كل مَتلَ هذا الدين كمثل البناء الواحد. 

؟ - شرائع الدين وأحكامه التفصيليّة لتنظيم حياة الناس لم تنزل دفعة 
واحدة؛ وإنَّما جاءت متدرّجة بحسب حاجة الأمم إليهاء في تطور علاقاتهم. 
وتكاثر جماعاتهم . وتكامل ارتقائهم الفكري والحضاري . 

تواساة يد كل نول لقص قد كان كيدا لأسن الي سيق جانها في 
الرسالات السابقة, وتكميلاً في الأحكام والشرائع والوصايا والأخلاق 
والأداب. أو تعذيد لبعض الأحكام والتكاليف التي لها طبيعة كم 
المرحليّة» والتكاليف المرحليّة. 

5 ثر على وحدة دين الله للناس وجود بعص ِ عض التغييرات في 
الأحكام 00 التشريعية. أن مئل هذا التغيير الذي يُسَمى كا في 
الأحكام يحدث انها بموجب حكمة الله فى الرسالة الواحدة» المنزّلة على 
الرسول الواحد. كما حصل فى الرسالة الخاتمة. 

الأنبياء إخوة. قد تغاونوا عدييعا فى بناء دين الله للناس. وكانوا 
جميعاً بمثابة لَنَاتِ في هذا البناء الدّينيّ الشامخ. باهم الصادقون أمّة 
واحدة في وا كن متلاحقة,» منذ آدم عليه السلام» حتى خاتم الأنبياء 


5 كل من يمن النظر في دين الله للناس من خلال الرسالة الخائمة ال 
بلَّ أن يتملّكه العجب من حسن هذا الدين وكماله. وإعجازه وجماله. 


يفف 


5 البناء الديننّ الذي اصطفاه الله للناس» وأنزله على رسله وفق سنة 
التكامل بناء مشتمل على صفتين هما: 

أ الحسن: 

ب والجمال. 

© فَالْحَسُن في إتقانه وتقويته وملاءمته لمصالح الناس. 

© والجمال في تزيينه وتحبيبه للنفوس والقلوب. 

- تواضع الرسول محمد يك إِذ مثل نفسه بين الأنبياء بِلْبئَةِ من لبنات 
كاه الدية فرج زاوية عرد ؤواناه ْ 

أي : وسائر الأنبياء كذلك هم لبنات فى هذا البناء الشامخ. كن 

وَلما كان الرسول مثالا للدين فى أقواله وأعماله وتقريراته وأخلاقه حسن 
أن يُعَبّر به عن الدين على سبيل المجاز. 


8 - التوجيه الديني لاستخدام ضرب الأمثال في الدعوة إلى الله . 
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البلاغة والإعراب 


أوّلاً: من وجوه البلاغة والصور البيانية 

فى هذا الحديث وجوه بلاغية بيانيّة متعدّدة, منها ما يلي : 

١-الأسلوب‏ المختار في هذا الحديث هو أسلوب ضرب المثل. لما 
في ضرب المثل من الاختصار والإيجاز الكلامي , مع اشتماله على معانٍ 
غزيرة ثرة. 

فالتمثيل بالبنيان يضع المخاطب بكلمة واحدة أمام بنيان شامخ. إذا 
تأمّل فيه تشعبت أمامه تفصيلات المعاني بقدر ما في البنيان من عناصر 
وأجزاءء من أساسه إل قواعده وأركانه. إلقن أبوابه ونوافذه وجدرانه. | إلى 
سقفه وقبابه وأبراجه. إلى زينته وزخارفه ومقرنصاته وَمدلائ إلى فَرشه 
وأثاثلهى إن المصالح والمنافع والاستمتاعات التى يقضيها فيه مُكالة وهكذا 
إلى سائر ما فيه. 

؟ ‏ المثل في هذا الحديث هو من قبيل تشبيه التمثيل» لأه قائم على 
تشبيه صورة متعدّدة الأجزاء والعناصر بصورة أخرى متعدّدة الأجزاء والعناصر. 

وهو من تشبيه أمور معنوية بأمور حسية . 

*«- في الحديث مجاز مرسل. لأنَّ الرسول يك قال فيه: «مَثْلِي ومَثّل 
الأنبياء من قبلي») والمراد مثل رسالتي ومثل رسالة الأنبياء من قبلى . 


لحف 


© إمّا هو من قبيل حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. 

ونا عوامة قنيل تيل الرسول مزل زسالتة» لأنه يمثلها يديا كانك 
فى أقواله وأعماله وأخلاقه وتقريراته وسائر تصرفاثة. 

ونظيره قوله: «فأنا اللّبئة» أي: فما أضافته رسالتي على الرسالات 
المائقة خو بمقاية اللبنة المذكورة. 

وكذلك: «هلاً وُضعتٌ هذه الأبنة» أي: هلا مُلِىء هذا الفراغ بلبنة 
ملائمة . 

4 الفاء في «فأَحْسََهُه الدّالة على الترتيب مع التعقيب. ويندرج في 

رع ةسمه 2 و5 9 
حكمها: «واجمله) بمقتضو العطف. تفيد أن كل عنصر من عناصر الدين قد 
بي بإحسان منذ وضعه في بناء الدين» ولم يخضع لتجارب الخطأ 
انياً: من الإعراب 

١-(مثلي)‏ مبتدأء وياء المتكلم مضاف إليه . (كمثل) خبر.ء مجرور 
لفظا مرفوع محلاء إذا اعتبرنا الكاف زائدة» أو الجار والمجرور متعلقان بخبر 
محذوف. 
١ 0‏ (إلا موضع) استثناء من عموم ضمير (فأحسنه) أي : إلا موضع هذه 
اللبنة منه لم يكمل بناؤها. 

جملة (يطوفون به) مفعول به ل (جعل) . 


(هلا) حرف تحضيض. 
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و ساد سسا 


ليت دوكر 


عن 00 هريرة قال : قال رسول الله عََئِنهِ : 


© ومن يَسْرَ عَلَى مُعْسِرٍ يس يسّرَ الله عَلَيْهِ في الدّنيًا وَالآخرّة. 
«وَمَنْ سَثَرَ مُسَلِماً سَتَرَهُ الله في الدَّنيَا والآخرة. 
5 50 226 9 5 7 5306 ءِ 

© والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون اخيه. 

وَمَنْ سَلَكَ طريقاً يمس فيه عِلْما سَهُلَّ الله لَه به طريقاً إل الْجئة. 

«ومًا الجتمع قَومٌ في بِيْتِ مِنْ بِيُوت الله يُتلونَ كتابٌ الله. وَيَتَدَارَسَوتَه 
َيْنْهُمُ إلا نَرَلَتْ عَلَيْهِمٌ السّكينة» وعَشيتهم الرّحْمَة وحَمتهُم الْمَلائْكة 
وَذْكرَهُمْ الله فِيمَنْ عندَه. 


ه 2ه 


« وَّمَنْ بَطَأ به عَمَلَهُ لَمْ يُشرع به نَسَبْهُ . 


عن مشكاة المصابيح رقم الحديث 5١4‏ 
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ءً 
أ ترجمة راوي الحديث (اأبو هريرة) : 
سبقت فى الحديث الثالث. 


# # ب 
- اللغةٌ والمعنى المراد: 
١‏ -١مَنْ‏ نَفْسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كربّة منْ كرب الذنيَا نفس الله عَنْهُ كرب منْ 
كرب يم الْقيَامَة) . 
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ويطلق 2 0 خروج ا من 0 ودخوله إليه عن طريق 0 
والفم . 

ولمّا كان حَبْسٌُ النسيم في الصدر أو حبْسّه عن الصدر يحدث ضيق 
الاختناق. وهو من الكرب» كان التنفيس تفريجا لهذا الكرب. 

الأولى: صورة التوسعة على المتنفس وتوسيع مجال الريح له. حتى 
يأخذ السييع النظيف. فينشرح صدرهء ويشختضص حاجته من الأكسجين الذي 


الثانية: صورة إخراج النسيم من الصدرء. بعد أن احترق الأكسجين 


ردنا 


الذي فيه» وارتفعت فيه نسبة ثاني أكسيد الكربون» وصار بقاؤه خانقاً ومُحدثاً 
التفريج . 

© فمن التوسعة قولهم. نت في نفس مخ أمرك أي : في سَعَةٍ . 
وقولهم : لل أي : وأنت في فسْحةٍ وسَعَةٍ من 
أمرك قبل الهرم. وقولهم: دارك 0 من داري» أي : أوسع . وهذا 1 
أنفس من هذاء أي : أوسعء أطول أو و أعرض. وقولهم : تنفس النهرء أى 
امتدّ وزاد ماؤه. 

وفسروا قول الله ع وجل : «والصيح إذا تَنفْس »4 بأنه انع تبلج 
وامتدٌء وارتفع الثهار. 

© ومن التفريج قولهم : «اللَهُمّ نفس عَني» أي : فرج عني ء ومنه ما جاء 
في الحديث النبوي الذي نتفهمه 

كُرْبة: الكُرْبَةٌ والْكَرْبُ الْحَرْنُ والعْمُ الذي يأخذ بالنفس وجمع 
الكرب: كروب. 

يقال: كرَبَة الغم يكربُه فاكترب كَرْبأً أي : اشْنَدٌ عليه» فهو مَكْرُوبٌ 
وكريب. ويقال: اكْتَرَبَ لذلك» أي اعنم والكرائب الشدائد, واحدها كريبة . 

وفي الحديت أن النبي يلي كان إذا أتاه الوحي كُربَ له أي : يسبيب 
الثقل الذي يدثة نزول الملّك عليه وما يضغط به على صدذره. 

وأصل الكرّب التضبيق. يقال: قَيْلٌّ مكروب. أي: مُضيّق تقول: 
كَرَبْتُ القيدَ إذا ضيّقتَه على المقيّد به. 

وقد تضمّنت هذه الجملة الشرطية : «من نفّس عن مؤمن كرب من كرب 
الدنيا نفس الله عنه كَرْبَةٌ من كرب يوم القيامة» بيان جِرْئِيَة من جزئيّات سنة 
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الله في الجزاءء وهي : أن الجزاء من جنس العمل»). 

فمن نفُْس عن مؤمن كُربة من كرب الدنيا أثابه الله على ذلك يوم 
القيامة في موقف الحساب» قنفس عنه 0 من رف مول ذلك اليوم ‏ 
ركرك ذلك الوم كرت عطيفة 

وهذا التنفيس الذي يكون يوم القيامة أمر غير دخول الجنة. وغير الظفر 


عن 


و ا تح عن اتريي لاد الوم ياسرف لهل اله ابي 
مد ورد أسو ع اللمركوون جنال رو كانتا 
قال: «ومن فرج عَنْ مُسَلم كك فرج الله عَنْهُ بها كرْبَة من كُرُيَات الْقيَامَة» . 
؟ -«وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسر يَسَّرَ الله عَلَيْهِ في الذّنْيّا والآخرة»: 
يَسَّرَم أي: سهّل وهون ولَيّنْء ولم يأخذ بأشدّ الأمرين وأصعبهماء 
الي ذا الشيتر. 
مُعْسر: أي : فقير. تقول لغة: أعْسّرٌ الرجل: أ 
عونك الفقير يكون بعدّة أمور: منها مساعدته فى حاجات حياته 
وحياة أسرته. ومنها انتظاره إذا كان مديناً إلى وقت يُساره» ومنها مسامحته بما 
وفي التيسير على المعسر وردت أحاديث ا متعدّدة غير هذا 
الحديث» منها ما يلى : 
عن أبي هريرة أنَّ النبيّ كَل قال: 
«كان 5 يدَاِينُ الناس , فكان يقول لفتاه: إذا أتيت را جاوز 
عَنهُّ لعل الله أن جاو زاعنا: فلقيّ الله جاور عنهغ. 
رواه البخاري ومسلم . 
عن مشكاة المصابيح رقم و١"‏ 


هخ3:> 


هو يه وه 


هن سك أن ييه ال بن رب يم 2000000 


عَنْهُ) . 
وعن أبي قتادة أيضاً قال: سَمعْت رسول الله كله يقول: 
مه ع م و. 2 عه م رهم 5 بر 5 2 6 0101 
من انظر معسرا او وضع عله انجاه الله من كرب يوم القيامة) . | 
رواه مسلم. 
را ا ع لم 2 2 
وَعَنْ أبي الْيَسَرقال: سَمِعْتٌ النيّ يلك يقول: 
5 6م ار برهن 2 عم را مر رهو عم تو 2 
امن انظر معسرا او وضع عنه اظله الله فى ظله)». 
رواه مسلم 
© «وَمَنْ سَثر سلما سترة الله فى الدّنيًا والآخرة) . 
المراد من ستر المسلم ستر قبائحه وعيوبه ومعاصيه إذا كان لا يجاهر 
يا 


إِنَّ الله عن وجل يحب السّتر. ولا يُحبُّ إشَاعَةَ القبائح والعيوب 
والمعاصي التي يتستر بها أصحابها ولو كانت من الفواحش وكبائر 0 أن 
هنك أسرار الناس في فواحشهم من المساهمة في إشاعة الفاحشة بين 
المؤمنين . 

ما لم تكن هذه المعاصي تتعلّق بحقوق الناس كالسرقة والقتل» أو 
يْضِرٌ بالمسلمين بشكل عام أو بمصالح الدولة الإسلامية» ككبيرة الخيانة مع 
الأعداءء فإبلاغ مثل ذلك للقضاء أو لرجال الإدارة والحكم حقّ على من 
شهده. ولكن دون تشهير بين الناس . 

ومع الجر العطوتني المي الخاصة يجب على المدم أن يُوَجّه 
التصبيحة والأقر بالمغروت والهن عَن المنكر لقاغليها عر ل عير و ال 
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تعريضاً لا تصريحاًء أو بصفة عامّة لا بتوجيه علني خاصء كما كان يفعل 
الرسول ككل فيقول: «ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا». 

أمّا المجاهرة بالنصيحة بتوجيه مقصود يُفهم منه العصاة المذنبون. فهو 
أسلوب من أساليب هتك الستر عنهم, وفضحهم بين الناس . 

على أن كلّ بني آدم خطاؤون. فمن سر أخاه المسلم فيما شهد من 
خطاياه كافأه الله بجزاء من دن عملهة. فسَتره الله, ولم يكشف لطا 
ومعاصيه للناس . في الدنيا والآخرة . 

ما مَنْ سَعَىْ في هك سترٍ إخوانه المسلمين» إن الله يفضح ما يَسْتر 
من معاصيه. ويَهْتكُ عنه أستاره هنما امكف بها فالجزاء أيضا من جنس 
العدا”: 

وإذا كان المطلوب من المسلم أن يَسْتر أخاه المسلم فلا يفضحه. 
فالمطلوب من المسلم ئفسه أن له يفضح نفسهة إذا ستره الله وأن يثوب 

روى البخاري وتسم عن أبي هريرة أن رسول الله وكيد قال : دك أي 


ا ل المجاهرين: وإن من الميجاهرة أن يعمل الرجل 00 باللبل 2 
يصبح وقل ستو الله فيقول: يَأ فلانء قيلت البَارحَةَ كذ وكذاء َكل بات 


بورع راك ل سن 


يستره ربه» ويُصْبحٌ يكشفٌ سترٌ الله عَنْهُ) . 

وفي رواية : إن من لان بدل المجاهرة . 
لْمَجَانَةُ: هي المجاهرة بالقبائح والفواحش دون مبالات بما يقول 
الناس من ذم وتنقيص . ولا تكون 00 9 من المستعلنين بفسوقهم 


0-1 5 0 0 مه 5 مه ع 
؛ - «والله فى عون الْعَبْد مَا كان مه اخيه) . 


4/ 


في عون العبد: أي: في إعانته. تقول لغة: أعنته إعانة. فالدون اسم 
للمصدر الذي اه لأنه لم يرد الفعل ثلائياً مجرّداً. فلا يقالٌ: (عانة 
يَعونه) 57 يقال : : أعانه يُعيئه إقانة: 


و 


ويقال لغة: استعنتة واستعنت به. 

برذ الْعَون) في اللّغة تعتق الظهير المناصر على الأمرى وهو يقال 
للواحد والاثنين والجمع والمؤنث. فيقال: هو عون وهم عون وهما عون 
وهي عَوْنَء وهُنَّ عون. 

والمراد فى الحديث هنا المعنى المصدري . 

والإعانة المطلوبة في الحديث هي الإعانة على تحصيل أمر مأذون به 
شرعاًء أو تحصيل أمر فيه طاعة لله عزَّ وجل. ين 1١‏ إعانة تدا فى انب 
التقوى. وإمّا إعانة تدخل فى باب البرٌ. وهذا التقييد مستفاد من قول الله عر 
وجل في سورة [ المائدة: © ]: 

وَتَعَاوْنُوا عَلَى ابر والتقَوَى وَل انا على الإلم وَالْعَدْوَانِ وَاتقوا 
الله . إن الله شديدٌ الْعقَاب (4)15. 

والمدا ماما عه 5 3 

ا يعين انخاه المسلم ضمن هذا القيد المستفاد من القران» أو 
يعن احيدا افن عباد الله,» أن يكون ا و ا د أخيه» إذن 
ا ا 


وهذه الجزئيّة إحدى جزئيات ص الله : «الجزاء من جنس العمل»). 

ه «وَمَنْ سَلَكَ طريقاً يَلْتَمِسٌ فيه علْماً سَهّلَ الله لَهُ به طريقا إلى 
الجنة) : 

سلك طريقاً: أي: مشَّىئْ في طريق. يقال لغة: سَلَكَ المكانَ وَسَلَكَ 
فيه سَلْكاً وسُلُوكاً ذا دخل فيه. 
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وأصل السَّلّك دخول شَىْء في شيءء كالخيط الذي يدخل في حبّات 
العقد. 

يلتمس فيه علماً: أئ: يطلب فيه علماً. وأصل اللّمْس المسّ باليدء 
والألسائن الفحسين 0 فيه للتعرّف على الشيء. فَحَمَل معنى الطلب. 


والمطلوب من العلم في لسان الشرع هو العلم النافع وفق المفاهيم 
الدينيّة الإسلامية . 


الع خم قَوم في بَيِتِ منْ يلوت الله يَتلُونَ كتابٌٍ الله 


وَيتَدَارَسُونَهُ بهم إلا نَرَلَتَ عَيهم السكيئة وَعَشِيْتهُمُ ارم وَحَفَتَهُمُ 
الْمَلاتَكَةٌ وَذْكْرَهُمْ الله فيمن عندة) . 

وما اجتمع قوم: كلمة (القوم) تطلق في الغالب على الرجال ومنه قول 
الشاعر: 
نكا انر ولقك: كان انرق اقل ان سحو متا 

ولكن قل تطلق على عهوة الرجال والنساء» والمراد هنا ما يشمل 

في بيت من بيوت الله : بيوت الله في الأرض هي المساجد. وإضافتها 
إلى الل ان معتن: أنهنا ميخطفية العنادة اله افيه ما الملكية فله:-سبحاتة. ها 
فى السماوات 0 

يتلون كتاب الله : ى: القرآن» والتلاوة القراءة. أخذاً من 3 الشيعءٌ 
الشيءَ إذا َبعَةَ لأنَّ الكلمات المقروءة رمه عا ولأنَّ او القرآن 
يجب فيها اباع الرسول كي واتباح ما أئر وروي عنه فيهاء ولأنّ قارىء 
القرآن مسؤول عن اتباعه في أوامره ونواهيه ووصاياه. 

ويتدارسونه بيلهم : التدارس تداول القراءة والسماع. م المتابعة 
بالتصويب والتصحيح. أي: يكرّر آياته وسُوَّرَه بعضهم على بعض. 
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ويتعهّدون قراءتها وتلاوتها وحفظهاء حتى يحفظوه فلا ينسوه. 

وهذه الْمُدَارسة من آداب حفظ القرآن وضبط تلاوته. 

يقال لغة: درس الكنات. درس درس وذرائية ف أي 1< الله كدر 
القراءة. حبَّى خف عليه حفظه . 

ومنه قولهم : رين السورة. أي: حفظتها. 

وتدارسوا القرآن: أي : تشاركوا في دراسته وتعهّده لحفظه. 

وأصل الدرس للشىء معالجته مرّة بعد مرّةء لتعفية أثرهء أو لترويضه 
وتذليله وتطويعه . 

تقول : درست الريح آثار اليا أي : مَحَتها وعفت عليها. ومعلوم أن 
الريح لا تفعل ذلك بمرَّةٍ واحدة» وإلها مله يفت أن تمر على آثان الديان عل 

وتقول: درس الرجُل النّاقة يَدْرْسّها دَرْسأَء إذا رَاضَها وذلّلها للركوب. 

وتقول : درس الزارع خصيد الحنطة أو الشعير أو نحوهما. راس إذا 
داسه وأدار عليه لوح الدوالسن: لاستخراج حنه من سنابله. ولتكسير سُوقه 
البأبينةة بحت بير تنا 

إل نزلتْ عليهمُ السّكينة: السكينة: ما تَسْكُنُ به النفوس والقلوب 
وتطمئن » وبذلك يكون الإنسان 00 وذيعاء إِذ تعطيه السكينة الوقار والوداعة 
جا فبها ينتهي القلق الذي تسد الوقارء ويحصل الأمن النفسي الذي 
يجلب البشر والوداعة . 

000 الرّحمة : أي : ديم الرحية أو نهم ال عجمة: تقول لغة: 

والققاء النطاءة المسلل, دوقالوا؟ اأكنامة تنفى اناطلف ادها 
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ومادة «غشي) تدور حول ا التغطية العامة والسترء سمي القاعة 
0 لأنها 1 الخلق ها فتعمهم . 

وحفتهم الملائكة : أ : أحاطت بهم ملائكة يعد والإيناس . 1 
محيط بشيءِ مستدير عليه جامع. لكل تجواليهه فهو حاف به وهو حافٌ حوله, 
مأخوذ من حافة لزني 3 ومعها حَفَافي» يك 
جهنم زمراً وسيق الذين اتقوا ربّهم إلى الحنة 0 ”5 0 اين من 
حول العرعن» قال تكالى افق اخبراشورة [ لم84 ]: 

وز الملايعة حَانَ بن حل التزض ابسن بحند زئه؛ 
وقضي ينهم بالحق. وقيل : ا لحَمَدٌ لله رف الْعَالَْمِينَ (17/0)#. 

فقول الرسول كه في الحديث بشأن الذين يتدارسون القرآن: «وحفتهم 
الملائكة) جاء له مزيد توضيح في حديث رواه البخاري عن لل هريرة)» 
قال: قال رسول الله كل : 

إن لله مَلاتكَة يطوفونَ في الطرّق يْعَمِسُونَ هل الذَّكر ذا وحَدوا 
قوم يَذْكْرونَ الله تنادوا ليرا إلى حَاجَتَكُمْ فَيَحَفُونَهُمْ بأَجَنحتِهِمٌ إلى السَمَاء 
الذنيا؟ صن عدبت طويل . 

وهذا التكريم للذين يتدارسون القران ويذكرون الله عِّ وجل . بأن 
تَحَفَهُمْ الملائكة بأجنحتهاء فحنا أله بعملهم الصالح المبارك صاروا بحل 
عناية الرحمن وكلاءته وإمداده لهم برحماته . 


والماضكة [ذ تيد يهم كريما لهم معد لهم» رتطلى لبهم 
وذكرهم الله فيمن عنده: أي : كاَأهُمُ الله على ذكرهم له في تداس 
كتابه, بأن يذكرهم في مل عظيم من ملائكته. وقد جاء تفصيل لهذا في 
1" 


روف البخاري ومسلم عن أي هريرة قال : قال رسول الله ِل : 
ويقول اه تال + اناا عند طن حبدئ .بى + وأنا مع إذا كرت فإن 
ذُكرَنِي في نفْسه ذَكَرْتهُ في نفسي. وَإِنْ ذَكَرَنِي في مَل ذَكْرتهُ في مَل خير 
و ذكر الله لهم فيمن عندذه من ملائكة كرام ذوي مكانة عَلِيّةَ أمران: 
الأول: تكريمهم وتمجيدهم . 
الثاني : إطلاق ألسنتهم بالثناء عليهم والدعاء لهم بالرحمة والغفران. 
ناه 2ع لشمع عه عه اه 000180 
١‏ - «ومن بطا به عمله لم يسرع به نسبه». 
بطأ به عملّه: أ اخ يله الشدف الذي قاط يده فجعله من 
المقصرين فى الأعمال الصالحات». عن الساعين المتقدمين إلى الدرجات 
الرفيعة من التقوى. فإلى درجات البرء فإلى درجات الإحسان . 
لم يسرع به نسبه أي : لم يُغنه انتسابه إلى الأبرار والمحسنين» 0 
يدفع به إلى 5-6 السابقين» ا نسية يصِلَهُ بالبيّ يله . 
الأعمال هي المكنيات 0 فى دار الا ما الأنساب فهى أمور 
غير إرادية. ولا اختيار فيها. لذلك ل تكون مستحقة للجزاء بالثواب أو 
وقد صحّ أنَّ الرسول كل نادى الأقربين من عشيرته فقال لهم تعميماً 
و كتخضينا : 


2 ممع مى إس عه رقع وى م 2ع 
«اعملوا لانفسكم لا أغني عنكم من الله شيكا) . 
وهذا لا يتعارض مع ما ثبت من مكافأة السابقين بإلحاق أزواجهم 
وذرَيّاتهم وآبائهم بهم في منازلهم. لما في ذلك من إسعادٍ لنفوسهم. كما 


داكا 


سيأتي تفصيله في الشرح العام إن شاء الله . 
د 2 
ج ‏ الشرح العام : 

الحزاء من جنس العمل: قاعدة من كبريات قواعد قانون الجزاء 
الرَّبّانيِ الذي يعتمد على مبدأي العدل والفضل . 

م السيئة فبمثلها. وأعا البحيية فيضاعف الله الجزاء عليها, إلى عشرة 
أضعاف فى الحدٌّ الأدنى, م إلى سبعمائة ضعف في المقدار المعدود. ثم 
إلى ما يشاء الله من فضل في المقدار غير المحدود. 

والإيمان بالله وبما كلّف الناس الإيمانَ به جزاؤه الجنة بُؤْرة رحمة الله . 

والكفر بالله وبما كلّف الدالين الإيمانَ به 0 : من الكفر نه جزاؤه 
الطرد من واسع ده الله ومن طرد من واسع رحمة الله أدركه سخط الهم 
وبؤرة سخط الله جهنم دار العذاب» أعاذنا الله منها. 

وسبب نحلود الكافر في دار سخط الله أنّه كان كافراً بالله أبدأ و 


الله عر وجل جعله خالداً في الحياة الدنيا لبقي كافراً به أبداًء إذن فهو يستحقٌ 
أن يخلد في دار سخط الله اند وبذلك تتكافاً المعصية والعقوبة . 


ومن مات وهو مؤمن إنجانا مقرلا ولو كان من أدنى الحدود المقبولة 
في الإيمان استحقٌّ أن يكافا عليه بدخول السة نم أن ال تعراءة بالعدال 
على ذنوبه أو يتفضل الله عليه بالمغفرة» فيغفر له ذنوبه كُلّها أو بعضها. 

هذه المفاهيم الأساسية في الجزاء قد دلت ع قواطع النصوص : 
القران والسنةء» ومدارك العفو السوية قد تصل إليها ولو لم ترد بها 
النصوصء وتشهد بأنّها هي مقتضئ الحق والحكمة بعد أن تفهم دلالة 
النصوص عليها . 

:] 37 قال الله عزَّ وجل في سورة [ الأعراف:‎ ١ 

يل 


ٍِدَالْذِينَ كَذّيُوا بِآيَاَنَا ولقَاءِ الآخرّة حَبِطتُ أَعْمَالَهُمْ. هَل يُجْرَّوْنَ إلا مَا 
كَانُوا يتْْلُونَ؟ 240149 

؟ - وقال الله عزَّ وجل في سورة [ القصص: 78 ]: 

«مَنْ جَاء بِالْحَسَنة قلَهُ حير منهاء وَمَنْ جَاءَ بالسّيّّة فلا يُجْرّى الّذِينَ 
عَمِلُوا السيكات] إل مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (4)816. 

ال ل ل 1]: 
ا 

4 - وقال عَزّ وجل في سورة [ يونس : :]٠‏ 


ا خسوا 00 زياد و يرهق ف وجوقهم تر 0 ِل وليك 


7 ممه 


بشلا وهم دلا ما لهم مم كان مولت وجوههم 2 
مِنَ اليل مُظلماً أُولَئكَ محفت الثار رهم فيها خَالدُونَ (/4)7. 


سيمة 


© وقال عر وجَلَّ في سورة [ غافر: ٠‏ ]: 
0 دمن عمل سين فلا يُجَرَى إلا مثْلهاء وَمَنْ عَمِلَ صَالحاً مِنْ ذَكَرٍ أو 
نت وَمُوَ مُؤْمِنٌ فَوْلَِكَ يَدْخُلُونَ الْجَْة يُرْزقُونَ فيهًا بغيّر حسَابٍ (4)40. 

وهكذا تَكَامَات النصوص القرانية متدرّجَة في بَيَانهَا لقانون الجزاء 
الرَّبانيٌ بالعدل وبالفضل. وهي مرتبة بحسب تنزيلها: 

©إذبدأ النص الأول منها ببيان: هل يجزون لها كات يعملون؟ وفي 
هذا تقرير مبدأ العدل. 

© ثم تضمّن النص التالي : أن الجزاء على الحسية خيرٌ منهآ» اما الذين 
عملوا السيدات فلا يجرون إل مااكاتوا بعملوة. 


>23: 


وفى هذا تقرير إجمالى لمبدأ الفضل على الحسنة, ولمبدأ العدل على 
النيقة: 

ثم تضمّن النصٌ الثالث أنَّ الجزاء على الحسنة يضاعف إلى عشر 
أمثالهاء أمّا السيئة فبمثلها دون ظلم . 

وفي هذا بيان فيه تفصيل لمبدأ الفضل على الحسنة. وفيه جزم بن 
المثليّة على السيئة لا يصاحبها أيّ ظلم لأحد. 

ثم تضمّن النْصٌّ الرابع: أن للّذين أحسنوا الحسنى (وهي الجنة) 
وزيادة (وهي من رضواكن الله الذي يفرغه عليهم) ولا يرهق وجوههم قر ولا 
1 د 0 ل 3 يد 00 0 جام 1 
50 وترهّقهم 327 تفشاهم وتعمُهم) ذلك 0 وتسود وجوههم كابة فَمأ 
يلقون من جزاء بالعدل. وأولكك أصحاب النار هم فيها خالدون. 

ففى هذا بيان تفصيليٌ لدار الجزاء بالفضل مع تفصيل آخر عن حالة 
ا حالة ا من الذلة. ومظهر الوجه من الكابة . 
و أكان ذكراً أو أنثى بشرط أن يكون نؤساً يما كلت ال الإيمان به دخل 
الجنّة دار الجزاء بالفضل ورزقه الله فيها بغير حسابء, فانطلقت المضاعفة 
عل !لصيف إل :نا ذا حصن له 

تا فا 
لعا كان ضبط العدل إنما ا بالقصاص من الجسد 0 0 أو 


ا 


ْيْدَ أن المطابقة لا تستقيم في كلّ الذنوب. لذلك كانت الحكمة 
تقضي بأن يُعدَلَ إلى المماثلة ولكن من جنس العمل . وحين لا يصلح جنس 
العمل لأن يكون الجزاء منه. فإن الحكمة تقضي بأن يُعَدَلُ إلى تقدير قيمة 
العمل في ميزان ما يسرٌ ويؤلم» وما يُرْضِي ويُسخط. ونحو ذلك. 

ثم يكون الجزاء من المؤلمات بمقدار ما أحدث العمل السَّيَّء من ألم 
لمن ظلم به أو بمقدار ما أحدث من لذَّةَ ومسرّة لمن جَنَاهُ واكتسبهء إذا كان 
الذنب لم يصب أحداً بأذى أو ألم. وإنما ظلم فيه المذنب نفسه. 

عد د 

وضمن قاعدة «الجزاء من جنس العمل» أبان الرسول يَكةِ فى هذا 
الحديث الذي نتفهّمه ست قضايا من قضايا العمل الصالح» يجازي الله فيها 
عباده بِصّوَرٍ من الجزاء بالفضل هي من أجناس أعمالهم. مع ما أعدّ لهم من 
أجرٍ عظيم في جنات النعيم. زائد على مكافاتهم عليها من أجناس أعمالهم . 

وهذه القضايا هي من الفضائل العمليّة الاجتماعية» ومما يكتسب به 
المؤمن السبق في درجات مرتبة البرء أو درجات مرتبة الإحسان. فوق مرتبة 
كمال التقوى التي يتحقق بها منْ فَعَل الواجبات ورك المحرّمات. ولو لم 
يَسْتَزِدُ من فعل الصالحات وأعمال الخير والبرٌ فوق ذلك. 

وأتابع هذه القضايا الست بالشرح مستعيناً باسم الله الرحمن الرحيم : 

عد ا 

القضية الأولى : 

هي قضيّة مساعدة المؤمن لأخيه المؤمن بتنفيس كُرْبته إذا وجده في 
كرية: "رطاف أن اه المساعةة »اه من" ففائل الأحادق"البيلي: 
الاجتماعية» ومن أعمال البرّ والإحسان. 


ولكل كرنة دن كرب العياة الدنا افيس يحسيها. 
فالكرْبَةٌ التي سببها الفقر يكون تنفيسها ببذل المال» أو بتيسير السبل 


"١ 


إلى تحصيل ما يحتاج إليه المكروب من مال. 

والكربة التي سببها رغبة الوصول إلى مطلوب مأذون به شرعاً عند ذي 
سلطان, يكون تنفيسُها بتذليل الصعوبات والعقبات التي تجعل ذا السلطان 
يحقق للمكروب ذلك المطلوب, كبذل الجاه. والشفاعة الحسنة» أو غير 
ذلك حو وائل حادوة: وها رع 

والكَرْبَةٌ التي سببها الرغبة في زواج لم تسر أسبابه» يكون تنفيسها 
بالمساعدة على بلوغه بالوسائل المأذون بها شرعاًء ما لم يكن المطلوب 
ووانها فيا والمصلحة الدينية تقضي بعدم المساعدة فيه لتحقيقه. أنه عدر 
ولو في الظنّ الراجح إلى غير ما يرضي الله عر وجل . 

والكُرْبَةٌ التي سيَبُها الخوفُ من ظالم على النفس أو الأهل أو المالء 
يكون تنفيسها بالمساعدة على تحقيق أسباب الأمن. 

وَفَكُذَا إل شائر الكرات: 

آم الجزاء الربائي علئ تنفيين كربة مسلم, تقاف م قيناة اشع نالك 
من نوعين : 

النوع الأول: المكافأة بتنفيسٍ من جنسهء وأعظم صور هذه المكافأة 
يكون يوم القيامة. يوم يقوم الناس من الالجذابة: لتقف الحبنات 2 إد تشتدٌ 
يومئلٍ الكربات» وتضيق لهول موقف الحساب الطويل الصدورء ويتمنى 
الإنسان يومئذٍ أن يجد لكُرَبه التي تحيط به تنفيساًء فلا يجد إلا ما قدّم من 
أعمال صالحات» ومنها أنّه كان قد نَفْس في الحياة الدنيا كربَةٌ أو كرْبَات عن 
إخوانه المؤمنين. 

النوع الثاني : المكافأة عليه بنعيم من نعيم الجنة . 

وقد دلَّ على هذه القضيّة الأولى قول الرسول كك في الحديث: 

«مَن نَفْسَ عن مؤمن كُرْيَةَ مِنْ كُرَبِ الدّنيا نَفْسَ الله عَنْهُ كربَة مِنْ كرب 
يوم لْقيَامَة) . 


يدف 


وجاء في حديث عند البخاري وأبى داود والترمذي والنسائى من رواية 
عبدالله بن عمرء أن النبى كله قال: 

«وْمَنْ فرَجَ عَنْ مُسْلِمٍ كزبَة فَرّجَ الله عَنْهُ بها كُربَهَ مِنْ كُرُبَاتَ القيامة». 

د د د 

القضية الثانية : 

هي قظلية اتسين المسلم ان احيه المملم. المشسر: 

وظاهر أنْ هذا التيسير من فضائل الأخلاق العملية الاجتماعية» ومن 
أغتيال البو الن يننج الله عليه ف الذقيا والاخرة رابا مقتافف] امه سنن 
العمل. 

والتيسير على المعسر يكون بوجوه متعلدة : 

© منها التيسير على المدين المعسر. بإنظاره إلى وقت يساره» وبتجزئة 
الأقساط عليه. حتى يودي ما عليه براحة. أو بالحطٌ عنه من الدين الذي عليه 
الصدقات الخفية. 

© ومنها التيسير على من هو ملرّمِ بعمل يعسر عليه القيام به» ويكون 
التيسير عليه بالتخفيف عنه أو بمساعدته فى العمل دون محاسبته على 
ذلك بنقص أجره أو مكافاته أو عطائه . 

© ومنها التيسير في المحاسبة على الحقوق. إذا كان من عليه الحنٌّ في 
عَسْر من أمره» ويصعب عليه تقديم كشف حساب دقيق . 

© ومنها تيسير الموظف على أصحاب المصالح بالشكليّات الورقية التي 
يَعْسّر على صاحب الحاجة إحضارهاء إذا وجد الموظف إلى ذلك سبيلاً لا 
يقر سلوكه . 

فكم من شكليّات ورقيّة هي من زوائد قيود الترتيبات الإدارية» ومن 


للحا 


شأنها أن تُحمّل أصحاب المصالح والحاجات عنتاً لا لزوم له إذ يَعْسّر 
عليهم إحضارهاء وتفوت عليهم بذلك المصالح لا سيما إذا كان لقضائها 
أوقات نحلةة: 

إلى غير ذلك من وجوه. 

فمن يسَّر على مُعْسرء ضمن الحدود المأذون بها شرعاء أثابه الله 
بثوابين من جنس عمله : 

الثواب الأول: أن بيسّر الله له من أموره في الدنياء فلا يُعسّرها عليه. 

الثواب الثاني : : أن ييسّر الله عليه في الاخرة مكافأة له على ما كان قد 
فعل من تيسيرء ومن التيسير عليه أن تان هيا ا ا ادها ! 
100 

دول على هذه القضية اقول الرسول كك في الحديث _ نتفهمه : 


رم هااعاضشٌ س 


ا عد 

القضية الثالثة : 

هي قضية ستر المسلم لأخيه المسلم في قبائحه ومعاصيه الخاصّة التي 
يستتر بها ولا يجاهر. ولا تضرٌ بمصالح المسلمين العامة في شؤون أمنهم , 
وسياستهم » واقتصادهم . وأخلاقهم , ودينهم . 

فالله عرٌّ وجل يحب من المؤمنين أن يستروا قبائح ومعاصي إخوانهم 
المسلمين» إذا ١‏ ستتروا هم بها ولم يجاهروا. ولا يحب فضيحتهم في ذلك» 
لما في فضيحتهم من إشاعة أنواع الفساد والفواحش بين المؤمنين» وإقامة 
العقبات أمام استقامة المذنبين» لأن رغبتهم بالاستقامة تنقطع بعد تشهيرهم 
بمعاصيهم , مخلدتع ما لو طلرا قن متعالة:السقر: 

فكثير من الناس متى رأى غيره من مستوري الحال يرتكب الكبائر هان 


م 


عليه أن يقتدي به ويرتكبهاء فيكون هاتك سترهم من المساهمينَ في إشاعة 
الفواحش وأفعال السوء بين المسلمين. ْ 

كما أن مستور الحال يظل راغباً في التوبة وصلاح حاله ما لم يشتهر 
بين الناس أنه من مرتكبي الكبائر. فإذا اشتهر بها هانت عنده المجانة, 
وضعفت رغبته في التوبة» على أنه إذا أمعن في فجوره. وصار ميؤوساً من 
صلاحهء فإن الله يفضحه ولو عصى في مغارة. 

. لذلك كان ستر. المسلم لأخيه المسلم وعدم هتك السّتر عنه» من 
فضائل الأخلاق الاجتماعية. ومن أعمال البرّ التى يثيب: الله عليهاء بمكافأة 
معجلة. ومكافاتين مؤجلتين: ١‏ 

فالمكافأة المعجلة : أن يستره الله في الدنياء وهذا الستر مطلوب عظيم 
لكل مسلم. لأن الإنسان مهما استقام فهو عرضة للأخطاء والمعاصي. وقد 
ثبت في الصحيح من أقوال الرسول كك قوله : 

ل بني دم خطاءٌ وَخيْرٌ الحطائين التوابون» . 

المكافاتان المؤجُلتان: أن يستره الله عرٌّ وجل فى الآخرةء فى موقف 
الهباب:وودة حزن السنة. 1 ْ 

فلا يفضحه يوم الحساب بما ارتكب من فواحش وسيئات» ويبقي حاله 
مستوراً إذا دخل الجنة بفضل الله . 

وكلاهما مطلوبان عظيمان من مطالب المؤمن, لأنَّ من فضحه الله يوم 
الدين أخزاه وأذلّه بين الخلائق. وذلك من أشنع أنواع العذاب الذي يمس 
أهل الكرامة . 

وفي الدلالة على فضيلة. ستر المسلم لأخيه المسلم في معاصيه 
الخاصة بهء التي لا تضرٌ بمصالح المسلمين العامة» قال الرسول كَهِ في 
الحديث الذي نتفهمه : 

«وْمَنْ سَتَرَ مُسَلِماً سَتَرَهُ الله في الدَّنْيًا والآخرة». 


6ع 


ونظيره اما رواه ه مسلم عن أبي هريرة عن عن النبي كك قال: 


رلا 0 عبد عَبْدا في الدنيا إل سكرة الله يوم م الْقيَامَة). 

وما رواه البخاريٌ ومسلم عن عبدالله بن عمر أن رسول الله كَل قال: 

«َمَنْ 000 سَتَرَهُ لله يوم الْقِيامَة. 

ومن أ شنع أنواع الفضيحة أن يفضح الإنسان نفسه بما فعل من فواحش 
لي 

وأشنع كل ذلك المجاهرة مام الئاس بارتكاب الاثام والفواحش » فهذه 
من المجانة التي لا يرتكبها ! إل غُلاة الفسّاق. 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله مَك 
يقول: 

0 مي مُعَافَى ل الْمُجَاهِرِينَ إن من نّ الْمُجَاهرَة يَعْمَل لجل 
باللّيل ل م يُضْبِح وقد سَتَرَهُ اله عليه فيقول: يا فلن عَمِلْتٌ الْبَارحَةَ 


ميرم لشم وه ها لية 


كذ وكذاء وقد بات يستره ربه. ويصبح 3 سِترٌ الله عليه) . 

وفي رواية: وإ من نّ الْمْجَانَة) بدل «وإن من المجاهرة» . 

نات إفاعة الفاعشة بيخ المؤمتين ينشر مقالات السوده الت تسن 
أبرياءهم , أو العستورين الذين لم يدانوا قضاءً بفاحشة . فهو من كبائر الإثئم. 
قال الله عر وجل في سورة [ [ النور: :> ]: 

ون ادن يحون أن شيع 'النائيشة في الدين اموا لَه عَذَابٌ اليم ف 

الدَنْيَا والآخرّة (19). 
أمّا في الدنيا فحدٌ القذف الشرعي. أو عقوبات ينزلها الله بهم في 


03 


أو أموالهم أ و أي شيء يؤلمهم. » أومن كل ذلك أو بعضه. وأما في 
0 فعقوبات عادلة ينزلها الله بهم يوم الدين . 


خا كد 


املك 


القضية الرابعة: 

هي قضيّة عَوْنِ المسلم لأخيه المسلم فيما لا معصية لله عر وجل فيه. 

وظاهرٌ أن .هذه المعونة .هى من فضائل الأخلاق العملية الاجتماعية 
ومن أعمال البرٌ التي يثيب الله عليها ثواباً من جنسها. فيكافىء الله عزَّ وجل 
من يُعين أخاه في أمر من أموره المأذون بها شرعا. بأن يكون الله معينا له في 
أموره» طوال المدَّة التي يشتغل فيها بمعونة أخيه. كما قال رسول الله يه في 
الحديث الذي نتفهمه: 

«والله في عَوْنِ العبّد ما كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنِ أخيه». 

ومن عَوْن الله للعبد في المكافأة التي هي من جنس الْعَمَل : 

أن يخلّفه في تجارته» أو زراعته. أو بيته. أو مكان عمله. أو في أيٍّ 
أمرٍ من أموره أ وأي شيءِ تمه فِيصنعٌ " من الخيرات والحفظ والنماء 
توق هااكان سكع النقسه: لالدترك والصرف مع أخيه المسلم في معونة له 
بأمر لا معصية لله فيه . 

وهذا القيد (هو أن تكون المعونة في أمر ليس فيه معصية لله عر وجل) 
هو من المباميع الإسلامية التي يقتضيها جمع التصوعي؟ وفهمها مجتمعة 
متكاملة. ' ومن النصوص في هذا الموضوع قول الله ع وجل فى سورة 
[ المائدة : ©.]: 


لوَتَعَاوَنُوا عَلَى لبر والتقويق: ول تعاونوا على الإثم والعدذوان اتقو 
اللّه. إِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَاب (4)9. 

وقد بَدَْ الله عر وجلَّ في هذه الآية بالبرٌ لأنَّ البرّ مرتبةٌ هي فَوْقَ مرتبة 
التقوى. إذ هو من قبيل التوسّع في عمل الخير الذي لم يوجبه الله ولكن 

أمّا مرتبة التقوى فهي المرتبة التي يقع في درجاتها فعل الواجبات وترك 


دكن 


المحرّمات» وبها يتقي المؤمن المسلم المؤاخذة والعقوبة» على ما كلّفه الله 

لاون بز القملبين بعت أن" كرف اول ف دوه ترنية لبر 
كتاسيتن المتدارس» وعمارة المساجدء والمستشفيات», والخدمات العامة» ثم 
في حدود مرتبة التقوى كمعاونة الإنسان المسلم لأخيه في عمل مباح لا 


أمّا المعاصي والاثام وأعمال الظلم والعدوان فلا تجوز المعونة فيها 
ذن نا يخ 
القضيّة الخامسة: 


هي 6 طلب العلم النافع بحسب المفاهيم الدينيّة الإسلامية. 

وقد حث ث الإسلام على العم والتعلّم في نصوص مستفيضة كثيرة» 
وحبّ على سلوك الطرّق التي يُلْتَمَسُ فيها هذا العلم. 

فطالب العلم الذي يسلك لتحصيله طرقاً يلتمس فيها اكتساب المعارف 
النافعة له في دنيه ردياءك والنافعة للامة الإسلامية.» في دينها ودنياهاء ولا 
يجني عليها شرا 00 يكافئه الله عزَّ وجل على ذلك بأن يُسهل الله له 
بسلوكه طويفا لالتماس العم النافع طريقاً لبلوغ الس وكلمًا عدّد عاق 
لالتماس المعرفة النافعة سهل الله له طرق إلى بلوغ البعنة: فيكون الجزاء من 
جنس العمل . 

فسلوك طريق للعلم النافع» يكافىء الله المؤمن عليه بأن يُسَهُل له 
طريقاً إلى الاجنة. 

وما كانت الجنة درجات متفاوتات؛ فإنَّ باستطاعتنا أن نفهم أنَّ مداومة 
متابعة طرق العلم تكافا بتسهيل الطرق الموصلة إلى المراتب الرفيعة في 
جنات النعيم» إن جنات عذَّنِء إلى الفردوس الأعلى . 


وك 


وبحث قضيّة طلب العلم النافع بحث طويل دون فيه بحوث 
مستفيضة. فالعلم من أعظم الفضائل والكمالات التي حث الله عزَّ وجل 
والرسول كله عليهاء والعلم هو الوسيلة الأولى للإيمان المتجيح» وهو الوسيلة 
الدائمة للارتقاء في درجات الإيمان ومراتب العبودية لله عز وجل ومراتب 
كمال التعرقة بالل ,وستفاتة:ومتققاك خخلقة“ وق الؤسيلة لتحفق المحشية مرخ 
الله الدافعة لصدق الخضوع له والتحقق بمراتب التقوى والبرٌ والإحسان . 

6د د 

القضية السادسة : 

هي قضية اصع على تدارس القرآن في بيت من بيوت الرّحمن. 
وهي إحدى وسائل تحصيل تحصيل العلم الديني الذي اشتمل عليه كتاب الله 


وإحدى وسائل حفظ هذا الكتاب الخاتمء ونقله من جيل إلى جيل » ومن 
أعظم الوسائل لربط العبد بريه ومداومة مناحاته له وهو مفتاح د آياته 


والعمل بها لمن خشي ء وتأثر بحقائقه. ومواعظه وزواجرهء وترغيباته» وما فيه 
من عبر ومذّكراتٍ . 

قله آنان “الحديظة أن الصورة المثلى لتحقيق هذه الفضيلة المتعلّقة 
بكتاب الله القران يجب أن تتوافر فيها أربعة شروط : 


الشرط الأول: الاجتماع. والاجتماع المنظم لا بد له من جامع هو 
شيخ حلقة الاجتماع, أو أميرها . 


الضرد الكاي أن يكون الاجتماع فى بتدين بيرت الله لتبقئ للقرآان 
حرمته بحرمّة المسجد الذي لا يجوز فيه اللحو وله العبث. 


الشرط الثالث: تلاوة كتاب الله قُرادَئ على الشيخ. للتَلّقَي وتجويد 
الأداء. 


الشرط الرابع : تدارس القران جماعيا للتحفظ رتلاوة تال منهم ء وسماع 
غيره له فرداً أو ا" 


ويلاحظ أنَّ هذا برنامج مدرسيّ كامل لمدارس تحفيظ القرآن. 

أمّا ثوابهم المعجّل الذي هومن جنس عملهم فهو يتلخص بالأمور التالية : 

الأمر الأوّل: أن تنزل عليهم السكينة. والسكينة هي أُمْنْ وطمانينة 
يحدث بهما وقار وبشر. 

والسكينة هي من ثمرات الاجتماع. لأنْ الإنسان يحدث له الأمن 
والطمانينة ضمن الجماعة. 

الأمر الثاني: أن تغشاهم رحمة الله. فتعمهم بسبب اجتماعهم على الله 

الأمر الثالث: أن تَحُمّهِم ملائكة الرحمة, قَتُحيط بهم فيُكافؤونَ على 
اجتماعهم على الله عزَّ وجل. بأن يرسل الله إليهم جماعاتٍ من ملائكة 
الرحمة. يحفونهم. لإيناسهم. والدعاء لهم بالرحمة والعفو والغفران. 

الأمر الرابع : أن يذكرهم الله فيمن عنده مكافأة لهم على ذكرهم لله 
بتدارسهم كتابه . 

روى مسلم عن 7 هريرة وأبي سعيدك قالا: قال رسول الله مَك : 

رلا 0 قوم كرو الله إٍّ حفَتَهُمُ الملائكة وعَشْيتع غشيتهم لي 
ولت عَلَيهِمْ الشكينةة وَذْكْرَهُم الله فين عِنْدَه) . 

نا تن 

القضية السابعة: 

هي قضيّة التوجيه للحرص على العمل الذي يكتسب به السبق في 
أعمال البرء بعد ذكر ستة أنواع منهاء وعدم الاعتماد على الصلة النسبية 

لأنّ من بط به عمله فكان من المقصّرين أو من آهل مرتبة التقوئ لم 


م 


يسرع به نسبه حتّى يجعله من السابقين» ومن أهل مرتبة البرّء أو من أهل 
مرتبة الإحسان لمجرّد النسب. 


م ل ا ا 1 
أصولهم وأزواجهم وفروعهم بهم في منازلهم في الج دون أن يجعل 
للمقصرين منازل خاصة مساوية لمنازل السابقين. ودون أن ينقص السابقين 
أي شيءٍ من عملهم بسبب هذا الإلحاق. 

هذا الموضوع قد تناولته بالبيان ثلاثة نصوص قرانية : 

فالنصٌ الأول منها: ما جاء في سورة [ غافر: 46 ]يضق الل عر وجل 
فيه دعاء الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله للذين آمنوا بأن يدخلهم 
الله جنات عدن. وهي حنات معدة لأهل السّبق بالأعمال الصالحات» الذين 
دخلوا في مرتبة الأبرارء فقال الله : 


مع مل عم . 9 


«الْذِينَ يَحْمِلُونَ اعرش ومن ن حَولَه لاود بحمد د رهم َيُؤْمنُونَ به 
وَيسْتَغفْرونَ للذين أمنواة: ريا وسفحه كل شن + َحْمَة وَعِلْمأَ فَاغْفرٌ لين 
تَايوًا وَاتمنا سَبيلك وَقهم عَذَّابَ الْجَحيمٍ 0) رَيْنا دحلم جنات عَذْنٍ الي 
وَعَدَتَهُمْ 00 صَلحَ منْ ابائهم ََْوَاجهمْ داهم إنْكَ ات العَزِيرٌ 
الْحَكيْمْ «م) وَقِهِم السيئات: وَمَنْ تق السيئات يُومَئذِ فَقَدُ رَحَمَتَهُ وَذْلِكَ هو 


الْمَورُ الْعَظيِمْ ()4. 


فَهَذَا دعَاء حَمَلة الْعَرْشٍ وَمَنْ حَولّهُ من الملائكة للّذِينَ اموا وَتَانر] 
واتبعُوا سبيل الله فصاروا بذلك من الذين استكملوا شروط مرتبة التقوى. بأن 
يتفضل الله عليهم فيرفع منزلتهم في الجنةع فيجعلهم مع الأبرار الذين 
احيرا جنات عَذَّنٍ التي وعدهم بها إذا كاثوا من أهلها واستحيوا مرتيتهاء 
واكك ره نسي اللا د عدر شوو د ملو وسار 0 
بالإيمان وبجملة من أعمال المتقين من أبائهم وأزواجهم ودرياتهمء لأن ذلك 
يكون أكثر إسعاداً لهم. وأكثر مسرة لنفوسهم وقلوبهم. وأمًا سَيئاتهم التي 


حكن 


ارتكبوها والتي من شأنها أن تنزل مرتبتهم أو تعرضهم للمؤاخذة والعقاب» 
فقهم را اا عليها. ومن تقه المؤاخذة على سكاقه يومئل فقد 
رحمته 6 عظيمة» وذلك هو الفوز العظيم . 

هذا من الملائكة دعاء لهم فهل يستجيب الله دعاءهم أم 9 علينا أن 
نتدبّر ما جاء في النصَّين الآخرين. 

النص الثاني منها: ما جاء في سورة [ الطور: ”57 ] وكان تنزيله بعد 
خسن عثرة سورة من تنزيل النص السابق من سورة غافر» وفيها يقول الله عز 
وجل : 
َبهُم عَذَابَ جيم وم كلا أا اربوا يا باع تفتلن 019 متكي 


0 ه# س داه م 0 


عَلَىْ سور مصفوفةٍ وَرَوَجَناهُمٌ بحورٍ عينٍ )٠١(‏ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتبعَتَهُم ذريتهم 
بإيمانٍ لْحَقَنا بهم دَريْتَهُمْ وما لتَاهُمْ مِنْ عَمَلِهمُ منْ شَيغٍ: كل امْرىءٍ بم 
كسَبَ رَهِينٌ .4)51١(‏ 

وما َلتَاهُمْ : أي : وما نقصناهم . 

فَكَأنَّ الله ع ل قد أبان في هذا الصن ]د أنه استجاب لدعاء الْمَلائْكَة 
الذي جاء ذ في النْصّ السابق في حدود مسألة إلحاق ذريتهم بهم لا في مسألة 
رفع مرتبتهم من مرتبة المتقين إلى مرتبة الأبرار. 

فالقرار هنا : إن المتقين في جنات ونعيم» ولم يأت نيه أل في جنات 
عَْنِ كما سأل الملائكة لهم في دعائهم. 

لكنَّ أهل مرتبة التقوى يكونون على درجات» وأمل الدرجات العليا 
منها يكرمهم الله بأن يلحق بهم ديهم إذا لم يكونوا من أهلهاء فيجعلهم 
معهم في منازلهم. وكلمة الإلحاق تدلٌ على أنهم لم يبلغوا بعملهم هذه 
الدرجات» ولكن يتفضّل الله على أهل هذه الدرجات بأن يُلحق بهم ذريتهم 
إسعاداً لهم. ومْسَرّة لقلوبهم ونفوسهم . 


وتنا 


النص الثالث منها: وقد نزل بعد النْصين السابقين» وهو ما جاء في 
سورة [ الرعد: 1 ] وفيه يقول الله عزِّ وجلّ : 

«إنّمًا كر ونوا لباب روا الِْينَ رفون بهد الله لا ينْقَضونَ 
الْمينَاقَ ( 20 التي يَصِلُونَ ما 7 لله به أ نْ يُوصَل وَيَحْشْوْنَ بم وَيحَافوْنَ 
سُوءَ الْحِسَابِ (1؟) وَالَذِينَ صَبَرُوا بتعا وَجَه يهم وَأقَامُوا الصَلاة والنفواسةا 
رَرَقَاهُم سر وعَلانية َيدْرَؤُون ِالْحَسَنة السيئةٍ أولَيكَ هم عُقَبَىْ , الذَّارٍ (75) 
جَنَاتٌ عَذْنِ يَدُخْلُوتَهًا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائهم وَأزْوَاجِهِمْ وَدْرياتِهِم» وَالْمَلائكةٌ 
تخارة عتين بين كل نم1 ب علق سيق فلم عدي 
الدَّارِ (4)75. 

من ارصاق اول الألباب هُنَا أَوْصَافٌ رَائدةٌ على أوصاف أهل مرتبة 
التقوى, منها ما يلي : 


. الصبر ابتغاء وجه الله‎ ١ 
درء السيئة بالحسنة.‎  " 
الإنفاق سرّاً وعلانية.‎ - 
فهذه الصفات هي من صفات الأبرار والمحسنين» لذلك جعلهم الله‎ 
من أهل (جنات عدن) وهي منازل أرفع من منازل جنات ونعيم) بدليل امتياز‎ 
(جنات عدن) بصفات زائدة على صفات (جنات ونعيم) يدرك هذا من يتدبر‎ 
آيات القران المتعلّقة 03 منهما.‎ 
وكأنَّ الله عنَّ وجل قد استجاب هنا أيضاً لدعاء الملائكة في مسألة‎ 
, الإلحاق. فألحق بالأبرار الذين 000 (جنات عدّن) من صلح من ابائهم‎ 
وأزواجهم. وذرياتهم . ممن لم يستحقوا مرتبة (جناث عدن) فجعلهم معهم‎ 
. في منازلهم في جنات عدن‎ 


ما يستفاد من الحديث : 

يستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة منها ما يلي : 

١‏ العمل الصالح يكافىء الله عليه بثواب من جنسه: 

أ فتنفيس الكربة عن المؤمن يكافىء الله عليه بتنفيس كربةٍ من كرب 

ب - والتيسير على المعسر يكافىء الله عليه بالتيسير على فاعله في 
الدنيا والآخرة . 

ج- وستر المسلم يكافىء الله عليه بستر فاعله في الدنيا والاخرة. 

د ومعاونة المسلم لأخيه يكافىء الله عليه بأن يكون في عون فاعله 
طوال العدّة ال يكون :فيه معاويا له 
؟ ‏ طرق العلم النافع الذي يُبَعَئْ به وجه الله موصولة بطرّق توصل إلى 
الجنة . 

اجتماع المسلمين في المساجد لتلاوة كتاب الله وتدارسه يكافئهم 
الله عليه بأربعة أمور: 

الأول: تنزل عليهم السكينة. 

الثانى : تغشاهم رحمة الله . 

الثالث: تحفهم الملائكة. 

الرابع : يذكرهم الله فيمن عنده من الملائكة . 

4 -من قصّر في الأعمال التي ترفع إلى كمال مرتبة التقوى أو إلى 
درجات مرتبة اليل أو درجات مرتبة الإحسان». فكان من المبطتيني لم يغنه 
نسبّه الكريم حتى يجعله من المسرعين السابقين. 
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البلاغة والإعراب 


أولا: من وجوه البلاغة والصور البيانية 

فى هذا الحديث وجوه بيانية متعددة منها ما يلى : 

١-الأسلوب‏ البيانى المختار فى هذا الحديث هو أسلوب الدعوة إلى 
ست فضائل من أعمال البرّ عن طريق الترغيب في الثواب عليهاء بتقرير 
حقائق من سنن الله عر وجل في الجزاء عليهاء تدخل في قاعدة: «الجزاء من 
جنس العمل». 

؟ عرض الرسول يكل الفضائل الست التى رغبٌ فيهاء» على صورة 
. حبّات نفيسات من الجواهر فى عقد متناسق. تؤلف بينها صفات مشتركة : 

ع 7 

أ فهي تشتمل على أعمال تشترك في انها من أعمال مرتبة البر التي 
هي فوق مرتبة التقوى. وقد تصل إلى مرتبة الإحسان التي هي فوق مرتبة 
لي 

ب - وتشترك في أنْ الذين يحرصون عليها هم المجتهدون الذين 
للظفر برضوان الله الأكبر. 

ج- وتشترك في أنها فضائل اجتماعية : 

© فالتنفيس عن المكروب فضيلة اجتماعية. 


لكا 


© والتيسير على المعسر فضيلة اجتماعية. 

© وستر المسلم لأخيه المسلم فضيلة اجتماعية. 

© ومعونة عباد الله فضيلة اجتماعية . 
العلماء المخلصون تيون . من العلماء بالكتاب والسنة وما 0 بهماء 
فهي فضيلة اجتماعية » وَتتصِل بها فضائل اجتماعية كثيرة » منها آداب المتعلّم 

بين يدي معلمه. وأداب التعلّم والتلقي . 

© والاجتماع في مين بوره نوت الله عدا رسن القر ان متيل إلى مضيظة 

وحفظه فضيلة اجتماعية اكاقراء 
ودشترا كك في أن الجزاء عليها يدخل في قاعدة : «الجزاء من جنس 

ل 

فالمواءمة بين حيّات هذا العقد البياني مواءمة كاملة. ففيها التناسق. 
والتوازن. في البريق والألوان» وتكامل الأشعة. والظلال. والتناظر في البناء 
اللفظي والأسلوب . 

إن المراسة اف «الكقرة النافة وقد أن ملك ليها الجقاق م بوالضناعة 
اللفظية. وكلاهما مستوفياك فى العقد النفيس الذي اشتمل عليه هذا 
الحديث. 

 “‏ يلاحظ في العقد البياني النفيس الذي اشتمل عليه هذا الحديث 
الإبداع في القفل الذي ختم بهء وهو قول الرسول يَكِلَهِ فيه : «وَمَنْ بطا به عَمَلَهُ َم 
يسرع به نسَبَة) . 

فهو بكنايته التي تفهم لزوما منه يشير إلى محذوف لم يذكر في صدر 
الحديثء. مثل : تنافسوا بالتسابق فى ستة مجالات من أعمال البرْ. أ 
ذلك. 

وبعد هذا المطويّ المقدّر بدأ الرسول يل بنظم العقد فقال: 


"1١ 


© من نفس عن مؤمن كربة. . 

© ومن يسّر على معسر. . 1 

وهكذا إلى سائر حبات العقد الست. 

3 أن نظمها جميعاً أشار صلوات الله عليه إلى أنْ هذه الأعمال 
تحتاج إن جد واجتهاد, وإسراع دون إبطاء أو كسل. ولا يكفي فيها الاعتماد 
على الأنيناتة ٠‏ آله لا شيء بعد العمل الذاتي قد يتوهم منه الناس أنه 
ينفعهم في السبق غير النّسَبِء فكان القفل الرائع لهذا العقد النفيس قول 
الرسول صلوات الله عليه : 


#م دهم ممه 


«وَمَنْ بَطأ به عَمَلَهُ لَمْ يُسْرع به نُسَبَهُ». 

وَالعْعل الذي بطر هو العمل الضعيف أو المصحوت: بالكسل 
والإهمال وعدم اكرات فهو في الحديث على تقدير: ومن 18 به عمله 
الضعيف الذي لا همّة فيه ولا جدّ ولا اجتهاد. 

ع في جملة «ومن بطأ به عمله لم يُسْرِع به نَسَبه استعارة فعل «بطّأ» 
الذي هو في رةه المجي بصعت ولتصير علي طريق حسي ء فدل 

واستعارة فعل «لم يسرع) الذي هو في الأصل موضوع للحسيّات» فد 
به على عدم الحصول على النصيب الكثير من الثواب الذي يحظى به 
العاملون المجدٌُون في القيام بأعمال البرّ والإحسان. 

ا نا فنا 


ثانياً : من الإعراب 


١-«من‏ نفس» وسائر النظائر» اسم شرط جازم يجزم فعلين: أولهما 
فعل الشرط. والثاني جواب الشرط وجراؤه. 
وأفعال الشرط وأفعال الجزاء فى جمل هذا الحديث قد جاءت أفعالاً 


حلص 


ماضية , فهي في محل أفعال مضارعة مجزومة. كأنه قال ٠‏ را 
مومع كي عو كرك الذثيا بشسن. الله عنه كربّةَ من كرب يوم القيامة. 

رونك :إن سافب الحدا. 

؟' ‏ قول الرسول: «ما كان العبد في عون أخيه) ما: مصدرية ظرفية» 
أي : ملّة كوان العبد, 

*-قول الرسول: «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب 
الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. . . 

الاستثناء في هذه الجملة استثناء مفرغء وما بعد إل في محل نصب 
على أله حالء أي: وما اجتمع قوم على الصفة المذكورة 9 حالة كونهمٍ 
نازلة عليهم السكينة, وغاشية لهم الرحمة. وضنافة لهم الملائكة, وذاكرا 


ربهم لهم فيمن عنده من كرام الملائكة . 
عد عد عد 


اننلضن 


فرت( ا كير 


عن حذيفة بْن اليمان رضي الله عنة: قال :- حدثنا رسول الله يلق 
0 0 ف اط ري عم يهم ا مر 
2 ع رامسم شرم هاس 07 وعو 0 تي شرا م ليه#اوم له مر 2 
«إن الامانة نزلت فى جدر قلوب الرجال . ثم نزل القران فعلموا من 
الْقَرْآنِ وَعَلمُوا من السنة». 
ص1 ك1 لت دك عردم 


2 
8 


086 جع 22م ف -4 0 06 2ه 2 عر وم وره 00 

«ينام الرجل فتقيض الامانة من قلبه. فيظل ائثرها مثل الوكت. ثم ينام 
ره لقة ابر ع رسبم مه سرام ث عسوم 6م "9 5000 ان خم بز هر 
عَلَى رجلك فتفط فترأه ترا ويس فيه شَيْء). 

لولم ان بك مكل 247 كن عرق عقيف إسقة ١‏ ايع بو عبد ام ف "2 

لق و اع 1 قا ف ١‏ ون ل ا ب ابارت عر ول ع يمت ا ل 2 

«فيصبح الناس يشسايعون» فلا يكاد احد يؤدي الامانة. حتى يقال: إن 

ق ام رع كع يات رات( اورم م 2 5م ميو ةردو 5 

في بنى فلانٍ رجلا اميناء حتى يقال للرجل : ما اجلذه!. ما اظرفه! . ما 
ا عر مح اوقد لقي حك اي 
أعقَله!. وما في قله مِثْقَالُ حي مِنْ خَرْدلٍ مِنْ إيمانه. 


كنا 


أ ترجمة راوي الحديث (حذيفة بن اليمان) : 

آخى الرسول كَكلْهِ بينه وبين عمّار بن ياسر في المؤاخاة التي عقدها بين 
المهاجرين والأنصار بعد هجرته إلى المدينة . 

*-تصدّق بديّة أبيه الذي قتله المسلمون خط يوم أحد على 
المسلمين» فزاده ذلك منزلة عند رسول الله عَلَِة . 

؛ - كان صاحب سر رسول الله كلخ في المنافقين. 

ه ‏ قال عن نفسه: كان الناس يسألون رسول الله يك عن الخيرء وكنت 
أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. 

5 -قال علي بن أبي طالب بشأنه: هو أعلم أصحاب محمد 
بالمنافقين . 

اخجاره الرسول ول من بين كل أصحابه في غزوة الأحزاب 

0 في ليلة ليلاء شديدة البرد والظلمة والريح, فأرسله ليدخل في 
جيش العدو. ويتحسس أخبارهم , ويعود دون أن يحدث في القوم عدا 
وقد كان فى 05 من البرد والخوف. فدعا الرسول يكِيةِ له. فأذهب الله عنه 


1 


البرد والخوف. وتسلل إلى القوم , وعلم أنهم راحلون. وعاد بالخبرء وعاد 
إليه الشعور بالبرد. 

8- استعمله عمر بن الخطاب على المدائن. وكتب في عهذه لأهل 
المدائن : (أن اسمعوا له وأطيعوا. وأعطوه ما سألكُم). 

فخرج حذيفة من عند عمر على حمار عليه إكاف ( - برذعة). وعلى 
الحمار زاده. فلمًا قدم المذائن. استقبله وجوهها. وقرأ عليهم عهد هيو 
المؤمقن ورين الخطاته) فتالوا له “شلا عا'شقت 


قال: أسألكم طعاماً اكه وعَلّفَ حماري هذا ما دمت فيكم . 


ونان 7 الزمن كتب إليه أمير المؤمنين عمر: أن أُقُدم. فاستجاب 
بر فلما فلا رآه عمر على الحال الذي خرج من عنده عليه 
أتاه فالتزمه وقال له : أنت أخى , وأنا أخوك . إذ ارأه قافا كثير الزهد فى 
الدنياء لم يجمع لنفسه من ولايته شيئاً. 


وكان جليفة بو الباق اعد فلانة شى عمزر ين الخطاب انا ركثر 

الله منهم في المسلمين. 

14 مات رضي الله عنه بالمدائن سنة (8") وقيل: سنة (5*) للهجرة. 
بعد مقتل عثمان رضي الله عنه بأربعين ليلة. 

رُوي أنه لما تقل حذيفة - بذلك رهطه والأنصار الذين في 
المدائن» فأتوهٍ في جوف الثيل أو عند الصبح . فقال: أي ساعة هذه؟ 
قالوا: جوف اللأيل, امعد العو فقال: أعوذ الله من بام إلى الثار. 
ثم قال: جتتم بما أَكَفنُ به؟. قالوا: قال > ل تقالو بالأكفانء فإنّه إن 
حم رده تين حاتت وإ كانت الأخوق ملع سلا 
ول 
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ب - اللّغة والمعنى المراد: 
عر مم رم ه ره مم 2 
١‏ -«إن الامانة نؤلت في جذر قلوب الرجال »: 

5 1 7 07 اكز 2 عر 2 
ٍ الأمانة : هي ضدٌ الخيانة. وهي مأخوذة من : (امنّ يأمَن أمناء واماناء 
وامّانة) بمعنى لم يخف, إذ الأمن ضدَّ الخوف. واخذت منه الأمانة التي هي 
فيد الشاةه أن من كان لديه خلقٌ الأمانة لم يَحَفْ صاحب الحق منه على 

ع 
حقه. ولا صاحب العهد منه على عهدهء بل يكون في أُمْن وأمَئةٍ من جهته . 
تقول لغة: ف فلانُ فلاناًء وأمّئه وائتمنه. 
وجذر المادّة يدور حول معنى الأمن الذي هو ضدّ الخوف». ومنها ان 
أيضاً الإيمان. الذي هو طمأنينة القلب لما اعتقده وصدّق به لأنه يصل إلى 
حالة يأمن فيها الخطأ والغلط ومجانبة الحقٌّ والصواب». ويأمن فيها العاقبة 
السيئة التي لا يأمنها الشاكون والمتردّدون والذين لا تجعلهم الظنون يستفرون 
000 في 0 0 غير بن لأ 9ه اعتماداً على الطلن 
والكافر بالله بعد عرض الأدلة عليه قلق مضطرب 55 لأنه ل 
و اعتماداً على الأوهام والظنون ورغبات نفسه. وهو دائماً يخاف من سوء 


المصير» ون عدات الله له بخلاف المؤمن بالله فإلهنظل مين لعل 
من جهة ربهء غير خائف من أن يعذّبِ عذاب الكافرين» لكنه إن كان من 


أهل المعاصي نه يخاف أن يعدي عذاب العصاة فقطى وهو عذاب مؤقت 
لذلك جاء الربط بين الأمانة والإيمان في طائفة من أقوال الرسول َيِل 
منها قوله كما سيأتي دلا إيمان لعن لا أمانة له. 
وَإذعرقا أن الأمانة .ؤن الآمن كان لنا آنتقوك: 


ل 


إنَّ الذي يأمن الناس خيانته أو عدوانه, أو هضمه لحقٌ عندة. تكون 

ولما كان ذلك يرجع إلى خلقه. أو إلى سلوكه الذي يأمره به دينله, 
سمي خلّقه الذي هذا أثره باسم الأمانة التي هي في الأصل من الأمن الذي 
هو ضدٌ الخوف. وسُّمّي سلوكه الذي يستجيب فيه لأوامر دينه باسم الآمانة . 

والأشياء التي تحتاج في الناس إلى خلق الأمانة» أد إلى سلوك الأمانة 
روه يحصر اك وهي تشمل كلّ ما يكون للاخرين فيه حقٌ ماء والمطلوب 
ممن يقع ذلك الشىء فى دائرة حفظه أو فى دائرة إمكان العدوان عليه بأي 
وجه من الوجوه. أن يحفظه ويرعاه. ولا ينال منه ما لا حق له فيه. ويؤديه 
لصاحبه أو من أمره صاحبه بأن يؤديه إليه» دون أن سس بما يكره صاحب 
الكل ييه أو يدعه على ما وضعه عليه صاحبه. دون أن "بمسه سما ايكرة أن 
محة به 

إن كل شيء موضوع في حرز مثله قد استؤمن الناس جميعا عليه؛ 
فمن أخذه من حرز مثله فهو خائن لما استؤمن عليه بشكل عام . 
| وتعظم حقوق الاستثمان العام في صورء حتى يكون لها مثل طبيعة 
الاستئمان الخاص . فالضيف مستأمن على بيت مضيفه وكل ما'له فيه 
فخيانته من أشنع الخيانات وأقبحها 2 والجار مستأمن على بيت جاره وأهله 
والعامل ونزيل القوم بجوار أو لححوه . ١‏ 

والأمانة في الأصل مصدر لكنها تطلق على الشيء المستأمن عليه كما 
تطلق على الخلق النفسي » أو السلوك . 

فتسمَئ الوديعة أمانة ويجب ردُّها عند الطلب؛ وتسمّى العارية أمانة» 
ويجب ردُها عند الطلب. وتقول للرجل: مالي أمانة عندك. أو بيتي وأهلي 
أمانة عندك, وتقول لمعلّم ولدك: ولدي أمانة بين يديك. 


عرض 


فهي على هذا اسم للشيء المستأمن عليه. وتجمع عندئذٍ على 
أمانات» ومله قول الله ماي مون الام ]: 

إن الله يَأمرْكُمْ أن تَؤدُوا الأمَانات إلى أملهًا. . . (08)». 

وقول الله عر وجل في سورة [ المؤمنون: 78 ]: 

كن ععك واو ل ماه سمه 000 

«والذينَ هم لاماناتهم وَعَهَدِهِمْ رَاعون (8)©. 
حاصل إطلاقات لفظ الأمانة : 

مما سبق يظهر لنا أنَّ لفظ «الأمانة» يطلق بإطلاقات ثلاثة على ثلاثة 
معان : 
ادم ادل 0-2 - «الأمانة» بمعنى الحدث المصدري ع السّلوك 
معن 556 المستاين ركد 3 اسم فاعل) الذي هو مالك الشيء 

وعلى هذا المعنى يقال بالإفراد: للمفرد والمثنى والجمع والمذكر 
والمؤنث» فيقال: عنذه وعندهما وعندهم وعندهنٌ أمانة . يلها الخيانة 


فالأمانة على هذا هي الوظيفة المنوطة بالمستأمُن حاف نا استؤمن 
عليه . 


ا 


الإطلاق الثاني : ويطلق لفظ «الأمانة» على الخلق النفسي الذي يدفع 
العسنائن إلى حفظ الأمانة ورعايتها وأدائها إلى صاحبها دون طلم أو عدوان 
عليها. وعدم التعررض لما لض تسد راان انقه المدامره 

فهي على هذا اسم للخلق الثابت» لا للحدث المصدري. وهي على 
هذا خلقٌ من آثاره تحمل الإنسان مسؤولية القيام بما يجب عليه نحو ما وضع 


خض 


تحت سلطة إراذته الخرة واستؤمن علية . وَضدّها لفظ والخيانةة بمعنى التخلق 
النفسيّ أيضاً 

وما يُستأمن الإنسان عليه يشمل كل شيء مادّْيّ أو معنويٌ في ذات 
الإنسان أو خارجه مما يمكن أن يحدث فيه 0 يتأثر هو فيه بأثر ما 

الإطلاق الثالث: ويطلق لفظ «الأمانة» على ذات الشيء الذي يُسَتامَنُ 
عليه » كالوديعة, والعارية. وغير ذلك. وهي بهذا المعنى تجمع على أمانات» وقد 

علمنا أنّ كلّ ما سحّر الله في كونه للناس ومكنهم من التصرّف فيه بأيّ وجه 
من وجوه التصرّف هو أمانة تحت سلطة إ إرادتهم الحرّة وفق هذا الإطلاق . 

جَذْر كُلّ شيء بفتح الجيم وكسرها أصلّه. فيطلق الجذر لغة على 
أصل اللسانء وعلى أصل الشجرة» وعلى مغرز العنق من الجسد. 

فقول الرسول َه : إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» أي 
أنزلها الله في أصل قلوبهم. مع فطرتهم التي فطرهم عليها. يدل على معنى 
الفطرة فى التكوين قولّه : «نزلت» أي نزلت من عند الله.ء فهذه الصيغة 
تستعمل فى النصوص الشرعية بمعنى الشيء المنزّل من عند الله كما جاء 
فى نصوص إنزال الكتاب. وإنزال الملائكة. وإنزال السكينة. وإنزال الماء. 
وإنزال الحكمة». وإنزال المنْ والسلوى. وإنزال الحديد. وإنزال الميزان» 
وغو ذلك 

والمراد أنَّ القلوب في أصلها مفطورة على معرفة الأمانة والخيانة, 
والميل إلى الأمانة واستحسانهاء والنفرة من الخيانة واستقباحها. 

والأمانة فضيلة تستند إلى قاعدة الحقٌّ. وحبٌ الحقّ ممًا فطر عليه 
الناس» كما فطروا على كراهية الباطل والظلم والعدوان. 

وحين تفسد هذه الفطرة فسسبب عوارض طارئة في حياة الإنسان. من 


فض 


هواه وشهوته.» أو من ممارسته.» أ و بتاثير بيكته . 
١م‏ مم وَل الْعَرآنُ فَعَلمُوا م من القرآن وَعَلقُوا ع السنةم: 

أي : ثمّ نزل القرآن فبين للناس ما يجب عليهم من حفظ الأمانة وعدم 
خيانتهاء وجاءت بيانات الرسول عد شارحة ا ومؤكلة لما حاء في 
القرآن. 

فاجتمعت حول الإعلام زاك الآمانة وزديلة :الخالة لال قطن 
العقول والنفوس» ومشاعر أعماق القلوت وم ميلها الفطري . الأمر المعبّر عنه 
في الحديث بقول الرسول عله : إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال». 
ؤهانات القران 07 فيما اتشيلت عليه آياته 0 الأمانة 0 وقانات 


اه الرّجُلُ َُقْبَض الأمَانَة من قلبه ظل أنَرْمَا ا اللوكت»: 
أي : يأتي على الناس زمان تُرفع فيه الأمانة مِنْ جَذّرِ ُلُوبِ الرّجالء إِذْ 
تَفسّد فطرّهم التي فطرهم الله عليهاء بمؤثرات من أهوائهم وشهواتهم, 
وممارساتهم . وبمؤثرات من البيئة وفساد أحوال الناس . 
وتوذا الفسن «الأر لينف .فن الأناتة الزن القلرك :نه الوكت: 
الوَكْتُ: هو الأثر اليسير القليل في الشيء كالنقطة التي تكون في 
الشيء على غير لونه. والوكتّة شبّه النقطة في العين. قال ابن سيدّه: «الوكتة 
في العين نقطة حمراء في بياضها)» وقيل : هي نقطة بيضاء في سوادها. 
00 ينم الوم بص 0 تيقل أثزها بن المجل . 
0 التجن يرلل وقول ,هرما يداك في اندي 
تتش إذا أصابته نار» أو مشقّة من عمل» فيجتمع ماء من الجسم تحت الجلد 
الذي تنقطء ويرتفع منتبرأً منفصلا عمًّا تحته من اللّحم . 


يفضي 


تقول : مَجل الجلدذ يمجل من باب سمعء ومَجَل يُمجل من باب 
الْمَجُلَهَ هي الواحدة التي تظهر في الجلد من ذلك. وجمعُها: 
«مجل. ومجال». 
فالمجل بسكون الجيم يكون مصدر مجَلَء ويكون جمع مجلة. 
فتفط : أ فنفط الجلد من أثر الجمر الذي دحرجته على رجلك . 
تقول لكة:: قط التجلد. مط نقطاء مطاف و فيط :نو سلظء إذا ارتفع 
17 8 5 مهم 
عن اللحم. وامتلا ماءٌ بسبب النار أو العمل . والواحدة من ذلك : «نفطة». 


وتقول : يل نافطةٌ وتَفيطةٌ وقتشوطة: إذا أصابها ذلك. 


تقول لخة: نَبْرْتَ الشيء إذا رفعته. واتبْرَ الشيء إذا ارتفع» ومنه سمي 
المنبر» لأنه المكان الذي يرتفع عليه الخطيب. 


وليس فيه شيء: أي : وليس فيه شيع صالح نافع , إنما هو ماء ينبغي 
إزالته . 


وقد شبّه الرسول يَكلِةِ ما يبقى من الأمانة بعد القبض الثانى لها فى 
تدرّج حصول الفساد في الناس بمؤثرات البيئة والأهواء والشهوات والتكالب 
على الحياة الدنياء شبّهه بما يتنفط من الجلد إذا مسّته النار. 

أي : لا يبقى من الأمانة إل مظاهر شكليّة ادّعائية فارغة الجوف من أىّ 
في صحيح دافم. 

وضرب مثلاً على ذلك بقوله: «كجمر دحرجته على رجلك فتفط فتراه 
منتبراً وليس فيه شيء» وَمَكْلَ ذلك صلوات الله عليه بحركة عملية إذ أخذ بيده 


تقض 


حصى فدحرجه على رجله وسيلة إيضاح من الوسائل التعليمية التي استخدمها 
الرسول وك . 

واختار الرسول عله هذا المثل الْمحْدتٌ للمجل دون المجلٍ الذي 
يحدث سبب مشقة العمل أن مشقة العمل قد توحي بأنَّ ضرورة الكدح 
فى الحياة راك فرهفت الأمانة أن ارفافها + ولاك مما قن رشيف خرادية 
الخيانة . 

لكنّ الجمر الذي يُدَخرجه الإنسان بإرادته على رجله يكشف أن مثل 
هذا العمل لا تلجىء ع إليه الضرورة» لم قل يدفع إليه اتباع الهوى. أو رغبة 
الاستكثار من الأموال, أو الركون إلى الذين ظلموا كما قال الله عزّ وجل فى 
سورة [ هود: :]١١‏ 

«ولا تركنوا إِلَىْ الّذينَ ظَلَمُوا فتَمَسَّكُم النازء وَمَا لَكمْ مِنْ دُونٍ الله من 
ليا ثُمّ لا تُنَصَرُونَ (4)11. 

وبذلك ترتفع الأمانة» فيرتكبٌ الإنسان الخيانة بمسؤولية تَامّةٍ لا 
تكرت فيا" 

0 - «فَيَصْبحٌ الئاس يَتَبَايِعُونَء قلا يُكاد 8 يودي الآمَانَةم : 


أي : لا يقتصر قبض الأمانة على أفراد يُفْتَنون فلا يَصَمدُونَ للامتحان» 
بل يكون ظاهرة عامة . 


ولأ كون ظاهرة عائة مالك تنجيك الينه كلها أو جُلّهاء فالفساد المنتشر 

في المجتمع تنتقل عدواه إلى الأفراد بسرعة. حت إن الرجل الأمين قد 
يتحول بين عشي وضحاها فض من قلبه الأمانة إلا قليلا منهاء كالنقطة 
الحمراء في بياض العين» ثم تقبض هذه الوكتة بين عشيّة وضحاهاء فلا 
يبقئ منها إل مظهر فقط كالمَجلة, أي: يبقى مظهر أمانة كاذبة» أما التعامل 
في الحقيقة فبالخيانة لا بالأمانة . 


م 


ومع هذا الفساد المنتشر يندر وجود الأمين ندرة تشبه العدم ‏ فلا يكاد 

أحدٌ يؤدي الأمانة. 
ر#,ى بوم اس 92 8 2 رواك يعم 2 
5 - «حتى يقال: إن في بني فلانٍ رجلا امينا» : 
0 2 عور ثر 2 

في هذا دلالة على أن نذُّرَة الامناء في الناس ستكون ندرة بالغة» إلى 

حدٌ أن يُشَارَ إلى الأمين واحداً من أسرة في أعداد كثيرة من الأسر أو 
- حت يقال للرّجٌل : : ما َجُلَدَه! ما أظرَقهُ! مَا أَعْقَلَهُ! وما في لبه 

مثقال حب ة من خَرُدّل من إيمان) . 

ما ل ا من كثرة لد أي : ما شد وأقواه. فَالجَلَدُ 
الشْدَةٌ والقرة: 

م أظرفه ! : عي من ده ظَرّفه الله البراعة. والكياسة. 
والحذق» وذكاء القلب» وحسن المنطق . 

ها أففلة | تُعح بين كترة عقلة وحخصافتة: 

أي : يُقالُ له: ما أجلده! وما أظرفه! وما أعقله! في أمور الدنياء لكنه 
ليس في قلبه مثقال حبَّةِ من خردل. من إيمان. فلا بِدّ أن يكون سلوكه في 
التعامل منافياً للأمانة» ومنافياً لمقتضى الحقٌّ والعدل والعقل. 

فوصف النّاس له بالجَلّد والظرْف والعقل قائم على أساس فساد مفاهيم 
العام من جهة. يعوا الناس بما يتظاهرون به من عقلٍ وظَرّف وَجَلدن 
دون أن يكون ذلك أ؛ ثرا لحقيقة ة في أعماقهم , إِنْما ينافقون الناس ويراؤونهم 
به . 

إن الإيمان الصحيح هو الذي ينبع منهة السلوك القويم في حياة 
الإنسان, وإذا لم يبق في القلب تاجردل من إيمان. لم يبق للإنسان 
سلوك قويم في حياته.ء ولكن يلجأ الأذكياء منهم إلى اصطناع المظاهمر 


إضشضنا 


الخادعة, التي يراها الناس» فيمدحونه بها. 
ولذلك ربط الرسول كَكْهٌ في هذا الحديث الأمانة بالإيمانء كما ربطها 
به في قوله : ولا إيمان لمن لا أمانة له). 
عن أنس بن مالك قال: قَلّما خطبنا رسول الله كله إلا قال: 
يان لمن لآ أثانة لك ولا دينَ لمَنْ لا عَهَدَ لّهُ». 
رواه الإمام أحمد والبيهقي والضياءء وهو حديث حسن بوجه عام . 
تنا نا 


ج ‏ الشرح العام : 
الأمانة كالإيمان فطريّان ويتبعان من منبع واحد: 

الإيمان اعتراف لصاحب حقّ الربوبية والإلهيّة بهذا الحق. وإذعان له 
به وأداء هذا الحق له مع حفظه ورعايته» وصاحب هذا لعن هو الو 
الخالق البارىء وحذه لا شريك له. 

والأمانة بين الناس هي الاعتراف لأصحاب الحقوق بحقوقهم. وحفظها 
ورعايتها لهم. وأداؤها إليهم غير منقوصة, وعدم التعرض لها بعدوان أو ظلم 
أو هضم » وأداء الشىء المستأمن عليه وفق أخذه وتحمله لمن حمل له دون 
تغيير أو تبديل أو نقص أو نحو ذلك. 

والحقوق أنواع كثيرة ماديّة ومعنوية» ولها صُوّر مختلفة» ولكل نوع من 
الحق أمانة تتناسب معه. 

فالأمانة في حقوق الأموال تكون بحفظها ورعايتها وتأديتها لأصحابها 
بأعيانها إذا كانت أعياناًء وبأوصافها التامّة إذا كانت موصوفة بالذمة. 
التعرض لها بمكروه. وبما لا حق للمستأمُن فيه. 


فض 


الكذب والتحريف والتصحيف والزيادة والنقص. وكتمان ما لا يجوز كتمانه . 

والأمانة في الأنساب تكون بإلحاق كل ذي نسب بنسبهء على وفق 
الواقع الذي توصّل إليه العلم» فالمرأة التي تكتم ما خلق الله في رحمها من 
زوجها الذي طلقهاء ٠‏ فتزعم أنها أ 56 عدَّتها بالأقراء. لتتزوج من غيره » ثم 
تلحق ما في بطنها من الزوج الأول بالرجل الآاخر هي خائنة» تنسب ابنها إلى 
غير أبيه . 

وهكذا تتنوع الحقوق. وتتنوع معها الأمانات 

ومن شرح الإيمان والأمانة ندرك أنَّ الإيمان والأمانة ينبعان من منبع 
واحد. 

0 

وقد فطر الله القلوب والنفوس على النزوع إلى الاعتراف بالحق 
لصاحب الحق. والإذعان له به وعلى الشعور بأن العدوان عليه ظلمء 
وعمل مستذكر وقبيح ‏ ويستحق عليه فاعله المؤاخذة والعقاب. بقدر الأثر 
الذي يحدثه ذلك العدوان والظلم . 

وتظل هذه الفطرة على سوائها ما لم تتغرضن لعوارض تفسدها. أو 
تنقص منهاء أو تشوهها. 

وسلامة الفطرة ة في هذا كسلامة الفطرة في المواليد التي تأتي وفق 8 
الْحَلّق السّويّ» إِذْ نلاحظ أنَّ الأصل في المواليد من الأحياء التي لم تتعرّض 
سات تشوههاء أن تأتي 0 ة كاملة الحلف غير منقوصة. فلا عوراء فيها ولا 
عرجاء. ولا ناقصة يد أو رجلٍ أو غير ذلك وما شذ عن هذا فبسبب طارىء 
عارض أخرج المولود عن نهج فطرته. وسواء خلقه . 

فالأصل في الناس أن يولدوا مؤمنين أمناع» لأنهم مفطورون على 
النزوع إلى الاعتراف لصاحب الحقٌّ بحقه, وحفظه ورعايته له وأدائه إليه » 
ومفطورون على الشعور بأن العدوان عليه ظلم وعمل مستنكر وقبيح. 


لاضن 


ويستحق عليه فاعله المؤاخذة والعقاب, بقدر الأثر الذي يحدثه ذلك العدوان 
والظلم . 

1ت :6ا فد ل" هته الققرنة إى,ازقدل لله لاخ فظة ل * المواليك من 
الناس. قبل أن تَفْسّد فطرتهم أو سلوكهم. تأبنات. ظارة: من الأطراء 
والشهوات, والممارسات المتكررة للخيانة وجحود الحق. ومؤثرات البيئة. 

وزالاضظ لفيا في سلوك الناس جميعاً ولو انحرفوا وفسدت مفاهيمهم 
وتشوّهت فطرتهم, إِذْ يشعرون بالفرق الكو عنقا لي وما ليس 
لهم به حقٌ. 

ا ل ار راف تا 
فستكرا وعملاً فيح وإنكان هو يعمل يثله و وأقبح منه. ثم إنه يطالب بحقه 
بجرأة» ويَحرّن على قوانة عيرا مديذاء ويل يذكره ما عاش. ويظل ينظر 
إلى ظالمه بحقد وألم ورغبة في الانتقام . 

بخلاف ما ليس له به حق» إذا هو استولى عليه ظلماً وعدواناً» أو عن 
طريق الخيانة» فإذا قوي صاحب الحق على استرجاعه بقوته أو بقوة سلطان 
عادل لم يعظم ذلك في نفس ظالمهء ولم يجد أنه خسر شيئاً هو لهء فإذا 
حزن فإنه يحزن لأنه لم يستطع أن يحتفظ لنفسه بمطمع كان يطمع فيه مما 
ليس له به حق. ولا ينظر إلى صاحب الح الذي استرجع حقّه بحقد وألم» 
نما يبحث عن صيد جديد يكون فيه معتدياً ظالماء ليحقق بعض مطامعه التي 
لا تنتهي . ْ 

وهلاعنا دل غليةالتطوطى الإنلدية ايفاء "متها نا بلق" 

١‏ -ما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن عيّاض الْمُجَاشعيء م 


بط خطها رسول الله يك وجاء فيها فيما يرويه الرسُول عن الله عر وجل 
حديئاً قدسياً: 


خض 


عن دينهم» وحرّمَت عَلَيهم ما حلت لَهُم مر 93 يُشْركُوا بي ما لم 
نزَلْ به سُلْطاناه. 


حُنْفَاء: أي: على الدين الحقٌ. واستنكار كل باطل وزيغ . 

فاجتالتهم : أي : فاستخفتهم الشياطين, واحتملتهم من مواقع فطرتهم» 
وذهبت بهم وجعلت تجول بهم في الكفر والشرك والعصيان. 

3 تقول لغة : اجتال الغزاة المال إذا ذهبوا به وطردوه واستاقوه . وتقول : 
جالت الريح بالتراب والحصى على وجه الأرض. أي : احتملته ودارت به 
ويد قن بعد أن اقتلعته من مستقره . 

0 

كذلك تفعل الشياطين بمن تستخفهم من أهل الأهواء والشهوات من 

وهذا الحديث يبيّن مؤثرات الأهواء والشهوات وزخرف الحياة الدنيا مع 
البيئة . 

: وما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَِةِ‎  " 
نا هن مزلزف إل برلد عل الفطارة ف ماتراة لابق ال رهم أذ‎ 
يمجسانه. كم سح 1 ا ل جَمعَاءً 5 ّ 00 فيها من جَذّْعَاءَ؟»).‎ 0 

ثم يقول: 

«.. فظرَة الل التي قطَرَ الناس عَلَيْهَا لآ تَنْدِيلَ لِحَلْق الله ذَلِكَ الدينُ 
القيم. . . # اية #٠١‏ من سورة [ الروم: "١‏ ]. 

كُمَا تننج البهيمةٌ: تنح بالبناء للمجهول أي : تَلِدُ. يقال لغة: نُتجَت 
الناقَة إذا وَلَنَت. 22 

عة جمعاء : أي : بهيمة سليمة من الغيوب. مجتمعة الأعضاء 
كاملتهاء فلا جدّع بها ولاكي . 


رن 


أ وكلالف قطرة الدين ع« والتحديقك :هنا ينين مؤثرانت: البيقة. 

واستشهد الرسول يك على سلامة أصل الفطرة بقول الله عر وجل في 
سورة [ الروة 53 ]: 

َم وَجَهَك للدّين حتيفاً َرَت الله لبي فَطر الس عَلَيَا لا تَبدِيل 
لخلق الله ذَلِكَ الدّينُ الْقَيْم وَلْكنْ كر الثاس. لا يَعْلمُوْنَ .*»)"١(‏ 

وأساس الدين القيم الإيمان بالله وباليوم الآخرء وأساس السلوك القيُم 
الأمانة . 

نا سياق الحديث عن الدين الذي اصطفاه الله 00 قال الله ع 

ع 6 أي : 0 الله فالدين الشامل للإيمان والإسلام وخلق 
الأمانة» والتحقق. بالعبودية لله عزَّّ وجل من الفطر الجذور التي فطر الله الناس 
عليها. 


57 
الشهادة على الأنفئس بربوبية الله لها 

والفطرة التى فطر الله الناس عليها من الاعتراف للرَّب الخالق الواحد 
الأحد بربوبيته لهم. والإذعان له بهذا الحقٌّ. قد أشهد الله به الناس على 
أنفسهم وهم في عالم الذَّرء وهم خالون من شهوات الحياة ونزعاتها 
ونزغاتها. قبل أن يخلقهم في عالم حياة الابتلاء, مزودين بالأهواء والشهوات 
والنزعات والنزغات, والإرادة الحرّة» والقدرة على كسب الخيرء واكتساب 
الشر: 
وكان ذللةستميزة يرقا اله عدهاء. بعد أن اشنناهاء: الكو يفنيف أدله 
المشهود به فى عقولناء وبقيت خيوط تشدّنا إليه فى مشاعر إحساساتنا 


قفن 


العميقة» التى تتحرّك بها قلوبناء وتجذبنا نحوه عند اضطرارناء وعند حاجاتنا 
عمل 1 2 8 0 9 
الْمُلِحّة التي لا نجد أسباباً لتحقيقها غير اللجوء إلى القوة الغيبيّة الكبرى 
العليمة الحكيمة الرحيمة. 

لا نستبعدٌ هذاء فمعظم ما جرى لنا في طفولتنا وكثير مما جرى لنا 
ونحن أحداث مميّزون قد نسيناهء ويخبرنا عنه أهلونا والذين كانوا مشرفين 
على تربيتناء فنحن تُحدّث به رواية عنهم . 

وبعضه نذكره باهتاً. وبعضه نذكره وفيه نوع جلاءء وبعضه نذكره 


م 


جليا. 


وتعندق نا نحرنا كه املوتاعن: طلفراشاء. روما ود اد يمن كاتوا 
مشرفين على تربيتناء وكثيرٌ منه قد اكتسبئنا منه معارف وغلوماء وأصبحت هذه 
المعارف والعلوم أجزاء من ذوات عقولنا وأفكارنا . 

لقد تعلّمنا اللّغة التى نتحدّث بهاء وكين دان عليه كنا شاهدين كل 
مرحلة من مراحلها. 

لكننا بعد أن كبرنا نّسينا كلّ هذه المراحل التى عشناها وشهدناهاء 
وبقيت عندنا ثمراتهاء فالملكة البيانية» ومحفوظاتنا من الكلمات ثمرة تلك 
المراحل . ٠‏ 

أفننكرها لأننا نسيناها؟ أفنكدّب من يحدّثنا عنها لأنْها مُسحثْ من 
ذاكرتناء أو طويت في أعماق تلافيفها؟ . 

لو لم يحددنا أهلونا ومربُونا عنها لكان علينا أن نثبتها بدليل آثارها الباقية 

عذلك تقول قيما اخبرنا أله عه من اه اشهدنا على انفسنا يانه رينا 
وخالقناء منذ كُنَا في عالم الذَّرّ في المراحل الأولى لبداية تكوينناء وهي غير 
مراحل عالم التحرك من الأصلاب إلى الأرحام إلى الحياة الدنيا. 


شيف 


هذه قصة مضت من تاريخ تكوينناء أخبرنا الله عزَّ وجل عنها بقوله في 
سورة [ الأعراف : “7 ]: 

و د رَبك سن بني 0 سس 0 رهم فم على 
كبلكنا ؛ 5 فعَلٌ الْمبِطلُونَ 0 

لقد قدَّر الله أن يخلّق من شاء أن يخلقه من الناس بصورهم وبكل 
000 دي عليه وقتا يظهر فيه في عالم الايتلاع وير يعيشه, 

ولمّا خلق الله عر وجل آدم عليه السلام أودع في ظهره كل ذريته إلى 
أن تقوم الساعة» وجعلهم متداخلين بعضهم في بعض على وفق نظام 
اسيم فيا عا وليه 

دلّنا على هذا ما جاء في بيان الرسول ككخِ لهذا الأخذ الذي ذكره الله 
في هذا النصّء | ل ين سي د 
فاستخرج منه كل ذدُريته وأشهدهم على أنفسهم 

وَقَهُمُ هذا مع قول الله تعالى في النص : «وإذ أَحَذَ ربك مِنْ بي آدم 
من ظهورهم ذُريتهم» أي : من ظهر كل واحدٍ منهم ذُرّيتهء لا يستقيم ِلآ إذا 
قلنا: إن تضهر كل إنسان .في ظهرة 0" 
وهكذا تتسلسل الظهور والمصدراف متداخلة بعضها في بعض. حتى | 
نسل من الناس . 

وليس هذا مما يستبعد على قدرة الله عزّ وجلٌ» فقد اكتشفنا في عصرنا 
الحاضر من المصغرات الذريّة المتداخلة ما لو انتشر وكبْرَ بخصائصه لملا 
العالم» وقدرة الله أعظم و 

إن خلق الله المتقن لَمُدْهشٌ محيرء سواء فيما أتقن من المصغرات 


يفن 


التي قد يَجُمعٌ مقدارٌ رَأسٍ الإبرة منها ملايين ملايين الوحدات ذات الصفات 
الخاصة التي لو كُبّرت لكانت خلقاً مدهشاًء وفيما أتقن من المكبرات التق لا 
يستطيع الوهم أن يدرك مداها. 

ناكف واه اشنا ةيح :القيب: عذا بع أن سينا ها لكن 
خبر الله عنها حقٌّء وقد بقيت لدينا أثار هذا الإشهاد.ء وهي الفطرة التي بها 
ندرك الدب 'الخالق» وتشدّنا إليه عند الضرورة» فندعوه ونلجا إليه» .وتشدّنا 
إليه المشاعر الداخلية القلبية لنمجّده ونحمده ونعظمه ونعبده. 

فدليل العقلء ودليل 0 وذليل الخبر الذي ذكره الله لنا فيه أنه 
أشهدنا على أنفسناء إذ قال لنا: ألست بربكم فقلنا: بلئ. كل هذه الأدلة 
0 أن الإيمان نر فطرٍ الله 0 عليهاء 0000 الله إلى 0 


عذر لكم 0 4 الك في 0 » فالشرك أمر باطل ترفضه ‏ العقول 
وفطَرٌ انقوس :ولا علق فية المقلة. 

هذه فطرة الإيمانء ولكن أكثر الناس جحدوا وأشركوا وكفروا وتحولوا 
بإراداتهم عن سواء فطرتهم . 


كا كه 


عرض تحمل الأمانة والمسؤولية تجاهها على الإنسان وقبوله لها 
1 كما أشهد الله بني آدم على ربوبيته لهم فأقرُوا بذلك وهم في عالم 
الذرء غير أن أكثرهم جحدوا وأشركوا وكفرواء وتحولوا بإراداتهم عن سواء 
فطرتهم. وهو ما سبق بيانه في المقولة السابقة. 
كذلك عرض الله الأمانة لحملها لحيلها وتخميل المسؤولية عنها على 
السماوات والأرض والجبال فأَبِيْنَ أ 3 يليا وأشفقن من حملها ومن 6 


ايفن 


المسؤوليّة عنهاء وعرضها على الإنسان فحَمَّلها واستعدٌ أن يتحمّل المسؤولية 
عنها. 

وَهْذَا يدل على أن تعرقة شق ”الآمالةوالأقران بهذ الحق م :والاستعداد 
للوفاء به أمور مغروزة فى عمق فطرة الإنسان». كما جاء في الحديث الذي 
نتفهمه «إِنَّ الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال». 

لكنَّ الإنسان قد كان عند التنفيذ في رحلة الامتحان في الحياة الدنيا 
ظلوماً جهولاً. فلم يؤدٌ من الأمانة التي حملها واستعدٌ أن يوْدّيّ حقوقها ما 


قال الله عر وجل في سورة [ الأحزاب: 0 

إن عَرَضنًا الأمَامَة على السّمَاوَاتَ والأْضٍ وَالْجِبَالٍ بين أن 
يَحَمِلَنَهًا وَاتُمْقنَ منْهَا وَحَمَلهَا الإنسَانُ إَُ كَانَ ظُلُوما 0 070 / يُعَذْبَ الله 
الْمُنَافقينَ والمُنافقات والْمُشْركينَ وَالْمُشْرِكات روت" الله علي الهو 
وَالْمُوْمنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحيماً ( 407 . 

وَأَشْفَفْنَ منها: أي : وحِْنَ وَحَذْرْنَ من ل الأنا توما ترس لين 
حَملها من مسؤولية ومحاسبة وجزاء. لأن حَمْلَّها مع ما فيه من تكريم 
وتشريف, يستلزم المسؤولية والتكليف, ثم المحاسبة والجزاء, فالإشفاق من ذلك . 

ونتساءل عن الأمانة التي غرضها الشاغرٌ وجل على التحارات والأرض 
والجبال والإنسان. فأبت السماوات والأرض والجبال أن تحملهاء وَأَشْفَفَنَ 
من مسؤولية حملهاء ومن التكليف الذي يرافقه. ومن الحساب والجزاء 
النّذِين يتبعان ذلك, وحَمَلّها الإنسان, واستعدٌ أن يِتَحَمّل التبعة من حساب 
وعدا 

لا بد للاجابة على هذا التساؤل من تحليل للصفات التي : تتمتع بها هذه 
الكائنات» ولعناصر الأمانة.» لإدراك الأمور التي جعلت و والأرض 
والجبال تأبىْ حملهاء والتي جعلت الإنسان يَقَبَلْ حَمْلهاء ويستعدٌ لتحمل 


وفنا 


إن العرض يستلزم إدراك المعروض عليه حقيقة معنى ما يُعرض عليه. 
أي : فهمه والعلم به. إذا كان حقيقته وليس مجازا. 


والفهم لشيءٍ ما يستلزم وجود أداة الفهم أو جهاز الفهم لدى الفاهم. 
والاستعداد لإدراك وسيلة التفهيم ‏ والإدراك قد يكون صفة للمخلوق. دون 
أن تكون له صفات الشهوة والاحساسات باللّذة والألم ونحو ذلك. ودون أن 
تكون له إرادة واختيار وقدرة على تنفيذ شيءِ مما يريد. 

وهل يشترط له نوع حياة أولا؟ هذا أمرٌ من أمور الغيب عناء ومن 
الصعب علينا البثّ فيه2, 


وقد أخبرنا الله أن كل شيء يسبّح بحمده. ولكن لا نفقه تسبيحهم. 
فهل هو بدلالة الحال. أو هو تسبيح معه نوع إدراك خلقه الله للأشياء؟ . 


احتمالان قائمان» والثاني منهما غير مستحيل واللّه على كل شيء قير 
والعلوم الحديثة كشفت لنا من خصائص الخلايا وأعمالها ووظائفها. وما تؤديه 
من أعمال متقنةء» ما يدهش العقول. وكأن لها إدراكا. وتحمل إنذارات 


)١(‏ لله أن يخلق ما يشاءء فيمكن أن يخلق مخلوقاً يدرك المعاني لكنّه لا يحسٌ بِلذّة أو ألم أو 
شهوة. فنراه حايدا كحال الذي يخذر منه في عملية جراحية كل جسمه. إل جهاز 78 
ووعيه . 
ويمكن أن يخلق مخلوقاً يدرك ويحسٌ بلذة وألم. لكن لا شهوة له وليس له إرادة واختيار. 
ويمكن أن يخلق مخلوقاً يدرك ويحس. بلذة وألم وله شهوة لكن ليس له إرادة واختيار. فهو 
مسير. 
ويمكن أن يخلق مخلوقاً يدرك وبيحس بلذة وألم وله شهوة ولكن ليس له قدرات عقلية يميّز 
فيها التصرّفات الدقيقة فهو يتحرّك بغرائزه وبعض مطالبه. 
ويمكن أن يخلق مخلوقاً يدرك ويحس بلذة وألم وله شهوات ومطامع وآمال وله إرادة واختيار. 
وله قدرات عقلية كافية للتصرف الذي يسأل عنه ويحاسب عليه. وهذا هو القابل لأن تودع عنده 
الأشياء التي له فيها لذات وآلام وشهوات ومطامع أمانات لامتحانه فيهاء ويطالب بأن يكون 
أميناً عليها وبأن يرعاهاء وفق تعاليم وبيانات من استأمنه عليها. ويطالب بأن لا يتناول منها إل 
ما أذن له به مالكها. 


ضفن 


ورسائل. وترجع بالمطلوب على أحسن وجه. فسبحان الخالق العليم 
الحكيم. الذي هو على كل شيء قدير. 

حين 0 الأمانة على السماوات.» والأرض والجبال وعلى الإنسان 
الأول وفيه ذرّيتهى أو على الإنسان الشامل لكل أفراده وهم في عالم الذَّنِ لا 
بدَّ أن يكون هؤلاء قد أدركوا ما عُرض عليهم وفهموه. حتى يأبى حمل الأمانة 
من أباه ويقبل حَمْلّها من قبله 
واستنباطا من وجيز البيان0 : 

العرض: أتريدين أينّها السماوات والأرض والجبال أن تَحُْمِلْنَ الأمانة. 
الريك انها الاشان أن تحمل الأمانة؟ 

المعر وض عليهم : وما هى الأمانة التى نحملها؟ 

العرض: تجعل لكمُ إرادة حرةء وسلطة على بعض ما يوضع في 
ذواتكم من و وطاقات وأشياء أمانة عندكم , على سبيل الإعارة للانتفاع أو 
الوديعة» ويُؤدّنَ لكم بالتصرّف فيها بإرادات حرّة لكم. وبالتصرّف فيما 
حولكم من الكون. مما تصل قدراتكم إليه أو إلى مفاتيحه. 

المعروض عليهم : هذا التصرّف من صفات الخالق المالك. وكيف 
نتصرّف وليس لدينا رغبات» ولا شهوات» ولا حاجات. ولا أهواء. ولا 
نستطيع أن تكون لنا صفات الربٌّ الحكيم؟ 

العرض: تخلقٌ فيكم رغبات. وشهوات. وحاجات». وأهواء ولَذَّاتَ 
والام . 
)١(‏ يجب أن يعلم القارىء أنَّ الحوار الذي يجدّه حوارٌ تخيّليٌ والغرض منه تقريب مفهوم الأمانة 


الذي جاء في الآية» نظراً إلى اختلاف أقوال أهل التأويل حول المراد منهاء وبُعد كثير منهم 
عن إصابة الحقيقة الكاملة التي يكشفها التحليل. 


فيضن 


المعروض عليهم: وهل يُبَاح لنا أن نتصرّف بإراداتنا الحرّة» وفق 
رغباتنا وشهواتنا وحاجاتنا وأهوائناء دون مسؤولية؟ 

العرض: يعطئ لكم التمكين من التصرف, لكن لا على سبيل إباحة 
كل شيءٍ. 

المعروض عليهم : كيف نتصرّف إذن؟ 

العرض: يُوجّه لكم التكليف لفعل أشياء وترك أشياء على خلاف 
رغباتكم وشهواتكم وأهوائكم. ويباح لكم أشياء لتلبية مطالب حاجاتكم 
وشهواتكم . 

المعروض عليهم : فإذا عصينا التكليف وخالفنا الأوامر والنواهي؟ 

العرض: أنتم إذن مُلاحقون بالمحاسبة والجزاء على اختياراتكم . 

المعروض عليهم: هذا تكريم وتشريف. مقرون بتكليف ومسؤولية, 
وبعده حساب وجزاء. ولكن هل يبقى في ذاكرتنا هذا العرض وهذا الحوار؟ 

العرض: يُطوى من ذاكرتكم هذا العرض وهذا الحوارء وتطوى من 
ذاكرتكم هذه الففوفة الاير بخالقكم , ويبقى فيكم ما دك إلى معر فته 
والإيمان به لجان يا وإلى 0 الغاية من وجود الأمانة الكبرى تحت 


سلطتكم ء وترسل إليكم اللونيل. ويدزل إليكم الكتب. لتعريفكم وبيان 
المطلوب منكم وإنذاركم وتحذيركم » وتبشير من امن وأطاع منكم . 
المعروض عليهم : وما هو نوع الجزاء؟ 
العرض: عذاب أبدي أليم بالحريق على الكفر بالخالق والإشراك به 
وجحود وله أو ألوهيته . وعذاب دون ذلك بالعدل حسب المعاصى 
ونعيم أبذى على الإيمان بالخالق لمانا ا والإسلام له : ودرجات 
من النعيم بعضها فوق بعض» فكو ما ببدم كل دمن “جالع الأغمال» ,مع 


رضن 


السماوات والأرض والحبال : هذه مخاطرة مخيفة نأبى قبولها ما دام 
الأمر 52 لاجبر فيه فلحن لذلك نأبى حمل هذه الأمانة . 

الإنسان: قبلت هذا العرضء فأنا أحمل هذه الأمانة الكبرى» وأتحمّل 
تبعتها. وتحلو عندي هذه المخاطرة. وي إليها الطمع بمقام التكريم . 

العرض : خذّها وادخلٌ رحلة الامتحان أيُها الإنسان. 


0 
خلاصة حول الأشياء التي استؤمن الإنسان عليها 
تذاديق كانه لقطم' أن "درك أن الامانة يوضفها اينما بطل عن 
الأشياء التي توضع تحت سلطة ذي الإرادة الحرة والقدرة على التصرف 
والمخرفة. بوجوهه من خير وشرٌ وإصلاح وإفساد وحفظ وتفريط. إعارة» أو 
وديعة, أو ضيافة؛ مما لا يملكه في الحقيقة» ويطلبٌ منه المحافظة عليها. 
ورعايتهاء وعدم التفريط فيهاء وعدم التصرف فيها وعدم الانتفاع بها أو منها 
إلا ضمن حدود إذن مالكها وتعاليمه وبياناته التي يحدّدها دون ظلم أو عدوان 
أو إهمال وتفريط وتقصير واستهانة بالحقوق. هذه الأمانة تتناول كل شيء 
يكون لذي الإرادة الحرّة عليه سلطة ماء مادّية أو معنوية. 
فإذا نظرنا نظرة استقصاء وسبر إلى الأشياء التي وصفها الخالق البارىء 
العف 7العالك» لحتس لكل نا فى السعارات. والأرفوة, تدك امه 
الإنسان المزوّد بالشروط التي تؤهله لأن توضع الأشياء أمانة عندهء لاختباره 
هل يكون فنا عليه لكا روفن انها تتناول كل شيءٍ ماديٌ او اتعتري 
داخل في ذات الإنسان. أو خارج كن الي ب تيه 0 فيه 
بالتمكين القدريّ الرَّبّانيء صفة الذي له الخلق والملك والأمر والحكم» و 


0 


على كلّ شيء قديرء وقد مكنه من ذلك ليمتحنه» ثم ليحاسبه ويجازيه. 

لقد منحه تفضيلاً وتكريماًء ليمتحنه فيما منحه. 

ير هنا سوال: روعي إذا كاك الأكتياد الداخلة فى ذات الاسان” أمانة 
غنذه أبقاء فين هو السناتة فيه ْ ٠‏ 

وللإجابة على هذا السؤال أقول: 

إنَّ الإنسان له هُوية داخليّة ممكنَة بتمكين الله وإقداره من التصرّف 
الإرادي» ولهذه الْهُويّة الداخليّة الصفات الأساسية المؤمّلة لتحمّل الأمانات 
والمسؤوليّة عنها. 1 

ولا بد أن تجمع الصفات الأساسيّة لتحمل الأمانة العناصر التالية : 

١‏ الإرادة الحرّة» غير المجبورة. 

«_العية بين ووه التصرف"المختافة ‏ -تمييرا كافياً لحمل الآمانة.. 

*“'- القدرة على التصرف في المأذون به وفي غير المأذون به» مع 
التمكين القدريّ من كلّ واحد منهما. 

أمّا المسؤوليّة بعد وضع الأمانات تحت سلطة هذه الهويّة الداخليّة 
الحائحة العيثقاتها الأمناسية: فليا قاكة خروظ أمياسئة أنها : 

الشرط الأول: توجيه البيانات المحدّدة لوجوه التصرّف, إلزاماً بالفعل 
أو ترغيباً فيه وإلزاماً بالترك أو ترغيباً فيه. وإباحة وتخييراً دون أيّةَ مؤاخذة. 

الشرط الثاني: العلم بهذه البيانات . 

الشرط الثالث: أن لا تختل صفة من الصفات الأساسية للهويّة 
الداخليّة المؤمّلة لتحمّل الأمانة. 

فإذا وضعنا دائرة للفصل والتمييز حول هذه الهوّيّة الداخلية للإنسان 
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ن به 
به وغير المأذو مع ل 


يدري منهما 


وجدنا أن كل :ما عدا ذلك مما هو.داغل فى ذاث الإشنان ممّا'يملك 
التصرّف لم إرادته اليد 5 :نوف أكان ما .أن مضو .هو أدانة موصو 
عنده. 

ثم إِنَّ كلّ ما حوله من الكون من الناس والأحياء والأشياء والقوى 
والطاقات وكل حِسّي أو غير حسّي , مما يملك التصرف فيه بأي وجه من الوجوه 
قل أو كثر»: كبر أو :ضكر الفرد اخواءية أو شاركه فيه أخوونة آمانة مدو وهل 
مسؤول عن تصرفاته فيه. باعتباره 0 لسلطته بتسخير الله له. وهو يطاوعه 
متى عرف كيف يتعامل معه. وتوصل إلى المفاتيح التي يتمكن بها من إطلاق 
الطاقات وتوجيهها وتسخيرها. 

بناء على هذا فالحواس الخمس للإنسان أمانة تحت اسلطنه» وهو 
مسؤول عن تضر فاته الإرادية فيها وبها. وجسده كل أمانة تحت سلطته. 
سسوول ند اله اح الملك: الحقيق “عن تضرفاته. الإزادية .فيد 0 
وفكرٌه وما يتوصل به إلى معارف وعلوم أمانة تحت سلطته؛ وهو مسؤول عند 
الله عن تصرّفاته الإرادية فيه أو به. ونفسه وخصائصها ودوافعها وشهواتها 
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وأهواؤها أمانة تحت سلطته. وهو مسؤول عند الله عن تصرفاته الإرادية فيها 
أو بها. وقلبه وخصائصه الاعتقادية الإيمانية» ومشاعره الوجدائة وعواطفه 
وانفعالاته أمانة تحت سلطته. وهو مسؤول عند الله عن تصرّفاته الإرادية فيه أوبه. 
ل 0 

أيها الإنسان: عيناك وما تبصر بهما وما تغمِرٌ وما تخري وما تتجمّل وما 
تفعل أي شي بهماء وأذّناك وما تسمع بهما وما تفعل أي شيء بهماء وفمك 
والفاك وبطنك ويذالة ورجلاك وما 'ستهما» وات سواركحك” الظاهرزة»: وما تفعل 
بها كل ذلك أمانة تحت سُلْطة هُويتك الداخلية المريدة المدركة والممكنة 

من التصرف فيها. ومن ن التصرف بها في أشياء من غيرها. 

فإن استعملتها في طاعة الله خالقك ومالكك ومالك كل شيء في 
الكونء وفيما أذن لك بأن تستعملها قم كنت أفيناء. راغا لمان 0 
لهاء وقدّمت الدليل التجريبي عن اتلك سحل ضرق »الأمانة: 

وإن استعملتها في معصية الله) وفي غير ما أذن الله لك بأن تستعملها 
فيه كنت خخائناً» ار للأمانة, ولا حافظ لها وقدّمت الشاهد على نفسك 
أن د الأمانة الفطري فيك قد جرحته بإرادتكت» أو أنْك أفسدت ما فطر الله 

بل من ميل إلى خلق الأمانة فاستبدلت به لق الخيانة . 

نَّ ما تُشرقه وتَنهبه وتسله وتغشه وتبطش به وتتَحمّسُه تجنُساً أو تلذُذا 
نا لاسن لقا جه كلما اذلف يدك ركياة كرك موي 'العنيانة البدائفة 
للأمانة» فهو من خائنة الأيدي والأفكار. 

وما تستخدم لسانك فيه وفمك من كذب وافتراء وغيبة ونميمة وشتيمة 
وكفر ودعوة إلى ضلالة أو إلى فسق وفجور وعصيان, أو ما تستخدمهما فيه 
من مأكل أو مشرب أو تلذّذ محرّم أو عدوان على نفسك أو أحد من خلق 
الله أو غير ذلك مما لم يأذن الخالق المالك لك فيهء مستخدماً لذلك حيلة 
فكرك. هو من الخيانة المناقضة للأمانة» فهو من خائنة الألسنة والأفواه 
والأفكار. 

وما تفعل بعينيك مما لم يأذن به الله. وما تَضُمر مع ذلك في صدركء 


دعن 


هو من خخائنة الأعين وخائئة الصدور» ودع ان برك الها العالك الرقية 
عليك : طِيَعْلَمُ خَائنَةَ الأعيّْن وما تُحَفي الصَدُور»ه90©. 

اعلم أيها الإنسان أن ال عر وجل قد وضع لسانك أمانة عندك, 
ومنحك القدرة على استعماله في طاعته ومعصيته. واستأمنك على الحقّ 
الذي مكنَكَ من معرفته» واستأمنك على أعراض الناس وعلى حقوق 
الجماعة, واستأمنك على دينه وشرائعه. فإن استعملته في جَعل الحن باطلا؛ 
وفي الإساءة إلى عباد الله؛ أو في تفريق جماعة الحق. أو في مناهضة دين 
الله بالدعوة إلى الباطل أو الْشِرّ أو الإثم والفسوق والعصيان فقد خنت أمانة 
الله عندك . 

واعلم يها الإنسان أنَّ الله عرَّّ وجلَّ قد وضع سمعك وبصرك أمانة 
عندك, ومنحك القدرة على استعمالهما في طاعته ومعصيته. واستأمنك على 
حقوقه عليك, وعلى حقوق نفسك وحقوق سائر خلق الله عليك. 

فإن استمعت أو نظرت إلى ما لم يأذن به نقيت ذق مهما #صرفا 
على خلاف طاعته. فقد نحنت أمانة الله عندك. 

وستشهد عليك جوارحك بخيانتك» يوم الحساب والجزاء. 

واعلم أيها الإنسان أن كل قدرة جسدية أو نفسية أو فكرية أمانة عندك 
من الله. الذي وفبعها] تحت متلطتك .ومكيك .من ابتشحدامها ف طاطته 
ومعصيته» ومن القيام بها في أعمال كثيرة وعظيمة» في ذاتك, وفيما حولك من 
الناسن والأخاء والأخواتةفافت بها مك من التوصل إلى مفاتيح قوى عظيمة 
في الكون» تستطيع بها نسف الجبال, وتدمير المدن. وإهلاك الحرث والنسل . 

قَإِنْ تصرّفت في هذه الأمانات التي تحت سلطتك تصرفاً لم يأذن به 
خالقها ومالكها ومودعها أمانة تحت سلطتك. فقد خنت أمانة الله عندك. 
وقدّمت الشهادة من نفسك على نفسك بأنك استبدلت خلق الخيانة» بخلق 
الأمانة الذي جعله الله مغروزاً في عمق فطرتك. 
(1) آية 14 من سورة [ غافر: 4١‏ ]. 


رتنا 


إِنَّ قدرة التفكير والتعلّم والبحث العلمي وتتّع وسائل المعرفة أما 
عندك استأمنك الله عليهاء ومكنك من استعمالها في طاعته وفي معصيته. في 
مجالات الخير والشرّء والحقٌّ والباطل» وتزيين ذلك والتحبيب فيه أو تقبيحه 
والتنفير منه . 

وجعل لديك القدرة على رسم الخطط لتحقيق الحقٌّ والخيرء 
ومحاربتهماء ولنشر الباطل والشرّ ومقاومتهما 

كلّفك أن تستعمل هذه القدرة التي جعلها لديك في الحقٌّ والخير 
والفضيلة. وحرّم عليك استعمالها في تأيبد الباطل ونشر الشرء وفي مقاومة 
الحق والخير والفضيلة. 

فإن تصرَّفت بهذه القدرة السامية لديك التي هي من أرفع الكمالات» 
في معصية خالقها ومالكهاء ومستأمنك عليها في ذاتك وفيما حولك». 
وسكانتف عن ما ححوللكه من الكون :رد ماك يق العو عليه وطلى سلقاتة 
وقوانيتة ».ومن التوصل إلى معرفة واستخدام مفاتيح قواه الكبرى» فقد خنت 
أمانة الله عندك, وقدَّمت الشهادة من نفسك على نفسك بأنّك استبدلت خلق 
الخيانة» بخلق الأمانة الذي جعله الله 000 في عمق فطرتك . 

فالباحثون العلميّون الذين يتوصلون إلى مفاتيح القوى الكامنة في 
الكون. ويستطيعون استخدامها في التعمير أو التدمير مستأمنون عليها من قبل 
خالقها ومالكهاء ومستأمنون على لق الله ا هذه القوى 
لإهلاكهم وتدمير مُدنهمء كما مكنهم من استخدامها لخيرهم وأمنهم ورزقهم . 

فإن استخدموها في الإهلاك والتدمير وإرادة العلو في الأرض». فقد 
عَصّوًا خالقها ومالكها الذي استأمنهم عليها ليبلوهم. وشهدوا على أنفسهم 
بما فعلوا أنهم خانوا أمانة الله عندهم . 

أيُها الإنسان: اعلم أن فرجّك وغريزتك الموصولة به والمندفعة 
للمعاشرة والمباشرة أمانة عندك استأمنك الله عليها. ومكنك من استعمالها 
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فيما أذن لك فيه وفيما حرّمه عليك, ووضع من حولك أمانات كثيرات 
مَكَنَكَ بالتمكين القدريّ من معاشرتها ومباشرتها على غير ما أذن لك وأباح» 
كما مكنك من تلبية غريزتك في وجوه أباحها لك. ليبلوك. 

فإِنْ تصرّفتَ في هذه الدائرة من دوائر الأمانات تصرّفاً عصيت الله فيه» 
وهو صاحب هذه الأمانات ومالكهاء فقد خنت أمانة الله عندك.» وشهدث 
بنفسك على نفسك بخيانتك . 

أيها الإنسان: اعلم أن ذاتك هي ملت جاليك» 00 لدى هويّتك 


الداخلية الممكنة من التصرّف فيك. فليس من حقك أن تؤذي نفسك. أو 
تقتلها تدرا أو تقطع أي عضو من أعضائك أو تفسده دون إِذنٍ من الخالق 


ولبسن, من /حثلقة أن تتاول طتاما أو شراباً أو شهوة مما يضرك» :ويفسد 
جسدك أو شيئاً منه» دون إِذنٍ من الخالق المالك. 

أيها الإنسان: اعلم أن 0 ما حولك من الناس والأحياء والأشياء مما 
تستطيع أن تتصرّف فيه بشيءٍ ما هو أمانة عندك من الله خالقها ومالكهاء 
ومسخرها بقوانينه القدرية لما لديك من قوة وحيلة, 0 حنك: أن 
تتصرف في شيءِ منها إل ضمن حدود إذن خالقها ومالكها أو 

أيْها الإنسان: نفسك وشهواتها. غرائزك الداخليّة ومطالبها. قلبك 
وعواطفه. وظيفتك. زوجك. ولدك. اليتيم الذي في كفالتك. أهلك 
والأقربون وسائر الرحم . الناس من حولك. كل ذي حياة. النبات والشحن 
الأرض والجبال. النار. الحديد وسائر المعادن. كل ما 06 الله لك في 
الأرض أو في السماء 6 أولئك أمانة تحت سلطة هوّيتك الداخليّة فيك» 
فلا تكن خائناً للأمانة» واذكر أنّك قبلت حمل الأمانة يوم عرض الله الأمانة 
على السماوات والأرض والجبال فأبِينَ أن يحملنها 'وأشفقن منهاء وحملتها 
أنت وأعلنت استعدادك أن لا تظلم تحقوفهان. “وإلة نت مشؤولا -عنهناء 
ومستعدا للمحاسبة والجراء. 


ه32"26ظ> 


كت © 


هل أدْى الإنسان الأمانة بعد التجربة والامتحان 

عرفا أن الأسان قد عم الأمانة بعد “عرضها عله وانه اعد لان 
يدخل رحلة الامتحان» ويتحمّل نتائج . اختياراته التي يختارهاء فيحاسب 
ويجازى. 

فما الذي قدَّمه للحساب والجزاء بعد رحلة الامتحان؟ 

هل كان أميناً؟. وهل استجاب لنداء فطرته التي تناديه في جذور 

قلبه؟. وهل استمع إلى وصايا الله والرسول. وإلى بيانات كتاب الله وسنة 
رسوله؟. وهل أطاع الأوامر والنواهي. وازدجر بالزواجر والتحذيرات 
والإنذارات وخشي الله وعقابه» وطمع بثوابه العظيم ورحمته الواسعة؟ . 

أمْ كان خائناً؟ فهضم الحقوق. وجحد الخالق المالك. وتعدّئ وظلمء 
ولم يؤدٌ حقوق الأمانة التي حملهاء ولم يستجب لنداء فطرته التي تناديه في 
جذور قلبه. ولم يستمع إلى وصايا الله والرسول» وإلى بيانات كتاب الله وسنة 
رسوله. ولم يطع الأوامر والنواهي. ولم يزدجر رغم وفرة الزواجر والتحذيرات 
والإنذارات. ولم يخش الله وعقابه» ولم يكترث للإطماع بثوابه العظيم 
ورحمته الواسعة يوم الدين؟ . ٠‏ 

لقد أثبت الإحصاء بعد التجربة والامتحان أن النسبة العظمئ من الناس 
قد كانوا: 

أولاً: ظلومين لأنفسهم. وظلومين لحقوق الأمانات التي حملوهاء 
واستعدُوا أن يدخلوا رحلة الامتحان حولهاء وأن يتحمّلوا نتائج اختياراتهم, 
فيحاسبوا ويجازوا عليها. ' 

ثانياً: جهولين. إِذْ ظلموا أنفسهم, ولم يُْصعْوا إلى نداء قلوبهم التي 
تناديهم من جذورهاء ولم يُصَعوا إلى نداءات الله ورسوله في البيانات 


كن 


والوصاياء والتحذيرات والإنذارات والاطماعات . 


فصحٌ أن يُدْمَعْ الإنسان بأنّه قد كان ظلوماً جهولاً. نظراً إلى واقع حال 
النسبة الغالبة من الناس. 

وهو ما كشفه العلم الرباني قبل وقوعه. وصدق الله العليم الخبير عر 
وجل في اسورة د 7 

ا كان الغرض من عرض الأمانة عليه ليحملها ابتلاءه وامتحانه. ثم 
كات د ومجازاته يوم الدين» على ما يقدّم في رحلة امتحانه. م النظر إلى 
من آمن وعصى بعين الرحمة والغفران وعان لضعف بشريته قال تعالى في 

الاية 0 
عَلَى 60 وات 3 الله ور ا 0 

وبين ا الذين 7 في ا 00 من 0 بالمترين 
لانن وَلَما كان المشركون أخفٌ أهل اقفر كرا قال الله 0 
سورة [ النساء: 4 ]: 

سه هر مره بوراطأه وهر واه او ب جو ل جاع لخ ادو ارام ريه بره اه 

#إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاك ومن يشرك 
باللّه قد افتَرَى إِنْما عَظيماً (/4)»*. 

ولو كان شيء . من الكو لحف يز الك لد لكان دونه ولكال هما حقرة 
الله لكنه لا شيء من الكفر أخف من الشرك . 

ولا يفْهمَنٌ اعم أن قول الله ع وجل يشأن الأمانة وَحَمَلَها النسَانُ 
إِنهُ كَانْ ظلوريا جهولاً» أ وصف الإنسان أنه كآن لللرناً 0 من اجن أنة 


>” 


بل تَحَمْلَ الأمانة وحَمَلّهاء بل من أجل الداخإن :الاقانة ره اناميا هذا 
هو المشاهد في سلوكه . 

لقد أعطاه الله مرتبة التكريم» وفضله على كثير ممّن خلق تفضيلاً 
عظيما تاه الأمانة وهي مرتبة من التكريم جليلة» لكنه لم يرع حقوقهاء 
بل ظلم فيهاء وتعدَّى حقوق ذوي الحقوق. وقرّط فيهاء وتهاون بشأنها. 
وخالف وصايا خالقها ومالكها ومستأمنه عليهاء وعصى أوامره ونواهيّه» وربّما 
أشرك به أو جحده. فأثبت 0 الحق وجحودء أنه خائن ظلوم. وأثبت 
بتغافله عن المصير السّيّء الذي أعدَّه الله عزَّ وجل للخائنين» وعن العقاب 
الأليم الذي يرتقبه أنه جهول. 


1 


ما يجري في المخلوقات التي لم تتحمل الأمانة 

بعل أن أبت السماوات 1 والجبال حمل الأمانة التي عرضها 
الخالق البارئم المصور عليها. وأبت بت تحمل الكمؤولية تجاهها. ويدخل في 
عموم اللواتي 0 1-6 الأمانة 0 الطين التي ديت فيها حياة الإنسان. 
وهو كل ما في ذات الإنسان نفسه من عناصر جَيْرِيةٍ مسخرة #الهوية الإنسان 
الداخلية ذات الإرادة الحرّة. والمُمَكُنَةَ من العمل والتحرّك في المسخرات 
لها. 

فكل ما يجري فيها أو بها أو منها من أحداث له صورتان: 

الضورة الأولى أن تكون أموراً خاضعة لسلطان قضاء الله وقدره وأمره 
مباشرة» دون أن تمرٌ على إرادة أي مخلوق منحه الله إرادة حرة.» وسخر له ما 
سخر من كوله. 

وهذا الذي يجري بمحض قضاء الله وقدره وأمره. مصحوب بحكمة 
من حكم الله العظيمة. وهو اية من. اياته . 


لين 


أمّا السنن ذات النظام المعتاد فالحكمٌ الجليلة منها ظاهرة لكل ذي 
نظرء وأمًا طوارىء الأحداث التي تأتي بالمصائب والنكبات للأحياء.» فهي 
أيضاً لا تخلو من حكم عظيمةء يؤمن بها أهل الإيمان. ويكتشفها أهل 
البصيرة بتصاريف الله في عباده. 

فنا كتخر "الزاكو» +وتيلف نا تبللعة: بود رما كدكر وما د 
الصواعق. فتحرق ما تحرق» وتهلك ما تهلك, وتدمر ما تدمر. وما تفيض 
الأنهر وتسيل السيول وثُلقي السُحبٌ من أحمالها وأثقالهاء فتغرق ما تغرق» 
وتُهلك ما تهلك. وتجتاح ما تجتاح. وما تهتاج الرريح بعنفها وجبروتها فتدمّر 
ما تدمّرء وتقتلع ما تقتلع. وما تأتي به جيوش الحشرات والجراثيم والأوبئة 
من مصائب وبلايا. 

كل ذلك بقضاء الله وقدره وأمره. لحكمة العقوبة والجزاء. أو لحكمة 
التربية أو الابتلاء» وكلّ ذلك في الحقيقة خيرٌ لا شر فيه. وإذا جهل الناس ما 
فيه من خيرء فالله الربٌ الخالق عليم حكيم . 

الضورة الثائية: أن تكون. آفورا خاضعة" يشتير :الن: وتفكينة المن 
را لهم : 

أ-من ذوات الغرائز الفطرية التى تتحرّك ضمن أنظمة غرائزهاء 
ويس كها اقرب إلى الجر مه إل الاكتتياره ول .ممؤولية فيه عاين المعد رده 
باستئناء ما تذُركه بفطرتهاء ل ار 
الحديث الذي رواه مسلم .عن أ بي هريرة» قال: 08 رسول الله وك : 

«لتَودنَ المحقوق إلى أَمْلهَا يوم م الْقيَامَقَ حت يُقَادَ للشاة السلحاء ء من 
الشاة القَرِنّاء» . 


الشاة الْجَلْحَاء: هيّ التي لآ قُرونَ لها. 
أي : إِذّا نطحت القرناء الجلحاء ظلماً وعدواناً. 


اق 


-أو من ذوي الإرادات الحرّة الذين منحهم الله إرادات حرق 
00 العبية من الحو والشر ومكنهم من التصرف فيما سحْر لهم 
وجعل لهم الغرائز والأهواء والشهوات. رهم فيما أتاهم . 
وهذا الس كك تلطا القضاء والقدرء. ولا يجري في 
الْمسَخرَات إلا ما يُجْرِي فيه الله عر وجل تَمْكيته الْقَدَرِيّء وَلّو كان على 
خلاف أوامره ونواهيه الشرعيّة الموجّهَة لنمكلفين. 
إن الكائنات. المجبورة قن التسناراف عوالارقى: والعمالة خاممة 
لسلطان الجبر بقضاء الله وقدرهء فهي تتحرّك ضمن أنظمتها بالقضاء الجبري 
دون أن يكون لها اختيارٌ وإرادة حرّة في أيّ شيء يكون منهاء أو يكون فيهاء 
أو يكون بهاء وخاضعة بالتسخير الرَبّاني لجاا وها الله انه ولمق تخرها الله 
له. 
نزرع الشجرة في الأرض فتمتصٌ الشجرة غذاءها من الأرض ضمن 
نظام تسخيرهاء وتغذيها الأرض بعناصرها وبما لديها من ماء ضمن نظام 
تسخيرها الرّباني» وتحيط بها الأشياء مما حولها فيقوم كل شيء منها بوظيفته 
ضمن قانونه القدري, وضمن نظام التسخير الذي يهيمن عليه. ولا شيء منها 
يفعل بإرادته واختيارهء ولا شيء منها يؤدي وظيفته بخلق الأمانة» الذي هو 
من صفات النفس ذات الإرادة الحرّة. ٠‏ 
ويطلق صاحب المدفع قذيفته. فتنطلق القذيفة ضمن قانونها القدريّء 
فتؤدّي عملها المرسوم لها وتطاوع من سدرت له دون إخلالر 1 ة صغيرة 
أو كبيرة من الصفات الود فيها بتسخير الله ولا تؤدّي أعمالها بإرادة ولا 
اختيارء» ولا لق الأمانة الذي هو من صفات النفس ذات الإرادة الحرّة 
والإدراك. 


وهكذا تؤدّي الكائنات المجبورة أعمالّها بقانونها الرّباني الجبري» 
تس لأس لزان النافتن ار عمسن القغير لدوي: الاراداف« السرة فى 


م 


لا تؤذي 0 د حرة واختيار» 3 0 ايانم 0 ما اتانيه" قل 0 أداء 
تاج 
بيان القران وبيان السئة فى الأمر بالأمانة والتحذير من الخيانة 
بعد أن ذكر الرسول يِه مؤكدا أن الدافع إلى" قضيلة الأماة لما 
عرد 3 فطري أنزله ات في جد ا لم وهذا ايا أن 0 


الله 5 أن ن تعاليه القران 000 كمانات السنة 006 جاءت مطابقة 


لما تنزع إليه هذه الفطرة السويّة في الناس. 

فلننظر فى بعض هذه التعاليم والبيانات والوصايا: 

١‏ أبان الرسول تَليِ أن من آثار الإيمان الصحيح في سلوك المؤمن أن 
يأمن جاره كيدّه وخيانته وشروره وظلمه. فمن لم يأمن جاره ذلك منه فهو 
مجروح الإيمان. عديم الأمانة» إذ الإيمان والأمانة ينبتان من مغرز واحد هو 
حب الحق والاعتراقة يه ورعايتة لأهله. 

روق البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي يكل قال : 

دوالله لا يُوْمنُء والله لا يُؤْمنُء والله لا يؤمنُ». 


قيل : مَنْ يا سوك الله ؟ 
قال: «الّذي لا امن 0 بوائقة) . 


بوائقه : أ : دواهية, وغوائله. وشروره. وخحياناته . 
؟ ‏ وأبانَ الرسول يل أن المؤمن الصادق الإيمان هو الأمين على دماء 
الناس وأموالهم . 


نكا 


روى الترمذي والنسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و : 
1 مدع مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِه وَيَدِه والمؤنن من أهنة -النام 
عَلَى دمائهم واموالهم». 
وروى البيهقيّ في شعب الإيمان بإسناد حسن عن أنس قال: كلما 
خطبنا رسول الله بك كله إل قال: 
دلا إِيمَان لمَنْ لا أمَانة لَه ولآ دينَ لِمَنْ لآ عَهَدَ له». 
ورواه أيضاً الإمام أحمد في مسنده. والضياء. 


فربط رسول لله لله في هذه الأخاديث الأمانة وكون اللإنسان مأمون 
الجانب بالإيمان. وجعل عدم الأمانة مؤراً في فح الإيمان. 


 *‏ وخاطب الرسول ككلْةِ الرجال بأن يتقوا الله في النساءء وأبان لهم 
أنهم أخذوهنٌ بأمانة الله واستحلوا فروجَهُنَ بكلمة الله فهنّ ن أمانة عندهم 
استأمنهم الله عليها. 

0 الو كردي 

فاقوا الله في النساء» َإِنَكُمْ رف بأمَانَة الله» وَاسْتَحُلَلتم 


تم ردقه 


فروجهن بكلِمَة اللّه) . ْ 
من حديث طويل رواه مسلم عن جابر بن عبدالله. 
؛ - والأمانة من أوائل السلوك الإسلامي الذي دعا إليه الإسلام.» مع 
بدايات الدعوة» لأنها من أسس الأخلاق الاجتماعية الكبرى. 
وكان على رأس وفد عنده من ريش عن النبي محمد َل روى البخاري 
عن عبدالله بن عباس قال: ار بو سفيان أن هرقل قال له: 
(سألتكَ مذ مركم ؟ عت أنهُ يَأمْرُ بالصلاة» والصَّدْقِء والْعَمَافِ 
والوقاء بالعهد»«واذا: الآمانة): 


قال: «وهذه صفة نبى)». 


ه وجعل الرسول كِةٍ الخيانة من علامات النفاق. والنفاق مناقض 
للإيمان. 

روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : 

أن الْمَُافق َلاتُ: إِذَا حدِّتٌ كَذَبَء وَإِذَا وَعَدَ اخلّفء وَإِذَا تمن 
خانة وإن صام رق وَزَعم أنه مسلم). 

وروى البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمروبن العاص قال: قال 
رسول الله َه : 

0 وَمَنْ كَانْتْ فيه حَضْلَة منهُنَ كانت 
فيه ل من النفاق حتى يَدَعَها: إِذَا ازنين تدان وذ خدث كديه وإذا 
عاهد و وَإِذَا حَاصمَ فَجَرَ) . 

. ونهى رسول الله كِهِ عن معاملة الخائن بالخيانة‎ - ١ 

عن أبي ا أن البي كي قال 

ود الثعانة إل من ن اتتَمَنكَ ولا 06 مَنْ خانك) 

رواه الترمذي وأبو داود 
وأمْرَ الله المؤْتَمِين من المؤمنين على الحقوق المالية من ديون 
وغيرهاء بأن يُوَدُوا الآمانات إلى أهلها. والمؤتمّنين على الشهادة أن لا يكتموا 
ما تحمّلوا من شهادات. فقال الله عر وجل في آية المداينة في سورة 3 البقرة: 
؟]: 

وَإِن كم عَلَى سَفْرٍ ف تجدُوا كاتبا َهَانَ مَقيُوضَة. فَإِنْ أ 
بعكم بَِعْضا ليود الذي ومن مَائتهُ ليق ال ول تكتموا الشهَادَة 
ومن 50 إن اثم ل واللّهُ بما 0 عَلِيم (4)585. 

فكتمان الشهادة التي يتسبّب كتمانها في هضم الحقٌّ خيانة يأثم بها 
فلبن: كاتمنها: 


6 -وذكر الله من صفات المؤ يفف لالع ١‏ نهم لأماناتهم وعهدهم 


ان 


راعون» فقال عر وجل في سورة [ المؤمنون: "7 ] مبيّناً الوصف الخامس من 
أوصافهم : 

لِوَالّذِينَ هم م لأمَانَاتِهمُ وَعَهَدَهم راعون (4)8. 

وأبان ع 00 في سورة [ المعارج: 7١‏ ] أن هذا الوصف هو من 
أوصاف الّذِينَ يَحْمُونَ أنفسهم في الحياة الدنيا من الْهَلّع, وهو الجزع عند 

فسن اشر والشح الشديد عند سعة الرزق ووفرة المال. 

4 - وشنّع الله عر وجلّ على معظم اليهود من أهل الكتاب بن من 
خلاتنهم لدم أداء الأمانات لخين من كان على ملتهم , ويرون ذلك أمر 
ما لهم كذبا على الله ا نقاك عر وجل في سورة ل 00 *]: 

#ومن أل الكتاب مَنْ إنْ تَأمَنْهُ بقنطارٍ يود إِليِك. وَمنهُم مَنّْ إنْ تَأمَنهُ 
ديار لا يود لِك إل ما دُنْتَ عليه قَائماه َلك بِأنّهُم نالو أ خلنا'في 
الاميينَ كيل ويفولون عَلَى الله الككذبَ وَهُم م يَعْلْمُوْنَ (4)1/0 . 

ويغلب وجود الفريق الثاني في اليهود, لأنْهم هم الذين يقسّمون الناس 
إلى قسمين: تهوة). وأميين: 

٠‏ وَوَجه الله عر 05 الأمر للْذِين أمنوا بأن يؤدُوا الأمانات إلى 
أهلهاء فقال عر وجل لهم في سورة [ النساء: 6 

إن الله مركم أَنْ َؤدُوا الأمَانَات إلى أَمُلهًا َإِذا حَكمَتم : بين نّ الا 
أَنْ تَحَكمُوا بِالْعَدلٍ ان اللّهَ نِعمًا يَعَِظُكُمْ به مله إن الله كان سَمِيفا 
ا (4)00. 

قلق عد وجل يافز فى .هذه الآية آثرا بجازما بتادية :كل :الأمانات :إل 
أهلهاء ومن الأمانات إسناد الأمور إلى المؤهلين لهاء القادرين على القيام بها 
بأمانة» كسلطات الحكم. والقضاء. وتنظيم النظم. وتقديم المشورات 
السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية وغيرها. 

فإسناد الأمور ألى غير أهلها المؤهلين للقيام بها بأمانة خيانة» ومعصية 


نان 


لله ولا يدفع إلى ذلك إلا مصلحة شخصيّة أو هوى وجهل وغباء. 

والقضاء أمانةع والحكم بغير العدل حيانة وهضم للحقوق» ومعصية 
لله عرٍّ وجل. 

ومع أن النص في هذه الاية عام يتبعل كل الأمانات» إلا أ أن موضوع 
أداء أمانة م والسلطان لمن هم أهل له.» ومؤهلون للقيام به بأمانة يعتبر 

0 ما يوجه له 0 فبهاء. أخذا بهن 0 ففي 07 7 ار 

١‏ وأبان الرسول كل أن الإمارة وسلطة الحكم أمانة. فمن الخيانة 
أن يطلبها من لم يكن أهلا لهاء ومن الخيانة إسناد الحكم إلى غير أهله 

روى مسلم عن أبي ذْرَ قال: ل يأ رسول الله ألا تتثملن؟ 
فضرب بيلاه عن منكبي , م قال: 

ديا 5 د إِنْكَ ضعِيفٌ, 2 ا ونيا يوم م الْقيَامَة خزي داف 
إلا مَنْ أحَذّها عن راذع الذي عَلَيْه فيها) . 

وروى البخاري عن أبي هريرة قال: بينما كان النبي كلل 1 إذ 
جاءه أعرابيٌ فقال: متئ الساعة؟ فمضى رسول الله يكل يحدِّثء. فقال بعض 
القوم: سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا 
قضى حديئه قال: 

«أيْنَ أرَاهُ السّائل عَن السّاعَة؟». 

قال : (فإذا2 ضيّعَتَ الأمَانةُ لطر السَاعَة . 

قال: كيف إضَاعَتَها. 

قال: «إذًا وُسَّدَ الآمْرٌ إلَى غَيْر أَهْله فَانتَظر السّاعة». 

وروى الحاكم أن رسول الله يله قال: 


وموم 


«من امْتَعَمَلَ رَجُلا عَلَىْ عِصَابَةِ وَفيهمْ مَنْ هُوْ أَرْضَئ لله مِنْهُ فَقَدْ حَانَ 
الله 00 والمؤمنين) . 

فهذه الأحاديث تدلٌ على أنَّ سلطة تولية الولايات؛ وإسناد الإمارات 
أمانة» وأنْ إعطاءها إلى غير أهلها الأكفياء لها خيانة. 


وعلى هذا فمن الأمانة أن لا يطلب الولاية من ليس كفو لهاء. وحين 
يكون المجتمع مجتمعاً إسلاميًاً فالواجب فيه أن لا يسأل الإمارة أحد. وأن 
تترك الحريّة التامّة للمجتمع المسلم أن يبايع الأصلح من أهل الكفاية 
للحكم, وتترك الحريّة التامّة للحاكم المسلم أن يختار عمّاله الأكفياء دون أية 
مؤثرات أو مطالب ملحّة, ولذلك نهى رسول الله يِِ عبد الرحمن بن سمرة 
عن طلب الإمارة. 

روى البخاريٌ ومسلم عن عبد الرحمن بن سَمْرة قال: قال لي رسول 
الله عله : 

سان لوقام للك إن امظنها د مثالا وُكلْتٌ إِلَيْهَا 
أَغطيتَها عَن غير مَسَالَةٍ اعنت عَلَيهَا». 

١‏ وأبان الرسول يلك أنْ من استأمن أحداً على سرّه. فهو أمانة 
عنده. ويجب عليه أن يحفظه له ولا يُفْشِيه ما لم يكن فيه إضرار بمصالح 
المسلمين العامة» أو سياسة الدولة الإسلامية أو هضم حقٌّ. وهذا الشرط 
مستفاد من قواعد الإسلام الكبرئ وأحكامه الكليّة» ومن نصوص خاصة 
سيأتي بيان بعضها. 

روى الترمذي وأبو داود عن اجابر بن عبد الله ع النبي كله أنه قال: 

َإذَاحَدث الرجل الحديث ثم الْتَقَتَ فهي انه ؛ 

أي : ما حدَّث به مما يسوؤه إعلانه وإفشاؤه فهو أمانة استودعها سر من 
ألقى إليه الحديث. 


وهذه الأمانة يجب عحفظها وعدم إفشائها. ولذلك كان من المعروف 


6م 


عند الناس أنّهم إذا أرادوا أن يوصوا جلساءهم بحفظ ما يجري في مجالسهم 
وعدم إفشائه قالوا: المجالس بالأمانات. وهذا القول مأخوذ من كلام 
الرسول كَل . 

روى أبو داود عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله كله : 

«الْمَجَالِسٌ بالأمَانَةء إل نَلانَةَ مَجَالِسَ: سَفْك دم عر أو فَرْج 
خرامٍ 5 أو اقتطاع ما بغير حَقٌ). 


ويقاس على هذه المجالس أشباههاء كالمجالس التي تدبر فيها 
المؤامزات عيذ التسلفية: ل ا 0 والرصياس 
عظمى. للآمانة. التي استؤمن عليها كل فرد من أفراد المسلمين. وهي أ 
يكون حافظاً راعياً لجماعة المسلمين» أفينا .فلو اح 0 
ساهرة تراقب مكايد أعدائهم , ومؤامرات الذين يتأمرون ضدَّهم : : ضدَّ دينهم» 
أواضد جماعتهم . اف يد قادتهم الصالحين . 


31 - ونهى الله عن الخيانة د منها فقال ع وجل في سورة 


[ الأنفال: 6 ]: 

ونا أنه الذي موا الا ونوا الله والرشول وتحولوا. امانائكم بواعة 
تَعْلْمُونَ (57)». 

5 -وأبان الله ع وجل الدد ل يفن العامة وانه لايح من كان 
انا كما , 


٠١‏ ولشدّة حرص الرسول يق على أمانة المسلمين كان إذا ودع 
شخصاً أو جيشاً دعا لمن يودّعهء فاستودع الله دينه وأمانته وخواتيم عمله. 

عن عبدالله بن عمر قال: كان النبيّ كله إذا ودّع رجلا أخذ بيده. فلا 
يدغها حتى يكون الرجل هو يدع يد النبي يك ويقول: 

«أستودع الله ديك وَامَاننَكَ وَحَوَاتِيمَ عَمَلكن. 


رواه الترمذي وأبو داود وابن ٠‏ ماجه بإسئاد صحيح . 


ودين 


وعن عبدالله الخطمي قال: كان رسول الله يكِ إذا أراد أن يستودع 
الجيش قال: 
١لأستودح‏ الله كم وَأمَاندَكُمْ وات ف امالك ان 
رواه أبو داود بإسئاد صحيح . 
5 - وأبان الرسول ككل أنَّ الخازن المسلم الأمين: إِذَّا أعطئ ما أمْره 
المتصدّقين. وله من الأجر مثل أجر المتصدّق. 
فعن أبي موسى عن النبي كَل أنه قال : 
«إن الْحَازِنَ الْمُسْلِم الأمِين الْني يُعْطي ما أمر به قتشطية كافللا قرا 
ا به ل 0 المتصدقين» . 
ش رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 
المجالات التي تدخل فيها الأمانة والخيانة : 
من ٠‏ تيم لسري ومن ا 0 0 ع نجد 3 


وأشير 00 : المجاللات ااا 
١‏ الأموال. 
الأعراض . 
الأجساد والنفوس . 
- المعارف والعلوم . 
- الولاية . 
5-_الشهادة. 
- القضاء. 
8 - الكتابة . 
+ الأسران:. 


ادكو 


٠‏ _الرسالاات. 
١-السمع‏ والبصر واللسان وسائر الحواس الظاهرة والباطنة . 
العقائد والأفكار والنيّات وحركات النفس الإرادية. 


١‏ - القلوب وما تضمر» والصدور وما تخفي من كل ما يخضع للإرادة 


الحرّة في الإنسان. 
إلى غير ذلك. 
-8/ جه 
قبض الأمانة بمعنى الدافع الفطري النرّاع إلى أداء الأمانات إلى 
أهلها 


بعد أن أكد الرسول يكل في الحديث الذي نتفهّم ما فيه من مضامين أن 
الدافع إلى التحلّى بخلّق الأمانة بوصفه فرعاً من فروع حبٌ الحقَّ والاعتراف 
به لأهله؛ أمرٌ فطريٌ أنزله الله في جذر قلوب الرجال. 

أخبر صلوات الله عليه أن هذا الخلّق الكريم سيتعرّض في آخر الزُمن 
إلى القبض من أعماق القلوب بفساد الناس» وفساد التعامل بينهم. وطغيان 
المادّة» والغفلة عن يوم الدين وما فيه من حساب وجزاءء وَنْمُوْ الأنانية المفرطة 
المعلفة الخيلة الدنا: 

وأبان صلوات الله عليه أنَّ هذا الفساد الذي يُفْضي إلى قبض الأمانة 
من قلوب الرجال يأتي متدرّجاً على مراحل» ولا بد أن نفهم أن القبض يكون 
بعد ولادة الإنسان على سواء فطرته ولك لياق القبض بمؤثرات العوارض 
0 البيئة والأهواء والشهوات وممارسات اللو المنافي لخلق الأمانة» فهو 
قبض بأسباب من الناس أنفسهمء نان الفساد يأتي متدرجاً فقبض الأمانة 
نأي متدرجاً: 

ففي المراحل الأولى تقبض الأمانة حتى لا يبقئ منها إلا الأثر القليل. 


م 


وفي المراحل التالية تقبض قبضاً آخر حت لا يبقئ منها إلا مظاهر 
الزياء والنفاق» والفُصنْع الخادع الذي يخيل الإنسان به للاخرين أنه أمين» 
ليخدع من يخترٌ به. حتى إذا أمنه سَطا على حقه وهضمه ثم جحده. ثم عاد 
إلى التظاهر بالأمانة وبراءة ال وأخحذ يستر نفسه بالمعاذير الكواذب» ليعيد 


الكرّةء فيسطو على صيد جديد. 


وقد يون الرسوك كله ,جد التريكلة يمتال 0-7 المنتبرات التي 
يُحدئها الجمرٌ على الجلد فيظهر لها ضخامة في مر العين: :إل انها 
منتفخة بغش وخديعة, يا م خم 


فه. 


ثم تأني مرحلة تنتهي فيها صور الخداع هذه إذ ذ يتكشف أربابهاء فلا 

يأمن الناس بعضهم ها على شيع ويتبايعون فيما بينهم بغاية الحذر 
والتعامل القائم على تخوين بعضهم 17 وآنة لا أمين فيهم. ولا يكاد أحد 
منهم يؤدّي الأمانة. 
يتحدّئون عن الغرائب والعجائب النادرة» وكما يتحدَّثون عن نوادر الحجارة 
الكريمة. حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا 

وبانعدام الأمانة ينعدم القرض الحسن» وتنعدم الثقة بالشركاء» وتنعدم 
الثقة بجودة الصناعات» ومن مظاهر ذلك في عصرنا الحاضر الذي نعيشه 
الدعايات الكواذب لترويج السلع المليئة بالغشن. 

وحين تقبض الأمانة من جذر قلوب الرجال. لا يبقى في ظاهر الناس 

5 ش 1 ب 
ما يدل عليهاء» حتى ترى الرجل الجلد القوي. الكيس الظريف. العاقل في 

د 9 

مظهره. فلا يدلك ذلك على أنه أمين. فلا تستطيع أن تعامله على أساس 
الثقة به. لأنه ليس في قلبه مثقال حبَّةِ من خردّلٍ من إيمان. 


لذن 


لقد فقد جذور الإيمان والأمانة معاً"». 
قافنا يستفاد من الحديث: 

يستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة منها ما يلي : 

١-مما‏ فطر الله البشر عليه في عقولهم وأعماق وجدانهم فطرة الأمانة. 
وهذه الفطرة تتفق ولا تختلف مع ما نزل في كتاب الله وجاء في سنة رسول 
الله كيل ش 

١‏ -يأتي على الناس زمان تفسد فيه الأوضاع الاجتماعية فساداً كبيراً 
حنى توت على قطرة ة الآمانة فيهم. كبلك جهو ده الفطرة بتأثير استجابتهم 
لأهوائهم ولمؤثرات البيئة شيعا فشيئاًء حتى لا يبقى منها 9 مظاهر كادية 


فارغة المضمون». وهذه المظاهر هي من قبيل الرياء والنفاق ووسائل 
الممخادعة . 


وبدايات هذه النبوءة النبوية قد أخذت تظهر فى المجتمعات. 
#دمن. وسائل التربية النبوية انتخدام الوسائل التعليمية التوضيحية 


فمنها التشبيه بالحسيات.» وعرض صورة المشبه به في مشهد حسي . 


)١(‏ باستطاعة الباحث أن يستكمل جوانب أخرى حول الأمانة والخيانة أو ردتها في كتاب «الأخلاق 
الإسلامية وأسسهاء في مبحث «الأمانة» على أنني ذكرت هنا أموراً ومفاهيم وتفصيلات لم 
أذكرها هناك ٠‏ فاللّهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً. 


كضن 


البلاغة والإعراب 


أولاً : من وجوه البلاغة والبيان 
| استاكيد اران و الأمانة 1 
ا ا اا . 

١‏ 1 الرسول َه عن تمكن فطرة الأمانة في النفوس . انها توجرة 
في الإنسان منذ طفولته الأولى. بعبارة «نزلت في جذر قلوب الرجال» لأنَّ ما 
ينزل في الجذور (- الأصول) يكون في العادة بك ثابتاً في العمق. ويكون 
ةا لأوائل النشأة. إِذ جذور النباتات تتشعب في الأرض قبل ظهور سوقها 
وفروعها على سطح الأرض . 

الإيجاز بحذف ما يمكن أن يعلم : 

© في قوله : + «ثم نزل القران فعلموا من القران وعلموا من السنة» أى 
ثم نزل القران على وفق ما نزل في جَذْر قلوب الرجال. وجاءت بيانات 0 
كذلك فعلموا من القران وعلموا من السنة و ل الأمانة. وما يجب فيهاء وقبح 
الخيانة وما يحرم منها. 

© رفي قوله : «كجمر دحرجته على رجلك قتفط فتراه منتبرأً» أي : فنفط 


بض 


4 - تشبيه أمر معنوي بأمر حسي لتقريب تصور الحقيقة» وإدراك نسبة 
كمُيّتها» ففى موضعين تشبيهان عاديان حذف منهما وجه الشبه فقط. وهما: 

أ «فيظل أثرها مثل الْوَكت» أي: في المقدار الذي بقي. 

2 ع ف 5 

ب - «فيظل اثرها مثل المجل» أي : في الكيف. إذ هو انتفاخ غير ذي 
مضمون صالح. 

وفي موضع ثالث تشبيهُ من نوع تشبيه التمثيل» 

«وكجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبراً» أن وجه الشبه هنا 
صورة منتزعة من متعدّد, إِذْ فيه أنْ الأمانة تصبح بنار الأهواء والشهوات واتباع 
الضالين المضلين التي تتابع على النفس بسرعة بمثابة نقَطات تظهر بالتتابع 
في مواضع الأمانة من النفس. فتنتفخ وتنتبر» وليس فيها مضمون أمانة. 

البيان التربوي الحسي باستخدام وسيلة إيضاح ماقم مع البيان 

الكلامي , وذلك في عمل الرسول يلد الذي عبر عنه الراوي بقوله : «ثم أخل 
رسول الله بك حصىّ فدحرجة على رجله». 

١‏ كان الرسول كله يخاطب بهذا الحديث جمعاً من أصحابه» ثم وجّه 
الخطاب توجيه خطاب المفرد. فقال: 

(كجمر دحرجته على رجلك فتنفط فترأه منتبراً) وفي هذا النوع من 
القطانة اجات الانناد. كل قروم المخاظيء كال هد المقضود 
بالخطاب» مع ما فيه من حمال التنويع . والخروج عن نسق الوتيرة الواحدة 
العجلة: 

ويمكن أن تستنبط وجوه أخرى والله أعلم . 

انيا - من الإعراب 
١‏ -دإِن الأمانة نزلت) بكسر همزة دإن» بعد فعل حدثنا خلافاً للظاهر 


رضنا 


المفتضي فتح همزتهاء لأنها هنا على حكاية لفظ الرسول يك فالرسول إنما 
ل وإن الأمانة» والراوي «وحذيفة) قال من عنذه حدّثناء أ : حدثنا فقال: 
دإ الأمانة) . 

؟ -قول الرسول كله : «ثم ينام النومة» فيه دليل على أن مرحلة القبض 
الثاني مرحلة متراخية عن مرحلة القبض الأولء إِذْ لفظ «ثم» للترتيب مع 
التراخى . 

«(كجمر دحرجته على رجلك» بدل من قومه: «مثل المجل» أي : 
مثل المجل مثل جمر دحرجتةه . 

5 جملة «يتبايعون فلا يكاد. .» في محل نصب خبر «يصبح» لأنْها من 
أخوات كان ترفع الاسم وتنصب الخبر. ٠‏ 

ه- وما أجلده» ودما أظرفه» و«ما أعقله» صيغ تعجب» وإعراتث 
أجزائها كما يلى «ما» مبتدأ بمعنى شيء عظيم يتعجّب منه. «أجلد» فعل 
المبتدأ «وما» والضمير الظاهر في محل نصب مفعول به» وجملة وأجلده» في 
محل رفع خبر المبتدأ . وكذلك سائرها. أ شيء عظيم أجلده وأظرفه 
وأعقله . ش 


5 - «من إيمان» تمييز لكلمة: «مثقال» مجرور بحرف الجر (من). 


لفن 


- 


حجرته فخْرج إل فقال: 

02 ف كدو 1 9 27 00 ا ل هه 0 
«إنما انا بشرء وإنكم تختصمون إلي » ولعل بعضكم ان يكون الحن 
3 ماده عفار مم لع مهاال طقلم 80م وله 2 26 6م 
3 رس ع 00 تر عملي 59 وا 0ه 
من حق انخحيه فلا ياخذنه, فإنما اقطع له قطعة من النار». 

وفى رواية فقال: 

كر عطس رخص را تو رط وم وى وامةءر هارم 2 فى عه رع م وه 5 

«إنما انا بشرء وإنه ياتينى الخصم فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من 
له عون 7 2 5 ءءء َو مه -4 َه # بره 0 2 
بَعْض » فاحسب أنه صادق فاقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي 

0 7 عهر ى هرا طم 000 
طم من ان فلكملا ار يدز ها : 


أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 


007 جَلَبَةٌ: أي : أصوات ناس يتراجعون الكلام في خصومة أو غيرهاء وأصل (الجلبة)‎ )١( 
جملة أصوات يسمعها الإنسان» فَهمّ منها شيئا أو لم يفهم.‎ 


للن 


أ ترجمة راوية الحديث (أْمّ سلمة) : 

١-هي‏ أمّ المؤمنين زوجة رسول الله يك أم سَلَمَةَ هند بنت أبي 
مم مكيّة من بني مخزوم. 

" كانت قبل أن يتزوّج بها رسول الله كَل تحت أ سلمف عبد الله تن عبد 
الأسد المخزومي ولها منه: (سلمة - وعمر- وزينب - ورقيّة)» وكان أبو سلمة 
وحمزة عم الرسول. والرسول كلةِ إخوة من الرضاعة. أرضعتهم مولاة لأبي 

* - كانت هي وزوجها من أوائل من أسلم في مكة. وهاجرا مع من 
هاجر إلى الحبشة. ثم رجعا إلى مكة مع الذين رجعوا من الهجرة الأولى. 
وحين رجعا دخل زوجها في جوار أبي طالب عم النبي كله وكان خاله: فأمّه 
بره بنت عبد المطلب. 

4 -ولمًا بدأ أصحاب الرسول يد الهجرة إلى المدينة.» عزم زوجها 
على الهجرة إلى المدينة» وعزمت هي أيضاً على ذلك. لكنّ أولياءها من 
أهلها منعوها من الهجرة معه. فبقيت حزينة كثيبة» تخرج كل هذاه فتجلين 
بالأبطح. » فما تزال تبكي حتى تمي وبقيت كذلك قرابة دنه :.وراعنا بعض 
أقاربها حزينة فاستعطف أهلها فَأذنُوا لها بأن تلحق بزوجها فهاجرت ولحقت 
3 ه-بعث الرسول يلك زوجها عبدالله بن عبد الأسد أميراً على سريّة 


ينض 


لنأدتية يق اا داف مرا اليا لكنّه توفي رضي الله عنه بعد هذه 
البير يه 1 انْتَقَض عليه جرح كان قد أصيب به يوم بدر واندمل يومئذ 
وكانت وفاته لثلاث مضين من جمادى الآخرة سنة ثلاث من الهجرة. 

5 بعد أن أنهت رضي الله عنها عدَّتها خطبها أبو بكر فاعتذرت» ثم 
خطبها عمر فاعتذرت. 

ثم بعث رسول الله يك من يخطبها له فقالت: إني امرأة مُسئةء 1 
أيتام , وشديدة الغيرة. 

فبعث إليها الرسول لة: : «أما قولك : إِنّك امرأة مُسنةٌ: فنا أسَنْ منك 
وأما قولّك : إني 1 أيتام , فإنَ كَلّهُمْ على الله ورسوله (أي فإنَ تحمل يتمهم 
على الله ورسوله. والكل في اللغة: اليتيم والعيال) وأمًا قولّك : انلك قديدة 
الغيرة فإني أدعو الله أن يُذُهِبَ عنك ذلك. 


فوافقت وتزوّجها الرسول. وغدت أمّ المؤمنين» وقد زوّجه إيّاها ابنها 
ددن أي خا وكان ذلك في ليال, بقين من شوّال من السنة التي مات 
فيها زوجها أبو سلمة. وهي سنة ثلاث من الهجرة. 

- كانت رضي اله عنها عاقلة وذات رأي حصيف. ومن ذللقه أن 
أصحاب الرسول يه لما تلكوُوا يوم الحديبية في تنفيذ أمره بعد عقد الصلح 
3 مشركي قريش6 في أن ينحروا ويتحلّلوا بن عسرنهم باعتبار أنهم 
مُحْصَرونَء ودخل عليها الرسول يَلِ وشكا إليها تباطوّهم في الاستجابة 
لأمره. أشارت عليه بأن يخرج إليهم فلا يكلم منهم ادا حتى ينحر بَذّنه 
ويدعو حالقه فيحلق. 

ففعل صلوات الله عليه ما أشارت به عليه. فتبعه الاب فنحروا 
وتحلّلوا من عمرتهم . 

- روى عنها كثير من الصحابة والتابعين؛ منهم ابن عباس. وعائشة» 
وابنتها زينب» وابنها عمر» وابن المسيب. 


لذن 


4 - توفيت سنة تسع و< خمسير' للهجرة» ودفنت بالبقيع ء وكان عمرها 
اغا صا ب 
(جمعت هذه الترجمة من أخبارها في سيرة ابن هشام. 
وحياة الصحابة.» ومشكاة المصابيح . وبعض كتب التراجم) 
3 26 
- اللّغة والمعنى المراد: 
تعوإننا آنا نشرة :أي ما اناا لأ راع من الناتم 6 تفن 
تكويني وأصل خلقي بصفات الناس» 8 من الْحَلق والحياة والموت» 0 
والشرب والنوم . وسائر حاجات الناس لتر والنسيان» والحكم على 
الظاهر. برل الوا ببسي الام 
وهذا يفيد أنه ليس مَلَكا ولا لها يعلم الغيب. وليس له قوى خارقة 
خارجة عن طبائع البشر. إلا ما يجريه الله على يديه من الخوارق» أو ما يأذن 
له بإجرائه مما أعطاه مفاتيحه. 
وكلمة بشر تطلق على الإنسان وإحداً كان أو مثنين 00 مذكرا أو 
مؤنئاً. فيقال: هو وهي وهما وهم وهنّ بشر. 
وقد يثى فيقال: بشران. ويجمع على أشتان 
ويقال لظاهر جلد الإنسان: رق بشن وقد يكون بشر جَمعٌ بشرة.» 
مثل شجر جمع شجرة . 
؟ - اوَإِنْكُمْ تَختَصمُونَ لي أي : ترفعون إلى أمور خلافاتكم 
الحقوقيّة, التي تتجادلون فيهاء لأحكم بينكم بما أنزل الله في ضوء ما 
والخصومة فى اللغة: الجدل. تقول لغة: خاصمت الرجل مخاصمة 
وكخضياماء [ذا اجادلته. 


ف 


ويقال: حَاصَمَ فلان فلاناً فَخَصَمَهُ يَخْصِمّه حَصّما إذَا غلبه بالحجة. 

وكلّ فريق من المتَخْاصِِيْنَ يُطلق عليه لفظ «خضم» وهو يطلق على 
المفرد والمثتى والجيع والمذكر والمؤنث. وقد ع ويجمع. فيقال خصمان 
وخصوم ء قال عزّ وجل في سورة [ ص : 4" ]: 


لوقل | أن ََ 0 إذ دفر 6 إِذ لخر عَلَى دَاوْدٌ 


َه 


5 ا متخاصمان . 

خشمان بن يعضنا على يعن افقد جاء: الخضم 'هنا .مت ». والمراد 
فريقان متخاصمان. 

ا يَكُونَ ألْحَنَ بحُجته مِنْ بَعْض »: 

قال )5 لعل كلمة شك والظاهر أنَّ مراده ما ذكره النحاة من 


أنها لتوقع أمرٍ ممكن الوقوع» لكنَّ احتمال الوقوع أمر غير مجزوم به إثباتاً ولا 
نفياً. 


وجاء في كتب اللغة أن «لعل» كلمة رجاء وطمع وشك. 

وبالنظر إلى استعمالاتها يظهر أنَّ الأصل في دلالتها أن تكون لبيان أن 
ما ذخلت عليه أمَر ممكن. فإذا وقع فهو أحد الاحتمالاات المتوقعة فى 
الإمكان. ش 


ثم يها تحمل معنى ترجيح جانب الوقوع. فإن كان مر 50 رافقه 
الرجاء والطمع . وإن كان أمرا غير محبوب رافقه الإشفاق والتشرف: 


ومع دلالتها على توقع أمر ممكن الحصول ربّما تحمل معنى التعليل» 


0 


ولاللك قد تناع نين 'المحرمين ‏ البنا "هوق اللكحلدا ».تيم : الاين 
والكسائي . وعلى هذا المعنى نستطيع حمل نصوص قرانية كثيرة ‏ مثل : 
(لعلكم تتقون ‏ لعلكم تشكرون ‏ لعلكم تهتدون ‏ لعلكم تعقلون ‏ لعلكم 
ا ل 0 
عم 

ألْحَنَ : أفعل تفضيل ؛ . أي : أعرف بسوق حبحتهع وافطن لها وأقدر 
على الجدّل والمخاصمة وَالتَغْلت على الخصم. 

وهو من «اللّْحَن» بفتح الحاء» وهي الفطنة . 

أمّا اللْحْن بسكون الحاء فهو الخطأ والميل عن صحيح المنطق . وقيل : 
(اللّحَن واللّحْن) كلاهما يُستعملان في الفطنة وفي الخطأ. 

تقول لغة : م وتقول: رَجُل لَحِنْء مثل فطنء 

ا ما 0 من دليلٍ لإثبات الدعوى». سواءٌ أكان 08 في 

باطن 0 و باطالٌ مزيفا 8 القول. 

ولذلك وصف الله المبطلين أن حجُتهم داحضة» أىْ: باطلة زائلة, 
قانع ول في سورة [ الشورى: 57 ]: 

لوَالّذِينَ يُحَاجُونَ في الله مِنْ بَعْدِ ما اسْتْجِيبَ لَهُ حَجَمْهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ 
رَبْهُمْء وَعَلَيهُمْ عُضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (4)15. 

وقدَّم الله 1 جا 06 عن الحبّة الباطلة احتجاج منكري البعث 
على صحّة إنكارهم له. أنهم يطالبون بالإتيان بابائهم الذين ماتوا فلا 
دحاب لطديم» اليل ل ب رلا 6 ]: 

لوَقَالُوا ما هي ٍّ 0 الذي 556 وما يُهُلكُنا ٍّ الذَّهرَ. وما 


نفس 


َهُم بدَلِكَ مِنْ علَم إن هُمْ 30 يطنُونَ 24 وَإذا تتلَى عَلَيْهِمْ يان بينَاتِ ما 
كان حَجْتهُم إلا ان قالوا: اثتوا بأبائنا إِنْ كم صَادقِينَ (8؟) قل : 
ُحيكُمْ َم يُمينكُم لم يَجْمَعُكُمْ إلى يذ 0 
الناسٍ لا يَعْلْمُونَ (5؟)»*. 

ما «البرهان» فهو الدليل القاطع ظاهراً وباطناً. فلا بُنّ أن يكون خالياً 

من الزّيفء لذلك طالب الله المشركين بأن نذا ببرهانهم على ما يدّعون 

فقال عزَّ وجلَّ في سورة [ النمل: 7 ]: 

أله مَمَ اللّه؟! قل : هَائوا برهَاَكُمٍ إن كنتمْ صَادِقِينَ (4)38. 

وطالب الله اليهود والنصارى بأن يَعَدْمُوا برهانهم على ادّعائهم أنه لن 
يدخل الجئة إل مَنْ كان هوداً أو نصارى». فقال عر وجل 2 سورة [ البقرة : 
1 ]: 

«وََالُوا: لَنْ يَدْخْلٍ الْجَنْهَ إل مَنْ كان هرد أ تستارك :تلك أمَانِيهُمْ 
قُلّ: هَانوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ م صادقين .4)١١1١(‏ 

فالحبَّةٌ: جنس عام يشمل الدليل الحقّ والدليل الباطل» والبرهان نوع 
خاص منه. وهو لا يطلق إل على الدليل الحنٌّ القاطع. فبينهما عموم 
وخصوص صطلق . 

فتغريف بعض اللّغويين الحجّة بالبرهان تعريف غير دقيق» إِذُ هو من 
تعريف العام بالخاصء. كتعريف الحيوان بالإنسان. وكذلك قول الأزهري : 
الح الوجه الذي كرد لطتر عد الخصيرة ؛ نهو حريت ل يملع ؛ 
لذن اسه الداحضة التي تحدّث القرآن عنها لا يتحقق بها الظفر عند 
الخصومة . 

أمُا قول بعضهم في تعريف الحبّة: هي الدليل والبرهان فصالح إذا 
حملنا ذلك على بدن أن كا مق لدان يهان مس ع . 


؛ - «قَأقْضِيّ لَهُ عَلَى نَحُو ما أَسْمَمُ منه) : 


فس 


أ فأحكم له بحسب ما أسمع منه من حُجّةٍ يقدّمها. يكون فيها أقدر 
على تزيين ادُعائه من خصمه. 

فالقضاء: هو الحكم. والفصل في الأمورء والفصل بين الخصوم 
بإمضاء ما يرآه القاضى من الحى . 

يُقال: قضئ القاضى له. إذا كان القضاء لمصلحته. 

ويقال: قضئ عليه إذا كان قضاؤه ضدَّ مصلحته. 

وأصل القضاء مأخودٌ من معنى إمضاء الشيء وإتمامه وإنهائه والفراغ 
منة) تقول: عمل الرجل العمل حنى قضاه وأمضاف. أي : أنهاه . 

والقاضي: هو الذي يُنهِي أحكامه وَيُمْضيها ويقطعُْها حتى يفرغ منها. 

فَسُمّى بَتَ الحكم وإنهاؤه قضاءً. 

قول الرسول تَْ في الرواية الأخرى : 

ممر هه ارو م فى عه ره ا م ظطومه 53000 ا ا 0 م 2 022 

املَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ ابْلَعْ مِنْ بض فَأحْسّبٌ اله صَادِق فاضي 
له : 

والبليغ : هو القادرعلى أن يبلغ بعبارته غاية التعبير عما في نفسه من 
المعاني . أو غاية التأثير في من يخاطبه . 

وأصل المادّة من بلوع الشيء إلى الشيء. أي : وصوله إليه . 

55 أ م يقال لغة: خسب الآمر كاثاً كذا يَحْسِبْهُ ويَحْسَبهُ 


بكسر السين وفتحها في المضارع حسبَانا ومسة مه إِذَا ظَنْهُ على الوجه 
الذي 530 


أمّا حَسَبَهُ بمعنى عدَّه من العدد. ففعله يقال فيه: حَسَبٌ الشيء يحسبه 


فض 


بالضِمٌ جنا كا زعا ونان رحناا دهده 


5 - دَقَإنْمًا أَنطمْ | لَهُ قطعَة من نّ الثار» : 
أي : فإنما أقطع له قطعة تسبّب له عذاباً في النار على قدرهاء بحكمي 
المستند إلى أقواله التي ظننت بها أنه صاحب حو ولا يُعْفيه من جريمة أنخذ 
ما لا حقٌّ له به ني حكمت له » لأنه يعلم من نفسه أنه مبطل. قال الله عر 
وجلَّ في سورة [ القيامة : 6 ]: 

: د 1 وني كمه 1 216 د لسن لم 

«بل الإنْسَانُ عَلَى نَفْسِه بَصِيرَةٌ (1) ولَو الْقَْ مَعَاذِيرَه (4)18. 

وإذا كان حكم رسول الله بلِ القضائي المبني على ما سمع من أدلّة 
وقدَّم له من حجج. لا يُعفي من مسؤولية جريمة هضم الحقّ. فحكم أي 
قاض بعذه لاا يعفمي - من باب أولى - الشخص الذي حكم له. من جريمة إثمه 
التي يعلم من نفسه أنه أجرمها . 

آم إذا كان القاضي د » لرشوة. أو قرابة انط 
لقوم أو جماعة أو حزب. ذ فهو أعظم المجرمين جرماً. اه 
اللهمء ويفسد ميزان العدل» ويخولن أمانة القضاى ويشجع المجرمين على 
ارتكابت الجرائم , وشراء لجار لكك ة لتبرئتهم وحمايتهم من عواقب الحكم 
بالعدل. وذلك من عوامل فساد الامّة وخرابت الدولة. وانتشار الظلم في 

دي او 1 
الأمر ون جعل , القضماء المبني على الظاهر ]7 أنه افيد لهاء وبين 
تركها الذي يتقى به ذلك العذاب . 


هع ا تمر معنى الأمر بالتقوى والإنذار والتهديد بالعقاب. وهو 
على نهج قول الله عر وجل في سورة [ [ الكهف: ١8‏ ]: 


06 


«وقل. : الْحَق مِنْ ربكم من شَاء َليؤْمنَ ومن شَاء فليكفره ؛ إنا أَعْتذنا 
للطّالمينَ نار اا بهم سرَادَهَا ون فر يعانرا ِمَاءٍ ءِ كالمل يَشُوِي 
الور 1 الشات ساقت مرتَفقا (6)59. 


سن 
بشرية الرسول ؟َلِلٍ 


إن المسكرات: الى بحييا ع زع عن أ ردن رمف ون الداتن 
غلن :لهنم صادقون في دعوى أنهم رسّل اللهء وكذلك الخصائص التي 
يَخْتصّهم الله بها من اتّصال بالوحي الذي هو من عالم الغيب» ومن معرفةٍ 
ببعضس أمور من الغيب ابطلعهم الله عليهاء وكمالات ذاتية» تدفع كتياه 
الناس إلى توهُّم أنَّ الرّسّل ليسوا من نوع البشرء وإن كانوا على صورة 
البشر. 

وهذا التوهم يجرٌ وراءه جملة أوهام وتصورات حول الرسل عليهم 
السلام . 

فجن الناني هن يعد رهم أروانها مجسّدة ليراها الناس. ومنهم من 
يجعلهم كالملائكة. ومنهم من يرفعهم إلى مرتبة لا يصلح لها إلا الإله. 
ومنهم من يجعلهم آلهة بالفعل كما غَلا النصارى في عيسئى عليه السلام . 

وتعظم الأخطاء والخرافات كلَّما زادت أبنية الأوهام وتتابع بعضها وراء 

ولإثبات بشريّة الأنبياء والمرسلين وإيضاحها تلتائن بشكل نناذئ + حصتر 
الله امتيازهم غك النائق : شافات قاض اقتفيتها لبذ والسالةى بع قاف تئر 
صفات البشرية فيهم كسائر الناس». فهم يُولَدُون كما يُولد سائر الناس» 
وينشؤون كما ينشأ سائر الناس» ويحيَوْنَ ويموتون. ويتعرضون للأمراض» 
ويأكلون ويشربون ويطرحون فضلات الأطعمة ويتزوجون ويمشون في الأسواق 


مضنا 


يبيعون ويشترود. كسائر الناس. وقد ينسون إ ما حفظهم الله بحفظه من 
نسيانه مما يتعلّق بأمور تبليغ الدين» ثم هم لا يعلمون من أمور الغيب إلا ما 
يعلمهم الله 5 لإؤائك يجي عام مر الا اروب اوها مائو الاير 

ومن ذلك ألْهم : في أقضيتهم بين الناس يحكمون بغلبة الظّنَّ حسب 
الأدلة التي نقدذمها اموه 0 فقد يحكمون لإنسان بشيء لاحق له 
لك الأمرء بناء على ما قدّم من أدلة ترجّح لديهم بها أنه صاحب 
حقٌء فحكموا لهى ال 0 
بأنه مُدَانَ بناءٌ على ظاهر الأدلّة التي ترججح لديهم بها إدانته أو أنه غير 
صاحب الحق. فحكموا عليهء فهم في هذا كسائر القضاة المأمورين: بأن 
يحكموا وفق ما يترجّح لديهم من كم استنادا إلى الأدلة والأمارات التي 

وهم في أمور الدنيا ومصالح بنائها وعمرانهاء مما لم ينزل عليهم فيه 
وحي من الله عنَّ وجل. قد يصيبون وقد يخطئون. أن نظراتهم فيها نظرات 
اجتهادية بشرية» وموضوعاتها من الموضوعات التي تركها الله للناس يتوصّلون 
إليها بوسائلهم العلميّة والتجريبيّة» ولم يجعلها من أمور الدين التي لا يدع 
رسوله يخطىء فيها باجتهاد. دون أن يتابعه .بالرةٌ إلى الصواب والحقٌّء مالم 
كن الحلا ني تنيع لقم ء أو أسلوبه. فإِن الله عنَّ وجل ينزّل عليه حينئذٍ ما 
يبيّن له به. المنهج الأقوم والأسلوب الأحكم. كما حدث في قصة بني أبيرق 
الآتي بيانها. 

أمَا أمؤن الدين فما ركه اهمها لفنياة التوله وحكيه اد إذا اجتهد 
الرسول فيه فحكم بحكم لم يوافق ما هو الأحكم والأكثر 00 فإِنَّ الله عرٌّ 
وجل ينزّل عليه ما يبيّن له فيه الحكم الذي ينبغي أن يكون هو الحكم في 
القضية. وربما عاتبه على اجتهاده. وأنزل عتابه في كتابه. كقضية حكمه وَل 
في أسرى غزوة بدر الكبرى. 

لكنّ بيانات القرآن المتعلّقة بعلوم الدنياء مما هو خارج عن قضايا 


ف 


الدين ومسائله. هى بيانات نحن لا محالة. ولا يمكن أن تكون مخالفة 
راكع إذ هي بيانات عليم بكل شيء. حكيم خبير» لذ فون ال جنا ولا 
ل الاعها: 

© وبسبب الأوهام التي تخيّل لبعض الناس ضرورة ارتفاع الرسل عن 
الثم تعجب فريق من الدين 0 0 من 0 كيرا في 

كيت مود بار 55) فَقَانُوا : أبَشْرا م وَاحداً بع ! إِنَا إذا في 
ضلال وَسْعْرٍ (15) أألْقَي الذكر عَلَيْه منْ ا" بَلَ ات أشرٌ (4)70 . 

وسعر: أ وجنون». يقولون: ناقة مسعورهة ة إذا كان بها جنون. 

أشر: أي: مستكبرء يريد أن يتعالى عليهم وتكون له الكبرياء في 
الأرضن: تاذّعاثة. الثبوة:والرسالة: 

وأنكر بعض المكذبين بالمرسلين عليهم بشريتهم في أنهم يأكلون 
الطعام؛ ويمشون في الأسواق ويتزوجون النساء . 

فأخبر الله عدَّ وجل عن مقالة المشركين الذين كذبوا برسوله محمد عَلِهِ 
فقال تعالى في سورة [ [ الفرقان : © ]: 

لوَقالُوا: مال هذا الرسولٍ يأَكُلُ الطعَامَ وَيمشي في الأسواق» ولا 
نل ِل ملك فَيكُونَ مَعَهُ نذيراً 0) أذ يلقن إل كَثرُ أذ تكونُ له جَنُ َكل 
مني وَقَال الظَالمُوْنَ : إِنْ عون ٍّ رجاب ون (4)8. 

ورك اله علدو قها يفراه عر كل 

وما ا َلك من ل ٍّ 2 لاكُلونَ الطَعَامَ ون في 
الاسواق. . . .*)7١(‏ 

وبهذه الأوهام ظنَّ مشركو قريش أنَّ من ضرورة كون الرسول رسولاً. 


فض 


المرقات عو أفواقاتالبل كين الليكديرح: بالزسيو 94 قال لعل وبسل لفن 
سورة [ الإسراء: /ا١‏ ]: 

«وَقَالُوا: نْ نؤْمِنَ لَكَ حَتَى تَفْجر نا م مِنَ الأزض ينبُوعا ١‏ 4 ار تكو 

و3 جَنَّهُ من نخيل وَعِنْبٍ فَْقجُرَ الأنْهَارَ خلالها تفُجيراً (11) أو تُسْقِطَ السّمَء 
كَمَا رَعَمْتَ عَلَينا كسَفأء» أو تَابِيَ الله والْمَلاائكة قبلا (457) أو يَكُونَ لَك بَيْتَ 
مِنْ رُحَرْفٍ أو ترق في السّمَاءِ ولنْ نؤمِنَ لوقك حت تُرّلَ عَلينا كتاباً نَرَه. 
قل: سْبحَانَ رب هَل كنت إلا بََرارَسْولاً (6) وما مَنَع القامس أن متو إِذ 
جَاءَهُمْ الْهُدَى إلا أن قَالوا: أَبَعَتَ اللَّهُ بَشَراً رَسُولاً؟! (4)94. 
كسّفاً : قَطعَا الواحدة (كسفة) . 


قبيلاً: أي: جماعة تُقَابلهم ونُعَاينهمء أو كُمَلاء يَشْهَدُونَ لك بنك 
وتو عد ! 

من زخرف: أي: من ذهب. 

وتكرّرت أشباه هذه المقولات التوهميّة على ألسنة معظم الذين كدَّبوا 
برسل الله عليهم السلام . 

© وأكّد الرسول محمد كل بشريّته فى عدّة مناسبات أبان فيها أنه ليس 
معصوماً عن الخطأ في أهرو الذقاه ولأ عن النسيان في أحواله الخاصّة التي 
لا علاقة لها بالعصمة في أمور الدين. وأبان فيها أنه ف شؤوت القضاء 
والفصل بين الخصوم إنها يحكم بالاستناد إلى الأدلة التي دم لَه مار 
القضاة الذين يحكمون بالعدل من البشر. ٠‏ فهو في الأحوال العاديّة لا يتلفئ 
: ل إليه به من عند الله . ليكون في ذلك 
اسوة للقضاة. وليكون منهجه معلّماً وهادياً لهم . 

ومن أمثلة بشريته صلوات الله عليه التي من ظواهرها احتمال خطأ رأيه 
في شؤون الدنيا التي لا يرتبط بها تشريع ولا بلاغ عن اللهء خطؤه في قضية 
تأبير النخل. ودليله ما رواه مسلم عن رافع بن خديج, قال: قدم نبي الله كن 


لضن 


وهم 0 0 0 يُلّقحونه ليصلح وليغطي نتاجا حسنا ناضجا) فقال: 


قال: ع 0 علدا كان ا 

فتركوه. فنقصت . 

قال: فذكروا ذلك له. 

فقال: «إثما ْنَا 0 ذا مركم 0 كم فَحَدُوا به وَإذَا 
اك بشَيْءِ من راف 5 5 شر 

أق 7 !سبيت وأعتطواة ولستم ملزمين فيه بطاعتي, ما دام من أمور 
الدنيا التي تتوصّلون إلى حقائقها بتَجَارِبكُمْ . 

وأمًا بشريته يله التي من للراه ري مذ للنسيان في أحواله الخاصة 
التي لا علاقة لها بالعصمة في أمور الدين» فمن شواهدها مادرواة البخاري 
لي ل أن رسول الله عل 5 الفلهن نميا . 

فقيل له: أزيدَ فى الصّلاة؟ 

فقال: 0007" 

تالو كس شيا تيد كد بن عنقا عام 

وفي رواية قال: 

فإنما آنا بَغْرّ متلكم الْسَئ كما تنسَوْنَء “فإذا نيت فذَكرونيء وَإِذَا شَكُ 
َحَدُكُمْ في صَلاتِهِ فَليَحرٌ الصّوَابَ» فليم ما عَلَيْه. الل لخد 


سَجِدَتين) . 
عن مشكاة المصابيح الحديث رقم ٠١١5‏ 


ومن ذلك بشريته يله في * شؤون المتخاصمين على الحقوق» وهو ما 
ع الذي نتفهمهء ا ل لوا 
فحكمه يوافق ظواهر الأدلة» وقد لا يوافق الحق في باطن الأمر. 
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ومن شواهد بشريته في أموره البخاصة التي هو فيها كسائر الناس» قصته 
مع ناقته التي ضلت منه في بعض الطريق وهو سائر إلى تبوك في : (غزوة 


روى ابن هشام 2 أحداث خروج الرسول علد مع أصحابه إلى غزوة 
0 عن ابن إسحاق ما يلي : 

0 امعان في ليل وعند 1 الله عند 5 من أصحابه يقال له: 
ار حَزْم) وكان عَقَبيا بَدْرِيا (أي : ممن شهد بيعة العقبة وشهد بدراً) 
وكان ف رحله «ريذبيق اللْصَيِتَ القينقاعي) وكان مثافقاً من اليهود . 

فقال «زيد بن اللْصَيّت» وهو في رحل مار ماه عند رسول 
الله عَكله : 

3 3 1 ع 8 5-2 2 3 0 

اليس يححدك يزعم أنه نبي ! ويخبركم عن خبر السماءء وهو لا يدري 
أين ناقته؟! 

فقال رسول الله عه : وعمارة عنذه : 

3 رجاب قال: هذا 000 يعخبركم أ نبي » فَيَرُْم 4 يخبركم بأمر 
السماع. وهو لا يدري أين ناقته» وإني والله ل إلا ما علّمني الله وقد 
دلي ألله عليها. وهي في هذا الوادي, في شعب كذا وكذاء قد هيا 
ا بزمامها فانطلقوا حتى تأتوني بهاع. 


فرجع «عُمارة بن حَرْم) إلى" رحله فقال: لعجب من شيءِ حدّثناه رسول 
لله و انفاء عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذاء للْذي قال «زيدٌ بن 
اللعتيكة 


فقال رجل ممّن كان في رحل عُمارة ولم يحضر رسول الله ككلهِ: زيدٌ 


لين 


وآله كال عه الجفالة قبل انان 
50 0 1 و رف وكودن 3 
فأقبل عمارة على زَيْدِ يَجَا في عنقه (أي : يطعنه في عنقه) ويقول: إلي 
تصحبني). 


عات 


القضاء بين 0 واختلااف يد 004 تزيين -0 


بالأعسياة عل ينكان الطن للا اللعد راننيا نغاتها اعد ره 


فما يترجّح في العقل أو في العادة وبحسب التجربة تحقيق النفع 
المقصود منه أو بسببه. فهو الأمر الذي تقضي الضرورة باتخاذه والقيام به في 
ظروف هذه الحياة الدنيا. 


ا باجا ا ار 
كل عر ا يه الاي لقره و الهلاك. لتركه 


الزارع يزرع زرعه. ويتخذ وسائله وأسبابه. بناء على الرجاء بتحقق ما 
يريد من الزراعة»ء ويباشر الأعمال والوسائل والأسباب التي يترجح في ليه 
أنها تحقق له النفع فيان على تجارب الماضي وخبرات لزاع لكنّه لا 
يمكن أنْ يملك يقيناً مقطوعاً به أن زرعه سيُعطي ما يرجوه منهء ذل جلك 
استيفاء كل الوسائل المشهودة والغيبيّة» ولا يملك ضمان احتمالات المستقبل 
الذي هو غيب» إذْ قد تأتي جائحة فتَتّلف زرعهء أو تأتي حشرة لم يحسب 
حسابها فتأكله. إلى غير ذلك . 


لكنّه مع هذه الاحتمالاات يزدع ويتوكل على الله ويرجو منه تحقيق 


كن 


النتائج» ويتّخذ كلّ الوسائل والأسباب التي جرت العادة بضرورة اتخاذها 
لتحقيق المطلوب . 
وقد جعلها الله كذلك لامتحان توكل المؤمنين عليه.» وصدق إيمانهم 


والتاجر يغامر ببذل ماله في تجارته» وفي أسفاره, وفي ركوبه البحار 
واجتيازه القفار, طمعاً في تحقيق الربح» بناءً على رجحان الظنٌ أن ما يتاجر 
فيه يترجح فيه تحقيق الربح على الخسارة» استناداً إلى 8 وقياساً على 
ما جرت به العادة» ويقدّر في نفسه احتمال الخسارة بنسبة تقل عن احتمال 
الويجء وهو بخاطر صن الاحتمال الذي تقبل فيه المخاطرة بحسب العادة. 
ويترجح فيه أن احتمالات الخسارة أقلٌ من احتمالات الربح. 


ويتوكل على الله» ويسأل الله من فضله. ويمارس أعماله بناءٌ على 
ذلك. 

ولو أنه توقف في أعماله التجاريّة على ما يكون فيه يقين الربح» لم 
يجد إل أعمالاً يسيرة جدَّأًء وتتعطل بذلك مصالح الحياة الدنيا. 

نظير ذلك استنباط كثير من أحكام الدين من مصادر التشريع 
الإسلامي. مما لم يصل ا إدْ لا سبيل إلى التوضّل إليه إل عن 
طريق رجحان أحد الاحتمالين أ و الاحتمالات بقوة رُجَحَان الظن لا بقوة 
اليقين المقطوع به. وما يترجّح في ظَن المجتهد المأذون شرعاً بالاجتهاد من 
نه هو الحكمء مووي حك و اشاصوياي نامر العو 
وأقوى دليلا . 

وقد عفا الله عن الخطأ في إصابة الحقٌّ الذي هو الحكم عند الله 
بالنسية إل المجتهد المأذون بالاجتهاد. الصادق في بذل غاية وسعه للوصول 
ال الحقّء أن هذا المجتهد المأذون بالاجتهاد لا يملك أكثر من ذلك, والله 
لا يكلف نفساً إل وسعها. 


تن 


ولو شاء الله أن لا يكون المجتهدون عرضة للصواب والخطأ في أمور 
الاجتهاد في الدين, لأنزل نصوصاً قطعية مفصّلة فيها بيان قطعي لكل حكم 
فرعي من أحكام الدين. 

وشأن القضاء بين الخصوم كشأن سائر موضوعات الحياة التي يتولآها 
النامن» 

اتات لمارا يح بي الح وسيل 6 ولو أنه 
توقف عن الحكم حتى تأتيه الأدلة المفيدة لليقين لما استطاع أن يُصدر 
أحكاماً في معظم الدعاوى التي تعرضن عل لأنه الن يجد الدليل المفيد 
لليقين 9 في النادر القليل توذاء وهذا النادر قلّما يرقم إليه . 

وبذلك يتعظل القضاء. وتتعطل مصالح الناس. 

فلا مناص للقاضي من الاعتماد على رجحان الظنّ فيما يعرض عليه 
من قضاياء وبناءً على ذلك يُصدر أحكامه. ويفصل بين الخصوة: 

َه إذا قدَّم شاهدان عدلان شهادتيهما بإثبات 0 من الحقوق» أو 1 
جناية أو جريمة عدا جريمة الزنا التي لا تثبت إلا بأربعة شهود عدول» 7 
القاضي المسلم مكلّف أن يجري حكمه وفق شهادتيهماء مع أنهما لا تفيدان 
أكثر من رجحان الظنٌ. لاحتمال كونهما غير عدلين 0 باطن الأمرء أو 
احتمال خطثئهما أو نسيانهما أو غير ذلك. 

لكنَّ قضاء القاضي لصالح أحد الخصمين وضدٌ الخصم الاخر بناءً 
على ظواهر الأدلة الَّنّي عرضت عليه. ورُيّنت له لا يغيّر حقيقة الواقع» إنما 
يعطي مسوّغاً ظاهرياً لمن حكم له بأن يستفيد بين الناس من حكمه. 

00 صاحب الحقٌّ في واقع الأمر هو صاحب الحنّ فعلا عند الله 
ويظل الظادم الظائر يسم القاضيٍ ظالماً عند الله ويُشَّدّد الله عليه العقوبة» 
لأنه ضلّل القاضي بعنا زنف فق أدلّةَ فحكم له فين يز النامق اله فباسحن 
حق2. وهو في الحقيقة ظالم مجرم. وجرم هذا أكثر وأعظم من جرم ظالم آخر 


تذننا 


هضم الحق دون أن يستغلّ القضاء بالتضليل والتزييف ليحكم له. 

إن مستغل نغياء القاضي بالتزييف والتزوير والمخادعة ظالم بهضم 
الكو 5207 مرو كذَّابء 507 خصمه بعذاب هضمٍ حقه 0 
عجزه عن إثباته.» وعذاب رؤية ظالمه هاضم حقه هو صاحب لفن في نظر 
الناس. لذلك كان ما يقتطعه بالقضاء مما لا حقٌّ له فيه قطعة من نارٍ يعذَّبُ 
نهاة بفدر مُرَكَب الجرم الذي أجرمه. 

وقد نهى الله وا الذين أمنوا عن أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل» 
ونهاهم عن الإدلاء بها إلى الحكامء ليأكلوا فريقا عن أموال الناس بالإثم وهم 
بعلمون 1 لطاحر لور فقال تعالى مخاطباً لهم في سورة 
[ البقرة: > ] 

«ولا َأكلُوا أموَالكُمْ بَيكُمْ بالباطل وتَدلوا بها إن الْحْكام لتَاكُلُوا قريقا 

من أنوال” الثاسٍ بالثم َنم تَعْلْمُونَ 401440 . 

وقد جعل الله عر وجل رسُلّه في القضاء , بين الخصوم أسوة للناس في 
هذاء فلم يُعطهم امتباز ا خاضا يترفون جه حقائق أحوال الخصوم عن طريق 
الوحي. ليحكموا بين الناس بناءً على وللنكه واتها جعلهم مثل سائر القضاة 
خرن يي ا لمر ملع و أله وبحسب ما يترججح لديهم وما 
يغلب على ظنهم. ٠‏ فمن رججّحت الأدلّة لديهم عند التقاضي أنه هو صاحب 
الح حكموا له ضدٌ خصمه؛ء ولو كان ذاقع حال الأمر بخلاف ذلك . والله 
50 بعد ذلك عقاب الظالم هاضم الحقّء ولا يعفيه من ذلك أن القضاء 
حكم له فحكم القاضي لا يحلل حَرَاما. لمش 0ه 
القاضي بما قدّم من من أكاذيب» أو شهود زورء أو حجج وأدلّة زيْن له فيها أنه 
هو صاحب الحقٌّ. 

وقص الله علينا قصة خصومة حكمٌ به النبيّان الرسولان داود وسليمان 
عليهما السلام استناداً | إلى نظرهما واجتهادهما للحكم بالعدل. وأبان الي أن 
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فهم سليمان كان أقرب إلى العدل من فهم أبيه داود في تلك القضيّة . 

قال الله ع وجل في سورة [ الأنبياء: ١؟‏ ]: 

#ودَاودٌ وسلطان إِذ يَحكمان في الْحَرْثٍِ إذ: نفشت فيه ه غنم القَرْم وك 
لِحَكمِهمْ شَاهدينَ (017/8) فَفَهُمْناهَا بلنان ك5 انيثا كما وعلماً:: 
(400/9. 

إِذْ نَقْضَث فيه غنم القوم: أي : رعت فيه ليلا فأفسدته على أصحابه. 

وفي بيان واقعة قضائهما روى الطبري بسنده عن ابن مسعود قال: 

كرّمُ قد أنبت عناقيده فأفسدته. أي : الغنم. 

قال: فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم . 

فقال سليمان: غَيْرٌ هذا يا نبي الله. 

قال: وما ذاك؟ 

قال: يُدْقَعٌ الكرم إلى صاحب الغنم . فيقوم عليه حتى يعود كما كانء 
وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيبٌ منهاء حتى إذا كان الكرم كما كان 
دفعت الكرمّ إلى صاحبه. ودفعت الغدم إلى صاحبها. 

وروى الطبري أيضاً بسنده عن ابن عباس : 

أن وولف مع عن واوو ا جددهما مباحث خريفاء: .والاعر عاط 
عتم 

فقال صاحب الحرث : إن هذا أرسل غنمه في حَرْئي فلم يُبّْق من 
حَرْبِي شيثاً. 

فقال له داود: اذهب فإِنَ الغنم كُلّها لك. فقضى بذلك داود. 


و2 صاحب ال بعلمادة ف 0 بالْذي نه 0 فل < 
م حبر قضى 
سليمان على داودء فقال: يا تبي المع إِنَّ القضاء ء سوى الذي قضيت 


هم 


فقال داود: كيف؟ 

فال تان إن التعرت: لك ايح ,عل بعيلكه فا بطع مدو كل 
عام فله من صاحب الغنم أن يبيع من أولادها وأصوافها وأشعارها حتى 
يستوفي ثمن الحرث. فإن الغنم لها نسل في كل عام . 


فقال داود: قد أصبت. القضاءً كما قضيت. 


أمّا قول الله عر وجل: إففهّمناها سليمان» فهو من التفهيم الذي قد 
يحصل نظيره لغير الأنبياء. وليس هو تفهيما عن طريق الوحي. كما هو ظاهر. 

وكذلك يتفاوت الْقضاة في فهمهم للقضاياء ويكون فهم بعضهم أقرب 

ومن أمثلة تأثر الرسول يَكِةِ في نظره القضائي بأقوال الفريق الجاني ما 
يلي : 

كا ترق بو قوق ابيرق قو ستيلفية 'الأنصازه أؤكاة تعتد اب جلسة 
هذا من المعروفين بالنفاق. 

الوا افاقته لعمة دارا لرفاضة بن زيف بوقيق اله #زعدق. ودفيقاء 
وكان فى راب الذقيق عترقء. افجغل يش من الدقيق+ :وكان ذل آثرا ماديا 
دل على اللصوص . 

1 2 22 57 : 

وعرف رفاعة بن زيد وأهله ان بني أبيرق هم الذين سرقوا الدرعين 
والدقيق . 

فجاء قتادة بن النعمان ابن أخى رفاعة بن زيد إلى رسول الله كك 
فشكا إليه بنى أبيرق» وما كان منهم من سرقة. 

8 . - ءءء لات 2 

عروة بن أبيرق» فقال: 


اننا 


يا رسول الله إِنَّ هؤلاء قد عمدوا إلى أهل بيت هم أهل صلاح 
ودين» فاتهموهم بالسرقة. ورموهم بها من غير بيّئنة» وأخذ يجادل عن ذويه. 

فتتكر الرسول يل لقتادة بن النعمان ورفاعة بن زيدء لأنهم قد اتهمُوا 

ار الله عليه ما بين له فيه خيانة لوقي 0000 يدافع 
عنهم ١‏ أو يجادل لتبرئتهم. فهم مدانون بالخيانة» لا سيما أن أمارتها تشير 
اليقم. 

ولم يقتصر أمر بني أبيرق على إنكار ما كان منهم من جناية. والها رما 
ريع تالفيقرا به التي وهذا البريء هو: «لبيد بن سَهل» ! إذ قال تق 
أبيرق : 

لسنا السارقين» ولكنٌ السارق لبيد بن سهل . 

فأنزل الله قرآناً كشف به خيانة بني أبيرق» وبراءة لبيد بن سهل من 
التهمة. وبِيّن فيه لرسوله المنهج الذي يحت اتباعه ال القضناء»» 000 
والأسلوب الذي ينبغي أن يعاملهم به. 

عندئذ هرب السارق من بني أبيرق إلى مكة. ثم هرب إلى خيبرء ثم 
نه نقب بيتاً ذات ليلة ليسرق فسقط الحائط عليه فماث. 

قال الله عن وجل لرسوله كل بصدد هذه الحادثة في سورة [ النساء: 
5 ]: 

نه ظهرهلم 00000 0 فاع ناصحو ب وا 8 عر ات َو ِ 

تكن للخائنينَ خصيما )٠١6(‏ واستغفر الله إن الله كان غفورا رجيما )٠١5(‏ 
َلآ تُجَادِل عَن الّذِينَ يَحَْانُونَ ألمُسَهُمْ. إن الله لا يُحِبُّ مَنْ كان حوانا 
أثيما *)٠١51(‏ الآيات حتى الآية .)١١7(‏ 

0 هذا ا القرائي كل م التي 0 عليها أ أحداث 


يكنا 


وتوجيهات دينيّة وقضائية للرّسول جَلِهِ والمسلمين. 

وقد نزل التقويم القرآني في هذه الحادثة لأنّ الخطأ قد كان في المنهج 
والأسلوب القضائي . ولو اقتصر الأمر على قدرة أحد الخصمين على تزيين 
حججه وعجز الآخرء وضاع بسبب ذلك على العاجز جقه» ولم يقع خطأ في 
المنهج والأسلوب القضائي من الرسول كك فلريما لم تكن الحادثة تستدعي 
إنزال قرآن بشأنهاء وينطبق عليها حينئذٍ قول الرسول يك في الحديث الذي 
نتفهمه : «ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو 

اث 
مسؤولية القضاء 

سر الفقناء: وريه" عطي الأن القاضي تمل العدالة. 
والدخول في القضاء مزلق خطير» له يصمد فيه ل الأبرار» وأهل كمال 
التقوى. أمّا من ضعفت 0 -00 0 إلى 0 00 أقرب منهم 
الظالمين دادح لوطل والشقافتين وهاضمي 0 والمعتدين 
على اليتامى والأرامل وسائر الضعفاء. وشركاء أهل الغلول الذين يسطون 
على الأموال العامة إِمّا بالرّشاوى أو المساومات على تقاسم فوائد المظالم» 
فيكون القضاء لهم أقرب وسيلة للثراء الفاحش في الدنيا والعذاب الأليم في 

ولا يتصدّى للقضاء ويطلبه من يخشى الله كثيرًء وهو يعلم من نفسه 
ضعفها. 1 | 
ولا يقبلون أن يتولوؤا منصبه إذا عرض عليهم, ومنهم الإمام أبو حنيفة رحمه 
الله مع غزارة علمه وعظيم ورعه . 

لان 


والتعامل مع منصب القضاء كالتّعامل مع النار والكهرباء ونحوهما من 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلو : 

«مَنْ جعل قاضياً فَقَدٌ ذبحَ بير سكين». 

رواه أحمدك والترمذي . وأبو داودى وابن ٠‏ ماجه «وإسناده صحيح) . 
والقضاة على ثلاثة أقسام , واحد منهم في الجنة وائنان منهم في النار: 
القسم الأول: الذين يعرفون الحقٌّ فيقضون بهء وهؤلاء هم الذين في 


للقضاع. وهؤلاء فى ا ابي سواءٌ أصابها ا في قضائهم: أن 
إصابتهم ِنْ أصابوا 7 اتفاقيّة من غير رام » وأكثر أحكامهم في أقضيتهم 
منزعها 0 والهوى . 

ا اك : وَاحدٌ في الج وائنان في الثان 

© فأمًا الْي في الْجَنْة ة فَرَجُلٌ عَرَفٌ الْحَقّ فقضى به 

«ورَجل عرف الْحَقَ فجَارَ في الحم ٠‏ فهو في النار. 

« وَرَجُلُ قَضَى للناسٍ عَلَىْ جَهْلٍ َه في الناره». 

رواه أبو داود وابن ماجه «وإسناده صحيح): 

إن من أقبح صور ظلم الدولة فساد جهاز القضاء فيهاء لأن جهاز 
والخائن عم الظلم والفساد في الأرض. 


اانا 


وأنبه هنا على أن فساد جهاز القضاء الشرعي في بعض البلدان 
لومت قد اتَخلّ ذريعة لظفر أعداء ل بإلغاء لكا 0-0 إلغاءٌ 


قطعة من نار 

الواح المطل من حجن أخيه المسلم مستعيناً على ذلك؛ بما يقدَّم 
من أدلَةٍ مزورة للقاضي اسلو فيضلله بهاء فيظن أنه صَاحبٌ الحق. 
ا ا قطعة الحقٌّ التي أخذهاء 
فإِنْ كانت أرقا طوقها يوم م القيامة إلى سبع أرضين » كما ورد في الحديث 
الع وإن كانت ذهيا أو فضّة كوي بها جمرة محميّةٌ في النارء وهكذا 
تقوم الحقوق التي سلبها بغير حقء ويعذّب بقدرها من نار جهتم ء عدا ما 
ينزل به من عذاب الدنياء الام وإتلافاً لأمواله. وأفراضاً: هونا يونا 
ومصائب ونحو ذلك. 


د مما يستفاد من هذا الحديث: 

بعد النظر في هذا الحديث وشرحه المفصّل الذي سبق. نستطيع 
استخلاص المستفادات التاليات منه: 
رسولا+ فهو فيما لم يعصمه الله منه بشر كسائر البشر. وكذلك الأنبياء 
والمرسلون. إِذ 000 مر عليهم 0 
ظواهر الله التى تقدّم 0 منهم . 

٠‏ يكفي في القضاء الحكم بناءً على رجحان الظَّنَّء لقول 


لفن 


الرسول ككلِِ : «فأحسبٌ أنه صادق فأقضي له أي : فأظنّ. 

3 كان شو ١‏ ارما سس 
شيئاً فهو لا يحل ختراما ولا يحرم بخلالاء إنما يفصل , بين الخصوم بحسب 
الظاهر. وعند الله يجتمعون فيحكم بينهم بعلمه. 

6ه من أخذ بق أخيه بوسيلة القضاء وتروير الحجج والأدلةٍ فإئما 
يأخذ قطعة من نار تكون عليه عَدَانا يوم القيامة مع العذاب الذي يعات به 
فى الدنيا. 


كن 


البلاغة والإعراب 


أولا : من وجوه البلاغة والصور البيانية 
فى هذا الحديث وجوه بلاغية فقانة 0 منها ما يلى : 
0 0 

١-(إنما‏ انا بشر): فيه قصر إضافي » أي : ما أنا إلا بشر بالإضافة إلى 
تكويني الجسدي والنفسي والفكريّ أتعرّض إلى مثل ما يتعرّض إليه البشرء 
فما عن نا اسنطفاتى اشد يدوق اليزة والوشالة وفصيوى قندم هما قات 
مع مهمّة النبوة والرّسالة . 

وجاء التعبير بصيغة القصر هذه لدفع توهم أنه يحكم بين الناس بما لديه 

؟ - دوَإِنَكُمْ تختصمونَ إِلَيّ): خيلة ودكدة يسدرقه التوككدة إن 
وبالجملة الإسمية. 

والداعى للتوكيد أن ما سيبنيه عليها أمرٌ له من الأهميّة ما يستدعي 
توكيده» ليدفع بالتوكيك أؤهاماً قد تعلق فى سحتقدات: الناس .خول .شخضية 
الرسولء وأنه قد يحكم بناءٌ على علمه بحقيقة ما عليه واقع حال الخصوم, 
ولا يقتصر على الظنَّ الراجح المستند إلى الأدلّة المعروضة عليه من قبلهم . 

3 عه ادر را اعهة شم 

منة) . 


لض 


داه ااظعع يتوم ' 
“م ورفلا ياخذنه): فيه 00 0 0 الثقيلة. 0 حرص 

قضى 7 الرسول 7 0 الأدلة التي عُرضت عليه . 

4 - «فإئما أقْطَمُ لَهُ قطعَة مِنَّ الثار» : فيه أمران: 

الأول: لمر أي : ما أقطع له 3 قطمة مق النار: وهو من ان 
من 0 بقوة تائف بالإضافة إلى عاقبة الأمر وعقوبة الله 0 ما جنى 3 

الثاني : التشبيه البليغ» أي : ما أقطع له إلا كقطعة من النار» وقد 
شنهها بقطعة من الثار لأن. العذاف عليها هومن غذاب الناز. 

أو هو مجاز مرسل من إطلاق اسم المستع عل السيج»: نظرا إلى أن 
أخذه لما لآ حَنَّ له فيه سبب في أن يُعذّب بقطعة من النار مناظرة لما أخذ 

وهذا الاستعمال شبيه بالاستعمال القرآني الذي في قول الله عر وجل 
د ا 


َسيَصْلْنَ ا 3 
ه ‏ «َليَحْمِلْهًَا 0 يَذْرْهَاح: فيه أمرٌ تخييري استعير للدّلالة على معنى 
الوعيد والتهديد. 
ثانياً: من الإعراب 
انما أنا بشر) : 


أن حرف هاي بالفعل ل على المبتدأ والخبر» فينتصب المبتدأ 
على أنه اسم له ويرفع الخبر على المكر الف لكئه هنا مكفوف عن العمل 
بحرف (ما) الذي اتصل به. 


لكل 


وهو حرف توكيد» وباتصاله بحرف (ما) صار من أدوات الحصر. وفي 
ضرح مجاه يدت تهرل ما أنا إل بشر لأنه ينحل من جهة المعنى !| إلى (ما) 
ودإلا). 
١؟ ‏ «تختصمون إلي) : 

هذه الجملة من الفعل والفاعل وما تعلّق به في محل رفع خبر حرف 
إن أمّا اسمها فضمير الخطاب» و(الميم) علامة الجمع . 
 *‏ دلعل بعضكم أن يكون ألحن)»: 

لعل : حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر فهو من أخوات : دن وهي : 
«إِن أن 2 لبت - لكنّ 00 

وقترة عبن ولعو كتير .جارك زان المضؤوية الناضية: لعل 
المضارع. 

«تعضكم) : اسم «لعلٌ» منصوب. وكاف الضمير في محل جرّ مضاف 
إليه. و(الميم) علامة الجمع. 

أن يكون لحن : (أن) حرف مصدري ونصب للفعل المضارع. 
(يكون) منصوب بحرف (أن) وهو فعل ناقصء واسمه ضمير يعود على 
(بعضكم) . و (ألحنَ) خب ركرم: امصوب بالمتج الظاهر. و(أن يكون 
ألحن) في محل رفع خبر (لعل) . 


- «من النار) : 


جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لل (قطعة) أي: قطعة كائنة من 
النا 
ر. 


ه ‏ «فليحملها أو يذرها» : 
0 


مجزوم بلام الأمر. والفاعل ضمير مستتر تقديره (هوى). والضمير (ها) مبني 


(أو يذرها) معطوف على الفعل المجزوم فهو مجزوم مثله . 


م 


لراك (لائ يلوت 


: . 5 5 5000-7 
عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 356 : 
سه ا يا َع 32 م ع 0 0 ه مقرم تدم 9 فوم 
«مَنْ كانت له مَظلِمَة لاخيه من عرضهء أو شييء فليتخلله منه اليوم 
لمم عهد اس رب اس اه ف هسام مو رام 07 2 7 وو اده 
ب ىر 8 هق ال َو م 0 4 0 8 4217 5 > و 5 به 


رواه البخاري 


ره ؟ ٠.‏ 0 4 مََيابنَ 

وعن ابي هريرة رصي الله عنه : أن رسول الله عَكلِيدِ قال : 

مهاج د وق م 

«اتدرون من المفلس؟). 

قالوا: الْمُمْلِسُ فيا مَنْ لا دِرْهَمَ لَهُ ولا متاع. 
5 3 ا 0 2 6ه 2 مهم (أ امد ا 5 5 0 0 
فقال: «إن المفلس من امتي من ياتي يوم القيامة بصلاةٍ وصيام وزكاقء وياتي 
عم متعم مجك موامايد" امتقو اا كد افر نوي اشر مف لفاو "مك مرف با 
فل شتم هذاء وقذف هذاء واكل مال هذاء وسفك دم هذا ا هذا 
َيُعْطىْ هذا من حَسَناته وَهَذْا مِنْ حَسّتاتهء فَإِنْ فَنِيَتَ حسناته قبل أن يقضر 
- 6ه ع م و شم ا وو الال د ا ذه مه تمر 5 2 


رواه مسلم 


انا 


أ ترجمة (أبي هريرة) راوي الحديثين: 

سبقت ترجمته لدى شرح الحديث الثالث . 

6د 6 

ب - اللغة والمعنى المراد: 

9 7 تيار سل تن 3 3 عِِ 2 
١-«من‏ كانت له مظلمة لاخيه من عرضه أو شىء»: 

مَظلمة: بكسر اللام» ومثلها «الظلامة) اسم للحق الذي يُطَالِبٌ به 
المظلوم من ظلمّه فيهء سواءٌ أكان ماديا مثل المال والمتاع والعدوان على 
الجسد بقتلٍ أو جرح أو ضربء أو معنويًا مثل الشتم والقذف والغيبة والهمز 
واللمزء وتقطيع قلوب الناس بعضها عن بعض بالنميمة. ونحو ذلك . 

والظلم : اسم للجور ومجاوزة الحد ووضع الشيء في غير موضعه. 

ويأتي لفظ «مَظلمَة) را من فعل «ظلّم). 

بعالك :فلن تفاقة لقلله علما رلا بولطاجة: 

من مضه العَرّض بكر العين :وسكون الراء :هو مكانُ المدخ والدم 
من الإنسانء من جسده». أو نفسه. أو خلقة أو عمله. أو حسبه ونسيه . 

أو شىء : 6 أو شيء آخر غير عرضه كالمال والجسد والنفس . 


لك 


واللام في (من كانت له مظلمة) ا بمعنى بمعنى الاستحقاق. أي : من 
استحقٌّ عُقوبة مُظلِمة ظلمهاء حي و ما ان 
الدنيا ري وقوله : ولا جرم أن لهم النار» أي : قد استحقوا الخري 
واناتتحدرا النار. أو هي بمعنى (على) نظيرها في قول الله تعالى : #وإن 
أسائم فلها#4 أي : فعليهاء كذا قال ابن هشام في المغني . 

واللام الخجارة في «لأخيه») للتعدية» أئ: مظلمة ظلمها أنخاه 

أو نقول: منْ كانت عليه عقوبة مظلمة لحق أخيه عليه فيها. 
؟ - «مَلْيتَحَلْلهُ منه اليو : 

ع فليسأله في هذه الحياة الدنيا أن يجعله في حل من مظُلِمته. أو 
ككل وميلة 2 غتهارياء :حين: يكون ان حا من ظالافعة» 

وعلى هذا فالفعل من (حلّ) ضدٌ (حرّم) ومعنى: فتَحلّل فَعَلَ ما 
يُخرجه من الحرام إلى الحلال. 

أو و3 حل العقدَة ة بمعنى 0 وعلى هذا فمعنى : 00 
فلتحِذُ ما يجعلُ مومه يَحُلْ عُفدة ونَاقه لأنّ الطّالم في وثاق العذّل لصالح 
مظارمة حي يفك عقدة كاف راان معن الله أو بعفوه ومسامحته. 


0 عه بح رع 2 ع مام 
 *‏ «قبل ان لا يكون دينار ولا درهم): 
أي: قبل يوم الدين. يوم الحساب والجزاء. يوم لا دينار ولا درهم 
يفتدي بها الظالم من عقوبة المظالم التى ظلمها فى حياته . 
عدوم اماس ع ة ب 
5 - «اتدذرون من المفلس؟): 
المفلس : هو من خسرٌ دنانيره ودراهمه, ولم يبق معه إلا فلوس . أولم 
عن ١‏ المغتن "الأول >يعا+ افلين: يتلل إفلاناء اق 3 “صان مفلساء 


5٠ 


كأنما صارت دنانيره ودراهمه فلوسا قليلة ‏ ضغيلة القيمة . 
زعلن الممتن الثائن يقال افلس :]ذا دويق امال عي ها إن 
حال :يقال له فيها؛ ليبن منعه فلس :واجدا: 


ولذلك جاء تفسير الصحابة للمفلس بقولهم: المفلس فينا من لا درهم 


ل 
٠‏ «وياتي قد شتم هذا ) : 
الشتم قبيح الكلام إذ يُوَجَه على سبيل السبّ لآخرء دون قذفٍ 


باحق 


5 - «وقذف هذا): 


أصل القذف مطلق الرمي بسهم أو حجر أو نحو ذلك ثم صار عام 
في القذف بأَيّ شيءِ على شي ء آخر. حتى قذف الكلام والأفكار والمعاني 
بالحق أو بالباطل. 


تُمّ خصّص بالاتّهام بالزناء حتى غلب استعماله للدلالة على هذا 
المعنى. وهو المراد في الحديث. 

تقول لغة؛ كدف بالشي» يَقَذفُ قَذّفاً فانقلّفَ إذا رممى به . والتقاذف: 
الترامي . وتقول : قَزَّفَ فلاناً بكذاء إذا زماة نف 


دوَاكلَ مَالَ هَذَا»: 

أصل الأكل معروف. ثم جرى توسع في دلالته. فصار يطلق على كل 
أخذ للمال. ثم صار يستعمل غالبا في أخذ المال بغير حقّ سواء انتفع به 
الاخذ بأكل أو بغيره. 


وقد ابعل الأكل في الدلالة على أخذ المإل عير عق مع 0 
على عدم م أن الاكل يستهلك ما أكل. حت يكون ءا من لحمه 


٠١ 


ودمهء فلا يستطاع رد الماكول إلى ما كان عليه» ومن ذلك قول الله عر وجل 
فى لور [ التوياء: 1 

وإ الِْينَ يكلو وال الْيتَامَئ ظلي إِنْمَا يَكُلُونَ في بُونِهِمٌ ارا 
/- ا ' هَذَا: 

أ قتله أو جرحهء وأصل معنى سَفْك الدّم ع 

ثم تقول لغة: سَفَكَ الدّمَ يَسفكُه ويَسْفْكُه بكسر الفاء وضمّها فانْسَفَكَ الدَّمْ 
1 وسفيك . 
4 - «فيغطى هَذَا منْ حسناته وَهَذْا من حسَناته) : 

أي : يكون التسديد يوم الحساب والجزاء لأصحاب المظلمات 28 
يَملك من حسناته التي قدّمها في حياته» على مقدارها بالعدل» لأنّ الحسنات 

هى الشىء الوحيد الذي يملكه بعد ذائة هيما له قيمة يوم القيامة . 

والحسنات: جمع حسنة. مؤنث حسن2. وهي صفة لموصوف 
محذوف, أي : الخصلة الحسنة التي فعلها في حياته ابتغاء مرضاة ربّه . وكل 
طاعة لله عرَّ وجل خالصة لوجهه. أو قزبة يتقرب ابهاء الا يسنان إلى ربه مما 
يقبله عر وجل من كسب اختياري: مهما قل وصغر فهو حسنةء وجمعها 
حسنات . وَضَدُعا سيئة وجمعها سيّئات . 

بالصياد ؟ والصيام 0 و 0 والأمر 0 دعب عن 
الصالحات» إِذا كان قل 00 نها وحه زه 7 00 

وكلّ المخالفات والمعاصى والذنوب سيكات . 
٠‏ «قَإِنْ فَنِيَتْ حَسََائَهُ قَبْلَ أنْ يُقَْضَىْ ما عَلَيْهه : 

أي : فإن لم يَبْقَ مِنْ حَسَنَاتِه شيء يُسدّد منها لأصحاب المظَلِمَات 


حرق 


اقيق فهو مدين لأصحاب مظلمات» ولا يجد لديه حسنات يسدّد ليا 
أو سدَّه أصحاب المظالم لكنه استنفد بذلك كل ما لديه. فلم يبق له شيء 
ركان عله بالكراب: 


ا ا م 0 أن تفن 
حسنات المؤٌ غ» قبل أن يسدّد ما عليه من مظلمات لأصحاب الحقوق. 

4# هد م مامه مي را هانعم بيجم ام د 2 
١‏ -«اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار» : 

الخَطايا: جمع خطيئة, ويُقَالُ خَطيّة أيضاً. والخطيئة الذَّنب الذي 
يكون عن عمد وقصد. 

أي: بعد ظهور إفلاسه من الحسنات بعد التسديد منها لفريق من 
أصحاب الحقوق الذين ظلمهم في الحياة الدنياء يكون تسديد حقوق 
فتضافٌ إلى أوزاره. 

ويما أنه قل عار انا يت الحسنات» وحابياك أوزار نفسه ومن أوزار 
من ظلمهم. فإِنْ استحقاقه حينئذٍ أن يُطرح في النار ليسدّد حسابه مما يذوق 
من عذاب» طبق قانون العدل الرَّبّان . 

6د كد 


إذا كان الظلم في حقوق الله التي هي من دون الإشراك به قد يشملها 
فضلٌ الغفران الذي قد تقضي به حكمة الله ورحمته. 
فإنّ حقوق العباد مشمولة بقانون العدل الذي لا يضيع فيه مثقال ذرة ولا 


فهى ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفره الله وهو الإشراك به. وديوان يغفر 
الله منه ما يشاء» وهو ما يكون من ظلم العباد فيما بينهم وبين الله من دون 
الإشراك به. وديوان يقيم الله فيه عدله لا محالة, وهو ظلم العباد للعباد. 

روى الإمام أحمد والبيهقي في شعب الإيمان. عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله ينه : 

«الدواوين ثلاثة : 

-#ديواك لا يغفره الله. الإشراك بالله. يقول الله عد وجل : «إذ الله لا 
ش أن يُشرَّكٌ به4 . 

© وديوان لا يتركه الله» ظلم العباد فيما بينهم حتى يقتصّ بعضهم من 

© وديوان لا يعبا الله بهء ظلم العباد فيما بينهم وبين الله. فذاك إلى 
الله إن شاء عذْبَ به وَإِنْ شاء تجاوز عنه) , 

والمراد من الدواوين صحائف الأعمال. 

ولذلك يقول علماؤنا: حقوق العباد مبنية على المشاخة وحقوق الله 
مبنيّة على المسامحة. أي: فيما عدا الإشراك به. 

ولمّا كانت إقامة العدل بين الخلائق قراراً لازماً لا استئناء فيهء فإن 

0 1 « -. 01 ٠ 3 

الإنسان يظل يوم القيامة موثقا بمظلماته التي ظلمها عباد الله حتى يتحلل منها 

فعله أن عارك أمره نتن لاف الدقاء 00 من مظلمّاته التى 
9000 وعفوهم » 5 يعوضهم الله عنها من حسناته يوم الدذين على 


مقاديرهاء أو بأن يأخذ من سيئاتهم على مقاديرهاء فيطرحها عليه إِنْ لم تفٍ 
حسناته بتسديد حقوق المظلمات التي ظلمها. 


5 


والصلاة والصيام والزكاة أمثلة في رواية «مسلم» للعمل الصالح الذي 
جاء عاق في رواية «البخاري». 

ولا نعرف للتحميل من السيئات 000 3 الإفلاس الأخروي نظيراً في 
التي عليه للدائنين ا نمنات من أموال. فهي طريقة من إقامة الحدل 
الأخروي يدها الله و بالعدل الكامل . 

ومن بديع البيان النبويّ أنَّ الرسول يَكهِ استخدم أسلوب تطبيق صورة 
فعروفة مك ضور التحاة 'الدنيا الشائعة بين الناين عل قضية من: قضايا الجزاء 
الأخروي هي أحرى بأن تطبّق عليها. 

فالناس يعرفون في أسواقهم التجارية من هو المفلس» ويعرفون كيف 
يحل له الإفلاس عند اجتماع الدائنين عليه وعجر أمواله عن الوفاء 

وهو آم يضفاء تشان الحاة الدجاخفيه عطة لأنه تقطي من أعيخ 
التجار. ويخرجهم من السوق التجارية, ويعرّضهم لضائقة ملازمة. ويحرمهم 
معاملاتهم التجاريّة . 

فيطرح الرسول كك السؤال على طائفة من أصحابهء فيقول لهم : 
اندرو من الممفلس؟». 

وهذا الأسلوب قد تكرّر في بيانات الرسول يك فمنه قوله: «مَا تَعْدُونَ 
الصّرّعَةَ فيكُمُ؟» أي: بطل المصارعة. قالوا: الذي لا يصرعه الرجال. 

قال : «وليس بذاك, 6 الذي يَمْلِكُ ع عند العضية: 

رواه مسلم عن ابن مسعود. 
لقد أبان لهم الرسول ككلْةِ بهذا الأسلوب المفهومٌ الخلقي الذي أراد 


نلف 


تعليمهم إياه. وهو أن بطل المصارعة حقاً هو الذي يملك نفسه عند 
الغضب. وذلك لأنه يستطيع أن يغلب أقوى المصارعين له. نَفْسَهُ التي بين 


حجنلسةه . 


5 5 0 ع 2 

وفي الحديث الذي نتفهمه: سالهم الرسول عن المفلس فقالوا: إن 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. ظ 
وهو الإفلاس 8 القيامة. يوم الحساب والجزاء . 

امال العبادات والطاعات» لكنه 5 م لك بر أناً وأثقالا من 

مَظَلمَاتَ 5 عباد الله كأكل مال بغير حق. وكعدوان بث؟ بشتم أو قذف أو 

وضرب الرسول يله أمثلة على هذه المظلمات : 

© فذكر مَظْلِمة الشتم بغير حق. 

© وذكر مَظلِمَةَ القذف 0 

ف وكر ملم سَفْك ابي بغير حقٌّ» 0 بغير حق 

قالش والقذفٌ مثالان جاءا في رواية «مسلم» للمظلمة من العرض 
التي جاءت في رواية «البخاري». 


وأكل المال وسفك الدّم والضرب بغير حقٌ أمثلة جاءت في رواية 
«مسلم) للمُظلمة من غير العرض . 


وهذه الأمثلة الواردة تشمل أنواع حُرَمَات المسلم على المسلم. ٠»‏ المبينة 
ينا بكا ني الصكيع عن اللي 15 إِذ يقرك: دكل الْمُمْلِم عَلَى الْمُمْلِم 


حرام : دمَهُ وُمَالَه: وَعرضة). 


وقد وردت تفصيلات كثيرات في نصوص القران والسنة. حدر من 
ظُلْم الأخ لأخيه. ومن العدوان على حقوقه. سواءً أكان ذلك في أمواله. أو 
في جسله وحياته. أو في عرضه وشرفهء أو في أي شيءٍ يؤذيه أو يضره. 

# # د 

قاعدة التتقاصّ بالعدل: 

ذل هذان الحديثان المرويان عن الرسول َئةةٍ اللّذان نتفهُم دلالاتهماء 
على أن عند الله يوم القيامة انا دقفا 0 عالها لتقدير قيم الحسنات 
والسيّئات» والمبرات والمظالم. ومقاصة بعضها من بعض دون وَكسٍ ولا 

فمظلمةٌ بمئة درهم تُقَوّم مئلا بمثل ثوابها لو كانت صدقة مقبولة خالصة 
لوجه الله عزَّ وجلّء فهي تعادل كذا صلوات من الصلوات المقبولة الخالصة 
لوجة اللهء ثوابها عند الله مثل ثواب التصدّق بمئة الدرهم, على أننا بهذا 
57 تصوير تقدير المعادلة ولا ل فالتحديد متغذر علينا» وغذل الله ع 
وبل لا جضن عن تفال ذه وله امك من للك وله كبو 

وبعد تقدير المعادلة يؤخذ من الظالم القدرٌ المعادل من حسناته, 
فيْشْطبُ من صحيفته. ويضاف إلى صحيفة حسنات المظلوم» ويكون بذلك 


- 


التقاص . 
ويجري نظير ذلك في سيّئات المظلوم حين يؤخذ منها ويطرح على من 
ظلمه. الذي لم يبق لديه حسنات تؤخذ منه على سبيل المقاصّة. 
قم فنك 
الظلم من أقبح القبائح ومن كبائر الإثم : 
ولمّا كان ظَلْمُ الاخرين حقوقهم من أقبح القبائح الني تدركها أقل 
الخلائق إدراكاً» ومن كبائ ا علد اللمء حرمه الله عر ول على نفسه) 
وجعله بين عباده محري : دل على هذا ما حاء في الحديث القدسي الذي 


/ع 1 


رواه مسلم عن أبي دن عن النبيّ يكلِةِ فيما يرويه عن ربّه وَفَيْه أن الله تبارك 


وتعالى قال: 
ليا عِبَادِيء إنِي حَرّمْتُ الظلمَ عَلَى نفْسي. وَجَعَلْتهُ بينم مُحَرّماء فلا 
تظالموا» . 


في هذا البيان الرياني تلاحظ أن الله عنَّ وجلّ يتوق عباده بنفسه في 
موضوع ظُلّمٍ الآاخرين حقوقهم. فحرّمه على نفسه. ثم جعله محرماً على 
عباده» وإِذ حرّم قصلي العميه اليم فإنْه سبحانه وتعالى لا يظلم أخدا تقال 
در قال الله عر وجل في صورة [ النساء : 0 

دإ الله لآ يَظْلِمُ مثقَالَ ذَرَقٍ َإِنْ تك حَسَنَة يُضَاعفْهَا يوت من لَدُنَهُ 


آخرا عظيها ١‏ 20 
و ا 0 فإنّه لا يظلمهم شيئاً ولكنهم 
وبا م » قال الله عر وجل في ل 0 ٠‏ ]: 


ولذلك فإن الله وض لا يُهمل لالم الذي 5 الله ري 
لكنه قد يجهالة اليعوت» وليؤدّي الحقوق إلى أهلهاء فإذا أخذه أَغد أخدَ عَزيزٍ 
مقتدرء وكم يمكر الظالم فيوقعه الله في ماكر ا وك كانه بوني ال فى 
مكايذه. 1 لاعن 5 لغيره فكان هو ضحيتهاء فوته تصني شر كا لغيره 
فوقع هو فيه. 

روى البخاري ومسلم عن أي موسى الأشعري قال: قال رسول 
الله عَكَِهِ : 

0 الله يملى 0 َإذًا 2 3 3 

«وكذلك أل 00 إِذَا حل 02 وهي ظَالمَة إن اذ ليم 


.]١١ [هود:‎ 40٠١5 شَدِيدٌ‎ 


والله عرَّ وجل نصير المظلومء لذلك كانت دعوته مستجابة عنده» ليس 
بينها وبينه حجاب . 

روى البخاريّ ومسلم عن معاذبن جبل قال: بعثني رسول الله يك 
فقال: 

وَإنك اق وما من أل الكتاب» قاذعهم إلى شْهَادَة 3 لا لَه ٍّ الله 
ذا رك الله فَإِنْ شم م أطاعُوا لذَلِكَ َأعْلئهَْ أنَّ الله عرض عَلَيهِم مس 
صَلْوَات في :0 و و ِلَقٍء قَإِنْ م أطاعُواٍ لذَّلِك لمهم أن الله افْتَرَض 
عَلَيْهمْ د الود 0 أعبَائهم فُُ عَلَى ُعَرَائِمْ. فإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ 
إيّاكَ وَكَرَاء ئم أَموَالِهِمْ واتق دَعُوَة الْمَظْلُوْم فَإِنهُ ليس بَينهَا وَبيْنَ الله حجَابٌ» . 

وروى البيهقيُ في شُعْب الإيمان» عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله عكئلة : 

(إياكَ وَدَعْوَةَ الْمَظُلُوم 5 ا 0 الله محمد وَإِنَ الله لا يَمنْعٌ 2 0 


ألا فَلُيحذر الذين يظلمون عباد الله فَإِنَّ الله لهم بالمرصاد. 

١‏ د د 
د مما يستفاد من الخديثين: 

يستفاد من هذين الحديثين فوائد كثيرة منها ما يلي : 

١‏ التشديد من أمر ظلم الإنسان نحاة له زيياك أن اشهر رع الا 
يتركه دون أن يقيم بين عباده عدله . 

؟_حث الرسول كله المسلمين على أ ن يتحلّلَ كل منهم من مظلماته 
التي ظلمها و الله ف الحياة الدنياء لأنّ عدل الله عزَّ وجل سَيْلاحقُ 

ويا أن سديد حفوق 76 بود: النذين الكو ما فى مدل 


6ك 


فيؤخذ من حسئات 0 بقدر قيمة التحقّ الذي ظلْمة: ويُضاف إلى 
صحيفة حسنات المظلوم» حتى إذا انتهى ما في كتابه من حسئات أخل من 
سيئات المظلوم بقدر قيمة 0 الذي ظلمه فيه ظالمة: فأضيفت إلى سيئات 
الظالم» في فيعفى المظلوم من العذاب عليها. ويستحق يَسْتَحِقٌّ الظالم التعذزيت بدله. 

4 - توجيه الرسول كَكلِةِ إلى أن الكتلس عدا هو المفلس يوم الدين» 
وهو الذي يؤّْخذ من حسناته التي عملها في الحياة الدنياء فتضاف إلى 
صحائف الذين كان قد ظلمهم في الحياة الدنياء وباك دون أن يؤدي #ابغليه 
لهم من حقوق. أو يستسمحهم » ٠‏ حتى تفنى حسناته كلّها قبل أن تتضق كل 
ما عليه من حقوق للاخرين». 0 
أعراضهم . من غير حقّ . 

#6 6ه 


٠ 


البلاغة والإعراب 


أولاً: من وجوه البلاغة والصور البيانية 

في هذين الحديثين وجوه بلاغية متعدّدة) منها ما يلي : 

١‏ أسلوب الحديث في رواية «البخاري» هو أسلوب التوجيه العام 
ببيان قاعدة كليّةَ مصدّرة باسم الشرط (من) الذي هو من ألفاظ العموم . 

وهذا من الأساليب التربوية المؤثرة» التي لا تصادف في المخاطبين أية 
غقة لفبية جنادة: 

؟ ‏ وأسلوب الحديث في رواية «مسلم» هو أسلوب السؤال عن فكرةٍ 
يعرفون عنها. ثم الانتقال بهم إلى أمر دبي مشابه. وبيان أن هذا الأمر 
الدينيٌ أحىٌ بأن يطلق عليه لفظ «المفلس». 

 *‏ استخدم الرسول كلخ في الحديث اسم الإشارة «هذا» في : «ويأتي 
قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذا... وهكذا» ولم يقل هذا وذاك 
وذلك. . . 

ويظهر أن الذرفن الذلالة لق أن اضتحات المظلمات يكوتون محيطين 
به يوم الحساب. مطالبين بحقوقهم. فمن البلاغة المطابقة لمقتضى الحال 
الإشارة إليهم بإشارة القريب. 


؛ - تأكيد الخبر بحرف التأكيد دجن في وله -وإن: المفلس مق 
من يأتي . . .» وبالجملة الاسم أن مضمون الخبر فيه تحويل 0 
من مفهوم يعرفونه. إلى مفهوم ديني يجهلونه. وقد يقع منهم موقع 
الاستغراب . 

ه _-جاء في رواية «مسلم) : «فإِن فنيت حسناته») باستخدام عر 
الشرط «إِن» الذي يدحل على فعل شرط مشكوك ف حصوله. أو 0 
حصوله في الأفراد المتعدّدين اقل من غيرهاء إشارة إلى واسع رحمة الله التي 
يضاعف بها تواب الحسدات». حتّى يقل في "المسلمين من تفنئ بحدسناته قبل 
أن كط با عليه من مظلمات لأصحاب الحقوق. 

أمّا حرف الشرط «إن» في رواية «البخاري» فهي لمطلق الشرط دون 
ملاحظة ما دخلت عليهء بدليل إيرادها في الاحتمال الأول وفي مقابله: «إن 
كان له عمل صالح. . . وإن لم يكن له حسنات». 


ثانياً: من الإعراب 
١-«من‏ كانت له مظلمة» اسم شرط في محل رفع مبتدأ . وفعله في 
«مظلمة). و«مظلمة» اسم كان مرفوع. 
؟' ‏ (لأخيه من خرضنة أو شيءِ فليتحلله): ولأخيه» متعلق بمحذوف 
صفة ل «مظلمة» أو عت ب «مظلمة» على أنها مصدر. وكذلك «(من عرضصه) 
و وَفايتحلله الفاء واقعة في جواب الشرط. و«اللام» لام الأمرء والفعل 
مجزوم بلام الأمرء والفاعل ضمير يعود على (من) و(هاء) الضمير مفعول 
به. 
* - «قبل أن لا يكون دينار ولا درهم): قل منصوب على الظرفية» 


حل 


«ويكون»): هنا فعل تام غير ناقص بمعنى يوجد. «دينار» فاعل مرفوع. 
؛ - إن كان له عمل. . . ا حرف شرط جازمء وكان فعل 
الشرط في محل جزم. «واخذ» جواب الشرط وجزاؤه في محل جزم . 
«المفلس فينا من لا درهم»: «المفلس» مبتدأ. «فينا» جار ومجرور 
متعلق بمحذوف حال من المفلس «من» اسم موصول في محل رفع خبر. «لا» 
نافية للجنس . «درهم) اسمها. 


١1 


0 


عن عبداله بن مشكود رضى الله عند أن .وسول الله كله قال : 

«ضَرَبَ الله مَتَلدٌ صرّاطاً مُستقيماً وَعَن تبي الصراظ سورانة فيهما 
نرت ل على الاب تو ا وَعِنْدَ ان الصّرَاط 3 يول : 
استقيموا على الصّرّاطء ولا ا وَفَوْقَ ذلك 1 يلع كلما 3 عد أن 
يَفنَحَ 5 من تلك لواف قال: وكحك لآ تَفْتَحَهُ فَِنْكَ إن عه تلجة» . 

محم مهرم تلم 

ثم فسسره فاخبر: 

أذ الصراط هو الإسْلام. دان 0 الْمْفَنَحَةَ مَحَارمُ الله. وَأنَ 
ة الحا حدود الله وان الذاعي على را س الصّرّاط شر الْعران: وان 
الذّاعيَ من فوقه وَاعظ الله فى 5 5 مؤمن) . 

رواه الإمام أحمد. ورزين بسند صحيح . 

ورواه حمل والحاكم والبيهقي في 56 الإيمان والترمذي عن 
النواسن. بن سمعاك : 

وأورده السيوطي عن النواسٍ بتخريج الإمام أحمد والحاكم كما يلي : 

وضَرَبٌ الله تَعَالَىئ مَثْلدُ صراطاً مُستقيماً. وَعَلَى جَنبَبى الصّرّاط سَُورَانِ 


نلف 


ها و 


هما 0 مُفْتَحَةٌ وَعَلَى الاب اد وَعَلَىْ باب الصّرَاط داع 
اي الناس الوا دراط حيدا ا را 8 يَذُعُو من 
فَوق 0 ذا أَرَادَ الإنسَانُ 93 يَفْنَحَ شَيْئاً مِنْ بَلْكَ لباب قال: وَيِحَكُ 
لك تقح فإِنْكَ إِنْ تَفتحَةُ تلجة . 
فالصّرَاط : الإسلام . وَالْسَورَان: دود الله تَعَالَى 81 الْمفتَحَةٌ : 
مَحَارِمْ الله تَعَالَىئ . وَذْلِكَ الدّاعي عَلَى رَأْسٍ الصَّرَاط: كتَابٌ الله. والدّاعي 
ِنْ فَوْقُ: وَاعِظُ الله في قَلْبِ كُلَّ مُسْلِم». 


أشار السيوطي في الجامع الصغير إلى صحته 


لعلف 


أ ترجمة (عبدالله بن مسعود) راوي الحديث: 

١-هو‏ أبو عبد الرحمن عبدالله بن مسعود بن غافل الْهُذَلِيَ » ويعرف 
أيضاً بان م عَبْدِه ويلتقي نسبه مع نسب رسول الله يك في مدركة بن 
00 

؟ -كان من أوائل الذين أسلمواء فقد أسلم قبل دخول النبيّ يله دار 
الأرقم. والذين سبقوه إلى الإسلام دون العشرة. قيل: وكان سادس من دخل 
في الإسلام. وكان عمره يومئذٍ دون العشرين» وكان من ضعفاء المسلمين» 
وفقرائهم . 

اصطفاه رسول الله #ل. فكان من خواصّه. وصاحبٌ سره وخدمته 

في سواكه ونعليه وطَهُوره في السفرء فكان يحمل له نعليه حينما يخلعهما. 

كان خفيف اللّحم قصيراً نحيفاً شديد الآدمة» إذا وقف لم يزد طوله 
على رجل جالس من طوال الرجال. 

ه ‏ هاجر إلى الحبشة مع الذين هاجروا إليها بتوجيه من الرسول كل . 
وكائواا حرا فخ كناليك رج كما حدَّث بذلك هو نفسه فيما أخرجه الإمام 
أحمد. 

ثم جل العودة إلى الرسول في المدينة قبل إخوانه» فشهد غزوة بدر, 
ثم ما بعدها من مشاهد. 


5 - شهد له رسول الله يل بالجنة» وقال بشأنه: «رضيتٌ لأمُبي ما 
رضي لها ابن ام عبدء وسخطتٌ لها ما سخط لها ابن أمّ عبد . دوما حدّئكم 
ابن مسعود فصدقوه) . وقال له الرسول يله : «إِنكَ غلام مُعَلّم) واخى بينه 
وبين سعد بن معاذ. 

أخرج ابن عساكر عن عثمان بن أبي العاص قال: رجلان مات 
النبيّ يل وهو يُحبُهما: عبدالله بن مسعود. وعمار بن ياسر. 

كان يُسشْبّهِ بالنبيّ يق في سمته. ودَلّه وهديه. 


4م كلس ام الفتوى, وكان كثير العلم بكتات الله ومما روي عنه 
أنه قال: «ما الت سورة ٍِّ وأنا أعلم فيما أنزلت). 


قالية حلت نل اف شوك الله يَكِيدٌ سبعين سورة. 

9 -كان شديد التمسّك بالسنةء وشديد الإنكار على الذي يبتدعون في 
الدين» ومن أقواله في ذلك: «الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في 
البدعة) . | 

٠‏ -كان كثير الورعء كثير التهجد من الليل» يواظب على التنفل بين 
المغرب والعشاء. كثير الغيرة ة على دين الله» كثير كن ايع لعي ٠‏ يعلم 
القرآن. ويعلّم ما لديه من علوم الدين» ويدعو إلى التعلم ويرغبٌ فيه . وكان 
كثير الصلاة 000 وحين سثئل في ذلك قال: ذا “من لع 
ساح ولميلدة اجن إلى «ين الا 

١‏ -ولي القضاءً بالكوفة. وولي بيت مالهاء في عهك عير وصدر من 
0 عثمان:. 0 3 عمر بن الخطاب 00 لكر عا ودذيرا 


رأمًا بعل : فإني بعثت إليكم عماراً ادا وعيه اله هعلها وير اء وكيا 
ال ناد من أصحاب رسول الله علد , فاسمعوا لهماء واقتدوا بهماء وإني 


8 


قد آثرتكم بعبدالله على نفسي . 

وكان عمربن الخطاب شديد العناية بهء» وكان هو عظيم التقدير 
والاحترام والحبٌ لعمر رضي الله عنهما. 

١‏ ا عنه أقوال وكلمات نفيسة» منها: 

© «عليكم بهذا القرآن. فإنه مأدبة الله فمن استطاع منكم أن يأخذ من 
مأدبة الله فليفعل, فنا العلم بالتعلّم» . 


« أن يعض أحدكم على جَمْرّة حنّى تطفأ خيرٌ من أن يقول لأمر قضاه 


الله : ليت هذا لم يكن). 
م ٠‏ 5 5 3 
© «والله الذي لا إله إلا هو ما على ظهر الأرض شيء احوج إلى طول 
سحن “من اسان 


© دما دُمبَ في صلاةٍ فأنت تَفْرَعٌْ باب الملك. ومن يقرع باب الملك 
يفنح له . 

١‏ أقبل في رهط من أهل العراق عُمّاراَ فوجَدُوا بالرَبدَة جنازة على 
ظهر الطريق. قد كادت الإبل أن تطأهاء فقام إليه صاحب الجنازة فقال: هذا 
أ بوذر صاحب رسول الله عَكِلةِ فأعينونا على دفله . فاستهلٌ انه بن امارد 
يبكي ويقول: صدق رسول الله عَكئدةِ : اتمشي وَحدَك وجو وحذك. وتبعث 
وحدك). 

ثم نزل هو وأصحابه فواروه. 

+1 -عاد إلى المدينة في خلافة عثمان. فمات بها سنة اثنتين وثلاثين 
257١‏ للهجرة ودفن بالبقيع , عن بضع وستين سلة . 

١6‏ - قال أصحاب مجلس أ مير المؤمنين علي بن أبي طالب بشأنه : يا 

مير المؤمنين» ما رأينا ينا رجلا كان أي ل : ولا أرفق تعلييا: ولا أحسن 
مجالسة. ولا شد وا من عبدالله بن مسعود . فأقرهم على ما قالواء ثم 


احلف 


قال: اللّهمّ إنْي أقول فيه مثل ما قالوا أو أفضل. قرأ القرآن فاحل حلاله وحرّم 
حرامه. فقيهٌ في الدين. عالم بالسنة. 
رضى الله عنه . 
الترجمة جمعتها من مشكاة المصابيح وحياة الصحابة . 
ترجمة : (النواس بن سِمعان) : 
١-هو‏ النوا سويد سَمعان بن خالد بن عبدالله بن أبي بكرة بن 
وكسرها). 
له ولاه عحةة نقال:: إن آباء ستنا قح خدالد«وقد على الم 26 
؟ - سكن النواس الشامء فهو معدود في الشاميين. 
8 روى عنه جبير بن نفير» وأبو إدريس الخولاني» وجماعة. 
جمعاً من الاستيعاب, والإصابة» وتهذيب التهذيب 
ومشكاة المصابيح 
8 1 
ب اللغة والمعنى المراد: 
١-«ضَرَبَ‏ الله مَتَدْ صِرًاطاً مُستقيماً) : 
ضَرَب: الضربُ معروف. تقول: ضرَبّه يضربَهُ ضرباء وتقول في 
المبالغة: ضرّبه بتشديد الراء. وفى المفاعلة تقول: ضاربهء وتقول: تضارباء 
واضطرَبا. وفي مبالغة اسم الفاعل تقول: ضَرُوبِء وضريب. وضرب»ء 
ومضرب . 
وفي اسم المفعول تقول: مَضْرَوب وضريب. 
ولمّا كان العامل يَضْرب الأرض بقدميه. أو بمركوبه» سمّي الخروج 


حيف 


إلى التجارة أو الغزو ضرباً في الأرض» ثم أطلق تعبير الضرب في الأرض 
على ابتغاء الرزق. 

ولمّا كانت المصكوكات. النقدية : تشرت على. قوالث :منقفوشة عل 
أمثلتهاء سميت صنعة النقود المطبوعة ضرباً فيقولون: دراهم ضَرْبٌ الأمير 
فلان. ومن هذا أطلقت مادَّة «الضرب» على تقديم الأمثال في الكلام لأنها 
أشباه أشياء أخرى قدّمت لها الأمثال» لتوضيحها. أو تحسينها أو تقبيحهال. 
إلى غير ذلك من الأغراض التي تَقَدّمُ لهًا الأمئال. 

مثلا : انظر ما جاء في الحديث الحادي عشر 


صراطاً: -- الصراط السراط «بالسين» وهو بالصاد لغة قريش.». 
ومعناه الطريق الواضح 

وأصل المادّة من سرط العام سَرَطا فصر طاناً إذا بلع ومنه قيل : 57 
قيل للطريق الواضح سراط لأنه ترط المتارة: أي : يبتلعهم لسهولته 


ووضوحه وخلوه من العقبات . 
مستقيماً: أي : لا اعوجاج فيه. 
١‏ - (وَعَنْ جَنبتي الصّرَاط شوواة»: 


أي : سيور عن الجانب الأيمن للصراط. ور عن الجانب الأيسر 
للصراط . والسّورٌ عند انعرب حائط المدينة» وهو أشرف الحيطان, لأنه يكون 


م2 


ا ل 
1 مثنى 0 وهو الجانب» وَالْجَانبُ 0 الإنسان» وطرف أي 

شىء » كالحيت: 

«فيهما أَبْواتٌ مفتحة) : 


قفي السورين ا تنفذ إلى ما وراء الصّراط من جهة اليمين. 
وإلى ما وراعه من جهة الشمال» وهذه الأبواب مفتخة» لبسدت مغلقة. وفي 


حت 


هذا دلالة على أن من أراد دُحُولها لم يَجدْ ما يَمْنْعُه من دولهاء وكذلك شأن 
المعاضي والذنوب والاثام, أبوابها مفتحة لمن شاء ارتكابها من الناس. وهم 
مك ون بالتمكين القدري من ارتكابها. ولكن على مرتكبيها أن يتحيلوا نتائج 
أعمالهم , من حسابت وجزاء بالعدذل . 


4 - «وَعَلَى الآثواتن 0 مرخاة) : 

00 4 ار 3 سالك ارا علي أن عر أماكن الأبواب 

وكذلك 0 اريت 00 لحدود الله أنه ؛ باس 7 
وجب لم تزيحه بلع على ما وداه عل 

ه ‏ «وَعَنْدَ راس الصّرَاط داع فول اسَتقِيمُوا على الصّرَاط ولا تَعُوسواة 

وفي الرواية الثانية : «وعند باب الصّرَاط) : 

أ > عند أو 0 شك ينادي امن فيدعوهم إلى سلوك هذا 
ال -- 00 أسائرون إلى الغاية التي لها و في ا 

داع : اسم فاعل م : «دعا يدعو) , بمعنى نادى طالياً من يدعوه لتحقيق 
ما يدعوه إليه . 

والدّعاءٌ الرّغبة إلى الله عرَّّ وجل . 

استقيموا على الصراط: أي : اعتدلوا وأنتم سائرون على الصراط, لا 
تميلراءذات «اليميق ولا ذاك الكمال غنة: 

وأصل المادة من انتصاب القامة واعتدالها عند القيام» وهو خلاف 


"2" 


الانحناء أو الميل أو الأغرجاج م أطلقت الاستقامة على الاعتدال وعدم 
الاعوجاج أو الميل في كل شيء مادّيٌ أو معنوي . 

ولا تَعْوَجُوا: تقول لغة: اعوج اتموجاجاً. وعَوجٌ يَعْوْجٌ عَوَجا. والاسم 

والشيء الأعوج معروف. وهو الذي انتحرف عن ع استقامته . 

«وفؤق ذلك داع عو كُلّمَا م عَبْدٌ أن يفنح شَيْئَاً مِنْ تِلْكَ الأبوَاب 

قَالَ: وَيْحَك لا تفتحة. نك إِنْ تفتحة جه وفي 0 الثانية : «وذاع 
يَذُعغو من فوق الصّرَاطء فإِذًا أَرَادَ الإنْسَانٌ أن تفتح . . 

أي وفوق الصّراط وعلى امتداد مسير السالك فيه مه آخرء تل 
يانه وتحذيره من عر فيتلقاه قلبٌ السالك على القراط) فكلّما هم أن 
يفنح شيعا من الأبواب التي في السووية على جَنبني الصٌّراطء قال له: 

وَبْحَك: وَيْحَ : كلمة رَحْمَة . تقول لمن تعظه رحمة به ويْحَكُه فتنصبٌ 
«ويَ» بفعل محذوف مقدَّرٍ ذهناً. فمن يقول لرجل : وتخلك: كأنه يقول له: 
لْرَمَكَ الله ويحاً 0 : يرحمك الله وهي نظير: سلاماً عليكم . 

53 أن ترفع فتقول : :> ويح فلانٍ) أو اويح لفلان» فيكون رفعها على 
اه . نظير: سلامٌ عليكم . 

قال الجوهري : «ويح) كلمة رحمة. و«ويل» كلمة عذاب والكاف في 
«ويحك» مضاف إليه. 

ويقولون: ويح فلالٍ» وكا لفلان» وويح لفلان» وويح فلانٍ. 


وف 


تلجْه: تَدْخُلْه تقول لغة: وَلَّجَّ يُلحُ ولوجاً إذا دخل . 
م هلع علد 
١‏ - دم فسره فاخبر»: 
أي: فسَّرٌ الرسول كَكةِ المثل السابق الذي أبن أن اله وا هو 
الذي ضربه. 
.0 
فهل ضربه في حديث قدسيء. أو فيما انزل على بعض رسله 
2 كت حي تي قل مم 02 
8 - دان الصراط هو الإسلام»: 

أي : فسّر الرسول المشيّةَ في كلمة (الصّراط) الواردة في المثل» والتي 
هي مشبّه به فَأبَانَ أنه الإسلام, فالإسلام هو صراط النجاة للناس في هذه 
الحياة الدنياء وصراط السعادة الخالدة. 

عه و 5 دوءتة رمه ردم 7 5 

ة- دروان ديت المفتحة 0 الله) : 
الأبواب وهي 5 0 0 إليها الأبواب. 
محارم الله: ما حرّمه الله واحدتهًا مَحْرَمَة وَمَحْرُمَة. 
ا 22.7 مم 0 
٠‏ -«وان الستور المرخاة حدود الله) وجاء فى الرواية الثانية: «والسوران 
حدود الله تعالى) : 

أ وَأنْ حدود الله فى أحكام دينه للناس تشبه فى المثل الذي ضربه 
الستورٌ المرخاة على الأبواب. أو تشبه امتداد السورين. ويدخل فيهما 
الأنوات .والستون المرحياة فالرواية الثانية: رت عن الكل»- والرزواية الاولى 
حدّدت أماكن العبور والخروج عن الصراط. 

حدود الله : أحكام شريعته لعباده . وقد سمى الله 5 فخل فى القران 
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2 2 عاض 3 رودم 

أحكامه حدودا فى عذة ايات. لان الحد هو المعلم الفاصل بين أمرين» 
والفاصل يُميّر الشىء عن الشيء الآخر. حتى لا يختلطا ولا يتداخلا في 
أنفسهماء أو في تصور الناظر إليهما والباحث عنهما. 

وَالنعلٌ مانع من دخول أي جزء من أجزاء كل من المحدودين به في 
صاحيه. ومانع من خروج أي جزء من أجزاء المحدود به إلى غيره . 

وسمّيت أحكام شريعة الله حدود الله لأنْها ذات مقادير محدّدة مقذّرة» 

0 1 
وبين كل منها وسائر الأحكام حد ذو معالم واضحة() , 

ومن تفسير السّورين بحدود الله في الرواية الثانية نفهم أنْ حدود الله 
قسمان: حدود جبرية قاهرة. وحدود تكليفية لا تمنع عابرها. كما سيأتي في 
الشرح العام . 

رذج وف ال ملاو 2 7 75 2 
١‏ -«وان الداعي على راس الصراط هو القران»: 

أي : وأنَّ القرآن يشبه في المثل الذي ضربه الله الداعي الواقف على 
رأس الصراط. وهذا الداعي ينادي الناس قائلاً : 

«اسْتَقيمُوا عَلَىْ الصّرّاط وَلآ تَعْوَجُواه كما جاء في الرواية الأولى. أو: 
ويا ايها التاس الوا الصّرّاط ججميعاً وَل تتعؤجواء كما جاء في الرواية الثانية: 

ويمكن أن نجمع بين الروايتين فنجعل مقالة هذا الداعي كما يلي : 

يا أيُها الناس ادْحَلُوا الصّرَّاطَ جَمِيعاَء واستقيموا عليه ولا تَعْوْجُوا. 


فالروايتان متكاملتان فى هذه المقولة. 


)١(‏ انظر تتمة ما يتعلّق بحدود الله ما جاء في كتاب (الصيام ورمضان في السنة والقرآن) للمؤلف» 
عند تفسير قول الله تعالى : وتلك حدود الله فلا تقربوها». 


ددة. 


دوأ الذَاعيٍ مِنْ فوقه وَاعظ الله في قَلَب كَُّ مُؤْن) . . كما جاء 7 
الرواية الأولى . 7 لداعي مِنْ فَوْقُ وَاعَظ الله في قَلْبِ كُلَّ مُسْلم». كما 
في فى الرواية الثانية. 

افد وان بواعل :اند الى كتدز ل ميوافظه مون فرق المتراط ممناكا انيه 
السالك فيه فتهبط مواعظه إلى قلب المسلم المؤمن سالك الصراط؛ عند همّه 
بأن يخرج عن سوائه. وَيَدُخلَ في باب من الأبواب المفتحة قاو »تخد 
فيقول له ويْحَكَ ( - رحمةً لك) لآ تَفْنَمْ البابَ. فإنّك إِنْ فتحته أغرتك 
مغريات. فحركت نفسَّك وأهواءك وَشهواتِك, ناكتحديت البفاء قد جلت 
بنط نينا لا تن عنافه وسرت وتذمت. 


والمراد من «المسلم» في الزواية الثانية هو من كان إسلامه إسلاماً 
ناكا اثر) 6 الات ١‏ بدليل أنه 0 0 وسار فيه ولا يدخل 

والمراد من 500 ف الرواية 0 هو من أن فأسلم وأطاعى 
دلت أله دخل الصراط وسار فيه. وقد جاء تفسير الصراط في المثل بأنه 
الإسلام . 


ج ‏ الشرح العام : 

أخبرنا الرسول ككلٍ في هذا الحديث أنَّ الله عر وجلَّ قد ضرب للناس 
مثلاء في حديث قدسي. أو فيما أنزل في الرسالات السابقات» وهذا المثل 
قد ضربه لدينه الذي هو الإسلام. ولوسيلة الدعوة إليه.ء ولمواطن العبودية 
الجبرية لله ولمواطن طلب العبودية الاختيارية له مع التمكين الاختياري من 
الانحراف عن دينه. وارتكاب المعاصي والآثام» وللمساعد على الالتزام 
بتطبيق أحكام الإسلام وشرائعه ووصاياه. 


© فالإسلام الذي هو الدين عنده كالصراط المستقيم. 


كع 


© والداعى إليه العسن لتعاليمه وشرائعه وأحكامه هو القران وهو 
كالداعى على رأس الصراط يدعو الناس إلى الدخول فيه والاستقامة على 
سوال 

فومراطع الغتودية "لل ببالقهن والجين فق كل نا لا عصان اسان فيد 
كالسُورَيْن المبئيين القائمَيّنَ على جانبي الصراط . 

© ومواطن العبودية الاختيارية لله عر وجل. ٠‏ مع التمكين الاختياري من 
الانحراف عن لضام --2 في ٠‏ كل ف للانسان يخضع لإرادته. 

© وأحكام الله المبينة لحدوده. كالستور المرخاة على الأبواب. 

© وواعظ الله في قلب كل مؤمن مسلم كالداعي القائم من فوق 
الصراط يحذر من دخول الأبواب. وفتح ستورها. 
رحلة الامتحان فى هذه الحياة الدنيا: 

الناس فى رحلة هذه الحياة الدنيا الفانية ممتحنون مبتلون» ما ملكوا 
في حياتهم هذه أهليّة التكليف. 

والمطلوب منهم ف هذه الرحلة العابرة الفانية. التى تأتى بعدها حياأة 
البقاء للحساب والجزاء. أن يسلكوا الصراط المستقيم الذي رسمه الله لهم. 
وكلفهم أن .د 26 ويلتزموا سواءه . 

وهذا الصّراط هو صراط الله للذين أنعم عليهم. من النبيين والصدّيقين 
والشهداء والصالحين, ومن تبعهم ولحق بهم. 

أمّا الضالون فهم الذين لم يهتدوا لهذا الصراطء لأنْهم لم يهتمُوا 
بالبحث عنهء انشغالاً بمتاع الحياة الدنياء أو أعرضوا عن الدّعاة الهُدَاة 
وأصمُوا آذانهم. فلم يُضْعْوا إلى دعواتهم. ولم يستجيبوا لدعوة الاستماع إلى 


يفف 


ايات الله المنزّلات» وعصبوا أعينهم عن رؤية آيات الله في الكون. فلم 
ينظروا إليها نظر تفكر وتدبُر. 

وأمًا المغضوب عليهم فهم الذين عرفوا من الحقٌ ما يهديهم إلى 
الصراط ويدلهم عليه لكنهم استكبروا أ و استولت عليهم رغبات الفجور 
والانطلاق الوقح في الاثام والشرور وأنواع الظلم والطغيان في الأرض» 
0 0 لا لني كان 0 أن يعترفر 0 إيمانًء واستكبروا 

وهذا هو الصراط المستقيم الواضح المعالم. ذو الحدود المبينة من 
حنبة ة اليمين ومن جَنبَة الشمال» وهو الطريق الضامن للنجاة. والموصل إلى 
السعادة العظمى الخالدة التى له فناء لها 

إلة الإسلام : 

© الشامل للقاعدة الإيمانية الاعتقاديّة القلبية» المستندة إلى الحقائق 
الفكرية العلميّة التي لا يكون مؤمناً بها إلا من اعترف بأركانها وعناصرها 
اعترافاً إرادياً. وصدّق بها من عمق قلبه. تعد اكه ولا حيرة فيه 
ولا ترذد. 

© والشامل للعمل الصالح : 

أ في السلوك الإراديٌ الظاهرء وفق أحكام الله لعباده وسنة رسوله 

ب - وفي السلوك الإرادي الباطن» الحاوي لأعمال القلب والنفس 
والفكر الإرادية. وفق أحكام الله عر وجل لعباده» وسنة رسوله يله . 

ج- وفى النيات والغايات من الأعمال» بابتغاء مرضاة الله فيها. مع 
التزام طاعته فيما شرع لعباده. مما أمر به أو نهى عنه أو أذن بفعله وتركه . 

ويسأل الإنسان المكلّف فيقول: كيف أعرف هذا الصراط الذي كُلْفتٌ 
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أن أسلكه فى رحلة هذه الحياة الدنيا الفانية» التى تنتهى بموتى وبعودتي إلى 
التراب الذي تكون منه جسدي؟ . 

ويأتي الجواب الديني فيقول له: عندك كتاب الله القران» الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يليه ولا من خلفه. والذي يهديك إعجازه إلى ل كلام منزّل 
من لدن عزيز حكيم عليم. تور لعاف عالق الكون كله . 

هذا القران يدعوك إلى صراط نجاتك وسعادتك . ويهديك إليه . 

وقد بلّغه للناس رسول الله الصادقٌ الأمين, ذو الخلق العظيم. والمؤيدٌ 
المصِدَّقٌ بالمعجزات الباهرات من ربّه الجليل العليم الحكيم . 

وعندك بيانات الرسول الشارحة للقرآن بالأقوال والأفعال والسيرة 

فادخل الصراط المستقيم الذي يدعوك إلى دخوله كتاب الله وبيانات 
رسوله . | 

ففي هذا الصراط مفاهيم الإيمان. وأركانه. وعناصره. وأحكامها. 
ومفاهيم الإسلام. وأركانه. وعاضرة» وأحكامها. ومفاهيم التقوى والبِر 
والاحسان بمراتبها. ودرجات كل منها. ونضائلهاء ومواعيد الجزاء بالثواب 
عليها. ومفاهيم المعاصى والاثام والمخالفات وتعدّي حدود الله وما يترتب 
عليها من جزاء بالعقاب. 
الحدود الجبريّة القهرية. والحدود الاختيارية التكليفيّة : 


0 
ولكل هذه المفاهيم والأحكام حدود من جانب اليمين» وحدود من 
جانب الشمال. 


ومن هذه الحدود أماكن عر بالمقادير الجبرية. لا تستطيع أيها 
الإنسان اجتيازها ولا اختراقها. مهما اخْبَلتَ واتخذدت من وسائل . لأنّ الخالق 


البارىء المضرز لم يجعلها خاضعة لسلطان إرادتك وقوتك. فأنت له تستطيع 


احيف 


أن تعصيّ القوانين الجبرية القائمة في الوجود. فتستفيدٌ من معصيتها شيئاً في 
حياتك الفانية, فإن لم تطعها لتستفيد من طاعتك لها خسرت ما في قوانينها 

جرب إن شعت أن تعصي أحكام الله وثوانينه في الحياة والموت». وفي 
الخلق والتكوين» نك ستجد نفسك تكردا سلطان القهر الرباني. «وهو 
القاهر فوق عباده# . 

جرب إن شئت أن تعصي قوانين الخالق الجبار في النارء فادخل فيها 
بشحمك ولحمك دون ستارٍ واقي من حرهاء وقدّر لنفسك أن لا تحترق. إِنْك 
ل تستطيع ذلك ولو فعلْتَ لأحرقك الله بالنار التي عصيت قوانينه فيها. 

50 إن شئت أن تعصي قوانين الخالق الجبار في الصخور الضعاءء 
ا أو ألق بجسدك من شاهق عليهاء وقدّر لنفسك أن 
تحظمها هي دون أ 0 ل ل 


ذه عاه 


اس 


عرس إن تشقت: أن تعصي قوانين الخالق الجبار في حاجة حياتك إلى 
التنفس. الذي يمدّها بالأكسجين اللازم لهاء فادخل إلى عمق البحر دون أن 
تتنفس. أو احبس أنفاسك ارون كد الور يحي الود اللاي 
الناس وموتهم . دون أن تتسببٌ بقتل نفسك. إن لا مع ذلك. ولو 
فعلتٌ لأماتك الله الذي عصيت قوانينه في الحياة والموت» فيحرقت جَسَدَكُ 
من التنفس اللازم لحياتك . 


أنت إذن في رحلة حياتك الفانية هذه 0 بقوانين جبريّة قاهرة. لا 
تستطيع معصيتها مستفيداً من عصيانك لها شيئاً ينفعك في حياتك الدنياء بل 
أنتَ نا إلى طاعتها إلجاءً إذا أردت أن تنتفع منها في حياتك. وهي في 
طريق حياتك بمثابة السُورَيْن القائمين على جانبي طريق يسلكه العابرون إلى 
غايةة يرجونها من سلوكه . 


ره 


فالحدود عند الأماكن التي قامت عندها الأسوار حدودٌ قهرية جبريّة, لا 
يملك الناس اختراقها عْضَاةَ لها. 

ولكن يوجد ضمن هذه الحدود العامة أماكن مفتوحة كأبواب» لم 0 
عليُها أسوارٌ قهريةٍ 50 اعت عليها ستور يمكن إزاحتهاء والدخول 
من الأبواب المفتّحة عندهاء وهذه الستور هي دلائل على الحدود في 
اباكنياء غدل عا اندشة لداعل بخدود محظطوررة التخرل والعاوق تقول 
لببالخي الصراط : هنا حدود الله فلا تعتدوهاء ومن دخلها أساء وعصى . وقد 
يحقق بعضل شهواته وأهوائه في حياته الدنيا إذا دخلها. لكنه يجني على 
نفسه. إِذْ تترتب عليه العقوبة المؤجلة لوقت آخر في الحياة الدنياء أو في 
عبان افر ينه النحياة ددا 1 ١‏ 

فالحدود عند هذه الأبواب المفتحة في السُورَيْن حدودٌ تكليفيّة 
وطاعَتّها تكون من خلال إرادات المكلفين الحرّة. لا بقوانين جبريّة قائمة 
علبها!: جارينة لهام طائفة «العهر مي دضع واخدر انها 

وهذه الحدود عند هذه الأبواب المفتحة. مع دخول الصراط ابتداءً 
والسير فيه هي أماكن امتحان الإنسان في الحياة الدنياء وابتلاء إرادته وعملهء 
وهي أماكن مسؤوليته؛ لِأنَّ الخالق البارىء المصوّر جعلها تحت سلطة إرادته 
الحّة لامتحانه فيها. 


واعظ الله الذي تتنرّل مواعظه إلى قلب المؤمن المسلم : 

رمع القرآن الذي يدعو الناين إلى دخول الصراط. ايا لهم أبعادة 
وفتخددا لهم كل حذدوده, وميا لهم كل معالمه. رعى الله عر وجلّ 0 
سالك فى هذا الصراط بعناية من دنه تساعده على الاستقامة فيه. 

إنّه واعظ الله الذي تتنرّل مواعظه إلى قلب كلّ سالك في صراط 
الإسلام . 


"١ 


ويتمئّل ذلك بمشاعر وجدانية» ونداءات داخلية: يقذفها الله في قلبه 
العاناء ركرن شدتها عن وناو سلاف قله حالك و إغالافه له سيوف 
على تحقيق مراضيه والتزام حدوده. 

وفكله الاق زاقيو ءالع“ الداعلية تقطه رذ كردم وشهاة وتامرة كلما 
هم بأنّ يفتح ستارة من الستور المرخاة على الأبواب. وجد في قلبه داعيا 
يدعوه. يناديه ويعظهء يقول له: ويك ارحم نفسك, ولا تظلمهاء فلا تفتح 
الستارةء فعنذها حل من حدود الله وخلف الحدّ مزلق إلى شرّء. ومن دنا من 
الستارة ففتحها زاغ بصره. فانزلق» فهوى فتعرّض لعذاب من الله. أو خسران 
مبين . 

نّ هذه المواعظ النفيسة التي يُحسٌ بها المسلم المؤمن سالك صراط 
الإسلام في عَمَقَ قلبه. تَتَتَزّلُ عليه من فوق. من علوٌء من واعظٍ يسايره من 
أعلى الصراط وهو سالك فيهء وهو من العناية الرّبّانية المساعدة له على 
نفسية . 

وحين يعظه هذا الواعظ بأن لا يفتح ستور الأبواب المفتّحة عند حدود 
الله التكليفية. فإنما يعينه على أن يكف عن نفسه فضول التَطلُم إلى محارم 
الم ويكف غزة نفسه نزعات الأهواء والشهواتء. ونزغات الشياطين. 

فالمؤمن المسلم سالك صراط الإسلام. الحريص على سعادة نفسه. 
ا الل 0 
قال الله بشأنها في سورة [ البقرة: ؟ 

«تلكَ حُدُودُ الله قلا تَقَرَيْوْمَاء كَذَلِكَ , يي الله أكاقة ‏ للناسن لَعَلْهُمُ 
يتقُونَ (/4)141. 1 


وقال كانه انضاً 
ؤِتَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فلا تَعْتَدُومَاء وَمَنْ يَتَعَدّ حُدُودَ الله فَأَوْلَئِكَ هُمْ 
الظَالمُوْنَ (4)779. 


فض 


وقال بشأنها في سورة [ الطلاق: 6"]: 

لِرَتلْكَ حُدُودُ الله وَمَنْ يتَعَدّ حَدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَّ نَفْسَهُ. .. (1)». 

يرى هذه الستور المرخاة عند حدود الله التكليفيّة فلا يَتَعَدّاهاء بل لا 
يقترت منهاء ولا يعلق نفسه بشيءٍ مما وراءهاء ولا يفكر فيه حتى لا يشتهيه 
هوا .بل يمر على الصراط مستقيمأء فلا يرى عند الأبواب والستور الْمُرْحَاة 
عليها إلآ: 

© هنا حدود الله فلا تقربوها. 

© هنا حدود الله فلا تعتدوها. 

أمّا من لم يلتزم بهدي القرآن الذي رسم للناس صراط النجاة 
لكا ” ص يعبأ ببيانات 0 المبلّغ و الله ولا بمواعظ ا الله في 
الام واستدرجته حتى 50 ستارة 0 من هذه الأبواب اسمن 
ولق إن 00 والخطاياء ويجلب إلى نفسه ما م 
المفتحة. من 5 599ظظ ل ذهن 3 يدركها بسرعة متى سمع 
المثل أو قرأه : 

وشكة: اليان أيضاً عن التصريح أن الصراط هو صراط النجاة 
والسعادة. اكتفاءً ببيان أن الصراط هو الإسلام , 3 من المعلوم في الإسلام 


أنه هو الذي يضمن للناس النجاة من شقاء الدنيا والآخرة. وهو الذي يضمن 
للناس سعادة الحياة الأخرى. مع سعادة دنيوية عظيمة للأفراد والجماعات لا 


يمكن تحقيقها بغيره من مذاهب الناس . 
د - مما يستفاد من الحديث بر وايتيه : 
يستفاد من هذا الحديث بروايتيه فوائد متعدّدة» منها ما يلى : 


وف 


١‏ -الإسلام هو الصراط المستقيم لحياة الإنسان. وهو الذي يضمن 
لمن التزم به في مسيرة حياته النجاة من الشقاء في الحياة الدنيا والاخرة. 
والسعادة في الحياة الدنياء والسعادة الأبدية في الحياة الأخرى الخالدة. 

١‏ كتاب الله القرآن داع مرشدء غير مُجْبِرٍ ولا مُلْرْمٍ إكراها لوفو 
يهدي إلى الصراط المستقيم. الذي هو الإسلام دين الله للناس. ويدعو 
الإنسان إلى دخوله والاستقامة عليه طوال حياته . 


* الإنسان في طريق حياته واقع بين صنفين من القوانين الرفانية: 

الصنف الأول: قوانين الجبر الذي لا سلطان للإنسان عليهاء وهي 
حدود الله الجبريّة القاهرة التي يخضع لها كل مخلوق, ولا يستطيع اختراقها 
ولا تعديياء وهي كالأسوار المنيعة المحصنة. وهي خارج نطاق ل 
المكلّف في الحياة. 

الصنف الثاني : قوانين التخييرء وهي مجالات تحرك الإنسان 
الاختياري . الذي 7 ألله الإنسان فيه من طاعة أوامره التكليفيّة 1 من 
معصيتهاء ليمتحن إرادته وعمله فئ الحياة الدنياء ثم ليحاسبه ويجازيه على 
اختياراته . 

وهي كالأبواب لوده ضمن الأسوار المنيعة الحصينة وهي مجالاات 
مسؤولية الإنسان في الحياة الدنيا. 


ضوف قم مقرينية فتيج انجيالاك التحكية الأعفازئ يد لتعلنها 
بيانات القران والسنة وما يرجع إليهما من 2 وهي كالستور المرخاة على 
الأبواب المفسية ضمن الأسوار المنيعة الحصينة . 


صراط الإسلام رافق من الدره تصل مواعظه التحذيرية إلى قلبه, 0 
بأن ينحرف عن الصراط. ليكون له مذكراً د 


توق 


5-من وسائل التأثير في الدعوة إلى الله ضربٌ الأمثال» لتقريب 
الأفكار التي يراد بيائهاء والإقناع بهاء وتزيينهاء وهو لون من ألوان الأدب 
الرفيع التي اتخذتها النصوص الإسلامية ضمن وسائلها. 

فعلى الدعاة إلى الله أن يستفيدوا من هذا الهدي الرّبانيّ والنبوي فى 


ف 


البلاغة والإعراب 


أولاً : من وجوه البلاغة والصور البيانية 

فى هذا الحديث وجوه بلاغيّة بيانية متعدّدة» منها ما نلئ:: 

١-الأسلوب‏ المختار فى هذا الحديث هو أسلوب ضرب المثل» لما 
فى ضرب المثل من الاختصار والإيجاز الكلامي . مع اشتماله على معانٍ 
غزيرة ثرّة» ولما في ضرب المثل من تقريب للأفكار التي يراد بيانهاء والإقناع 
بها. وتزيينها. 

والمثل الذي اشتمل عليه هذا الحديث هو من قبيل تشبيه التمثيل 
المركب؛ القائم على تقديم لوحة بيانية مركبة من عناصرء تصوّر عدَّة مفردات 
متلاقية في صورة» تقابلها في الممثّل له مفردات مشابهة لها متلاقية في 
ضورة عن أنَّ كلّ فرد يشبه الفرد المقابل لهء وله وجه شبه خاص بهء مع 
التشابه الكلّى بين الصورتين» إِدْ يُنتَرََ له وجه شبه عام يؤخذ من 
المتعدّدات . 

وهذا من روائع تشبيه التمثيل . 

أ فالصراط المستقيم في لوحة المثل» يشبهُهُ الإسلام في الممثل له 
الذي هو واقع حال الرسالة الربانية للناس. 

ووجه الشبه أنَّ كل منهما سبب موصل للغاية المحققة للمطلوب. 
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ب - والداعي على رأ ا الذي يدعو الناس إلى دخوله 
والاستقامة عليه في لوحة المثل. يشبهه القرآن الذي ينادي الناس جميعاً 
لالتزام دين الإسلام في الممثل له إلى هو لوحة الرسالة الربانية. 
إلزام . 

ج - والسوران القائمان على جانبي الصراط في لوحة المثل. يشبههما 
عبودية الإنسان الجبرية لله فيما يجري به من 0 5 0 لا 

ووجه الشبه سي دق جلك ع ماران وتجاوز حدوده. 

د والأبواب المفتّحة في السورين القائمين على جانبي الصراط في 


لوحة المثل» يشبهها في واقع حال الممثّل له ما لدى الإنسان من تمكين 
اختياري فى أن يخالف شريعة الله لعباده. وأحكام حلاله وحرامه. كما هو 


ممكن تمكيناً اختيارياً من أن يسلك الصراط المستقيم. وأن يستقيم على 
مواق 

ووجه الشبه أن كلا منهما يتمكن السالك من عبوره واحتراقه وتعدّي 
حذدوده. 

ه ‏ والستور المرخاة على الأبواب في لوحة المثل. يشبهها أدلّة حدود 
الله التي هي 00 شريعته لعباده» وهي المبينة فيما أنزل على رسوله. في 

ووجه الشّبه أنَّ في كل منهما دلالة تدلّ على أمكنة الحدودء دون أن 
يكون فيه قوة مانعة من تعدّيها بالجبر والقهر. 

و والداعي من فوق الصراط الذي يساير السالك فيه. فينرّل عليه حتى 
يبلغ | إلى عمق قلبه تحذيراته ومواعظه كلّما همَّ بأن يفتح ستارة من هذه 


يضف 


الستور. رحمة به وَشَفْقَةٌ عليه من أن ينزلق إلى ما لا تحمد عُمْبَاه في لوبحة 
المثل» يشسهة ما ينزل الله من إلهامات تحذير وإنذارٍ وموعظة . إلى عبذه 
المؤمن المسلمء وال الو سو الس 

لت إن الل باه تشبهها مجموعة عناصر الممثل له 
نمو عاد انها وذلك في حركتها العامة التي يمكن أن يُتَرّع لها ذهناً وجه 
شبه مأخودٌ من العناصر الجزئية في كل منهما. 

ووجه الشبه هذا يُدرَكُ في النفس والذهن» ولو عجزت العبارة عن 
ناته 

؟ ‏ يوجدفى هذا الحديث إيجاز حكيم» وقد تمّ هذا الإيجاز بحذف ما 

يمكن أن يُعلّم لزوما. 

فمن تكريم المخاطب.». الاعتمادُ على ذكائه ري أن يصلٍ 


إليه بنفسه » من اقتضاءات النص ولوازمه الفكرية. فلا يُصَرَح له فيه بما ذل 
عليه دلآلة واضحة لفظية.. هذا إذا كان المخاطب اهلا لمثل هذا الإييجانء 


وقادراً على التوصل إلى معرفته بنفسه. 
ثانياً : من الإعراب 
١-(ضرب‏ الله مثالا صراطاً مستقيها»: 
«وصراطا : بدل من «مثلاً» وهو تفسير له. 
«مستقيماً) : صفة ل «صراطاء . 
١‏ «وعند رأس الصراط داع »: 
«داع»: مبتدأ متأر مرفوع, وعلامة رفعه ضمّة مقدرة لثقل ظهورها 


وي 


عَلن “الب المستذؤفة لأنهاء الساكنينء وهما 'متكون: الياة وسكوق التثويق: 
«وعند رأس الصراط)»: ظرف متعلّق بخبر متقدّم . «رأس» مضاف إليه 
مجرورء وكذلك «الصراط). 
ونظير ذلك: «وفوق ذلك داع يدعو». 
دولا عو وا 
«لا»: ناهيه تجزم الفعل المضارع. «تعوجوا) فعل مضارع مجزوم بلا 
اتاشةع وعلونة مدرنه حلت الترة» لالدعرن الأفمال الحمينة 
؛ - «كلّما هم عبدٌ أن يفتح شيئاً من تِلْكُ الأبواب قال»: 
«كلّما»: أداة شرط غير جازم, وفعل الشرط: «همٌ» وجوابّه: «قال». 


ودكل» منها منتصوب على الظرفية ‏ والعامل ذ فيه فعل الجواب : «قال» أي : 
قال كلّما. و«ما» حرف مصدريء والجملة بعده صلة له فلا محل لها من 
الاعراب. أذ : كل هُم. ولمًا تضمّن معنى الظرفية صار بمعنى «كل وقت 
هُم). هذا ما رجحه ابن هشام في المغني في إعراب ا 
ه ‏ دويْحَك لآ تفتحة): 

«وَيْحَ)»: منصوب بفعل مقدَّر. كنصب المفعول المطلق بفعل 
محذوف. في قدو تكد وسلاماً» . والكاف مضاف إليه . ولا تفتحه) : لا 
ناهية تجزم الفعل المضارع. والفعل بعدها مجروم. وفاعله ضمير مستتر 
وجويا تقذيره : «أنت» والهاء : ضمير في محل نصب مفعول به . 

ا تنبا نا 


ألخيف 


عن عَبِدِاللَه بن مسعود رضي الله عنهة قال: قال 5 الله كله : 


عَلَيْكُمْ بِالصّدْقء فَإِنَّ الصّدْقٌ يَهْدي إلى لبر َإِنَّ ار يمدي إلى 
الْجَنة وما يَرَالُ لجل لق وَيُتحَرَى الصَّدْقَ حَتى يُكتَبَ عِنْدَ الله صِدَّيقا . 


0 امي قن الْكَذْبَ يدي ٠‏ إأى الفُور, ند فور : يَهْدي 
عدب 


رواه البخاري ومسلم 


أ ترجمة راوي الحديث (عبد الله بن مسعود): 
سبقت في الحديث «الحادي والعشرين). 
نب اللفة والمعنى المراد: 
00 بالصّدّق) : 
التزموا بالصٌّدق. (عليكم) هو في الأصل حرفٌ جر وضمير 
تعريرية. 0 علامة ل - وليك ع أله وصار ب 


الأغرات» ونابت كاف 507 مناب الفاعل في : 000 و«بالصدق» 


جار ومجرور متعلق باسم الفعل : «عليكم). 

«الصدق) : يقع صفة للكلام» وضفة للمتكلم» فيقال: كلام صذّق أو 
صادق. ومتكلّم صادق. 

«أمّا الصَّدْقُ في الكلام فهو مطابقته لواقع الحال. 

© وأمًا بلق المتكلّم فهو أن يدك بما يعتقد أنه سح وصدق» ولو 
كان اعتقاده مخالفاً للواقع 

وكذلك «الكذب» يقع صفة للكلام وصفة للمتكلم. فيقال: كلامم كذبٌ 


© فكذب الكلام هو.مخالفته لواقع الحال. 

© وكذب المتكلم هو أن يُحَدَّتُ بما يُعغْتقد أنه كذب وباطل» ولو كان 
اعتقاده مخالفاً الواقعء أي : ولو كان الكلام الذي حدّث به يننا فطانقا 
للواقع » لأنه يحدّث بما يعتقد أنه كذب. فهو كاذبء. كالملحد الذي ينكر 


وجود الله عزّ وجل. وينافق أمام المسلدين فيقول : دالقران كلام الله المنزلٌ 
على رسوله» نه كاذب في حديثه لأنه يرى أن ما يعدت به حديث كذب» 


لكنّ كلمته التي قالها حقٌّ وصدق» نظراً إلى أنها مطابقة للحقٌ والواقع 
0 دقَإِنُ الصَدْقَ يدي إلى لبر : 


«يَهْدِي إلى الْبرٌه: أي: يوصل إلى البرٌ. وفعل هَدَى يهدي يدور لغة 
حول المعاني التالية : 


ب دل على الشىء المطلوب التعرف عليه طريقاً كان أو غيره» وبيّنه 
وعَرّف به وتقول على هذا المعنى : هديته بمعتى دَلَلته د له بمعنق 
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بينت له. 
وتقول: هَدَيَه للحَقّء وهديته إلى الحقّ. وتقول: هديتُ الطريقٌ» 
بمعنى عرفته إياه. وهديت له الطريق» بمعنى بَيْنتَ له الطريق. 


ج - ويستعمل فعل «هذى») بمعنى أوصل إلى غاية» أو هي في. 
الوصول إلى غايةغ كما جاء في هذا الحديف. 


د ويستعمل فعل «هَدَاهُ» بمعنى: : نسَبَهُ إلى الهدى. أو ذكر أله مهدي 
أو مهتد. أو وجده كذلك. هذا كثير في تعدية الأفعال. ومن تدبْرٌ النصوص 
بإمعان» وَتَحهكَ الرجوع إلى 55 اللّغة العربية» ودلالات الاستعمالات فيها. 
وك نظ ذلك زوف؟ شعريان الإسناد يصحٌ لغة عند أيّ علاقة يصح معها في 


قف 


منطق العقل هذا الإسناد. وعلى هذا فينبغي أن يُوَجّه كل نص للمعنى الذي 
يقتضيه سباق النصٌ وسياقه في جملته الكليّة. 

فقول الله عر وجل م ال 

وَنَفسٍ وَمَا سَوَاهَا (0) فَالْهَمَهَا قُجورَهَا وَتَقْوَامَا (0) قَذْ فلح مَنْ 
رَكاها ()». 

ينبغي أن يُحْمَل على معنى: قد أفلح من جعل نفسه بإرادته الحرة 
وَعمّله زكية طاهرة من الكفر والمعاصي . 

فلا يركوا : رانك بِمَنِ انق 0 

فينبغي أن يُحْمَل على معنئ: لا تَحْكُمُوا لأنفسكم ولا تحدَّثوا عن 
أنفسكم بأنكم أزكياء طاهرون أتقياء, بالحكم بتزكية الأنفئس ليس لكم. 1 
هو لله. فهو ل اس ل لقا 
التقىّء لأنه سبحانه هو العليم بعباده. الحكيم في 

وعلى هذا النسق ينبغي أن نفهم إسنادات الأفعال وتعدياتها. 

«البرّ»: هو التوسع في فعل الخير فَوْقَ لوجي وتفيلل دلالات 
نصوص القران والسنة على أن «البر» 56 فوقٌ مرتبة التقوى. وَدَوْن مرتبة 
الأحسان. ولكلّ من هذه المراتب الثللاث درجات . 

© فقول الله عر ويل في سنوزة :ان عمران: ”" ]: 

دِلَنْ تَنَانُوا البِرَ حت تنفقوا مما تُحِبُونَ وَمَا تنْفَقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنّ الله به 
عَلِيمٌ (؟45)». 

الى ََ يج راي 3 

يَذل على أن البر عَمَل من أعمال الخير فوق الواجب, لأن الواجب فى 
الزكاة يؤخذ من أوسط الأموال. لا من كرائمها. ولا فنأ ع الناس من 
أموالهم. فقد نهى الرسول يَكِ جبّاة الزكاة عن أن يأخذوا كرائم 56 


يفك 


تجب عليهم الزكاة, أ وما يحب ناذلا الزكاة من أموالهم. دل على أن 
الإنفاق مما يُحبّ المنفق من أمواله مرتبة غير مفروضة. وهذه الصرلية سبد 
مرتبة البر. 

أمّا ما يَجِبُ على الإنسان أن يُنفقه من مالهء فإنفاقه له هو من مرتبة 
التقوى. لأنْ أداء الواجب وترك المحرّم مما يقي به الإنسان نفسه من عقوبة 
المخالفة . 

فالبر توسع في عمل الخير فوق مرتبة التقوى 

حت الله عر وجل بين البرّ والتقوى في فين وقدَّم فيهما "البر على 
التقوى. إشعاراً أن البرّ ركه أعلى من مرتبة التقوى . 

ففي سورة [ المجادلة: 88 ] يقول الله عر بو : 

«يا 0 الْذِينَ آمَنوا ذا اجيم فلل احا بالإثم وَالْعْدُوانِ وَمَعْصِية 
الرسول وتناجَوا لبر وَالتَقُوى واتقُوا اللّه الذي إِلَيّه تَحَشَرُونَ (9)». 

وفي سورة [ المائدة: ه ] يقول الله عزَّ وجل خطاباً للذين آمنوا: 

ِوَتعاوْنوا 8 لبر وَالتقُوَى ولا تار وآ عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ 2 الله 
3 الله شَديدٌ الْعَاب (4)1. 

ففي هاتين الايتين جاء عطف التقوى على البرّء والأصل في العطف 
حو ادس ب وس ل ف سي ١‏ كاري تعزن مطل 
فوق مرتبة التقوى 

وفي مقابل مرتبتي البر والتقوى جاء في الايتين دركتا الإثم والعدوان 
فدركة الإثم تقابل مرتبة التقوى. ودركة العدوان وهي دركة إفراط في 
المعصية تقابل مرتبة البر. 

و م وهم2 7 
© وكان أناس في الجاهلية يسمولن أنفسهم حمساء مفرد «احمس») 
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يرون أن من و في 7 والتشكه في أعمال عبادة 0 انهم إذا 
من ظهورهاء لعلا تُقَطي رؤوسهم عتبات الأبواب» 00 يضعون السلالم 
ويصعدون الْجدّر وينزلون إلى البيوت من ظهورهاء أو نحو ذلك من وسائل» 
فأنزل الله عر وجل قوله في سورة [ البقرة: ؟ ]: 

ويس ابر أن ُو لوت مِنْ ظَهُورهَا وَلْكنَّ الْبرَ مَنِ انق وأنوا 
اموت منْ أبوَابهَا وَانْقُوا الله َعَلَكُمْ تَفْلحُوْنَ (148)». 

فأبان الله عر ف ف هذه الاية عدّة قضايًا: 


الأولى: أن إتيانَ البيوت من ظهورها بالنسبة إلى المحرم بالحج ليس 

من أعمال البرٌ التي تقرّب إلى الله عزّ وجل» فلا أجر في هذا العمل لمن 
فعلهء بل هو من البدع والتزيّدات الدخيلة على عبادة الحجٌّ من بدع 
الجاهلية. دل على هذا قول الله عر عل في الآية: 


وولشس اليد يأن توا :ابوت عن لهُووها»4: 


الثانية : أنَّ الْبرَ الذي هو التوسع في عمل الصالحات ومراضي الله عر 
5 لا يكون َّ بعد التحقق بمرتبة التقوى. التي هي 8 الواجبات وترك 
المحرمات» فمن تحقق بهذه المرتبة» وأراد الارتقاء إلى مرتبة البر فلأت 
بالمندوبات والصالحات ومراضي الله الزائدة على الواجبات والمحرمات» 
ويكون ذلك بفعل المندوبات وترك المكروهات. 


فالتحقق بمرتبة التقوى شرط للارتقاء إلى مرتبة البرّء ومثال ذلك الهدايا 
وإكرام الضيف ونوافل الصدقات فهي إنما تكون من البرٌ بعد أداء الزكاة 
الحفزوضة». .والنفقة "الواجية . :وكذلك تافل "الضلوات المسئونة: إنما تقل 
بشرط أداء الصلاة المفرضة . 

وهكذا كل مرتبة دنيا هي شرط للارتقاء إلى المرتبة التي فوقها. 


/ا؟ 


دلَّ على هذه القضية قول الله عزَّ وجل في الآية: 

«إولكن البر من اتقى »*. 

أي امراك لز الملول عر ماش ددعت 

الثالثة : الأمر بإِدّ تيان البيوت من أبوابها. وفي هذا إلغاء جازم للبدعة 
الجاهلية, 1 عليه قول الله تعالى #واثوا البيوت من أبوابها» . 

الرابعة : الأمر بتقوى الله رجاء الفلاح بدخول الجنةء فمن اتقى الله 
دخل الجنة فأفلح , 51 عليه قول الله تعالى ف الآية: #وائقوا الله لعلكم 
تُفُلِحون» . 

© وجاء في سورة [ الانفطار: 8١‏ ] مقابلة الأبرار بالفبَاره فقال الله عر 
وجل : 

بل م ل 

«إن الابْرَارَ لفي نعيم )١18(‏ وإن الفجار لفي ججيم .*4)١4(‏ 
والمتفبّر إليها تََجُرأَء وفي مقابله يكون الْبَرْ الذي هو واحد الأبرار من كان 
متقيًء ومرتقياً فوق مرتبة التقوى بالتقرّب بنوافل العبادات والأعمال 
الصالحات .. 

وكذلك جاء في عرد ة [المطمفين: “مع فقال عد وجل * 

كد 5 كتَابَ الْمُبجَار لفي سجن (4)1. 

سجّين: فعيل من السجن. 

و كلا إن كتَابَ الابْرَار لَفِي علَيِينَ .*»)١(‏ 

©ووصف الله عر وجل الأبرار في سورة [ الإنسان: 75 ] بأوصاف فيها 
ما هو زائد على مقتضيات مرتبة التقوى. 

فدلّ كلّ ذلك على أن البر مرتبة هي فوق مرتبة التقوى, ما «الاحسان» 

2 


فهو مرتبة فوق مرتبة البرّ وقد جاء في بيان الرسول يفِِ أن الإحسان: أنْ تعبّدَ 
الله كنك ثراه. ْ 

وجراف الرسول يله السائل عن لبر اما الوه ل فا 
على أنَّ مرتبة البرّ فوق مرتبة التقوى, لأنّ حسن الخلق في كثير من صوره 
تطوّع في الخير زائد على فعل الواجبات وترك المحرّمات. وقول 
الرسول يكْةِ : «ليمس من الب الصيام في السفر» يل علي أن الصيام في السفر 
ليس هو العمل الأفضل من الفطر فيهء والعمل الأفضل هو فوق مرتبة 
التقوى . 

وقد أطلت في الاستدلال على أن مرتبة الي هي 7 فوق مرتبة 
التقرى» الأ .وعدت ان تمفظم. الشراج: والمشتريخ الا يمرفون :من الب 
والتقوى. فقد يجعلونهما مترادفين» وقد تفكرون أحذههما الأاعره. وهو عل 
علاق ناكدل عليه التعيوف :ونا رول لله مط #الكلتفيق الل 

لمعت قول الرسول يله : (فإن العدق يدي إلى ابن : إن التزام 
الصدق في القول يوصل الصادق إلى الرغبة في أن يفعل أفعال البر» حتى 
رن ند لبان والسبب في ذلك أله لا يستطيع م 
وتقصيراته بالكذب. فهو يحرص على استكمال مرتبة التقوى خحوفاً من 
الملام, ثم يرغب في فعل الصالحات فوق ذلك لأنَّ استكمال مرتبة التقوى 
يدفع نفس المتقي إلى الارتقاء في درجات مرتبة البرٌ دفعاً ذاتياًء حرصاً على 
السبق. وطمعاً باغتنام عظيم الأجر. 


: دوَإن الى يمدي إلى الجنة)‎  * 

أي: وإِنَّ البنّ يوصل إلى الجئة دون تعثر ولا عقبات. ولا مناقشة 
مات 
؛ - دوَمَا يَرَالُ الرّجُلُ يَصِدُقُ وَيَتَحَرَى الصَدْقٌ حتى يكنب عند الله صِدّيقا» : 


اق 


يُتحرّى : يعد ويقلك "فهو اخري واجد تبان يقعله أو يعتلئ يدام 
وجهة نظره . 

صدّيقاً : العدق هو من صار الصدق د له وخلفا ثابتاً» وصيغة 
«فغيل» من صِيغٍ المبالغة بمعنىئ كثير الصدق. ولكن من لازم تخري الصدق 
وكثْر صدقه في أقواله كان الصدق سجية من سجاياه التي لا تفارقه حتى في 
خواطره ورغبات نفسه . ش 
الله وهم يُصنفون بعد النبيين. 
6 «وَإِيَاكُمْ والكذبٌ»: : 


هً 


0 تبحر هر مغر ل به عتصبوت علي التحذير بفعل محذوف وجوباً 
: إياكم 0 

والكذبت: معطوف على على «إيّاكم» الي والتقدير من جهة المعنى : 
أحذّركم من الكذب. فباعدوا أنفسكم منه. ويمكن اعتبار الواو «واو المعية» 
فيكون «والكذب» ا معه . 
١‏ - دقن الْكَذْبَ يَهْدِي إِلَى الْمُجُورِ :. 

أي : فإنّ الكذبَ يوصل إلى الفجورء فهو من الأسباب الموصلة إليه» 
لأنّ الكذب يُسهّل للعاصي إخفاء معاصيه وإنكار آثامه؛ ويُجرّئُه على التمادي 
في الغي ‏ حتى يكون فاجراً. 

والفحور: هو التدفق الوقح في فعل الشرورء والانبعاث في المعاصي 
والقبائح دون مبالاة . 
- «وإن نّْ الْمُحُورَ يفدي إلى النار» : 

أي : إن الفجور يوصل إلى النارء لأنّ الفاجر تهون عنده كبائر 
الذثوب» ختى :تلد سه الدديني د في التوية والندم والرجوع إلى 


6 


الطاعة والاستقامة. فيعيش حياته آثماً فاجراًء ثم يموت وهو كذلك. فيكون 
من أهل النار بمقضى عدل الله عزَّ وجل من جهة. وعدم وجود ما يستعطف 
رحمة الله عليه فى دخيلة نفسه من جهة ثانية . 
- دوَمَا يَرَالَ الرَجُلُ يَكَذَبُ وَيتَحَرّى الكذب حَنَى يُكْنَبَ عند الله كَذَابا» : 
أي : حتى يكون الكذبٌ ا من سجاياه الى لا تفارقهء» وبذلك 
يكتبٌ عند الله فى صحف ملائكته كذّاباً. 
وصيغة «كذّاب») على وزن «فعال» من صيغ المبالغة. وهى هنا للدلالة 
على أن الكذب نيان كلها مكتسياً له دشنا لازماً لا يفارقه . 
والكذابوة اتجحات بحزقة عقة انه كلدل انح «الحطاطوا ترج الميديقية 
في سموها. 
2 
مقدمات 
الصدق كالأمانة من الفطر التي فطر الله الناس عليهاء وكالإيمان 
بالحقٌء والتصديق بهء وحبّه. 
فالنفوس الإنسانية بفطرتها الأولى تنزح إلى الصدق. وإلى الأمانة» 
وإلى حب الحق. والإيمان به والاعتراف بأنه حق. 
وهذه الْفْطرٌ الأصول تُنْمّىْ بالاكتساب والتربية والعادة. 
© والأمانة تعظم جذورها في القلب. وتمتدٌ فروعها إلى أطراف النفس 
:6١‏ 


وحواشيها. حتى تكون انا ثابتاً وحتى يكون صاحبه أميناً ا : 

© وكذلك يتاصل الصدق في عمق القلب. وتحظم جلورةة وَتَمشَلٌ 
فروعه إلى أطراف النفس وخواشيهاء ا يكون خلقاً وفنا ثابتاً وحتى 
يكون ماجية صدوقا : قَصدّيقاً. 

والكذبٌ كالخيانة» وكجحود البحن والكفر به بعد معرفته» أعراض 
طارئة على أصل الفطرة» وأخلاقٌ تَكتّسَبٌ اكتساباً على خلاف. أساشس 
افر والنفس الإنسانية متتعدة لاكتسابهاء كما يحصل النشويه الطارىء 

في الْخلّق الجسمي » الذيٍ هو سويّ في أساس فطرته وتكوينه» | إِذْ تطرأ عليه 

أسبات تفسد فطرته» أوتشن فيهاء فتحدث فيه العيوب» كالعمى» والصمم» 
وَالْعَرَجء وعوارض الأمزامّن المشوهة لأساس الفطرة . 

والمؤثرات في تشويه حبٌ الحق والاعتراف به ونوازع الصدّق والأمانة 
كثيرة» وهي تأتي من العادة. أو البيئة ومؤثراتهاء أو التربية السيئة» أو نوازغ 
شياطين الإنس والجنّ أو نوازع الأهواء والشهوات». ودواعي الحب 
والكراهية. والغعضب والرضى . والخوف والطمع. والرّغب والرَهَبء ونحو 
ذلك. 

هذه الحقيقة تظهر لنا من ملاحظة أحوال الصغار منذ طفولتهم ونشأتهم 
الأولى» إِذْ نلاحظ أنهم مفطورون على حبّ الحق والاعتراف به وحبٌ 
الصدق» وحبٌ الأمانة وميل نفوسهم إليها . 

وقد دلت عليها دلائل من نصوص الدين الإسلامي» فمنها ما يلي : 

00 الله 0000 في سورة اة 0 


0 الل لك لد الم لَك مقر الئاس لا ُو ."م4 . 


؟-ما رواه مسلم عن عياض الْمُجَاشِعِي. من خطبةٍ خطبها رسول 


هع 


الله عليه وجاء فيها فيما يرويه الرسول عن الله عر وجل لديا قدسياً: 

«ذإني خَلَفتُ علبي خه كُلهُْ. انهم هم المياطِنٌ ناته 
عَنَ دينهم » ََرّمَثْ عَليِْمْ ما أخلك لهم. ري ان بشركوا بي ما لم 
نز به ملطانا: 


وقد سبق شرحه عند شرح الحديث السابع عشر (حديث الأمانة). 

“وما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لله : 

75 .6 مه تي بم كي سم”, ا ٍَ-- مم ء. 0 2 ءً. 

رما من مولود إلا يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه. او ينصرانه» او 
يُمَجَسَانِهء كما تَتَجٌ الْبَهيْمَه بَهِيمةً جَمْعَاءَ هَل تُجسّون فيهَا مِنْ جَذْعَاء؟». 

وقد سبق شرحه عند شرح الحديث السابع عشر (حديث الأمانة). 

5 وما رواه البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان» 9 النبي كيد قال: 
«إن الامَانة َرَلَتَ ف 0 تلوت الرجال». 

وقد سبق شرح هذا الحديث. 

ه- وما رواه ه الإمام أحماد عن .أب أمَامة قال : قال رسول الله عَكَئِلةِ : 

(يطبَعٌ العومن على الخلال كه ٍّ الخيّانة والكذبَ». 

فدل هذا الحديث» مع حديث: «كلّ مولود يولد على الفطرة» على أن 
أيّ مولودٍ لا يُطبِعٌ في أصل فطرته على الخيانة والكذب». بل هو في أصل 
فطرته ينزع إلى حب الحق. وإلى الصدق. 

ودلَّ حديث حذيفة على أنَّ الأمانة من الأخلاق الفطرية التى جعلها الله 
في جذر قلوب الرجال. 
الصدق يكون في الأقوال ويكون في الأعمال: 

والصدق صفة تكون في الأقوال» وتكون في الأعمال: 

© فالصادق في أقواله هو الذي يقول ما يعتقد أنّه مطابق للواقع في 


ون 


أخباره وأنبائه. والذي يقول في مواعيده وعقوده وعهوده ما عر على تنفيذه 
والوفاء به منها. أمّا من وعلك علدا اد عقك عقن . أ عاهل عهد ا وهو ينوي 
عدم الوفاء بما قال. فهو كاذب في ذلك. 

© والصادق في أعماله هو الذي يعمل أعمالاً ذات دلالات عند غيرف 
فلا ينافق فيهاء ولا يرائي. ولا يصانع. ولا يخادع, ولا يُوهم أنه يعمل وهو 
في الحقيقة لا يعمل. ولا يشارك بالعمل الضعيف لإرضاء الناس بما يتظاهر 
به مقصّراً بالعمل الواجب الذي يجب عليه أن يعمله. 

© فالمنافقون عندما أمر الرسول يلك بحفر الخندق حول المدينةء لردٌ 
كيد أحزاب الكفر. كانوا يوهمون بأنهم يعملون ويشاركون مشاركة شكليّة 
بالأعمال الضعيفة. فكانوا في أعمالهم هذه ومشاركاتهم كاذبين» لأنهم لم 
يكونوا يريدون من قلوبهم أن يعملواء وإنما كانوا يوهمون المسلمين بأنهم 
يعملون معهم لستر نفاقهم بذلك. 

« والدّم الذي جاء به إخوة يوسف عليه السلام على قميصه. ليقدّموا به 
دليلا مادّياً على أنه قد أكله الذئب كما ادُعواء اذا علي العشيشن لجاعو 
دمهء سمّاه الله دما كذباً. فقال عر وجل في سورة [ يوسف: ١‏ ]: 

لوَجَاوُوا عَلَى قميصه بِدَم كذب. .٠‏ (4)18. 

ورُوي أنَّ الرسول كل قال للَّتي أوهمت أنّها تقتل القمل بأظافرهاء إِذْ 
جعلت تخرج منها أصواتاً تشبه أصوات قتل القمل: هذا من كذب الأنامل. 

فكل عمل يوهم الإنسانٌ به حدوثٌ شيءٍ لم يحدثء أو يُعَبّر به عن 
وجود شيء غير موجود هو من كذب العملء» وربّما كان الكذب في الأعمال 
أشن خطراً وأقوى أثرأ من الكذب في الأقوال. 


وتممت كلمة ريك صذقاً وعَذُلا : 
أما كلمات الرّب الخالق فى أحكامه التكوييّة. والتكليفية, 
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والتشريعية. وأحكامه في الوعد والوعيد, وفي غير ذلك. فقد ع على 

الأول: الصدق. 

الثاني : العدل. ثم ا فوق العدل فضل الله وإحسانه.» ومنه عفوه 
وغفرانه . 

وقد ألزم الله عر وجل نفسه بالصدق والعدل. لأنهما من الكمال» 
ونقيضاهما نقصٌ تنه عنه الله العليم الحكيم الغني عن كل شيء. وهو على 
كل شيء قدير. 

فلا كذب في كلمات الله ولا ظلم. 

قال الله عذ وجل في سورة [ الأنعام: 5 ]: 

ونه ا صذقاً رَعَذْلاء ل مدل لكلماته ونيو السمِيعٌ 
الْعَلِيمُ .4)1١1١5(‏ 

وكما ألزم الله عر وجل نفسه بالصدق والعدل فقد جعل تكوينه الجبريّ 

وما ألزم الله به نفسه من الصدق والعدل ألزم به عباده المكلفين» عن 
طريق إراداتهم الحرّة التي منحهم إيّاها ليبلوهم أيهم أحسن عملا فمن أطاع 
واستقام على صراط اله المستقيم . » فصدق وعدل, صَدَقَهُ وعد الله فأوصله 
إلى جنات النعيم حيث فضل الله العظيم . وبر عق نابر الل بار اتوم 
به فلم يصدق 3 يعدل» ولم يستقم على صراط الله؛ صدقه وعيدٌ الله 
فجذبه إلى عذاب الجحيم. حيثٌُ تطبيق 0 العدل ان 
أنظمة كلمات الله المي التي 5 ا 0 صَدَقَتَهُ الأشياء» فاعط؛ 
النتتائ ئجّ المقرّرة في أنظمة التكوين السببى التى دلت عليها التجربات . 
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فمن أكل الطعام النافع صدقه العام فكان غذاءً نافعاً له ومن تناول 
الدواء الذي جعله الله بكلمته شفاءً للعلة اليه محرا صََدَّقهُ الدواء. 
فكان شفاءً له ولو كان هو بالله كافراً ومن تَحَسّى الم الذي جعله الله 
بكلمته في التكوين الجبري قائلا:. صَدَقَهُ ال فقتله, ولو كان هو بالله 
مؤمناً . 

فو عت كلد القن قنما يمك أن تحتن نيه الصدق غندنا, 

»ومن العدل فى الكائنات الجبريّة أن من بذلّ جَهْداً ما وفق أنظمة 
كلمات أنه السيثة»< نان أو أضات قير خهده بالندلع وقد ريده اله تقد 
وإحيانا: 

قال الله عزَّ وجل في سورة [ هود: ١١‏ ]: 

لمن كان يريد الَْياة الدّيَا وزِيتَهَا نوف ليم أعْمَالَهُمْ فيهاء َهُم فيها 
لو يخسون (015 أولتكٍ الْذِينَ ا لْهُم في الآخرّة إلا النار وَحَبط ما ضعوا 
فيها وباط ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4013 . 

وو نت كلو اك ييا لستسافنة العدن هذل 

فالصدق صفةٌ من صفات الله وظاهرة من ظواهر الكون المجبور الذي 
لا خيارٌ ولا حريّة له. 

٠‏ والمطلوتب 7 0 الذين منحهم الله 3 رقع أن جيرا 
مع 26 كونه 0 فذلك هو الكمال» 00 عنه عناد من 
البكاة وشذود قبيح عن عق الوجود ونظام لق الله وانحدار إلى 

حضيض النقص. مع ما فيه من عصيان لأوامر الربٌ الخالق ونواهيه . 


حاجة المجتمع الإنساني إلى خلق الصدق : 
وتبدو لنا حاجة المجتمع الإنساني إلى خلّق الصّدقء حينما نلاحظ أن 
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شطراً كبيراً من العلاقات الاجتماعية» والمعاملات الإنسانية» تعتمد على 
صدق الكلمة. وصدق الانتماء. وصدق التعبيرات العملية في دلالاتها على 
الغايات القلمية منها. والنيات من ورائها. 

فإذا لم تكن الكلمة معبّرة تعبيراً صادقاً عمّا في نفس قائلهاء ولم تكن 
الأفعال معبّرةٌ تعبيراً صادقاً عن النيّات المضمرة من ورائهاء لم نجد وسيلة 
أخرى كافية نعرف بها إرادات الناس. ونعرف بها حاجاتهم. وحقيقة 
أخبارهم , وحقيقة انتمائهم . ومراداتهم من أعمالهم . 

لولا الثقة بصدق الكلمة» وصدقٍ الل تفككت معظم الرؤابط 
ا ع ا تفككه ا 58 وانعدام صور اد بين 
أفراده . 

© كيف يكون لمجتمع ما كيان نماك مترابط. وأفراده لا يتعاملون 
فيما بينهم بالصدق؟! 

وكيف يكون لمثل هذا المجتمع ثروة من ثقافة أو تاريخ أو حضارة؟ 

© كيف يُونَّقُ بنقل المعارف والعلوم, إذا لم يكن الصدق أحد الأسس 

© كيف يوثق بنقل الأخبار والتواريخ إذا لم يكن الصدق أحد الأسس 
الحضارية التي يقوم عليها بناء المجتمع؟! 

© كيف يوثق بالوعود والعهود والعقود ما لم يكن الصدق أحد اسمن 
التعامل بين الناس؟! 

© كيف يوثق 0 0 وأدلة الإثبات القولية ما لم يكن 

يي 0 
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أليس مصيره الانحلال والتفككك, ثم التخلّف الحضاريٌ الشنيع» ثم 
الخراب والدمار؟ . 

© أليس الجهل المخزي أحد سمات هذا المجتمع المنحل؟ 

© أليس الظلم والعدوان. والجور والفجور والطغيان. صفات لها 
السيادة فيه؟ 

هما هو مصير مجتمع قائم على الخداع في الأعمال. ومظاهر 
الانتماع وأفراذه كاذبون مخادعون؟ 


كن 2ن فت 


لانت 
مع الحديث الذي نتفهمه ونشرحه 

لما كان الصدق من كمال الأخلاق. ومن كبْرَيات الفضائل» ذات النفع 
الحضاريّ العظيم» وضرورة من ضرورات المجتمع الإنساني. 

ولمًا كان الكذب من قبائح الأخلاق. ومن كبريات الرذائل.» ذات 
الضرر البالغ في المجتمع الإنساني» وعُنْصَرَ إفسادٍ كبيرء ووسيلة ظلم 
وعدوان. وجور وفجور وطغيان» وسببب هدم للأبنية الحضاريّة وتقطيع 
لروابط المجتمعات الإنسانية» وتمزيق لصلاتها ولأوصالهاء ومُشعلا لنيران 
الفتن» والعداوة والبغضاء بين الناس. 

ا الإسلام بالصدق وحث المؤمنين عليه. ونهئ عن الكذب. وشدّد 
في التحذير منهء ووضع قواعد تربية المجتمع الإسلاميٌ على الصدق. 
واتخذ مختلف الوسائل الكفيلة بغرس وتنمية وترسيخ هذا الخلق العظيم في 
نفوس أفراده ميا صغاره وكباره» رجاله ونسائه . وأَبَانَ للذين امنوا أن 
افتراء الكذب يَتَناقَئ مع الإيمان: 


© فقال الله عزَّّ وجل في سورة [ النحل: 05 ]: 


ل 
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ِإنْمَا يَفْثَرِي الكَذبَ الّذينَ لآ يُؤْمسُونَ بآياتِ الله وَأولتِكَ هُمْ 
الكاذبون (ه١4)1.‏ 

»وروى الإمَامُ مالك في الموطأء عن صفوان بن سليمء 
لرسول الله كل : أيكون المؤمن جبانا؟ 


قال: «نعم» 

فقيل اله ايكون المؤمن تحياد؟ 
قال: «نعم» 

فقيل: أيكونٌ المؤمنٌ كذَّاباً؟ 
قال: «لا). 


فدلّت الاية على حصر افتراء الكذب بالّذين لا يؤمنون» أمّا الكذيات 
العارضات في حياة الإنسان. التي يه تكون افتراء ديرا لا مقضوداًء ولا 
تكون عن < خلق أصيل ثابت» فربما تقع من المؤمن. 


ودلّ الحديث على أن المؤمن لا يكون كذاباً. 56 لا يصل إلى 
مستوى في تحرئ الكذب يدم فيه ل كَذَات خلقه الكذب. أمّا الكذبات 


العارضات فليس في الحديث ما يدل على أنها لا تكون من المؤمن. وذلك 
أن وكذَّاب» صيغة مبالغة تدل على 006 خلق الكذب من نفسه. 

فافتراء الكذب وافتعالة .عن إضيرال وتعمد وتخطيط وتدبير له الماشكلة 
الكذابون الذين لا يؤمنون: 
اعتياد الصدق يوصل إلى مرتبة البرّ: 

وحديئنا الذي نتفهمه من الأحاديث العظيمة التي فيها أمر للمسلمين 
بالتزام الصدق. وبيانٌ أن الالتزام به من الأسباب التي تنقل المسلم من مرتبة 
المتقين» » فترفعه إلى مرتبة الأبرار. ثم ين بذلك ا ف إلى الجنة 
دون مناقشة حاتت ولا عذاب» لأنَّ دخل في صنئف الأبرار حمّى نفسه 

من الإخلال تاجات مرتبة التقوى» إذ يكون قد استوفى واجباتهاء ولو 


لعلف 


بالتكفير عن السيئات. والعفو والغفران من الله.» وصار للايه وفرٌ من الطاعات 
النوافل جعله يرتقي في درجات مرتبة البر» ويدخل في صنف الأبرار. 

وكلمة «البر» في قول الرسول كيه : «عَلَيْكُمْ بِالصّدُقٍ فَإِنَ الصِدق يدي 
إلى ابر . كلمة جامعة تدل على كل وجوه ا وتختلف الأعمال 
التي تقتضيها مرتبة التقوى . 

ونتساءل: كيف يهدي الصدق إلى مختلف وجده البر؟ . 

حينما يكون الإنسان عندوقة أي : يكون ع الصدق أصياكٌ في 
نفسه, ووصفاً ملازماً لسلوكه. فما هو موقفه السلوكيّ إذا عرف الحقٌّ وسئل 
عنه؟ 

نه لا بدّ أن يكون موقفه تجاهه الإعلان عنه بصدق» فيقول: هو حق. 

والاعتراف بالحق أوّل طرق الإيمان. للتحقق به كاملاً. فالصدق إذن 
لد بد أن يهديه إلى كمال الإيمان بعد التعرّف على أركانه, وعناصر هذه 
الأركان بأدلتهاء والإيمانُ هو القاعدة الأساسية للتقوى. 

وبعد اعترافه وإسلامه سيجد فيه ناد فنا إلى صدق انتمائه الذي 
ا وذلك 0 ما 0 عليه 0 ما اهو بعرم عليه وحين يأل 
بمقتضى 1 ار إلى الاعتراف 7 8 لكنّه قبل أن رك الواجنة 
ويرتكب المحرّم لا بِدَّ أن يُقَدّر في نفسه أنه سيتعرّض من قبل المسلمين 
للسؤال عن التزامه الدينى. وهو يكره أن يكتشف المسلمون معاصيه 
0 لذلك يجد نفسه مدفوعا بقوة 0 بما 20 عليه فى 
مرتبة التقوى . 


بلح 


ثم يجد نفسه تلقائاً مدفوعاً إلى الاستزادة من أعمال الخير» بفعل 
السنن ونوافل الطاعات والعبادات» وبذلك يصعد في درجات مرثتبة البر. 

لكي أو تلضظ أن الفدوق لأ يمكن ايكون “جانناء لان الكت 
هو العماد الأول للنفاق. 


بهذا التحليل يتبيّن لنا التسلسل المنطقي في قول الرسول يلة: عَلَيْكُمْ 
بِالصّدْقِء إن ادق يدي إلى لبر وإن لبر يدي إلى الجنة) . 


اكتساث خلق الصدق الرّاسخ في النفس بالعادة : 


ونفهم من قول الرسول كل : «وَمَا يَرَالُ الرَجُلُ يَصْدَّقُ وَيَتَحَرّى الصَّدْقَ 
در يكت عند الله صدّيقاً) . 

أنَّ خلّق الصّدق قابل للاكتساب في حيّاة الإنسان» وقابل للتنمية 
والترسيخ, عن طريق التدريب العملي المقترن بالإرادة الجازمة. فمن مظاهر 
الإرادة الجازمة تحرَّي الصدق في الأقوال كلهاء وفي مختلف وسائل التعبير 
العملية . 

والذي يتحرّئ الصدقٌ لا يسمح لنفسه بأن يُلْقَيَ كلاماً جزافاً دون ترو 
صر ولا يسمح لنفسه بأن يبع ما ليس له به علمء فيحكمّ بالظنون 
التي ليس لهااها :يدعمها ويؤيّدها من الأدلة الكافية للاثبات أو للنفي, ولا 
يسمح لنفسه بأن يرائيّ» أو ينافق في أعماله لأنّه يحرص على الصدق. 
ويتحرى بإرادته الجازمة الصدق في أقوال وأعماله» وبذلك يكون دا 
أي : متحلَياً بخلّق الصدق الذي غدا متمكناً في نفسه. وعندئذٍ يكنب عند الله 
«صدّيقاً أي : مكتسياً بإرادته واعتياده 58 الممرق: الذي يستحقٌ نَّ عليه أن 
يكون مع الصدّيقين, وينال به ثوابَ الصدّيقين» إذا ابتغئ تخلقه هلا الخلق 
العظيم رضوان الله وثوابه . 


اعتياد الكذب يوصل إلى دركة الفجور: 

والفجور في اللّغة كما سبق أن عرفناء هو الاندفاع الوقح إلى فعل 
الشرور والاثام, والانبعاث دق في المعاصي والقبائح دود مبالاة. والفجور 
لفظ جامع يذل علن مكتاين أنواع القبائح المسرفة في قبحها. 

وعرفنا أن دركة الفجور في انحطاطها وسفلها تقابل درجة البرٌ في 
ارتقائها وسموها. 

ونتساءل: كيف يوصلٌ الكذب إلى الانغماس في الفجور؟ وبالتحليل 
والتأمل نلاحظ ما يلى : 

إِنَّ من كان الكذب خلّقاً أصيلاً فيه. هان عليه أن يُنكر الحقّ ويدّعيَّ 
خلافه . 

فإذا عرف أن أركان الإيمان حقٌّ بعد أن أقيمت له الأدلّة والبراهين» 5 
يجد ريا في نفشه أن ينكرهاء ويذّعي خلافها كذياً وبهتاناً استجابة لأهواء 
نفسه وشهواتهاء ثم لم يجد حرجاً في نفسه أيضاً أن يُعلنَ أن :هنايرع ؛فية 
من باطل ظاهر البطلان أنكان “سي مطاقة للحقيقة والواقع» ويجب 
اللاعتقاد بها م علمه 3 يكذب على الحقيقة والواقع ‏ ويحاول أن يقنع 
الاخرين بأكاذيبه التي يفتريها على الحقيقة والواقع 

نه يفعل ذلك استجابة لأهواء نفسه, وتلبية لشهواتها. 

ومعلوم أن الكفر بأركان الإيمانٍ من أ فجن الفعورة والذي ساعد عليه 
وأوصل إليه هو خلق الكذب. ولو أثة كان 0 لم يطاوعه خحلقه على 
تخره الحو ال كير لكنّه كان كذَّاباً فوجد في نفسه مفرّاً من وجه 

والمنافق يستطيع أن يتظاهر بالإسلام زوراً وكذباً. ليحميه النفاق من 
نقمة المسلمين في الدنياء أو ليظفر بمطامع ماديّةٍ يشارك فيها المسلمين 
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00 والذي ساعده على ذلك هو خلق الكذب. إِذْ جعله يركب في 
سلوكه فجر الفجور. وهو النفاق, وا كان النفاق أذ فجر الفجور كان المنافق 
ل ايفن كار ولو أنّه كان عب طم ا 
وبتجديد الأكاذيب ا خاف 0 5 نفاقه . 
اكتساب خلق الكذب الذي يتأصّل في النفس بالعادة : 

ونفهم سَ قول الرسول م : «وما يَرَالُ الرّجُلٌ يكذْبُ ويتجرى الكذبٌ 

حتى يكنب عنْدَ الله كا 

أن خلّق الكذب قابل للاكتساب في حياة الإنسان:ء وقابل للتنمية 
والترسيخ . عن طريق التدريب العملي المقترن بالقصد والإرادة الجازمة. 
فمن مظاهر القصد والإرادة الجازمة تحرّي الكذب في الأقوال. وفي مختلف 
وسائل التعبير العملية. 

فننية من سكن اق الكوف ف ثليه امكقاديه من أكاذيية قن اتشفيق 
مطالبه ورغائبه في حياته وتعامله مع الناس. وتحقيق أهوائه وشهواته التي 
يكون: فنها ظالما اثما : 

فالذي يسثّر عشّْهُ وخيانته وظلمّه للناس بالكذب. فيصل به إلى ما 
يشتهي ويهوى من مال أو منصب أو انتقام من خصم أو ظلم لمنافس له. 
حاو أعكله الكاييار ويراه وسيلة سهلة له تكلفه إلا أقوالاً أو تظاهراً بأعمال 
إيهامية: أو أَيْمَاناً كاذبات يحلقُهاء أو شهادات زور يشهدهاء فيستمرئه ويعتاده 
حتى يكون مدمناً لا يستطيع مفارقته. كمدمن الخمر والمخدّرات القواتل. 

لكنه استمراءً مؤقت تعقّبّه عُصَص مُرّةَ ذات شوك وعذَّاب أليم. 

وحين يتأصل في نفسه خخلّق الكذب. فيكون كذوباً في حياته, يُكتَّبُ 
عند الله كذاباً. 

د 
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من أظلم الظلم افتراء الكذب على الله ورسوله: 

إن من أشنع وافيج صور الكذب افتراء الكذب على الله عر وجل أن 
على رسوله عله لأنّه افتراء في الدين» وتلاعب بشرائع الله لعباده, وتمجرو 
عظيم على النار. 

وقد أبان القرآن الكريم أن من أظلم الظلم افتراء الكذب على الله عر 
وجل 0 تعالى في سورة [ 0 1 
شيءٌ؟!. ا 

وأبان الرسول يكلِعِ عظم جرم من كذب عليه متعمّداً. فقد جاء في 
الحديث المتواتر قول الرسول كله : 

ره مع ير رمم وعرع 2 فصآ رقدييم 2 

«من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار» . 

م مرعر وآ 0 سه وات رمم ده 

فليتبوا مقعده : أي : فليحل فى مقعده من النار» وليقم فيه. وهذا وعيد 
من الرسول يلك بن من كذّبٌ عليه متعمّداً إن سيكون له مقعدٌ في النان 
وسيحل فيه ويقيم في عذابه . 
شهادة الزور من الكبائر الكبرى: 

والأصل في الشهادة أن تكون سنداً لجانب الحق, ومعينة للقضاء على 
إقامة العدل. والحكم على الجناة الذين تنحرف بهم أهواؤهم وشهواتهم. 
فيظلمون. ويبغون. ويأكلون أموال الناس بالباطل . 

ذا :"تعد لس الدينافة ملي اوقليعنيا كانت بيدا للباطل» وتضالة 
للقضاء. حتى يحكم القاضي بغير الحقٌّ: اسنادا إلى .ها تضمتة من إثبات؛ 
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فإنْها تحمل حينئذٍ إثم جريمتين كَبرَييْن في آنٍ واحد. 

الجريمة الأولى: عدم تأديتها وظيفتها الطبيعيّة في إثبات الحق. 

الجريمة الثانية: قيامُها بجريمة إيجابيّة» تهضّمٌ فيها الحقوق. ويُظَلم 
فيها البرآء» ويستعان بها على الإثم والبغي والعدوان. 

فهى في هذا كالقاضي الذي بيده سلطة القضاء ليحكم بالعدل. 
فيحكم بالجور والظلم والعدوان, انَباعاً للهوى, أو طمعاً بعترض من أعراض 
الحياة الدنيا. 

وهي أيضاً كالمستامن الذي يحون من استأمنه . 

فالجريمة في كل ذلك بجريمتين, والظلم بِطُلْمَيْنَ» ولكلّ من أصحاب 
هذه الجرائم كفلانٍ من العقاب. 

وقد أبان الرسول كَل أن شهادة الزور من أكبر كبائر الذنوب. 

روى البخاري ومسلم عن أبي بَكرَة قال: قال رسول الله كله : 

3 نكم كبر الْكبَائر؟». 

قُلْنَا: بَلَى يا رسول الله . 

قال: «الإِشْرَاك بالله. وَعُقَوقٌ الوالدَين». 

وَكَانْ متكا فجَلّس فقال: 

ً وَقَوْلُ الزُورء وشهادة الزور». 

فما زال يكَرّرُهَا حتّئ قلنا: ليته سكت. 


قذف الْبُرَاء بما لم يفعلوا: 

ومن الكبائر الكبرى في مجال الكذب قذف الْبْرَاءِ بما لم يفعلواء 
كقذّف المؤمنات المحصنات البريئات بالزئئ» دون أن يثبت وقوع الزنى 
بأربعة شهود عدول يشهدون بوقوعه. وبأنهم رأوه رأيّ العين وعقاب القاذف 
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ذون: أدلة ازفناك بازينة شهوة عدول أن ذلك تعانين: جلدةة كال اشع وجل 
في سورة [ النور: 3 ]: 

لوَالْذِينَ رفون الْمُخْصَنَات ' تم ل و ربع شيداة فاجلدُوهُمْ در 
١0‏ ُو 4 شَهَادة بدا َأولئكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ (4) إل الْذينَ تابُوا منْ 
بعد ذلك كنا فَإِنَ الله و رَحِيم (4)0. 
اليمين الغموس : 

ومن ا صور الكذب» الكذبٌ الْني يؤكد ل تق باليمين» 
الحلف بالله عز وبخل لتوثيق الكلام الكاذب. 

وهده: (البهن الكاذية. الفاحرة هن البمنه 'الكشوي»: وقد سميت نهدا 
الاسم لأنْها تَعْمِسُ صاحبها في الإثم الي ثم تغمسه في النار. 

واليمين الغموس من أعظم الكبائرء وإِنْما كانت كذلك لأنْ فيها 
اجدلال انق التيحاظي: اناق التعالت باش دواله 3 يدا عازج "ذا متذلفت 
بالله كاذباً. فيصدّقه ويستسلم له. ويعتبر يمينه بقوّة البينة. 

روى البخاري عن عبدالله بن عمرو بن العاصء أنَّ النبيّ يك قال: 

«الكبائرٌ: الإشراكُ بالله. وعقوقٌ الوالدين. وَقَثْلُ النفسء والْيَمْينُ 


الحموس): 
وفي رواية أخرىء أن أعرابياً جاء إلى النبىّ يكل فقال: يا رسول الله 
ما الكبائر؟ 


قال: «الإشرَاكُ بالله) . 

قال: ثم ماذا؟ 

قال: «الْيَمِينُ الحموين): 

قلت: وما اليمين الْْموس؟ 

قال : «الْذي يَقَنَطمٌ مال امرىءٍ مُسْلِم ». 

أي : يقتطع مال امرىء مسلم بيمين هو فيها كاذب. 
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وقال الله عر وجل في سورة [ آل عمران: " ]: 

إن الّذِينَ يَْتَرُونَ بهد الل َأيْمَانهِم نَمَنا قليلاٌ أوائكٌ لآ خلاق لهم 
في الاخرّة ولا يُكُلّمُهُمْ الله ولا يَْظُرُ لبهم يوْمّ الْقيَامُة وَل يُرَكهِمْ وَلْهُمْ عَذَابٌ 
كت (1/17) 4 . 
الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها الكذب: 

غرفتا مما سبق كبيرة الكذب». ولكن توجد احالات: يجوز فيها الكذب 
تحقيقاً لمصلحة هي أعظم مما في الكذب من مضرّة أو دفعاً لمضرة هي أشدٌ 
مما في الكذب من مضرّة. وأعظم مما في الصدق حينئذٍ من مصلحة. 

© فمن الحالات التي يجوز فيها الكذب, الكذب على العدؤ في حالة 

به للمسلمين» لتضليله. ولإيقاعه في فخ من فخاخ الخداع الحربي. 

ولكن لا يدخل في هذا جواز الكذب عليه بتأمينه أو معاهدته ثم الغدر 
به» فهذا غير جائز قطعاء بل هو من كبائر الذنوب. 

© ومن الحالات التي يجوز فيها الكذب. أن يتوسط إنسان للإصلاح 
بين فريقين متخاصمين, ثم لا يجد وسيلة للإصلاح بينهما أنجع من أن 
يركب مركب الكذب على مقدار الضرورة» دون إسراف ولا زيادة على قدر 
الضرورة . 

»ومن الحالات التي يجوز فيها الكذب. حديث الرجل لامرأته» 
وحديث المرأة لزوجهاء في الأمور التي تَشْدٌ أواصر الوفاق والمودّة بينهماء 
فهذه من الحالات الني يُتسامح نه كو من الكوب للق بورايط ا0 00 
ولإضفاء الأجواء الشاعريّة على مجالس الأنس والسّمر والغزل بين الزوجين. 

دلّ على هذه الحالات التي يجوز فيها الكذب, استثناءٌ من قاعدة 
تحريم الكذب, عدّة أحاديث نبويّهَ منها ما يلي : 

: -روى البخاريّ ومسلم عن أمّ كلثوم. قالت: قال رسول الله يه‎ ١ 
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00 2_6 ع" 5 ف ا 3 سيره وى يم عى رم م 32 

فينمي خيراً: أي: فَيذِيعٌ أقوالا فيها بعض الكذب للإصلاح بين 
الناس. ولإزالة ما بينهم من عداوات. 

م تقول لغة: ا الحار ينه | إذا أذاعه ونشره. 

١‏ + وزوف مبدلم ,وأسجمك وأبو داود عن أمّ كُلنُوم بنت عقبة» قالت: 

سس أَسْمَع النبيّ يكل يرخص في شَيْءِ من الكذب مما تقول اناس 
إٍّ في الْحَرْب والإصلاح ب 7 بيْنّ الناس , وحديث الرجلٍ اانه وحديث 
المَرَاة اك 

“'-وروى الترمذي عن أسماء بلنت يزيد قالت: قال رسول الله عَكئِهةِ : 


ويا يها الناسء ما يَحْمِلَكُمْ أن تتابعوا عَلَىْ الكذب». كتتايع الْمَرَاش 
في النار الككذبُ كُلَهُ على ابن دم حَرَام إٍّ في تَلاث خصّال : 


« رَجُلٌ كَذَّبَ على امْرَأته لِيُرْضيَهَا. 
هوك كدق الكر ب إن الفررق خزقة: 
ا 2 00 ١‏ 000 و ف ا 

© وحديث الرجل امراته وحديث المراة زوجها». 

4 لكن لا يدخل في الكذب المباح ما تكذب به المرأة على ضرتهاء 
ِدْ تخبرها بن زوجها اصطفاها بكذاء وأكرمها بكذاء وهو لم يفعل» بل هذا 
كذب محرم. 

روى البخاري ومبلم عن أسماء رضي الله عنهاء أن ا قالت: يا 
رسول الله إن لي ضر فهل علي جاح إن تشتغت هن رونجن غير :الذي 


يعغطينى ؟ 
فقال النبي كك : 


َه “ره 


١‏ الْمتَسْبَعٌ بم لم يُعْط كلابسٍ نوبي زُور). 
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الآخر. 

إِنْ تَشَبعْتَ من زوجي غير الذي يعطيني: أ اق إن ا#طاهرت سدكت 
انه يعطيني أشياعء ويمنحني أشياء . أو يخصني بأشياء وهو في واقع حاله 
على خلاف ذلك . 


د مما يستفاد من هذا الحديث: 
يستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة منها ما يلي : 
١-الأمر‏ بالتزام الصدق الشامل للصدق في القول والصدق في العمل. 
وهو المسمّى بالإخلاص. 
التزام الصدق يوصل من التزم به إلى التحقق بمرتبة التقوق. ثم 
الارتقاء إلى مرتبة البر. 
"- التزام عادة الصدق تكون خلق الصدق الأصيل الثابت في النفس. 
؛ - التزام الصدق فى السلوك مع تحريه يرتقي به العبد عند ريه حت 
يكون صديقا» كفي منت الها كين 
ه ‏ التحذير من الكذب الشامل للكذب في القول والكذب في العمل. 
ومن الكذب في العمل الرياءٌ والنفاق. 
* - التزام الكذب يوصل من التزم به إلى الانحطاط إلى دركة الفجور. 
- التزام عادة الكذب تكن خلق الكذب الأصيل الثابت في النفس . 
- التزام الكذب في السلوك مع تحرّيه ينحط به العبد عند ريه حت 
يكتبّ عند الله كدان ويجعله الله وخا م للف الع اسن 
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البلاغة والإعرابَ 


أولاً: من وجوه البلاغة والبيان 


١-الأسلوب‏ المختار في هذا الحديث هو أسلوب الإلزام بالأمر مع 
الآغراء. والنهي مع التحذير واقترك بهما تسلسل العواقب للإقناع بالتزام ما 
أغرى به الأمر. وتجنب ما جاء التحذير منه والنهي عنه. 


؟ -اعتماد أسلوب الترغيب بالمرتبة العليّة وتحصيل أجرهاء والتحذير 


من الدركة المنحطة واستحقاق عقوبتها. 


" تأكيد الخبر بالجملة الاسميّة وبحرف التأكيد (إنْ) في الجمل 
التالية : 


© «فإن الصدق يهدي إلى البر» . 

© دون الب يهدي إلى الجئة) . 

006 لعن يودي إن 'الفجرن: 

00 الفجور يهدي إلى الثارن . 

واتاكئد وى ينه الجدل “لحاحة"الميخاطي إليف: لأن.مضامينها تستهر 
الاستغراب الذي يستدعي التأكيد. 
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انياً: من الإعراب 

«عليكم بالصدق»: «عليكم» اسم فعل أمر محول من صيغة الجار والمجرورء 
وهو بمعنى : «التزموا» . 

© «بالصدق») جار ومجرور متعلق باسم الفعل «عليكم». 

© ديهدي إلى البرّ الجملة في محلّ رفع خبر «إنَّ وكذلك نظائرها 
ف النعنيت. 

© «رإياكم والكذب)»): «إياكم ضمير منصوب على التحذير بفعل مقدّر 
محذوف ويا تقديره : إياكم ا 

© «والكذب» معطوف على 0 إِياكم» بالنصب». والتقدير من جهة 
المعنى : وأحذّركم من 0 فباعدوا أنفسكم منه . ويمكن اعتبار الواو «واو 
المعية» فيكون «والكذب» مفعرل معه. 

«وما يزال الرجلٌ يصدق ويتحرّى الصدق»: «ما يزال» فعل مضارع 
ناقص من أخوات كان يرفع الاسم وينصب الخبر» «الرجلٌ» اسم وما 0 
مرفوع «يصدق» الجملة في محل نصب خبر الفعل الناقص . ونظيره: ١و‏ 


يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكذب». 
* #6 


الا 


فخ «عبة اين امتعوة ولتي الله من قال شيعت رول اله كله 
يقول: 

لله أَدُ فرحا َيه عبد الْمُوْمِنِ مِنْ رَجُل في أْض, دوي مهلك 
مَعَهُ رَاحِلَنُّ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابهُ قَنَام فَاسْتيْفَط وَقَدْ ذَهَبْتْء قَطَلبَها حتى 
أدْرَكَهُ الْعَطَشُء كُمّ قَالَ: أَزْجمٌ إلى مَكَانِي الذي كُنْتُ فيهء فَأنامُ حَمَى أَمُوتَ, 
فَوَضَعَْ رَأْسَهُ عَلَىْ سَاعِدِه لِيَمُوتَ فَاسْتَيُقَظ وَعِنْدَهُ اله وَعَلَيْهَا اده وَطَعَامُهُ 
وَشَرابَهُ . 

فالله أشدٌ فَرَّحاً بتَؤبَة الْعَبد الْمُؤْمن من هَذَا برَاحلَتهِ وَرَّادهه. 

رواه مسلم. ورواه البخاري أيضاً 
بلفظ فيه بعض الاختلاف عن لفظ رواية مسلم 


وفي رواية عند «مسلم») عن «أنس» زيادة : 


5 
اس 


2 2 5 2 0 217 2 عه م 5-9 سم ره 
«فَاَحَدَ بخطامها ثُمّ قَالَ مِنْ شدّة الْمَرح : اللَهُمّ انتَ عَبْدي وانا ربك. 
م82 5 2 0 0 

اخطا من شدة الفرح ). 


مع تغيير في أصل الحديث في التعبير الذي روي عن أنس» والمعنى 


وف 


أ- ترجمة (عبدالله بن مسعود) راوي الحديث : 

سبقت فى الحديث «الحادي والعشرين). 

د اللقة “والمعين الغراه: 

ركم عت جر 2 *ولي له مه لع 25 دلقى ل ووءرنى 
١-«لله‏ اشد فرحا بتوبة عبده ٠‏ المؤمن من رجلٍ في ارضٍ دوية مهلكة)»: 

«أشَدُ فرحا : شد : 0 تفضيل» السعمل في م وتقوية وتكثير 
تحب وها قناع سعيك » ومتعة بلقاء المحبوب» اح من الشوق 
إليه أو الإشفاق عليه. 

ويستعمل الفرح بمعنى البطر وكفران النعمة, لأنَّ معظم الذين يفرحون 
بالنعم التي تصيبهم ييطرون ويستكبرون ويكفرون نعم نعم الله عليهم . وهذا 
المعنى غير مراد هناء بل المراد فو الأول 
«بتوبة عبده ٠‏ الْمُؤْن» : 

بتوية : التوبة 5 هي الرتعوج» ان المعصية. ٠‏ هي الرجوع إلى 
الطاعة . تقول : تاتب المذنب إلى ريه رت 3 و ومتاياً؛ إذا رجع عن 
المعصية إلى الطاعة. وتقول: تاب الله على عبده المذنب التائب. أي : عاد 
عليه بالمغفرة والعفو. 
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والعبد التوؤاب هو من كان كثير الرجوع إلى الله بالتوبة والنّدم على ما 
فرّط فى جنب الله. والله تؤاب رحيمء أي: كثير المغفرة لعباده كثير العفو 

المؤمن : أسم فاعل من «آمَنّ ومن إيماناً» ولفلظظ المؤمن إذا أطلق دون 
قيد في القرآن والسنة فالمراد منه من كان مصدّقاً معترفاً بعناصر القاعدة 
الإيمانيّة فى الإسلام . 

؟ّ. امه ب 
«فى ارض دوية مهلكة) : 

دَوَيّة: الدّو في اللّخة الفلاة الواسعة التي اواك نيوا والار في الدوة 
هي الأرض المنسوبة إلى الدَّوْ. وقيل: إنما سَمَيّت دَوَيّة لدَويٌ الصوت الذي 
يُسْمعٌ فيها. وقيل: لأنها تدذوي بِمَنْ صار فيهاء أي : تذهبٌ بهم . 

أمّا الأرض الدُويّة بتخفيف الواو فهي الأرض ذاتٌ الأدواء أ 
الأمراض, والأرض الموبوءة غير الموافقة. 

وضبلها فى حديثئنا هذا «دَويّة» بتشديد الوا قال الإمام النووي في 
شرح مسلم: «أمّا دَوَيّة فاتفق العلماء على أنها بفتح الدّال وتشديد الواو والياء 
جميعاً . 

مَهُلَّكة : بفتح الميم وفتح اللام وكسرها. والْمَهُلكة: هي موضع خوف 
الهادك. هكذا ضبطها النووي . وابن حجر في الفتح جعلها اسم فاعل من 
امل فضبطها «مهلكة» بضم الميم وكسر اللآم . 

أي : في أرض فلاةٍ واسعة لآ تر لها نهايات, ولا باكافيها ود ماءً 
ولا 1 ولا مأوى., والثيناة من الهلاك فيها تكاد تكون مر 5 مله لمن 
فقد فيها راحلته وزاده وماءه . 
١‏ مَعَهُ رَاحِلَنُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وشرابُهُ قَنَامَ فَاسْتيِقط وَقَدْ ذَهَبَت»: 

رَاحِلَيُهُ: الراحلة: هي من الإبل المذلّلة الصالحة لأن يوضع عليها 


كلا 


الرَحْلء والقويّةٌ على الأسفار والأحْمّال. 
إل" الازشري»:الأنطلة عبد العرنت كل عير لقعي نبواة كان ذكرا أو 


والرّحْلُ: هو مركب يُعَدٌ ليوضع على ظهر البعير لركوب الرجال» فهو 
من مراكب الرجال دون النساء. ونع 56 ورخال. 

وقد ذهبت: أي : فاستيقظ والحال قد ذهبت راحلته» وضلت عنه في 
الفلذة الواسعةء “فهو لا يرئ لها آثرأء..ولا يعلم-عنها خيراً. 


* - «مَطَلبَهَا حت أذرَكَه الْعَطَشء ٠‏ نم قَالَ : أَرْجِعُ إإى مكاني الذي كُنْتُ فيه 
َأنَامُ حَتّى أمُوت»: 
قطلبها: طَلَب الطالت الشيء ل هن لوحلة ولخد تقول 
طلية يله ا ونَطلة لك تَطلباً إذا حاول أن يحذه ويأخذه. 


أذركه العطش : أي نانول جا الظماء وأضل :الدرلة «اللحاف القند 
تقول : طَلبدُ حتّى أدركه. 3 تحت لحف وله وتقول فيمن أصابه 
العطش: عطشان» وجمئُه: عَطَاشَىْء وعطاش. والمرأة عَظنَىُء وعطشة 
وعطشانة . 
أي 00 الجهات. فلم يجدهاء حتى إذا يئس من العثور عليها. 
لم بعد ل ان نوفدم إلى السرت:. 


لكنه لم يرم نَفْسَهُ في أيّ مكان, بل اختار أن يرجع إلى مكانه الذي 
كا قنك ناكما اد أفلقف سف داعام وشيلةة اد لله 
راحلته إذا وقع في نفسها أن تعود إليه بسبب من الأسباب» فسترجع من حيث 


ذهبت حتى تصل إلى المكان الذي تركت صاحبها فيه. 


فخير مكان يستسلم فيه إلى الموت هو المكان الذي تركته راحلته فيه. 


يفف 


والحديث هنا يقدّم أفضل صور العقل والحكمة, واتخاذ المتيسّر من 
الأسباب. في أشدّ حالات اليأس 
؛ - «قاستيقظ وَعِنْدَهُ رَاحَلَتَهُ وَعَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابَهُ) : 

وعليها زاده : الرّاد في اللّغة 0 السفر وطعام الحضر. كل ذلك 
سد اذا ويجمع على أزواد, وعلى أزودة . 

وقد جاء في صيغة هذه الرواية عطف «وطعامه وشرابه» على «وعليها 
زادُه» مع أن الطعام هو الزاد» فلعلها من باب عطف المفصّل على المجمل 
إذا حملنا الزاد على ما يشمل الطعام والشراب . 

وفي بعض الروايات عند غير مسلم : «وعليها َادُ وَشرَاية) ولي 0 
إشكال فيها. والرواية التى عند البخاري اقتصرت على : ١فرَجَعَ‏ نام 2 
رَفَعَ كت فإِذًا رَاحَلَتَة عنده. 
ه ‏ «قلله أَشَدُ فَرَحاً بتوبَة الْمَبّدِ الْمُؤِْن مِنْ هَذا برَاحِلَتِهِ وَرَادِم: 

تأكيدٌ لما بَدَاْ به الحديث بعد عَرْضٍ صورة فَرَح مُضِلِ رَاجلتِهِ في فَلاقٍ 
دُوية مهلك ووصوله إلى _ ما يشبه ال اليأس» بمفاخاة عَودَتها إإليهء 
واطمئتانه إلى النجاة . وهو أن الله جل يفرح بتوبة عبذده المؤمن فرحاً أشدٌ 
من فرح هذا الرجل بعودة راحلته إليه . 

5 - فاحل بخطامها) : 

عا د الخطام : هو كلّ ما وضع في أنف البعير أو 
الناقة ليُقَتَادَ به. وجمع وخطام) : 0 

3 0 2 2 ده 3 رهاةه عمسع 0 3 
م قال من شدة افرح : اللّهُم أَنْتَ عبدي وأنا ربك اخطا من شدة 
الْمَرّح): 

2 وق 1 لت ل وا 7 
أي : يريد أن يقول: اللهم أنت رَبى وانا عبدك ليحمد فضل الله عليه. 
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إذ ردّ عليه راحلتهء بعد أن يئس من العثور عليها. فأخطأ من فرحه ودهشتهء 
فعكس فى الألفاظ . 

ومثل هذا الخطأ يحصل للانسان عند دهشته واضطراب نقفسهة) لكنٌّ 
الله عزَّ وجل لا يؤاخذ على مثل هذا الخطأ. 


- الشرح العام : 


عدا 
مع الحديث الذي نتفهّمه ونشرحه 

إنَّ رحمة الله العظيمة بعباده لا تنقض مقتضّيات إرادته الحكيمة» الي 
قضت بتخييرهم في مجالات 0 الإرادية في الحياة الدنياء لابتلائهم 

لكنّ رحمة الله العظيمة بعباده تظل جحل بهمء حتى حت إذا وجدت 
لديهم أيّ منفذ منفتح من قبلهم للقي فيوضها تدفقت عليهم بالجود 
والعطاء. على قذر المنفذ الذي فتحوه 8 

إن رخمة الله كالغيت: الهاطل »- يتلقى منه الناس على مقادير أوعيتهم 
وتعرضهم له د" يحجبٌ نفسه عنه باختياره» إِذ قوم بأعمال أو أسباب 
لحدية عند فإنْه يظل را ومن خيراته وخر وها 

ما من تعرّض لفيوض رحمات الله فإنّه يُصِيبُ منها لا محالة على 
مقدار تعرّضه. وما يُصيب منها مضاعفٌ أسبابه إلى عشرة أضعاف في الحدٌ 
الأدنى. فإلى سبعمائة ضعف. فإلى أضعاف أخرى لا يستطيع هو حصرها. 

فإذا قدَّم العبد إيماناً صادقاً. فتح بذلك على نفسه باب رحمة من 
رحمات الله فصبَّتٌ عليه فيوضاً جيّت عنه ما كان منه من عصيان» قبل 
مرحلة الإيمان, وأعَدَّنَه للخلود في نعيم الجنان. 


أيه 


وإذا قدّم العبد المؤمن عملاً صالحاً. فتح بذلك على نفسه باب رحمة 
من رحمات ثواب الله العظيمء فصبّت عليه فيوضا من الأجر الجزيل على ما 
قدّم من عمل صالح ابتغى به وجه ربّه. 

وإذا قدّم العبد المؤمن المذنب العاصي 186 واستقفاراء فتح بذلك 
على نفسه باب رحمة من رحمات العفو والغفران. فصبّتُ عليه فيوضاً من 
رحمة الله له بالمغفرة والعفو والتوبة. فغسلت ذنوبه وزكته . 


1 2 3 
الله يحب من عبده أن يتوب إليه : 
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والله عر وجل يحب من عبده أن يتوب إليه من ذنوبه ومعاصيه.ء حتى 
يفتح على نفسه بذلك باب رحمة الغفران والعفو وتكفير السيئات» ثم يسلّك 
في مسالك إصلاح نفسه وعمله. حتى يفيض عليه رحمات الثواب الجزيل» 
والأجر العظيم. ثم يدخل في سباق أعمال البرّ حتى يبدّل سيئاته إلى 
حسنات» ويفيض عليه رحمات ثواب الأبرار فالمحسنين . 


فرح الله عر وجل بتوبة عبده المؤمن : 

والله عر وجل يفرح فرحا هديدا بتوبة عبده المؤمن, إذا هو تاب من 
ذنوبه» ورجمٌ إلى طاعة ريم لأنه كويقة خلطن نسية مان عقوي الدالعة 
وعرض نفسه لفيوض رحمات الرّبّه وبإصلاح عمله ينقل نفسه إلى مواطن 
تنزّل رحمات الثواب الجزيل على ضالحات الأعمال. 

على أن التوبة نَْسَها هي عند الله من صالحات الأعمال؛ التي تستجق 


ثواب الغفران» العفو ارضواقة وبها تبح نفس الإنسان مستعدة لاستقبال 
فيوض العطاء والإحسان. والفضل والامتنان. 


وفي هذا الحديث الذي نتفهّمُهُ يُقَربِ لنا الرسول ككل تصورٌ مبلغ 
فرح الله ع 5 بتوبة عبده المؤمن. إذا هو تاب إلى ربه من ذنوبه 
ومعاصيه» وعاد إلى طاعته. وفتح على نفسه بذلك ا من أبواب رحمات 


| 


لله التي من فتحها باختياره من خلال إرادته وقليل عمله. فاضت عليه» 
وتدفقتٌ بالخير العظيم ‏ 500 حبيسة وراء هذه الأبوامتة مي ضاغطة . 
تنتظر منه أن يفتحها على نفسه بإرادته ورغبته ويسير من عمله. 

فمن تابّ تابّ الله عليه. ومن سأل الله أعطاه وزاد فضلاً من لَدُنْهُ 
مز ما شانها: العا كرش ]ف الله امنا عش اللا توايقه مور لماعما ين 

ولمًا كان أبلغ فرح وأعظمه في تجارب ناس موتع الإانسان بأن 
يفاجا بالنجاة من الموت. بسبب غير مرتقب. بعد أن يبلّعْ مبلغٌ لاون 
النجاة منه» ويُستسّْلِمَ لوقوعه به. وهو شديد الرغبة في الحياة والحرص 
عليها. 

وقد ضرب الرسول كك مثلاً لفرح الله عر وجل بتوبة عبده المؤمن 
بصورة فرح هو أشدٌ من فرح هذا الإنسان الذي صور المثل في الحديث 
حالتّه النفسية من خلال عرض قصته., إذ تأتيه المفاجأة غيّرٌ المرتقبةء» فيطمئن 
إلى نجاته من الموت. بعد وصوله إلى حالة اليأس من النجاة. والاستسلام 
لأن يموت صبراًء جوعاً وعطشاً. أو يكونَ فريسَة لوحش ضَارٍ. 

ومن الملاحظ في هذا الحديث أن الرسول يل قد أورد في المثل 
ا 0 
المثل يَصِلُّ إلى تصوٌرٍ تامّ لقصة حادثة الرجل, واستدعَاءٍ الحالة النفسية التي 
يكون عليها من الذعر واليأس من النجاة والاستسلام للموت. في صحراء 
قاحلة جرداء بوحقة ليئين فيها نام ولا جراب ولا أمن. وصار لا ينتظر إل 
أن يأتيه الموت صبرأء فيموت موتاً بطيئاً من شدّة الجوع والعطشء, أو يموت 
بين فكي وحش مفترس جائع . 

7# 
الخطيئة والغفران 
فطر الله عز وجل الإنسان. وجعل إرادته ذات سلطان» بين كفني 


م١‎ 


ميزان. هذه من ذات اليمين تميل به إلى ما يُرْضِي الرّحمنء. وفعل الخير 
والبرٌّ والإحسان. وهذه من ذات الشمال تنزع به إلى الكفر والفسوق 
© أما التي ا 0 0 ره 0 ده 

00 مرقيك إلى الصرايت 5 الى بوالباطل :- والخير والثير 
بالعفيه والرذيلة . 

3 حولي ملك من ملائكة الرحمن» يأمره بالخير ٠.‏ من داخل نفسهة ع 
ويك عليه كما جاء في الحديث . 

 *‏ وشريعة الله للناس» وما فيها من مواعظ ووصاياء ووعد ووعيد. 

- وعظات التجربات الإنسانية العامة والتجربات الشخصية التى نتم 
فى حياة الإنسان نفسه. 

ه-ثم مساعدات أخرى من الذين يدعون إلى الخير من الناس» 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 

© وأمًا التي من ذات الشمال: فنوازع فطريّة إلى الاستقلال الذاتي» 
وحبٌ الخروج عن الطاعة والتبعية في بعضص أموره. يضاف إليها ما يلى : 

أهواء تلح بالمطالب التي لا تتم تلبيئها إل بالانحراف عن صراط 

الهداية, وبارتكاب السيّئات والاثام . 

. وشهوات قد لا تقنع بما هو ميسورٌ على طريق الاستقامة‎ - ١ 

* - ونفسٌ رعناء نرّاعة إلى الشرّء وأمّارة بالسوء. 

#اوقطاة برشونن ع ةداغل التقت: راث والنتعشاة: والشكزة ويذلى 
بغرورٍ إلى مواقع الخطيئة والإثم . 
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ه-تُمّ تَصْلِيلاتُ شياطين الإنس القولية والعملية» المقرونة يبعض 
لذائذ الجسد. وأهواء الأنفئس وشهواتها. 

© وقد لق الإنسان ضعيفاً بين هذه التي من ذات اليمين» وهذه التي 
من ذات الشمال» لذلك فهو عَرّضة للكبواتء, والعثرات» والخطيئات. 

هذا هو الواقع المشهود في تكوين الإنسان الذي فطر عليه» وهو الواقع 
الذي دلت عليه وبينته نصوص القران المجيد. والسنة المطهرة . 

ولمًا كان الإنسان عُرْضَةٌ للكبوات والعثرات والخطيئات. كان من 
الحكمة التربوية له أن ف له عدَّة فرص للاستغفار» والتوبة. والندم , 
والإصلاح» والعزم على الاستقامة. خرن اتكون له صتارة الطهيرة يغسله من 
قذارات الإثم التي علقت به. كما 0 الثياب من أدرانها. وها بعلن بها من 
أوساخ وقاذورات. 

ولولا فضل الله على عباده بالحفظ. ورجوية لهم بالغفران والعفو. ما 
زذا من الناسن من أحدء إل من عصمهم الله بعصمته. وهذا ما بيّنهُ الله عر 
ول بقوله في سورة [ النور: 35" ]: 

«ولولا صل الله عليْكمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زكَى منكُم من أَحَدٍ اتدل ولك الله 
ع مَنْ 50 وَالَلَهُ سَمِيع عَلِيمْ (51)#. 

والسبب في ذلك أنَّ الإنسان 0 للكبوات والعثرات والخطيئات. 
فهو مذنب خطاء 

وقد أكد الرسول يق هذا الواقع الإنساني في بياناته» فمنها ما يلى : 

: -عن أنس قال: قال رسول الله َك‎ ١ 

«كل بَني آدَمْ خطاء. وَحَيْرٌ الْحَطَائِينَ التَوابُون» . 

إسناده حسن ء» وقد رواه أحمد. والترمذي , وابن ماجه» وصححه 


الحاكم وابن القطان. 


بذك 


؟ - وعن أبي هريرة أن البيّ كل قال: 

«كتبَ عَلَىٍ ابن دم نصيبة من الروك مُدْرِكُ ذلك ل محالة فَالْعَينَانِ 
زناهُمًا انظ لدان اهما الاستماع, واللْسَانَ زناه اكلام اليد زِنَاهًا 
البطش, والرّجَل اها الحو وَالْقَلْتُ يهوى ومو والْفَرَحُ و0 ذلك 


2 أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح 


ويا 0 ِنَكُمْ ره لجل انار ونا أغَفْرُ لدو جميعاً) . 
© لذلك فتح الله ع كَل للانسان أبواب التوبة والاتتتنانم وأطمعه 
بالغفران والعفو. ليُقيل عثراته . 


فواقع حال الضعف فرق الذي يجعل الإنسان ينزلق إلى الخطيئة 
وارتكاب 1 يستدعي من حكمة الحكيم وفعي روي ووائقية جزائية ‏ 
وواقفة: إصلاحيّة ففتح الله َث العليم الرحيم الحكيم للانسان أبواب 
الاستغفار. والندم والتوبة والإنابة إلى طريق الطاعة والاستقامة. وها له.بذلك 
أهون الوسائل وأكزمهاء كيما 0200 من الإثم, ويلقي عن كاهله وظهره 
أثقال الأوزار» ويقوم ما اعوج مله ويرد نفسه إلى صراط الحق والخير» 
ويتابع مسيرته في الحياة هديا سالكاً سواءً السبيل » رجاء أن يظفر بالنجاح 
حينما تنتهى هذ ابتلائه فى هذه الحياة الدنياء ولو لا فتح باب التوبة 
التوبة من مظاهر الواقعية في الإسلام. 

وتختلف عند الناس نسبة ضعف الإرادة الواقعة بين القوى المتباينة 
التي فده من ذات اليمين ومن ذات الشمال». وهذه الإرادة في 31 منهم 

هي التي تَمثْل الْحَكَمَ صاحب السلطان بين القوى المتباينة التي تتجاذبها 
م وهذه الإرادة مهما كانت ذات قوة لا 7 أن تشفك في بعض 
أحوالهاء فتجرّب الاستجابةً لبعض القوى التي تجذبها من ذات الشمال» 
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وعندئذٍ يجد الإنسانُ نفسه ساقطاً في الخطيئة. 

تلك هته الانسحابة عيت الثانى هده وضعنا . “وقكرة وقلة: 
صالحاتهم » وتندر فلتات مخالفاتهم وسيئاتهم . 

ومنهم المتأرجحون بين الااستقامة والانحراف» وهم الذين يخلطون 
عملاً صالحاً واآخر نيك . 

ومنهم الظالمون لأنفسهم. وهم الذين ضعفت إراداتهم ضعفا فاحشاء 
فانغمسوا ذف 00 الكثيرات» وزادوا في الانحراف عن الصراط السوي . 

وكل هؤلاء من المؤمنين. 

وقد أبان: الله عر 5 هذا الضعف الذي فطر عليه الإنسان. والذي 
من لقف إل إذا عصمه الله فقال تعالى في سورة 

وزاللك/ يريد أنْ توت ب عَليكُمء وريد اين بحُونَ الشهَوَاتِ 3 تيلو 
مياد عَظيماً (ففة يرِيدٌ دُ اللّهُ أَنْ يُخففت 0 ولق الإنْسَانُ ضعيفاً (10)». 
والعفو. وتات رص التجرية والامتحاقء ما 3 ا الإنسان ده من 
أجله في ظروف هذه الحياة الدّنياء ولم يُقَمْلٌ باب التوية . 

© وفي قصّة الخطيئة الأولى في حياة الإنسان. وهي خطيئة أدم عليه 
السلام , وفي كر القران لها وَعَر ضه تفصيلاتهاء شار بالواقع الإنساني» 
وبالواقعيّة ال المشولة برحمة الله وبحكمته. 

إن خطيئة آدم وحوّاء بأكلهما من الشجرة التى نهاهما الله عنهاء قد 
أخرجتهُما من الجنةء وأهبطتهما إلى الأرض» ثم تداركهما الله برحمته. 


هم 


فتاب عليهما بعد أن استغفرا وتابا من معصيتهما. 

وورثت لا فع إلى المعصية. وضعف الإرادة» وكما تداركهما 
الله عِِ ل برحمته. 00 در كهما 3 أبواب الغفران والعفو والتوبة 
والندم والاستغفار لهم ٠‏ فأبان لهم عرَّ وجل أن من أخرجته الخطيئة عن طريق 
السة أعادته إليه أسباب التوبة الصادقة المخلصة. المقرونة بالندم 
والاستغفار وشمله الله بغفرانه وعفوه. 


ات 
التوبة في مفاهيم مختلف النصوص 
التوبة من الذنوب رجوع إلى الحق والطاعة الواجبة 
التوبة من الذنوب عمل من أعمال الرجوع إلى الحقٌ لأنَّ الطاعة حقّ 
الله على عباده بعد حقّ الإيمان به. 
فالكفر بالله. أوْ بشيءٍ مما يجب الإيمانُ والاعترافٌ بهء خروجٌ عن 
دائرة هذا الحق. وانحرافٌ عنه. وابتعاد عن صراطه, والتوبةٌ من هذا الكفر 
تكون بالرجوع إلى دائرة هذا الحق. والتزام صراطه. 
وعن حقٌّ طاعته. والتوبة من ذلك تكون بالرجوع إلى طاعة الله. والرجوع 
إلى التزام صراطه. والقيام بحقه على عباده في طاعته. وعدم مخالفة أوامره 
ونواهيه . 
د د 
الكلمات المختارة في الشر ع للرجوع إلى الحق والطاعة 
0 
ولذلك اختارت النصوص الإسلامية لهذا الرجوع كلمات تدل على 
معنى الرجوع في أصل وضعها اللغوي . وهي كلمات : «تاب ‏ اب - أناب» 


كخم 


ومكتتانياء قال تان من دنه وان إلى بوقتلهة واثاضة إلى ريه 

ولاق كان هذه الألفاظ بومشطاتها تدل ف أضل.وضدها اللغري على 
مطلق معنى الرجوع الشامل للرجوع المحمود. والرجوع المذموم إلا أن 
الاستعمالات القرآنية والحديثية وغيرها قد جعلتها خاصة في الرجوع 
المحمود» والرجوع المحمود هو رجوع إلى الحق. أو إلى الخير والفضيلة» 
وكلّ ما هو أجمل وأحسن, بعد الابتعاد عنها. 

فمن شواهد استعمال هذه الألفاظ ومشتقاتها ما يلي : 

أ قول هود يدعو قومه إلى التوبة إلى الله من الكفر كما جاء في سورة 
[هود: :]١١‏ 1 

ا قوم اسْتَغفرُوا بكم 3 توبُوا إِلَيْه ه يرسلٍ السّمَاءَ ءَ عَلَيْكُمْ مذْراراً 
وَيَدْكمْ ُرَةَ إلى وى ولا تَتولُوا مجر مِينَ ن (4)07. 

شب قؤل: الله عد ول في شأن التوبة من معصية السرقة في سورة 
[ المائدة: ه ]: 

دفن تاب بِنْ بَنْدٍ لبه وَأضْلَح فَإن اله يعُوبُ عليه إن الله عَفُودُ 
رَحيم (88) 4 . 

ج - قول الله لرسوله في شأن الاستغفار والتوبة ممًا هو دون أعلى 
درجات الإحسان. في سورة [ النصر: :]١١١‏ 

#فسَبح بَحَمْد رَبك واستغفرة نه كان تَوَاباً )4 . 

أي : فاستغفره وج إلية ]ل كان غقارا ونرايا. 

د قول الله عر عل في سورة [ الشورى: ”4 ] مبيا أله يَهْدِي إلى 
طاعته حتى يظفر بمرضاته من ينيب» أي : من يرجع إليه نادما تائبا راغبا طالبا 
سبيل الهدى : 

طاللَه يجي إِلَيْهِ مَنْ يشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ ينيْبُ (4)16. 


ام 


ها وقول الله عزٌّ وجل في وصف إبراهيم عليه السلام في سورة 
[هود: :]١١‏ 
2 ا وعدي ب كد دي 11 
«إن إبراهيم لحليم اواه منيب (8ا)». 
0 كثير الدعاء. كثير التأوّه خوفاً من الله . 
مقت 1 أى : راجع م إلى :ريه بالْترَام كمال درجات البر والإحسان. 


و ام الله عر وجل ب اك 0 
غَفُورا 406 

للأوّابين: أي: للرجّاعين إلى طاعة الله والاستقامة على صراطه. 
والتزام مقتضيات التقوى. 

ز- وقول الله عرَّ وجل في وصف سَليمانَ عليه السلام في سورة [ ص : 
]: 

دروف اراد اوافور 2 وار د فلاهع 2م 8ه 

#ووهبنا لِدَاود سليمان نعم العبد إنه اواب (4)70. 

أي : إِنّه كثير الرجوع إلى طاعة ربّه والاستقامة على كمال التقوى والبرٌ 
والإحسان. 

ا كنا كنا 

لِمَ وُْصِفَ الإقبال على الله بأنّه رجُوع إليه؟ 

ونتساءل: لِمّ وُصف الإقبالُ على الله والتزام طاعته وصراطه بأنّه رجوع 
إليه؟ . 

ويبدو لنا في «التجواب أن كل أنواع الانحراف الإنساني» إنّما هو ابتعادٌ 
عن مواقع الفطرة السليمة التي فطر الله الناس جميعاً عليها. وهي مواقع 


الإيمانء 0 لله المي منة . وهي مواة م الذي كرّم الله به 
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فكل دير من مواقع هذه الفطرة السليمة بعد الابتعاد عنها هو في حقيقة 
الأمر رجوع. 

ولمّا كان الانحراف عن مواقع الفطرة الأولى للإنسان ابتعاداً | إلى جهة 
المنحدرات» فالهاوية السحيقة, ا بعيدة الغؤرء كان الرجوع إلى 
مواقع الفطرة رجوعاً صاعداً إلى مراتب الكمال الإنساني» فمنازل النعيم في 
دار الخلود. فرضوانٍ من العلي الحميد. 

فكلّ كمال ومجد رفيعٍ وعرٌ منيع » ين بأن يوصف إقبال الإنسان إليه 
أنه رجوع. لأن لله عر وجل قد خلق الإنسان أوّل ما خلقه في أحسن 
تقويم ' ثم تسقل الإنسان بمعاصيه وجحوده وكفرهء ولا يُعيدٌه إلى مقامٍ 
التكريم إلا الإيمانُ والعمل الصالح. ؛ فالمطلوب من الإنسان أن يكون رجاه 
إلى مقام التكريم الذي فطره الله عليه . 

لذلك كان كل إقبال على المعاصي والمخالفات والجحود والكنود 
والكفر أحنٌ بأن يطلق عليه لفظ التقدِّم الذي هو الضدّ المقابل للرجوع. وهو 
في الحقيقة تقدّم في المنحدرات إلى الحضيض السحيق. وتقدّم إلى أسفل 
سافلين, وانتكاسٌ وارتكاس وخزي . 

بنذ تنيز كن 

ثناء الله على التائبين المئيبين وحبه لهم 

ولمًا كان الرجوع إلى الحق. وطاعة الله من فضائل الأخلاق والسلوك» 
أئنى الله عر وجل على التائبين المنيبين إليه» وأبان في كتابه المجيد أنه يحب 
التوابين 

م الثناء على التائبين قال الله عر وجل في سورة [ التوبة: 4 ]: 

« التائيو نْ العَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَائحُونَ الراكعُون السَاجِدُونَ الامرون 
بِالْمَعْرُوفٍ وَالتَاهُونَ عَنِ لمر وَالْحَافَظُونَ لحَدُود الله وَبَشْرٍ 
الْمُؤْمِنِيْنَ (4)117. 


حك 


وفي بيان أنَّ الله عر وجل لح الترايق ال" عالن: قن اسستورة 
[ البقرة: ”* 

«إن الله يُحبٌ التوَابِينَ ويُحبُ الْمُتَطهَرِينَ (4)175. 
شروط قبول التوبة: 

ذكر العلماء شروط قبول التوبة» وألخص منها فيما يلي ما تؤيّده النصوص: 

أولة :إذا كانت العورة مق تمحصية للا على يندو : إلضا 13" فلقتزليا عدن 
الله خمسة شروط. وهى كما يلى: 

الشرط الأول: أن يقلع المذنب عن معصيته. 

الشرط الثاني: أن يندم على فعلها. . 

الشرط الثالث: أن يعزم في نفسه م أن لا يعود إليها. 

الشرط الرابع : أن حزت ل أن د يَحَضرَةُ الموت؛ فإذا حضره ف اهوت 

وَليسَتِ دب للدي يلون السيات 1 إِذَا حضِرَ َحَدَهُمُ الْمَوْتَ 
قال: ا تبت الان. . . (18)». 

وعن ابن عمر أن النبي كه قال: 

ون الله 0 ويه الْعَبْد مَا لم يَعْرَغرٌ) رواه الترمذي وغيره وأشار 

الشرط الخامس: أن يتوب قبل أن يقفل باب التوبة» فقد ثبت في 
ال ل 

0 0 السّاعَة حَنَئ تلم 0 من عحريها 7 فَإِذًا | طَلَعَتَ 0 


4 


ل أو كَسَبَتْ في إينانها خبرا»: 
فيفسّر الرسول يقِِ في هذا الحديث ما جاء في قول الله عزِّ وجل في 

سورة [ الأنعام ؛ 5]: 

ؤفل طون إل أن ناته الملايكة 8300 رَبك أو يي بعْض أيات 
رَبّكَ. ْم يأتي بَعْض آناتٍ رَبك لا نفع تنا إيمَائهَا َم نَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ 
أو كَسَبَثْ في إيمانها را قل : انتَظرٌوا إنا منْنَظرُونَ .4)١8(‏ 

فَعِنْدَ طُلُوع الشمس من مَغْربها يُقفَلْ باب التوبة. 

وروى مسلم عن وكيع. وعن فضيل بن غزوان. أن رسول الله وَل 
قال: 

57 نا حرَجْنَ ولا يَنقَعُ نا إيمائها لم نكن آمَنث مِنْ قبل أز 
كت قل مَانها خيراً» : طَلُوحٌ الشمس من مَغْربها. والدَّجَال وَابَةُ الأزض ». 

ورواه أيضاً ابن جرير عن أبي هريرة» ورواه الترمذي عن فضيل بن 
غزوان20© , 

ثانياً: وإذا كانت التوبة من معصية تتعلّق بحن إنسان. فلقبولها شرط 
سادس. يضاف إلى الشروط الخمسة السابقة . 

فالشرط السادس : هو أن يؤدي لصاحب السو حق أو نظي حقةج أو 
يحصل على مسامحته وعفوه من غير إكرأه. 

فإذا تعذّر عليه أن يسترضيّ أصحاب الحقوق. صدّق في توبته» وسأل 
الله عل أن رن عنه إرصاعهمه وحين يعلم الله صدق توبته وعجزه عن 
تأدية الحقوق لأهلهاء فإِنَّ الله كول عنه يوم القيامة إرضاءهم ويغفر له. 

# اك 


تصحٌ التوبة من كل المعاصي والمخالفات والتقصيرات : 

وتصح التوبة الصادقة المستوفية لكل شروطهاء من كل الذنوب 
والمعاصي . مهما كان شأنها. 
)١(‏ أخذاً من تفسير ابن كثير عند تفسيره الآية من سورة الأنعام . 


١ 


فمن صدق في توبته تاب الله عليهء وغفر له؛ ولو كانت ذنوبه من أكبر 
الكبائرء كالكفر بالله كفراً كلياً والإشراك بدن والفتلق.- والشوفة»- والرتع 
وغير ذلك من الذنوب, ما لم تنته مدَّة الابتلاء بحضور الموت. وبلوغ الروح 
إلى الحلقوم. أو بطلوع الشمس من مغربهاء أو بخروج الدّجالء أو خروج 
دابّة الأرض . 


مستويات التوبة : 

ولمّا كانت التوبة رجوعاً إلى الله عرَّّ وجل من مواقع البعد عنه بسبب 
المعاصي والذنوب, أو المخالفات والتقصيرات. أو الغفلات واشتغال النفس 
والفكنوالقلت: بغي مرافة لقاع وجل والتفكر فيق اكانق<ذات. مسفويات 
متفاوتات. ومراتب بعضها فوق بعض» ولكل منها درجات». ويرتقي التائبون 
فيها بحسب أحوالهم ؛ 

© فالتوبة الأولى بعد بعثة الرسول وتبليغه عن الله هي التوبة من الكفر 
والشرك. وهي توبة ترفع إلى مستوى الإيمان. 

وقد دعا الله الذين كفروا إلى هذه الغوبة في أوائل سورة 2 ]١١‏ 
وهي سورة مكيّةء فقال ع وجل : 

«آلرّ كتابٌ خفنت آنه ثم مُضلْتْ مِنْ لَدُنْ كيم خبيرٍ(1) ل 
تعْبدُوا إل اللَّهَ | نبي لَكُمْ م منة نذير وَبَشِيرٌ (؟) أن استغفرُوا بكم 3 اونا له 
يُمتعكُمْ مَنَاعاً حَسنا إلى أجل مُسَمّى وَيُوْت كل ذي فضلٍ فَضْلَهُ. َإنَ مولا 
ني أَخافٌ عَلَيكُمْ عَذَابَ يَوْم كَبيرٍ (5) إِلَْ الله مَرْجِعُكُمْ وَهُو عَلَى كل شَيْءٍ 
قَدِير (4)4. 

فالأمر بالاستغفار ثم التوبة في هذا النص هما استغفار وتوبة من الكفر 
بالله ومن الشرك به. 

والتوبة من الكفر تجبٌٍ ما قبلها فضلاً من الله وكرماء ذة ففي الصحيح عن 
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الرسول كله : «الإسلام يجب ما قبله». 

«ثم تأتي التوبة من الكبائرء وهي توبة ترفع إلى بعض درجات 
التقوى . 

ومن أمثلة التوبة من الكبائر التوبة من قذف المحصنات» وفيها يقول 
لله عر وجل في سورة [ النور: 74 ]: 

وَالَذِينَ ون الْمخْصَنَاتَ تم ل أو بع شهْدَاءً َاجلِدُوهُمْ ثَمَا 
جَلْدَهَ وَل ُو لَهُمْ شَهَادة بدأ . وأولئِكَ هم الْمَاسقُونَ (4) إلا الْذِينَ ا 
بعد ذلك ملسا فَإنَّ الله فور رحيم م (0)». 

« ثم تأتي التوبةٌ مِنّ الصغائرء وهي توبة ترْفمُ التائبٌ إِلَىْ أعلئ درجات 
التقوى . 

ونظيو تنو بولالات التصوعن. القرانية أن الضغات” تنتزك هم تعض 
الكبائر بأنها فعل من أفعال السوء. وبناء على ذلك فالتوبة منها تدخل في 
عموم قول الله عر رعل في سور[ الانعم' 5 ] خطاباً لرسوله يل : 

ووذ خافك الدين يوينون اياننا كفل ملام عليكم كنت بكم عَلَى 


عو 


َس الرّشمة أله منْ عمل مِنْكُمْ سُوءا هَل نم قاب مِنْ بعد وأطلخ كه 
غَفُورٌ رَحِيمٌ (4)04. 

نيدل عل اق الوق رطا علق عن دون (لكائد عا عاك من عظت 
الفحشاء عليه في القران. فقال تعالى في سورة [ البقرة: ” 

ب نق1 6 ا برص ماص 2ر ا كمومه 

جرلا تبعُوا حطُوَات الشّيْطانِ | إنه لكم عدو مبين )١58(‏ إنما يامركم 
بِالسَوءِ وَالفحشاء ون فُولُوا عل الله مالآ تلمُون (159)#. 

أي : فالشيطان بخطواته يأمر أ بالسوءعء وهي الصغائر من المعاصي . 
ومنها الكذبٌ على الله والافتراء عليه 
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عل هذا التمن هلان ناسرع انظلق على الصعائن من الذلوت» 
ًَ طِ 
ترفع إلى درجات البر. 


006 

©ثم تاتي التوبة من التقصيرات عن درجات الكمال الإنساني في 
السلوك. وهي توبة ترفع إلى أعلى درجات الإحسان . 

© ثم تأتي التوبة من الغفلات عن الله والاشتغال بغير مراقبته والتفكر 
فيه. وهي توبة ترفع إلى مرتبة المقربين. أهل الرفيق الأعلى في الفردوس من 
الجنات . 

ويمكن الاستشهاد للتوبة فى حدود هذه المراتب الأخيرة الثللاث, بتوبة 
النبيين والصدّيقين والمقربين. فمراتب توبتهم من مراتب التوبة العلياء 
واستغفارهم هو من عورم بتقصيراتهم عن بلوع أعلى درجات الاحسان 
والقرب من الله عر وجل. فكلما وجدوا من أنفسهم أي تقصير ينزل بهم عن 
أعلى الدرجات التي يتشيدونها ويتطلعوت إليها تابوا إلى الله واستغفروا وأنابوا. 


قد كوا لمر التي تدخل في حدود هذه المراتب الثلاث الرفيعة 
ما يلي : 

] 4 -قال الله عر وجل في سورة [ التوبة:‎ ١ 

«لَقَدْ تاب اللّهُ على الي والْمَاجِرِينَ والأنْصَارٍ انين البو في سَاعَة 
الْعسْرَة ة مِنْ بَعْدِ مَا كاد يَزِيعُ كُلُوبُ فريتٍ مِنْهُمْ ثُمّ تاب عَلَيْهمْ إِلَّهُ بهم رَوُوفُ 
رَحيم /.4)1١17(‏ 

فتوبة الرسول كلق وتونة الصفوة من المهاجرين والأنصاز الْذِين اتبعوا 


الرسول ف ساعة الحو إِذ دعاهم إلى غزوة تبوك. قد كانت توبة من 


الله عليهم . 


؟ ‏ توبة موسى عليه السلام حينما ذهب إلى مناجاة ربّه وسأله فقال: 


«ربٌ أرني ل م 0 
أفاق قال : «سْبْحَانك نبت تبنت إليك ونا وَل الْمُؤمِنين » فتاب عليه السلام من 


طلبه النظر ل 8 3 كان الكمال يذعوه إلى الأدب مع الله في مثل هذا 
المقام حتى يأذن الله له بمثل ذلك أو يعرض هو عليه. 
وقد قصّ الله علينا قصة هذه الحادثة في سورة [ الأعراف: 7 ]. 
لتاجه نرق اوع ار قال : : رب ٠‏ أبفي أنفز لك . قال: 


1 كلما قاف قال 000 ب إِلئِكَ 


017 ول الْمَؤّمنِينَ .4)١4(‏ 

ومن هذا الباب كانت فيما يظهر توبةٌ إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام» فيما قصّه الله عزّ وجل علينا في شورة و النقرة 6 اقول 

#وَإِذ يرف إبرَاهيم م الفراعد من اليك راسفافيل: ينا تيل ما نك 
أنتََ السَمِيعٌ عَم )1١‏ ينا وَاجعَلنَامُسْلِمَينِ لَك وَمِنْ دُرَيتنا ا محلم 
لك وأرنا مُناسكنا رفي حلينة رك أت التوَابُ الرّحِيمُ .4)1١71(‏ 

4 - ومن هذا الباب استغفار الرسول يَلِهِ وتوبته . 

000 الله ؛ عذ دعل ف 0 سور ة والنصر بالااستغفار والتوبة فال له : 

م أن كان يستغفر الله ويتوب إليه 0000 
.فيفك البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لِِ: «والله إني 
لَأسْتَعْفِرٌ الله وَأنُوبُ اليه كر مِنْ سَبْعِين مرّة». 


: 


م مم 034 1 عم ب ابه .0 لمعت 

ديا أيها الناس توبُوا إِلَى الله فإني اتوبُ إِلَيْه في الْيوْم مه مرّة». 

8 َو سوم # 2م 2ه 2 ل 0 مم ارصع 

وقال: «إنه ليغان على قلبي. وإني لاستغفر الله في اليوم مئة مرة). 

نه ليَُانُ على قلبي: أ صل الْغَيْنِ في اللّخة الغيم ويرادٌ من الغين الذي 
يعتري القلوب» الحجبٌُ الرقيقة المعنويّة التي تغشاهاء 0 تفثر عن 
مراقبة الله وذكره. فيكون الاستغفار ضائفا لهذه الحجب التى نشبه السحب». 
ويكون بمثابة جلاءٍ للقلوب, وعندئذٍ تستقبل القلوب أنوار الله دون أن يكون 
بينها وبينها حجب تحجبها. 


با نا فنا 


كيف تكون المقابلة بين توبة العبد إلى ربّه وتوبة الله عليه : 


ذلا التضوصن علن اق إن ل عطي قا ا ان 
ربّه تكون وفق الوجوه التالية : 
الوجه الأول: توبة العبد إلى ربّه من الكفر بالإيمان والإسلام متى صححت 
واستوفت شروطهاء تَقَابَلُ حتماً بتوبة الله عليه. فقد ثبت في الصحيح كما 
سبق أنَّ الإسلام يجب ما قبله. 

وهذا فضل من الله وكرم. ووعدٌ مقطوع به فلا إخللاف فيه » اسن أن 
الغرض من ذلك تشجيع أهل الكفر على الإيمان والإسلام والدخول في زمرة 
المتطلمين 

الوجه الثاني : توبة العصاة المؤمنين ن الذين عر السوء بجهالة من 
الجهالاات النفسية. التي تضعف معها إراداتهم » م يتوبولك من قريب». 
ويُصلحون نفوسهم وأعمالهم . 
وجعل ذلك قضاءً قضى به سبحانه وتعالى على نفسه. إِذْ كتب على نفسه 
الرحمة . ش 
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دل على ذلك قول الله عزَّ وجلَّ في سورة [ الأنعام: 7] خطاباً 
لرسوله يل وهي را 

هِوَإذًا جَاءَكَ الْذِينَ يُؤمئون بآياتنا فَعَل : سَلام ل ا كم عَلَى 
سه الرَحْمَة الاق موري شود تبر ل ونين كيد رافك فال 
غَفُورٌ زُ رَحيم (4)04. 

فأبان الله في هذه الآية أنّه كتب على نفسه الرحمة» أي : ألزم نفسه 
بهاء وفرضها على نفسه عر وجلّء وهذه الرحمة التي كتبها على نفسه. هي 
التوبة والمغفرة لمن عمل من المؤمنين سوءاً بجهالة ثُمّ تاب من بَعْدهٍ 
وأصلح . 

فدلّت هذه الآية على أنَّ التوبة التي فرضها الله عزَّ وجل على نفسه. 
خاصةٌ بمن عمل بجهالة ذنباً ليس من الفواحش والكبائر الكبرى. إنما هو مما 
يُطلق عليه لفظ «سُوء» والشرط الثاني : أن يتوب من بعده. والشرط الثالث: 
أن يصلح نفسه وعمله. 

ثم أنزل الله عر وجل في العهد المدني قوله في سورة [ النساء: 4 ]: 

َإنْمَا التوبَهُ عَلَى الله لِلِينَ يعْمَلُونَ السو بجَهَالَةِ ثم ينُوبُونَ مِنْ قريب 
فأُولَيكٌ يتوت اللَهُ عَلَيْهمْ وَكَان الله عَليماً كيم (4)17. 

فأبان في هذه الآية أمرين فيهما تفصيل وإيضاح للمراد من الاية السابقة 
التي نزلت في العهد المكي : 

الأمر الأول: حصر الالتزام بتوبة الله على العصاة في هذا النوع من 
المعاصي, المستتبع بالتوبة من العبد إلى ربّه . 

الأمر الثاني : أن التوبة التي تأتي بعد فعل السوء بجهالة شرطها أن 
تكون توبة من قريب». لا“توبة يحد تهاون ومروق: نعن طويل »تقول عر وعدن 
في أآية [ النساء ]: «ثمٌ يتوبون من قريب» بيان للمراد من قوله في سورة 
[ الأنعام ]: «ثم تاب من بعده». 

5/ 


فبين النْصّيْن تكامل فى الدلالات. 

الوجه الثالث: توبة العصاة المؤمنين من الكبائر» أو من غيرها مع عدم 

وقل على ا عل وجل هلاه رجا بذ توب عليهم وف لهم 
00 3 أن لعل جلت أمرا مقطوعاً به أو أمرا من الأمور التي فرضها 

وقد دل على هذا الوجه قول الله عر وجل في سورة [ التحريم: 55 ] 

1 أيه ين آنور يو إلى 0 ى 1 أن يكف 
5 ون اعد آنا إِنْكَ عَلَى يَُ شَيْءِ 5 

تَوْبَةَ تتضصُوحاً: التوبة النّضصُوحٌ هي التوبة الصادقة الخالصة» التي يعزم 
التائب فيها على أن لا يعود إلى الذنب. 
ونصوح على وزد «فغعول» من صيغ المبالغة, فنصوح مبالغة ناصح . أو 
ناصحة . ش 

وعرّف المحسره التوبة النصوح بقوله : («هي ندم بالقلب. واستغفار 
باللساقة وترك بالجوارح . وعزم على أن لا يعود). 

ا نا ف 

الملائكة تدعو للمؤمنين التائبين بالغفران والنجاة ودخول الجنة 

ومن عظيم فضل الله عزَّ وجل على المؤمنين التائبين أنه يسخر لهم 
حملة العرش من الملائكة, والذين حول العرش منهم» فيدعون الله لهم بأن 
يغفر لهم. ويقيهم عذاب الجحيم . ويدخلهم جنات عدن» ويقيهم السَيئات . 
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دل على هذا قول الله عزَّّ وجل في سورة [ غافر: 4١‏ ]: 

ِالّْذِينَ يَحمِلُونَ عفرن ومن حول حون بحمد د بهم م وَيُؤْمنونَ به 
وَيسْتغْفِرُونَ لِلذِينَ آمنوا: با وَسِعْتَ كل شَيْءِ رَحْمَة وَعلْمَاً فهر لِِينَ بو 
انعا سَبِيلّكَ وقهم عَذَاتَ الْجَحِيْمٍ إههة رين وَأَدْجَلْهُمْ جَنَات عَذْنٍ الي 
0 وَمَنْ 0 من آبائهم وَأرْوَاجهِمٌ وَدْرَيّاتِهمْ إِنَّكَ أت امير 
لعفي و4 

تنا ينبا فنا 

حال العصاة المؤمئين الذين لم يتوبوا من معاصيهم : 

أمّا العصاة من المؤمنين الْذِين لم يتوبوا من معاصيهم فهم وفق دلالات 
النصوص قسمان : 

القسم الأول: عصاة مؤمنون خلطوا عملا صالحا وآخر سكا واعترفوا 
بذنوبهم. دون أن تكون منهم توبة واستقامة وإصلاح . 
لوه رلك اعطام رسام رولك : 

وقد 5 على م هذا ارجا الله ع وجل في 0 سورة [العية: ‏ 8 
يتوبٌ عَلَيْهمْ إِنَّ الله وج 3 4. 

فأمر الثولة على عصاة هذا القسم متردّد بين الخوف والرجاء» إِذ لم 
نكن منهم توبّة صحيحة. 

لكن يظهر أنه لا بن أن يكون منهم ا ستغفارٌ من ذنوبهم. وهواها اتدل 
عليه ضمنا قول الله تعالى في الاية: #اعترفوا بذنوبهم» فالمعترف بذنبه 
يغلب من حاله أن يطلب من ربّه العفو والغفران» ولو لم يكن منه مع 
استغفاره توبة وندم وعرم على عدم العودة إلى الذنب» ولذلك كثرت 


كط 


كا 
رم 


لسّيكات وَمَنْ تق السيَْات يَوْمَئذٍ قَقَدْ رَحِمْيَهُ وَذَلِكَ هُو الْمَورُ 


النصوص التي تدعو المذنبين إلى أن يستغفروا ربهم . 

وإِذْ نتساءل: هل الرجاء بالغفران والعفو بالنسبة إلى أهل هذا القسم 
من العصاة هو الأرجح. أو توقع العقاب هو الأرجح؟ . 

فأفضل جواب يظهر لنا هو أن الله عزَّ وجل عليم حكيم» يعلم ما في 
القلوب والنفوس» فيعطي كل فرد ما يلاثم واقع حال قلبه ونفسه » من مغفرة 
أو عقوبة. 

ويرى جمهور العلماء أنَّ الخوف من العقاب ينبغي أن يكون هو المائل 
في تصور الذين ما زال لديهم أمل طويل في الحياة وأنَ الطمع بالغفران 
والعفو هو الذي ينبغي أن يكون المائل في تصوّر الذين يتوقعون قُرْبَ 
أجالهم . وأن شموس حيواتهم أذنت بالغروب . 

القسم الثاني : عصاة مؤمنون أسرفوا جدَاً على أزة نفسهم. ولم يتوبوا ولم 
يعترفوا بذنوبهم. أن أفكارهم ضائعة في أوحال 0 وإراداتهم مشتتة 
فى عاتيات الأهواء. 

ورجاء هؤلاء بالمغفرة والعفو ضعيف, ولكنه غير منقطع نهائيّاء وتوقع 
العقوبة هو الأرجح بالنسبة إليهم . 

وأهل هذا القسم.قد بيّن الله حالهم بقوله عر وجل في سورة [ التوبة : 
68]: 

عدون اجون لأثر الله (إمَايعَذْيهُمْ وما يتوت اليه :الله عليه 
كيم 4)1١5(‏ 

مُرْجَوْن لأمر الله: أي : مؤخرون لأمر اللهء من الإرجاء وهو التأخير. 

فهم مؤْرون لأمر الله عر وجل والله بعلمه يحيط بما في قلوبهم 
ونفوسهم من خير وشرء عط بظرُوفهم الاجتماعية. وبالأمور التي جعلتهم 
ينزلقون في المعصية. وهو بحكمته يضم كلا من مغفرته وعقوبته في الموضع 
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الملائم, وهو عرٌَّ وجل لا يظلم أحداً مثقال در 

لكنّ جانب فضله ورحمته عر وجل أرجح وأسبق في كل الأحوال من 

نم فنا 

لا يشترط في صحة التوبة عدم العودة إلى الذنب 

اشترط بعض أهل هل العلم في صحة التوبة عدم عو المذنب ! إلى ذنبه. 
لكنّ الذي ثبت في الصحيح عن الني كَل أن لله عر وجل يغفر للعبد ذنبه إذا 
لكف ريةن وإن كرّر ذنبه واستغفاره. فإذا كان يغفر لطالبي الغفران. فلا بل 
أنه يقبل توبة التائبين الصادقين في توبتهم. وإن نقضوا توبتهم بسقوطهم في 
الذنب, لأنّ سقوطهم الثاني والثالث والرابع وهكذا أحداث جديدة طارئة, 
ولم يكن أثراً لإرادة مرافقة لتوبتهم . ولو كان كذلك لم تكن توبتهم صحيحة 
أصاء إذْ هي حينئلٍ توبة غير نصوح . 

فمقد روى البخاري ومسلم عن أ بي هريرة قال: قال رسول الله عَلَلِلةِ : 


ارى ب وم را مهرع راس وى 2# فيو 
«إن عبدا اذنت ذنبا فقال: رب اذنبت فاغفره. 


2< .و 


عال. ريه : أَعَلِمَ عَبْدَي 0 يَعْفْرٌ الذنث وَيََحَذُ به؟ غفررت 
لعبدي 
نم مكت ما شَاءَ الل كُمّ أَدْنَبَ دَنَْاّه فقال: رَبُّ أَدْتبْتٌ دَنْبَاً فَاغفَره . 
عر 
فقال ربه: غلم عبدي 9 له ا يَعْفْرٌ لد وياخذ به؟ غَفَرْتَ 
لعبدي 


نُمٌّ مَكَْتَ مَا شَاءَ الل كُمْ أَدْنَبَ فَقَالَ: رَبّ أُدْتَبْتُ ذَنبَا فاغفرٌ لي . 

فقال: أَعَلِمَ عَبِدي 3 لَه يَعْفْرٌ الذي ا به غَفَرْتَ لعبدي ‏ 
فليّفعَل ما شاء». 

وروى البخاري ومسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله كله : 


اده 


دن الْعَبْدَ ذا اعتَرَفَ ثُمّ نَابَ تَابَ الله عَلَيْه. 
عد د 
نسبة التقابل بين توبة العبد إلى ربّه وتوبة الله عليه 
' بين توبة العبد إلى ربّه وتوبة الله عليه نسبة تشبه ما يكون بين الإنسان 

وظله فى المرأة. 

فلل فى المرأة يبتعد عنه بمقدار ابتعاده عنهاء ويقترب منه بمقدذار 
اقترابه منهاء إلا أن فضل الله ذو نسبة أكثر من حالة تقرّب العبّد إلى ربّه. 

دلّ على هذا ما جاء في الحديث القدسيّ الصحيح. عن أنس عن 
النبي كلل . فيما بزوية عن .ره عر ونجلء قال: 

«إذا تَقَرَبٌ الْعَبْدٌُ إلَيّ راع َقرَّبْتَ إِلَيْهِ ذراعاًء وَإِذَا تَقَربَ إِلَيَّ ذرَاعا 
ريت منهُ تاعاء وَإِذَا انان يُمشي مي هَرِوَلَة) . 

جد د 

الذين لا تقبل توبتهم ولا يغفر لهم 

قال الله عزَّ وجل في سورة 4 00 * ]: 

إن الّذِينَ كفْرُوا بعد إيمَانهم ثم مم ازّدَادُوا كفْرا لَنْ ُقبَلَ نَوْبَهُمْ وليك 

هُم الضَّالُونَ (4)9-0. 
ثم أنزل الله عر وجل قوله في ون العم 1 

لِإِنّ الْذِينَ اموا َّ رو افوا 2 را ثم ازْدَادُوا كر لم يكن 
0 ولا انيه 403 
الأرتداة عنه عدَّة مات 2 الّذِين 3 إراداتهم 05 الاثتماء إلى الدين 
ثم الارتداد عنه عَدَةٌ مرّات» انهم لا ثبات لإراداتهم . إِذ لا تعتمد على 


اداع حقيقي بالانتماء. وإنما يتبعون العاطفة فة والهو 3 ل تقبل :2 ولا 


مه 


يغفر لهم بعد تكرّر ذلك منهم عدَّة مرات. 

فالانتماء إلى الدين لا يقبل التلاعب» ولا يقبل الإقبال ! لب والازتداد 
عنه بحسب العاطفة أو الهوى. بل الانتماء إلى الدين إرادة جازمة ثابتة مبنية 
على اقتناع وصدق . 

والدخول في الدين ثم الارتداد عنه. ثم الدخول فيه والارتداد عنهء 
عدَّة مرات, دليلٌ على الضلال واتباع الهوى والتأرجح مع العواطف. أو دليل 
على التلاعب بالدَّينَء فالحكم الملائم لهم هو عدم قبول توبتهم» وعدم 
شمولهم بفضل الغفران. 

وهذا الفهم روي عن سيدنا على رضي الله عنهء فقد روى ابن أبي 
حاتم من طريق جابر المعلّى عن عامر الشعبي عن علي رضي | الله عنه أله 
قال > كات المرية عضا ثم تلا هذه الآية: إن الذين آمنوا ثمّ كفروا ثم 
أمنوا ثم كفروا. . . * الاية. 

وعن ابن غبائن” (إنققاد: عند >رؤاء. لشاف انز رك الرازة :دان قوم 
أسلموا ؛ لم ارتَدُواء ثم أسلموا ثم ارتدواء فأرسلوا قومهم يسألون لهمء فذكروا 
لهم ذلك الرسول الله كك فَرل قول الله عزّ وجل: طن الّذِينَ كفروا بعد 
ِيمَانِهم * ثم ازْدَادُوا كفْرا لَنْ 1 وبتهُم 4 . 

لكنّ جمهور المفسرين حملوا آيتي [ ال عمران ] و[ النساء ] على من 
استمرٌ على كفره حتى حضره الموت» فلن تقبل توبته حينئذ ولن يغفر له. 

وأقول: إن عدم قبول توبة من حضره الموت وعدم غفران ذنيه أمر عام 
لكل الكافرين» سواء + تكرر عله الإيمان والارتداد أو لم كر وقد نزلت 
نصوص قرآنية غير هاتين الآيتين تبيّن هذه الحقيقة. فالأصل حمل هاتين 
الايتين على معنى آخر. والرأي ترجيح ما روي عن علي وابن عباس رضي 
الله عنهما في المراد منهما 


د مما يستفاد من الحديث: 

١‏ الترغيب في التوبة من كل الذنوب. 

١‏ فرح الله عزَّ وجل بتوبة عبده المؤمن المذنب أشدٌ من أشدّ فرح 
يفرحه الإنسان فى حياته الدنيا. 

من الأساليب البيانية المقرّرة والمقرّبة للمعاني غير المدركة بالحس 
أسلوب التمثيل بما يحسّه الناس في تجاربهم» أو بما يمكن أن يتخيلوا 
الإاحساس به 

؛ -لا يحاسّبٌ الإنسان على الأخطاء اللفظيّة التى تصَدّر عنه في 
الأحوال التي يَفُقد فيها توازنه الفكري» ويكون فيها مضطرباً لا يدري ما ينطق 
به لسانه . 


البلاغة والإعراب 


“مد وهو التلاغة والصور' 'المائنة 
و من وجوه اب و ن الات 


١‏ التأكيد بالجملة الاسمية وبلام التأكيد في قوله «لله أشدٌ فرحاً بتوبة 
عبده المؤمن. ..»). 

والباعث على التأكيد أنَّ مضمون الخبر قضية مستغربة تجعل لدى 
الخخاطبين حالة من الاستغراب تستدعي التأكيد. 

؟ ‏ تقريب الفكرة الغيبيّة المراد التعبير عنها بالتشبيه التمثيلي الذي 
يتضمّن مثلا يهم مشاعر يعرفها المخاطبونء أو يستطيعون تخيلها. وفي هذا 
التمثيل دقّة فى التصوير والأداءء ومتابعة لأهمٌ الدقائق المطابقة لما يراد تقريبه 


ثانياً : من الإعراب 


5 عدم 04 2 ”وسشى له وم ه م شعي 
١‏ «لله اشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل ...). 
(لله) : اللام لام الابتداء للتأكيد : (الله» مبتدأ مرفوع. «أشدٌ» خبر 
المبتدأ مرفوع. «وفرحا» تمييز منصوب بالفتح الظاهر. (بتوية) جار ومجرور 
متعلق ب «فرحا» وتوبة مضاف و«عبده» مضاف إليه «المؤمن» صفة مجرورة. 
«من رجل» جار ومجرور متعلق ب «أشذ). 


؟"-«(معه راحلته. عليها طعامه وشرابه) جملتان والخبر فيهما مقدم 
على المبتدأ. وهما صفتان ل «رجل». 
«فاستيقظ وعنده راحلته) جملة: «وعنده راحلته» في محل نصب 


ا فك 


7 .6 ء. 2 0 1 ءّ 3 
عن تَمِيم بْن أؤس الدّارِيّ رضي الله عنهء أن الني ل قال: 
«الدّينٌ النصيحة الدّينٌ النصيحة» الَدِينٌ النصيحة) . 
قلنا: لِمَنْ يا رسول الله ؟ 
ًَ 5 0 ساي ث2 م 6 سمرت 0ه 
قال: «للهء ولكتاب وَلِرسولهء ولائمة المسلمين» وعامتهم». 


رواه مسلم 


+ إن 0 ءه. 
1 ترجمة (تميم بن اوس) راوي الحديث: 

؟"-كان لصزانا فأسلم سنة تسع للهجرة. روي في قصة إسلامه عنه 
رضى الله عنه ما يلى : 

(كنت بالشام حين بُعث النبي يل فخرجتٌ لبعض حاجتي» فأدركني 
اللَّْلِ فقلت: أنا في جوار عظيم هذا الوادي الليلة [ على عادة أهل 
الجاهلية من الاستجارة بالجن ]. 

نالاة نفل الدلت مسحت » "د آنا ينفاد ياذ ف لا أرافت ؟ دياه 
فإنّ الجن لا تجير اخداً على الله. 

فقلت: أيم الله تقول؟ 

فقال: قد خرج رسول الأميين رسول الله كيد وضاينا خلنه حون 
فاسلنا واتشاء) بوذهت كد الجر :ورميت بالتهب فانطلق إلى محمد 

قال تميم : كلا أصيكعت ذهبتٌ إلى 552 الت قا وأخبرته 
الخبر. 

واه 


فقال الراهب: قد صدقوك. يخرج من الحرم. ومهاجره الحرم. وهو 
خير الأنبياء فلا تسبق إليه. 

قال تميم : فتكلّفتُ الشخوص حتى جئتٌ رسول الله يكل فأسلمتٌ)0©. 

٠‏ كان كثير العبادة كثير التهجد. وكان يختم القرآن في ركعة, وربّما 
ردّدَ الآية الواحدة اللَّيل كلّه إلى الفجر. 

قال محمد بن المنكدر: إِنَّ تميماً الداري نام ليلة لم يقم يتهجد فيها 

حنَّى أصبح. فقام سنة لم ينم فيها عقوبة لأذي صنع . 

4 -كان أحد الأئمة الثلاثئة الذين كانوا يؤمون المسلمين في صلاة 
التراويح عهد عمر رضي الله عنهما. 

ش فكان أبيّ بن كعب. وتميم الداري. يقومان في مقام النبي كل 

يصليان بالرّجال قيام رمضان. 

وكان سُلَيْمَاكُ بن أبي حَثْمَةَ يقومٌ بالنساء في رحبة المسجد. 

ه ‏ كانت لتميم الداري كرامات مشهودة. 

فقد أخرج أبو نعيم في الدلائل (ص ؟١١)‏ والبيهقي22 عن معاوية بن 


حَرَمَله قال: 
(قدمتٌ المدينة» فلهب بي تميم الداري إلى طفائة> :تأقلت أكل 


شديداً» وما شبعثُ من شدّة الجوع فقد كنت أقمت في المسجد ثلاثاً لا 
أطعم شيئاً فبينا نحن ذات يوم . إذ خرجت نارٌ بالحرة» فجاء عه عمّر إلى تميم 
رضي الله عنهما فقال: قُمْ إلى هذه النار. 
فقال: يا أمير المؤمنين». من أنا؟ وما أنا؟ (يقلل هن قيحة لكيه 
فلم يزل به حتى قام معه. 


.)#60/5( من حياة الصحابة ج 8 ص 015 نقلاً عن البداية‎ )١( 
.)197/5( (؟) من حياة الصحابة ج * ص 505 نقلاً عن البداية‎ 


ذه 


قال معاوية بن خرمل: وتبعتهماء فانطلمًا | إلى النارء فجعل يحوفها 
(أي: يجمعها) بيذه هكذا حتى دخلت الشعب» ودخل تميم خلفها. 


قال: وجعل عمر يقول: ليس من رأى كمن لم ير!! 
١‏ سكن المدينة» ثم انتقل منها إلى الشام بعد مقتل عثمان. وأقام بها 


نا يا فنا 


اللّغة والمعنى المراد: 

: «الدينٌ النصيحة)‎ ١ 

الدّين: بكسر الدال يأتي في اللغة دالا على عد معانٍ. هي هي 5 : الجزاء. 
والحساب» والطاعة. والخضوع. 5 وَالتَعن والعادة. والشأن والحال» 
والسلطان» والقهر. والورع. :والإخضاعء والإذلال» والاستعباد. والحكم 
والقضاء. والنظام والقانون المتيع : 

والفعل منه دَانَّ فإذا استعمل متعدّياً بنفسه كان فاعله الطرف الذي له 
الحكم والسلطان والقهر والمجازاة والمحاسبة والإذلال والإخضاع. والقضاء » 
إلى آخر المعاني. وإذا استعمل لازماً ويتعدّى بحرف الجرّء كان فاعله 
الطرف الذي يفع عليه اعجو والسلطان والقهر. والجزاء والحساب» 
ويكون منلة الخضوع وَالدذل والطاعة والعبودية» وهكذا | إلى اننأ ئر المعاني . 

تقول من الأول : دَانَهُ يدينه إذا أخضعه. أو أذله أو استعبده » أو 
حاسبه» أو قضى أو حكم له أو عليه» أو قهره. أو كان له عليه سلطان» ومله 
قول الرسول يك في الحديث: 

«الكَيْسٌ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَملَ لما بَعْدَ الموت» أي: أخضعها وطوعها 
وحاسبها. 

وتقول من الثانى : دان له إذا خضع له أو 9 أو أطاع, أو 

ه١١‎ 


5 ٍِ ع اه م الود هرا ا 
ومنه قول الرسول يله لعمه أبي طالب: «اريد من قريش كلمة تدين لهم بها 
العرب» اق تطيعهم وتخضع لهم . 

ومن الأوّل والثاني معاً قول قائلهم: دَنْهُمْ هَدَانُوا. أي: قهرتهم 
فأطاعوا . وهكذا إلى سائر المعاني . 

فالدّين اسم دالٌ على كلّ ذلك. ولمّا كانت أحكام الله الابتلائية 
والتكليفية والجزائية تدور حول معاني القضاء والحكم والسلطان والإخضاع 
والقهر والمجازاة والمحاسبة» ونحو ذلك؛» كان من الملائم أن يطلق عليها 
لفظ الدين. ولمّا كان خضوع العباد وطاعتهم وتعبدهمٍ لأحكام الله وسلطانه 
وقهره» ونحو ذلك. من المعانى الداخلة تحت مفهوم دان له. كان من الملائم 
أن يطلق عليها لفظ الدّين. 

لذلك أخذ لفظ «الدَّين» كلّ المعانى التى توجبها العلاقة بين الله وعباده 
المختارين من خلقه. 

فالدين عند الله هو الإسلام الشامل لعناصر القاعدة الإيمانية 
ومفاهيمهاء ولأحكام شريعته في أوامرها ونواهيها ووصاياها ومواعظها وادابها 
وأخلاقهاء ولقواعد الحساب والجزاء . 

والدين من طرف العبد المكلف هو الإيمان بالقاعدة الإيمانية 
ومفاهيمها. والإسلام لله بمعنى الاستسلام والطاعة والخضوع له وعبادته 
والاخلاص له والتسليم لأحكامه ومقاديره والالتجاء إليه وحذه. وتوحيذه في 
ربوبيته وإلَهيّته» فلا يشرك العبد بربوبيته أحداً. ولا يشرك في عبادته أحداً. 

النُصيحة: هى إعطاءٌ أو معاملة الناصح غيره بأحسن ما هو له من حقٌ 
أو واجب» أو أحسن ما يطلبه» أو ينفعه أو يصلحه. 

ويكون ذلك بخلوص ما تدك أو يجريه من تعامل . من غش» أو 
نقص » أو عيب. دون بيان» أو مخالفة للمطلوب. أو لمقتضى الى أو 
الواجب» ونحو ذلك . 


والنصيحة تشمل كلّ ما فيه إرادة الخير للمنصوح. 

تقول لغة: نصح نصح الشيءٌ. إذا خلص من الشوائب. والناصح 0 
الخالص من 527 وغيره » وهو الذي لم يخالطه ما يكون به قرفا : 
فالنصح ضدّ الغش . 

وفعل «نصَح» العم عدا بنفسه ) فتقول : تمده ويستعمل متعدياً 
باللام فتقول: + نصح + لم وتعذيته باللام أفصح, ومنه قول الله عزَّ وجل في 
سورة [الأعراف: ]٠/‏ حكاية لمقالة صالح عليه السلام لقومه: 
1 «لقذ أبْلْكُمْ رِسَالَة رَبِي وَنَصَحْتَ لكمْ وَلَكِنْ لآ تحبون 
الناصحينَ (4)179 . 

تعن «نْصَح» م باب «فتخ» تقول : نْصَحَّ يُنْضَحُ ها عيضا 
وَنْصَاحَة يه وتطيافة وَنَصَاحيّة ري 

لتك 0 شاملة» وهي تختلفٌ في تطبيقاتها بحسب الأمر 
الذي يُطلبُ فيه النصح. 

فنصيحة التاجر تكون ببيان صفات ما يُغرض من بضاعةً بصدقٍ كامل» 
فيبيّنَ ما فيها من جَودةٍ ورداءة» ونفع وغيره» ورواجر وكساد. وكل ما ينفع 
راغب الشراء بيانه» من صلاح ونمع وخلاف ذلك . 

ونصيحة الصانع تكون بأن يقدّم أفضل ما يستطيع من صنعة دون غش 
ولا خحيانة . 

ونصيحة المستشار تكون بأن يقدّم أحسن ما يرى من مشورة يكون بها 
نفع ومصلحة لمن استشاره . 

ولصديظة "لابين كرق كك كاين جاورا الجدرفة العلةم رست الدواء 
الذي يراه أكثر نفعاً وملاءمة لحال المريض . 


اه 


ونصيحة المعلم تكون ببذل غاية وُسْعه في تعليم من يُعلّمهء وباختيار 
أفضل وجوه التعليم, وأحسن ما يفيده من مسائل العلم وصنوفه . 
وأفضله وأكمله. لإبلاغه الغاية المرجوة من تربيته . 

ونصيحة ولي .الأمر وكلٌ ا في رعيته تكون بابتغاء أفضل وجوه الخير 
لرعيته » وسياستهم على أحسن وجه يُصلحهم , وعدم غشهيع في شيع وعدم 
لخدا الولاية لصالح نفسه وشهواته وأهوائه . 

ونصيحة الرّعيّة لولاة الأمر تكون بطاعتهم فيما لا معصية لله والرسول 
فيه وبائذاء المشورة الحسنة فى مختلف الأمون الإدارية والسياسية وبالامز 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ونصيحة العلماء للناس ولولاة الأمر تكون سيان أحكام دين الله 
والمطالبة بتطبيقها والعمل بهاء واتباع كتاب الله وسنة رسولهء. وبالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ونصيحة المسلمين لغيرهم تكون بدعوتهم إلى دين الله. بالحكمة 
والموعظة الحسنة والمجادلة بالتى هى أحسن. 

ونصيحة المسلم لرة تكون بالإيمان به وبطاعته في أوامره ونواهيه » 
وبالإإخلاص له في الطاعة والعبادة.» وذلك بأن لا يشرك في عبادته عد ولا 
يكون مرائياء وتكون بذكره والتسبيح له ومراقبته ومحبته. 

ونصيحة المسلم لكتاب الله تكون بالإيمان به. وبتدبره وتفهم معانيه, 
والعمل بأحكامه ووصاياه» واتباع ما جاء فيه . 

ونصيحة المسلم لرسول الله عند تكون بالإيمان به وتفهُم أقواله 
وأعماله وأخلاقه وسيرته » واتباع داقر ونواهيه » باعل سسلته واتباعها. 
وبصدق الانتصار والولاء له وبمحيته والصلاة عليه . ونصح صحابته له في 


1ه 


م وتقديم أحسن ل ما يرون من مشورة له. فى أمور السلم والحرب» 0 

وهكذا إلى كلّ أمْر يمكن أن يدخُل فيه نصح أو غشء وتجويد 
وإصلاحء أو إساءة وإفساد. واجتهاد. أو تهاون. ونحو ذلك . 
>" - (وَلائمّة المسلمين وَعَامْتَهم) : 

ولأئمة المسلمين: الأثئمة جمع إمام. وهو كل من ائْتَمّ به قوم. وهو 
الرئيس والقائدء وكلّ ذي سلطان على جماعة من الناس هو إمام لهم. لأنهم 
بألكوة به اق ١‏ يتسدون: 

وعامُتهم : هم من عدا الأئمة. أي : سائر الناس وباقيهم بعل أئمتهم . 
العامة في اللّغة خلاف الخاصة. ومعروف أنَّ الخاصة هم من لهم خصوصية 
عند الرجل. فيكون من عداهم عا بالنسبة إليه . 
النصح لله والرسول مقدور عليه ولو في حالة عجز المكلّف عن بعض 
الأعمال: 

ويلاحظ أنَّ الله عرَّ وجلَّ قد أعفى أهل الأعذار من الخروج إلى القتال 
في 0 اللمء بمناسبة و الرسول ولد أصحابه إلى الخروج إلى غزوة 
تبوك» لكنه عر وجل لم يعْفهم من شرط النصح لله ورسولهء وهو التزام ما 
يقدرون عليه ا 3 0 ما أمرهم الله ورسوله به وترك ما نهاهم الله 
ورسوله عنهء ومن النصح أمور جهادية كثيرة يستطيعونها ولو لم يخرجوا إلى 
القتال. 

فقال الله عر وجل في سورة [ التوية.: ]: 

ولبين على العا ولا على المزضئ ولا عل اين لا يجُون م 
مع 


إن 


ج ‏ الشرح العام : 
ا 
مع الحديث في الشرح 

عرفنا خلال شرج المفردات اللغوية وبيان الكراد. منهاء ِ النصيحة “لهي 
صدق المعاملة وإخلاصّها وصفاؤها من الشوائب وبراءئها من كل غشء تجاه 
كل جهة يقضى: النَحقٌ أو الواجب بالتعامل معهاء أو تدغو الحاجة أو المضلنعة 
أو الأخلاق أو الآداب إلى التعامل معها 
والصدق والإخلاص وضفاء المغاملة قن >الشوائن» :وبراءتها هن كل عش 
انور تتكتمل كل حركة إرادية للإنسان. في السلوك الظاهرء أو السلوك 
الباطن. وهي الحركات الإرادية الداخلية» في الفكر. والنفس. والقلب». 
فتشمل النيّات والغايات من الأعمال. 

وجهات التعامل تبدأ بالتعامل تجاه الربٌّ الخالق عر وجل وما أنزل 
من وحي وما بعث من رسول. 

ثم بالتعامل مع من تقتضي حركة الحياة أن يجري تعامل معه. بأي 
وجه من وجوه التعامل. فهر يشبمل أئمة المسلمين وعامتهم , وتنقسم العامة 
إلى أقسامها الطبيعية» بَذُءاً من الأسرة. بالتعامل 3 الأصول والفروع 
والأزواج وحواشي النسب, ثم الأقرب فالأقرب من مُشْارِكِ في عرق» أو 
مُسَاكن في وطن. 

فالتعامل مع الله بالنصيحة» أي : بالصدق. والإخلاصء والصفاء عن 
الققوائية والبرارة من الغش». يكون بالإيمان به حقاء وبطاعته وعبادته نوق 
ونا وإخلاصاء وبمجبته ودعائه والخضوع له والتقرب | ليه بمراضيه. 

والتعامل مع ما أنزل الله من وحي بالنصيحة. أي: بالصدقء 
والإخلاصء والصفاء من الشوائب. والبراءة من الغشء يكون بالإيمان به 
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حقّاً وصدقاًء وبتعهده تلاوة» وبتدبّره لتفهم معانيه كما يجب أن يكون التدبر 
دون أن يتأثر بهوى أو شهوة أو استجابة لذي سلطان. أو زيغ في الرأي أو في 
النفس» أو جنوح في العاطفة. أو باع لوساوس شياطين الإنس والجنٌ . 

والتعامل مع الرسول يك بالنُصيحة. أي: بالصدق والإخلاص» 
والصفاء من 5 والبراءة من الغش ٠‏ يكون بالإيمان به 28 وصدقاً دون 
رياء أو نفاق». وبمحبته. وبطاعته. وبائباع سنته. ويتحكمة اف كل ها شجن 
وبنصرته وموالاته. وموالاة من والاه» وبمعاداة أعدائه. وبالصلاة والسلام 
عليه كلِّ. والتعامل مع أئمة المسلمين بالنصيحة. أي بالصدقء. 
والإخلاص. والصفاء من الشوائب. والبراءة من الغش. يكون بطاعتهم في 
غير معصية الله ورسوله. وبتقديم المشورة الحسنة لهم. وبمناصرتهم 
ومعاونتهم على | إقامة حدود الله ونشر دينه» وبأمرهم بالمعروف ونهيهم عن 
المذكرء ونحو ذلك». مع تجئب كل مكر بهمء وكيد ضدَّهم . 

أمّا التعامل مع عامة المسلمين بالنصيحة. أي : بالصدق والإخلاص» 
والصفاء من الشوائب» والبراءة من الغش» فيكون مع كل دائرة من دوائرهم 
بحسبها. ومع كل نوع من أنواع التعامل بحسبه. 

فالتعامل مع أفراد الأسرة له قدر من النصيحة يتلاءم مع وجوه العلائق 
بين أفرادها. 

والتعامل مع أفراد القبيلة له قدر من النصيحة يتلاءم مع وجوه العلائق 
بين أفرادها . 

كذلك التعامل مع الجيرانء» وأهل الحي الواحدء وأهل. القرية 
والمدينة له مقادير من النصيحة تتلاءم مع وجوه العلائق. 

ثم يأتي التعامل في حدود أنواع التعامل بين الناس. في البيوع وفي 

العقود» وفي في العهود. وفي أمور مصالح المسلمين العامة والخاصة. وفي 
التعليم» وفي التعاون على البرّ والتقوى» إلى غير ذلك مما يصعب حصره. 

فنصيحة الماك ع تكون في السلعة. وفي البيان حولها. وفي السعر. 


/اقاه 


ونصيحة الشاري تكون في الثمن؛ وفي بيان كل ما فيه. ومن لا نصيحة عنده 
في بيعه أو شرائه فلا دين له في تعامله ذلك. 

ونصيحة الخاطب تكون ببيان كل ما يهم من يخطبها معرفته من صفات 
خفة كن ونصيحة المخطوبة تكون ببيان كل ما يهم الخاطبَ معرفته من 
صفات خفية لها. فمن كتم عيوبه منهما ولم يبيّنها كان غاشأً غير ناصح. ومن 
كان كذلك فلا دين له في تعامله ذلك. 

والمستشار مستأمن. ونصيحته تكون بأن يقدّم لمن استشاره أفضل ما 
يرى من رأي وتجربة وخبرة» فإن أشار عليه بخلاف ذلك كان خائنا وغاشا 
غير ناصح. ومن كان كذلك في 0 كان غير ذي دين في تعامله ذلك . 

والمعلّم مستأمن على من , يُعلّمه. ونصيحته تكون بأن يعطي من العلم 
أصوبه وأنفعه مما يعلم. وبأن يبذل غاية جَهْدِه في التعليم والتفهيم» فإن فعل 
خلاف ذلك كان مقصّرا أو غاشأً غير ناصح, ومن كان كذلك في التعليم كان 
غير ذي دين في تعامله ذلك . 

والمستأمن على مالر أو متاعٍ وَديعة عنده مُطالبٌ بأن يكون اي 
ونصيحته تكون بوضع ما استؤمن عليه في حرز مثله. وبأن يرعاه ويحفظه كما 
يرعئ أمواله الخاصة به. فإن هر تهاون فلم برع ولم حفط ١‏ الوديعة التي 
عنده» فتعرّضت للسرقة أو التلف لم يكن ناصحاًء ومن كان أمره كذلك في 
الودائع التي يستأمن عليها كان غير ذي دين في تعامله ذلك. 


والطبيب مستأمن على حياة وصحة من يعالجهم من المرضى. وهو 
مطالب بأن يكون تعبا ونصيحته تكون ببذل غاية جهده لكشف الذَّاى 
ووصف الدواء الملائم الذي يراه أحسن العلاجات وأبعدها عن افير 
والأذى. وبأن لا يستغل ضرورة المريض لابتزاز أمواله بغير حقٌّء وذلك 
بإعطائه الأدوية والعلاجات الضارّة أو التي لا نفع فيهاء ليستفيد أجر مراجعته 
له مرّات متعدّدات, أو بأن يُجري له عمليّات جراحيّة لا لزوم لهاء اليبتز منة 
أجور هذه العمليّات, مع الغبن الفاحش, بُغيّة الثراء السريع على حساب 


ماه 


صحة المرضئ» فمن فعل ذلك كان غاشاً غير ناصح ومن كان شأنه كذلك 
فى طبابته كان غير ذي دين في تعامله ذلك . 

ا أو حج أو جاهد أو فعل أي فعل من العبادات 
والطاعات ووجوه الخير» مراءاة للناسء أو نفاقا للمسلمين» فهو غير ناصح . 
لأنه غير صادق وغير مخلص لله في عمله. وهو إما مراءٍ أو منافق. ومن كان 
كذلك فهو غير ذي 3 

ومن تظاهر بالعفة وهو في سره غير عفيف. فهو غير ناصح لله ورسوله, 
ومن كان كذلك فهو غير ذي دين في مجال العفة. 

ومن اغتاب فآذى أخاً مسلماً في الحديث عنه بما يكره» فهو غير ناصح 
لأخيه المسلم. ومن كان كذلك فهو غير ذي دين في تعامله الاجتماعي مع 
المسلمين. 

وكذلك من كذب» أو 38 أو أفسل بين الناس» أو سخر» أو اععيةا 
بأحدٍ من المسلمين» ؛ أو شتم مسلماً بغير حق. أو قذفه أو غيره أو نيزة يمأ 
يكره من ألقاب. أو آذاه أو أضر به في نفسهء أو ماله أو عرضه. هو غير 
ناصح لعامة المسلمين» ومن كان كذلك كان غير ذي دين كك مجال تعامله 
لكان 

وهكذا إلى سائر وجوه التعامل. نلاحظ أن الدّين الحنَّ الصادق ملازم 
للنصيحة . وأهم كل ذلك ابتغاء مرضاة الله في الأقوال والأفعال وحركات 
القلب والنفئس والفكر الإرادية. فالدين فيها يكون بانتغاء مرضاة الله منها. 
وبالتزام أوامر الله ونواهيه. وبطاعة الله فى ذلك والنصيحة فيها تكون بابتغاء 
مرضاة الله د وبالترام أوامر الله ونواهيه. وبطاعته عزَّ وجل في ذلك. 
شرحهال. وبين مفهوم الدين الحقّء 2 أنه حيثما وجد 50 وحدت 
النصيحة. وحيثما ارتفعت النصيحة ارتفع الدين . 


8ه 


فلا عجب أن يقول الرسول ككلةِ في الحديث الذي نتفهمه ونشرحه: 

«الدَِّينُ النصيحة) . 

فيجعل الدين منحصراً بالنصيحة. وهذا الحصر آتِ من تعريف طرفي 
الإسناد: (المبتدأ والخبر) . 

عات 
نصح الرّسل لأممهم 

0 -دعا نوح عليه السلام قومه ااه الله‎ ١ 
مصلحتهم . وأنة يخاف عليهم عذاب وم عظيم » وأنه يبلغهم رسالة ريه‎ 
وينصح لهمء فهو فيما يدعوهم إليه مُبِلَعْ عن ريه وناصح لهم فدعوة‎ 
الخلق إلى الحقٌّ من أعظم النصيحة.‎ 

قال الله عر وجل في سورة [ الأعراف: 1]: 

قد أَرْسَلْنَ نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعْبُدُوا اللّهَ ما كم من إله 
غيْرَهء إني أَحَافُ عَلَيكمْ عَذَابَ يوم عظيمٍ (9ه) قَالَ الْمَل من َوْمِهِ : إنا 
لراك ف عادر بين ( ٠‏ قال: 00 يِسَ بي ضَلالةُ ولي رَسُولٌ من 
و الْعَالَمِينَ (51) بعكم رسّالات دي اصح لَكُمْ وَعْلَمُ من الله مَا لِِ 
تعْلمُونَ (4)55. 

فقد اتهمه قومه بأنه ضالٌ جاهل مخرّف, فأبان لهم أنه يبلغ رسالة ربّه 
وينصح لهمء وعنده من الله علم لا يعلمونه. 

؟ ‏ كذلك قال هودٌ عليه السلام لقومه: «عاد» وأكّد لهم أنه ناصح 
أمين . 

قال الله ع وجل في سورة [ الأعراف: 7 ]: 

.«تالى عَادِ د أَحَاهُمْ مود قال : قوم اعْبَُوا الله ما لَكُمْ منْ لَه غيره 
اقلا ب تتقونَ (56) قال الْمَلدْ الْذِينَ كفروا من قومه إن لَْرَاكَ في سَفَاهَةٍ َإِنَا 


6 


لنَْنكَ مِنَّ الْكَاِيْنَ (5) قال: ا قوع َيِسَ بي سَفَاَة ولَكني وت 
الْعَالَمِينَ (55) ل رسّالات ري ونا لَكُمْ ناصح من (548)». 

فقد انّهمه الكافرون من ملاً قومه وهم وجوههم وأعيانهم بأنه في 
سفاهة. أي : هق تافص العقل غير قادر على فهم حقائق الأمور. فأجابهم 
على 806 له بمجرد 1 م بي سفاهة» عل 0 الغيوب 
ف داك اسه ين ال ل نه لهم ناصح 
ا 

فالدعوة إلى الحق والنّجاة من النصيحة, وإِبْلاعُ الرسالة وفق التحمل 
من الأمانة . 

“ - كذلك قال صالح عليه السلام لقومه «ثمود». 

قال الله عرَّ وجل بشأنه بعد عرض قصته مع قومه في سورة [ الأعراف: 
/ا]: 
وَلَكنْ ل حون الامطة 0 

وكذلك قال شعيب عليه السلام لقومه أهل «مدين». 

قال الله عزَّ وجلّ بشأنه بعد عرض قصته مع قومه في سورة [ الأعرافف: 
/ا]: 

م رفوو رمه را عه 220ه طم دتحٌ ه ع إى وق ا و ا 6 

#فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. 
فكيفَ اسَى على قوم كافْرِينَ (4)45. 

ل 
مع نصوص من السنة في النصيحة 
١-عن‏ حذيفة بن اليمان» عن النبي كلل قال: 


ه١‎ 


«مَنْ لا يع يهم بأ الْمُسْلِمِينَ فَلِسَ مِنْهُمْ وَمَنْ لم يُمْسٍ وَيُضْبحْ ناصحاً 
لله وَلِرَسُولِهِ ولكتابه وَلإمَامِهِ وَلِعَامّة الْمُسْلمِيْنَ فيس منْهُم». 
أخرجه الطبرانى 

5 - وعن أن أمَامَقَ عن النبي يك قال: 
«قَالَ الله عزَّ وجل : 0 ما تَعبَدَنِي ب به عَبدي النضحٌ ل 

أخر جه الإمام أحمد 
أي : صدقٌ العمل والإخلاصٌ لله فيه مع التزام ما شرع. 
"' - وعن جرير بن عبدالله البجلي قال: 
(بايغت النبي كلل على إقام الصلاة. وإيتاء الركاة. والنضح لِكُلّ 

مُسلم ). 

رواه البخاري ومسلم 
فدلٌ هذا الحديث على اهتمام الرسول بالنصح لكل مسلم. لذلك 
- وعن أبي هريرة عن النبي كْةٍ قال: 


50 2 تّ: إِذا لَقيتَهُ عَلَيْهء وَإذَا دَعَاكَ 
5 0 لْمْسْلِم عَلَى ملم سلث : ل 3 
فاجبة, ذا اسْمَصَحَكُ فَانصَح لهُء وَإِذَا عَطْس فَحَمِدٌ الله فَسَمَتَهُ وإذا مُرض 


قعل وَإِذَا مات اتبِعْهُ) . 
رواه مسلم 
ه - وعن أبي هريرة عن النبي كَْةٍ قال: 
5 إن الله يَرضَئ لَكُمْ ثَلانا : يَرْضَئ لَكُمْ أن تَْبدُوه ولا مُْركُوا به شيا 
ان تَعتصمُوا بحبلٍ الله جميعاً ولا 0 أن اكوا مَنْ ولاه" الله 
مركم . 
رواه مسلم 


"هه 


5 - وعن مُعقل بن يسار قال: سمعث رسول الله كل يقول: 7 ا 
«مَا مِنْ عَب يُسترعيه اللَهُ رَعِيّةٌ يمُوت يوم 001 لرعيته إلا 


حرم م الله عَلَيْهِ الْجنْة) . 
رواه البخاري ومسلم 
وفي ا 
دما منْ أمير يي أُمُور الْمسْلِمينَ: نُمّ لآ يَجْهَدُ لَهُمْ تتفخ لهم إلا 
8 0 مَعَهُمْ الس 


500 يستفاد من الحديث : 

١‏ النصيحة من أسس أخلاق الإسلام الكبرى. فهي تساوي في 
مفهومها الواسع الشامل مفهوم الدين . 

. الحديث من جوامع كلم الرسول كله‎ - ١ 


و - تشملٍ النصيحة كََُ أنواع السلوك الإرادي للإنسان. سواءً أكان 
داخلياً أو ارا 5 فيها الإيمان والإخلاص» والأخلاق النفسية ‏ وكل 


البلاغة والإعراب 


أولا : من وجوه البلاغة والبيان 

١-الإيجاز‏ في التعبير» إلى أقصى حدود الإيجاز مع عدم الإخلال 
بالمعنى . 

فقد عرّف الرسول كلك الدين بأنه النصيحة. فمن استبصر بمفهوم 
النصيحة الشامل أدرك مطابقة الدين بمفهومه الواسع للنصيحة بمفهومها 
الشامل . 

"- في قول الرسول: «الدين النصيحة) قصرء وهو مستفاد من تعريف 
المبتدأ بأداة التعريف (أل) ومن تعريف الخبر أيضا بأداة التعريف (أل) وهما 
طرفا الإسناد. وهو من قصر موصوف على صفة . 

*“ في الحديث استخدام أسلوب تقديم الفكرة المستغربة البعيدة عن 
أذهان المخاطبين» مع أنه لدف السولين عن رين نيدن الاستدعاء 
تساؤلاات المخاطبين» ولذلك سألواء وأجابهم الرسول وه . 

وفى هذا الأسلوب من تمكين مضمون البيان في عقول المخاطبين 
ونفوسهم » ما لا يوجد نظيره فيما لو جاء شرح المضمون منذ البداية. 

ثانياً : الإعراب 

١‏ -«الدين النصيحة): مبتدأ وخبر. 

" - «قلنا : لمن»: لمنْ: جار ومجرور متعلق بفعل (قلنا) على أنه مقول 
القول ونظيره : «قال : لله ولكتابه ولرسوله. . .»). 


تكن 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عبرل الله يكم يقول: 
دما نَهيَكُمْ عَنْهُ فَاتَبُوه وَمَا أمْرتَكُمْ به فَأنُوا منّهُ مَا اسْنَطعْتُمْء فَإنْمَا 
رواه مسلم 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ كل قال: 
عَلَى أنْيائِهمْ» فَإدَا َيْكُمْ عَنْ شَيْءِ فَاجتُِوك وَإذَا أمَنكُمْ بِشَيْءِ فوا منْهُ ما 
استطعتم). 
رواه البخاري 
وفي رواية عند مسلم: «ذرُوني) بدل: ١دَعُوني‏ ) » وفيها وهي عن أبي 
هريرة ل قال خطبنا رسول الله كلم فقال: 
ويا 59 الا قد فَرَض الله عَلَيكُمُ الْحَحّ فمتحواة فقال ل أكُلّ 
لوكت ولك شط ونم قالاه ودوقق ها توكتك ك4 لع اخ الحدييت» 


فحن 


أ- ترجمة (أبي هريرة) راوي الحديث: 
اللغة والمعنى المراد: 

١-«(ما‏ هنكم عَنْهُ فاجتنبوة) : 

مَا نَهَيتَكُمْ عَنْهُ : أي : ما " طليت عنقي تركه وعدم فعله 

والنهيّ : يل الأمر. تقول لغة: نهيث: فلاناً غن فعل كذاء انهاة: ا 
فانتهَئ وَبَنَاهِْ. أي : طلبت منه أن يكف عن فعله فكفٌ . 

وتناهى القوم عن الآمرء أي : نه بعضهم بعضاً عنه . وأصل النهي يكون 
للالزام تالتركن وقد يكون نهيا ترعسيا: فد يكون لإباحة تك ما كان وااء 
وهذا | اريف يدل 7 5 لامر في النَّهي هو للإلزام بالترك» والإخراج 

فاجتشوه : أي : فابتعدوا عن جانبه. ولا تقربوا منه تقول لغة: : اتنب 
الرعجل الشيءً. وليه وجانبه. إذا ابتعد عن جانبه . 

فالأمر بالاجتناب بلغ من الأمر بالترك. وأبلغ من النهي عن الفعل. 
3 الوك وعدم العغل يتحققان مع الاقتراب من المتروك المنهي عن فعله؛ 
لكنّ الاجتناب فيه ترك وابتعاد عن مكان العمل المنهي عن فعله. ولا د 


يفين 


اجتناب الإنسان للشيء إل بتركه وترك مسافةٍ فاصلةٍ بينه وبين الشيء الذي 
تركه ولم يفعله. وترك هذه المسافة يحمي من الانزلاق إلى ارتكاب المنهي 
عنه» ويبعد عن مواطن التهمة. وعن الشبهات» ومن ترك الشبهات استبرأً 
لدينه وعرضه . 

وقد أمر الله عزَّ وجل باجتناب كبائر الإثم. واجتناب الفواحشء تأكيداً 
على التحذير منهاء وأمر باجتناب كثير من الظن لثلا ينزلق الناس إلى اتهام 
غيرهم بالباطل. ولثئلا يقعوا في معتقدات ومفاهيم باطلة.» وهم يحسبونها 
علق 

فقال الله عرَّ وجل في سورة [ النحل: 1١5‏ ] المكية: 
طوَلَقَدُ بَعَشَا في ا م 
الطاغوت . . (4)7”5. 

وال عر كل في سورة [الحجٌ : 7؟] المدنية: 

لفَاجمَبُوا الرَجْسٌ مِنّ الْأوْثَانِ وَاجْتنبُوا قَوْلَ الزور (4)"0». 

وقال عر وجل في سورة [ الحجرات: 48 ] المدنية : 

وين اننا الذونة امنا ايا عبرا ون الطن إن تتشي #اللظن 
.4#)١5( 3‏ 

وقال عر وجل في سورة [ المائدة: © ] المدنية: 

5 يها الْذِينَ آمنوا نما لخم وَالمئير والانصات والأزلاة رخس من 
عَمَلِ الشيْطان فَاجْتَبُوهُ لَعَلّكُمْ تُفْلِحَوْنَ (4)0. 

وقد أمر الرسول كَكلِةِ باجتناب كل ما نهاهم عنهء ولم يقيّده بالاستطاعة, 
أنه كل على ثقة بأنّه لا ينهاهم عن شيءٍ لا يستطيعون تركه في العادة. إذ هو 
لا ينهاهم عن شيء هو من ضروريّات حياتهم. كالاكل والشرب والنكاح. 
انا ينهاهم عما يستطيع كل إنسان في العادة تركه. كالظلم. والقتل» 


8ه 


والعدوان وشرب الخمرء وأكل لحم الخنزير والزناء والكذب. والغيبة 
والنميمة.» ونحو ذلك. 

ولكن يستثنى من الاجتناب أحوال الاضطرار التي وردت النصوص 
باستثنائها كأكل الميتة بمقدار دفع خطر الموت من ع وكالْمُلْجَا الذي لا 
يملك كف نفسه عن المنهي عنه بشكل عام. كالساقط من شاهتي بغير إرادته 
على إنسان يحرم قتله, ؛ لكنّه لا يستطيع كفت نفسه عن السقوط عليه لحمايته 

من القتل. فإنه غير مؤاخذ بقتله. 

ولما كان النهي عن الشيء أمراً بضدّه المقدور على اكتسابه قال 
الرسول بك : «مَا نَهَينَكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنبِوهُ» فأمر باجتنابه. والاجتئاب الذي 
هو الابتعاد عن مواة قع المنهي عنه مما يمكن اكتسابه . 

وقد يفهم من أمر الشارع باجتناب ما نهىئ عنه التشديدٌ في إلزام 
المسلمين بترك المحرّمات». إذ هي الخطوة السابقة للمحافظة على فعل 
الواجبات التي أمر بهاء فمن كف عن المحرّمات استطاع أن يتوجه 5 
الواجبات» والمحافظة عليهاء بخلاف المنغمس في ارتكاب المحرّمات فإنه 
لما تندفع نفسه للقيام بما فرض الله عليه إل مع تهاون وتقصير. والتفات 
نفس إلى المعاضى:: 

ونظير ذلك يقال فى المنهيّات من درجة نهى الكراهة التحريمية أو 
التنزيهية. فمن كف عنها استطاع أن يتوجه بقوة لفعل المندوبات والمستحبات 
وفضائل الأعمال. والارتقاء في درجات مرتية البر. 

على أنَّ ما نهئ الله ورسوله عنه داخلٌ في عموم التكاليف بوجه عام 


وهي مشمولة بقاعدة : 
(لا يكلف الله نَفْساً إل وَسْعَهًا> . 


وبقاعدة : 


هِفَائَقُوا الله ما اسْنَطعْتم 4 


؟ -«وما مركم به قاتوا نه ما اسْتَطعتم) : 

ل 3 5 

امرتكم به الأمر بالشيء ء هو طلب فعله. وضذده النهي . والأصل في 
الأمر يكون للإلزام بالفعل. وكد كر ف أفرا 0 سم نيد 
كان خرافاء وقد يكون للتخيير ابتداءً . 

وعدا الشديف مدل على أن الأصل في الأمر هو الإلزام بفعل المأمور 
به والإخراج عن هذا الأصل يحتاج إلى قرينة صارفة . 


َأتوا منهُ ما استطعتع:. أي : فافعلوا منه ما استطعتم. وأصل الإتيان 


المج 2 تقول لغة : انيه انبا واننا وإنياً وإتيانا» وإتيانة) مناه إذا جثتّه . 


ولمًا كان الفاعل للعمل يأتى لفعله غالباء السعمل الإتيانُ بمغنى 
الفعلء فيُقال: أت الركل هذا العمل إذافحلة» برقال للرمجل © الس هذا 
العمل أي افعله 

مَا اسْنَطَعْتُمُ : أي : ما تقدرون على فعله؛ فالاستطاعة هي القدرة على 
الشىء. قال الجوهري : الاستطاعة الطاقة. ووافقه ابن بري ء 3 أنه قال: 
الاستطاعة للانسان خاصة. والإطاقة عامة . 

اه ىم م ماس ممم # وادءهر# رم قا ده" بام اه ١77‏ د 7 5 
© «فإنما اهلك اين منْ 0 كثرَة 07 00 عَلَى 0 
المهلك ب بهم ١‏ أو 0 92 بالعلات يوم اللي إل 0 اناف 


واختلافهم على أنبيائهم , والظاهر أن المراد بهم في الدرجة الأولى اليهود 
والنصارى 


العذاب التي 00 فيها لوعت طبض ل ولو لم يمت . 


كثرة مسَائلهم : المسائل 0 تسا لقا والمسألة هي السؤال. تقول 
لخ مشا ل ديفا نسي اله وصيالة. وسالا: 


,ممعم 


وتَسَاءَل القوم إذا سأل بعضهم بعضاً. 


والمراد من كثرة المسائل المنهي عنها مسائل التكلّف» والتمخل» 
والفمقة والإغراب. وطلب المعجزات ال 


واختلاهم على أنبيائهم : الاختلاف ضدٌّ الاتفاق» وهو يؤدي إلى 
الافتراق والتباعد والمضادة: 


والمراد من اختلافهم على أنبيائهم أنهم خالفوا م: منهج أنبيائهم فكانت 
أعمالهم على خلاف منهج أنبيائهم, فنجم عن ذلك أيضاً اختلافهم فيما 
بينهم ١‏ فكان ذلك سيا في هلاكهم . 


؛ - «لَوْ قلت َعَم لَوَجَبَْتْ وَلَمَا اسْتَطْعْتم) : 

أي ولك ل يونت أكلٌ عَامٍ يا رَسُول الله؟ بقولي : 2 
لكان قولي هذا د تسريف موجباً. فوجب عليكم الحج كل 0 ولو أوجبت 
ذلك عليكم لَمَا استطعتم 0 هذا الواجب. ولَعَصَيْتَمْ' ريما 10 ذلك 
إلى الإنكار وجحود الحكم التشريعي, ولكفرتم بسبب ذلك». وقد جاء في 
بعض روايات الحديث: «ولَكفرتم) . 


ه - «دَعوني ما َركتكم) «ذْرُ وني ما تركتكم) : 

دَعْونِي . دروي بمعنى اتركوني . وقد أمات العريب الماضي والمصدر 
من ا الفعلين. فلا يقولون: وَدَعَهُ ودع ول ودرة ا بمعنى تركه 
كا انا يستعملون المضارع والأمر عنيها». 'فيقولون: «يَدَع) وادّع). 
و«يَذَر و«ذر» ولا يستعملون منهما الماضي والمصدر اكتفاءً بمادة «ترك». 
وقد سٌمع الماضي من «يَّدَعَ) علي در وجاء في قراءة شاذة «مًا وَدَعَكَ 
ربك وما قَلَىْ» بمعنى ما تركك ربك ولا هجرك قالياً لك. 


فون 


ربط الشطر الثاني للحديث بالشطر الأول منه: 


في الرواية الأولى التي رواها مسلم 0 قول الرسول وك : 
نانم أمْلَكَ الْذِينَ مِنْ قبلكم كثرة مَسَائلِهِم وَاحتَلافهُمُ علين نبيَائهم» . 


على لول 

وما كم عَنْهُ فاجتنبوة» وما امرك به َأنُوا منه ما اسْتَطحْتَم» . 
ترتيب الثاني منهما على الأول؟ 

ويمكن أن نجيب: أن الشطر الأول منه بالإضافة. إلى دلالة ايتطوقه التي 
سبق بيانهاء قد دل أيضاً على النهي عن 0 
والآغراب», وعلى النهي عن مخالفة أمر الرسول يَلٌِْ ونهيه . بالزيادة أ والنقص 
أو التبديل والتغيير» وذلك من حلال دلالته على الإلزام بالاتباع. وعدم 
الابتداع.. وعلى الإلزام بالوقوف عند حدود الأمر والنهي . 

أمّا رواية البخاري ورواية مسلمٍ الثانية فالترتيب فيهما مبنيّ على قول 
الرسول: (دعوني أو ذروني ما 0 وهو ظاهر له يحتاج إلى تال 
واستنباط . ويرق ابن حجر في الفتح أن اختلاف ألفاظ الحديث من تضرف 
الرواة. (انظر كلامه عند شرحه للحديث). 


ج ‏ الشرح العام : 

اشتمل هذا الحديث العظيم برواياته على خمس قضايا هي من قواعد 
الدين وأصوله المهمة: 
القضية الأولى : 


وهي المطالبة بالا ما نهى الشارع عنة ومعلوم. أن ترك ما نهى 
الشار ع عنه هو أحدٌ شقى الطاعة لله ورسوله ء, أن الطاعة العملية بعل الإيمان 


وإعلان الإسلام هي لير العبادة لله 7 9 


غرف 


والأمر باجتناب كلّ ما نهىئ الشارع عنهء أي : بالابتعاد عن جانبه حَذَرَ 
الانزلاق فيه. هو من باب الأخذ بالأحوط. والارتقاء من مرتبة التقوى إلى 
مرتبة البرَ أو الإحسان. وذلك لأنَّ الطاعة في حدود مرتبة التقوى يكفي فيها 
ترك العمل المنهيّ عنه إذا كان النهي نهيّ إلزا م دا على التحريم . لكنَّ ترك 
العمل المنهي عنه نه ترغيب لا إلزام فيه هو من مرتبة البرّء أمّا اجتنابه» 
أي : الابتعاد عن جانبه فهو من مرتبة الاحسان. 

فالنهي الذي يرد في لسان الشرع قد يكون للإلزام الجازم بالترك» 
فيكون المنهى عنه حراماء وقد يكون للترغيب بالترك فيكون المنهي عنه 
وه ا قريبة من التحريم أو كراهة دون ذلك فالأستياط بالابععاد عن 
مواطن المحرّمات» تورع وحذّر يرتقي بهما الإنسان فوق مرتبة التقوى إلى 
ب البرّ فمرتبة الإحسان. والاحتياط بالابتعاد عن مواطن 00 واف 
تورّع وحذّر يرتقي بها الإنسان إلى الدرجات العليا من مرتبة البرء أو إلى 
درجات مرتبة الإحسان. 

والأمر باجتناب المنهي عنه في قول الرسول ي: «مَا نَهَيتَكُمْ عَنْهُ 
فاجتنبوة) أي : فابتعدوا عن مواقعه. هو أمرٌ ترغيبي بالابتعاد عن مواقع المنهي 
عنه. لا أمرٌ إلزامي» لأنّ ا وان 
في النهي» والابتعاد أمر زائد على المطلوب في النهي». فهو من البرٌ أو من 
الإحسان, إلا أن يكون الإنسان عاجزاً عن كفٌ نفسه عن ترك المحرّم إذا 
اقترب من حدوده. فالاجتناب حينئذ واجب . 

وتلاحظ أن الله عر وجل قد خصٌ في كتابه بعض ما نهى عنه من 
محرّمات, فأمر باجتنابهاء أي بالابتعاد عن مواقعهاء حتى يكون بين المسلم 
وبينها حَرّمِ فاصل. وهي كبائر الإثم والفواحش 

© فأمر باجتناب الطاغوت. لأنَّ اتباع الطاغوت من أكبر كبائر الإثم . 

© وأمر باجتناب الرجس من الأوثان» لأن عبادتها شرك وكفر. 

© وأمر باجتناب قول الزورء لأله من كبائر الإثم . 


يفيك 


© وأمر باجتناب كثير من الفنء 9 0 0 من. لان تؤذى" إلون 
© وأمر باجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام, لأنها من كبائر 


والتسوضن'القرانية المشعملة على ذلك ستعف ون .حقزة واللخة والمعت 
المراد) . 

© ووعد الله الذين أمنوا واجتنبوا كبائر ما يَُهوْنَ عنه بأن ا عنهم 
سيئاتهمٍ ويُدْخَلَهُم مدخلا ريما فقال عل في سورة [ النساء : ؟ 


خطاباً للدي امثواء 
. «إنْ تَجْمبُوا كَبَائِرَ مَا تُنهَوْنَ عَنْهُ نُكفْر عَدَكُمْ سَيْاتكُمْ وَندِْلَكُمْ مُدْخَلا 
كريما (4)71. 


© ووعد الله أن ما عنده يوم الدين هو خير للذين اتصفُوا عد صفات» 
منها أنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش» فقال ع 5 في سورة 
[ الشورى: 167 

«فمًا دم ص شَيْءٍ فمتاع_ الْحَيَاة الدّنيًا وما عند اللّه خير وَأبعَى ِلّذِينَ 
أآمَنُوا وَعَلى دبعم يتكلُونَ دم َالْينَ يحون كائر الإلم وَالْفوَاحشٍ وَإِذا 
مآ عَضبُوا م يَعْفْرُونَ (/0*) َالَذِينَ استجَابوا اريم وَأقَامُوا الصَّلاةَ َأئرْمُمْ 
ور ينهم وَممًا رََقنَاهُمْ يُنْفقَوْنَ (* وَالَّذِينَ ذا أصَابَهَ الْبَعْيُ هم 
يَنتَصِرُوْنَ (4)89 . 

© وأبّان الله عر وجل أنَّ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش يدخلون 
في ضمن الذين أحسنواء فيجزيهم الله بالحسنى, فقال الله تعالى في الاية 
(5”") المدنية من سورة [ النجم: 7ه ] المكية: 

مج 00 ماد نا فر فيه ب 2 "رن ”عن 00 


أكون 


2000 4 1 را اعى رهش 0 ير او م رم د مه هر 5 
لحري ادي احسوا م )"١(‏ الذين يجتنبون كبائر الإثئم والفواحمش 
ٍّ العم إن ريك واسع م المغقرة: (فضةةا”' 

نهد تاححظ أن في تخصيص القرآن كبائر الإثم والفواحش بالأمر 
باجتنابها معنى التأكيد على تركها بالخصوص. من خلال التحذير من 
الاقتراب من مواقعها. 

أمّا المنهيّات التى تدخل في عموم اللّمم فيغفرها الله ويمحوها بنوافل 

وقد وصف الله فل أحكام شريعته لعباده الها حدوده» ونلاحظ فى 
القرآن أنه سبحانه وتعالى : 

© نهئ عن اقترابها 0 ة فقال : لفلا 7 تقَرَبُوَهًا» . 

©ونهى عن تعذيها مرة ة فقال: لفلا تَعْتَدُوهًا» . 

© وتوعد من يعصي الله ورسوله ويتعدق حدود الله بالنار بع مهين » 
فقال: #وَمَنْ يَعصٍ الله وَرسولة وعد خدودة يله را خالداً فيها 1 
عَذَابٌ مُهِين» . 

© ووصف من يتعدّى حدوده تعذياً مارفا نهم هم الظالمون» فقال 

رم ه دأسة سات ا طم 8 رار 

تعالى : #ومَنْ يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون». 

© ووصف من يتعدّى حدوده باه قد ظلم نفسهء فقال: ومن يَتَعَدٌ 
حَدودٌ الله ققد ظَلَمَ 2 

ووضات: النخبة 'المجازة من المومين. انيدم عافظون' لحدود. اللهه 
فقال تعالى في شأنهم : «والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين». 

ويستطيع المتدبر للنصوص التي جاء فيها وصف الأحكام الشرعية بأنّها 
حدود الله. وللنصوص التي جاء فيها الأمر باجتناب كبائر الإثم والفواحش». 
أن يلاحظ التكامل فيما بينها. 


همهم 


ويمك: أن : نستخلص منها ما يلي : 

أولاً: لقد نهى الله عر وجل عن الاقتراب من حدود الله بالمعصية أو 
بالتعديل والتغيير فيها 

وقد عرفنا أن النهي عن الاقتراب أبلغ من النهي عن الفعل. والدخول 
فق التجد: :وان الخرضى من هذا النهى :تحدير المكلف حت يأل الحيطة 
لنفسه. وذلك لأن من اقترب من الحدٌّ أوشك أن يقع فيه. لا سيّما إذا كان 
الاقتراب اقتراباً نحو المحرمات التي تشتهي الأنفس الوقوع فيهاء أو دخولا 

«الحَلالُ : سن وَالْحَرَامُ مما وذ تهات قن فَمَنْ اتقئ الشبهَات 
قد اسْتبرا دنه وَعِرْضِ َمَنْ وَقَع في في الات ولع شي احزام ٠‏ اذا 
رع ول الحم يُوشِكُ أن ينع فيهء ألا وَإِنَّ لكل مَلِكِ حمَىء ألا وَإِنَ 
جِمّى الله محَارِمُةِ ألا وَإِنَ في الْجَسَدِ مُضْعَةُ؛ إِذَا صَلَحَتَ صَلَحَ الْجَسَدُ 
كل وَإِذا تت سيك ا 0 3 وهي الْقَلْبُن. 


فمن كان من أهل مرتبة الإحسان أو من أهل مرتبة البرٌ مع حدود الله لم 
يقترب منها عدا وتَوَرْعاًء وإن كان باقترابه لا بقع في معصية الله ولذلك لم 
يجعل الله عر وجل المقترب من حدوده عاصياً ولا ظالماً لنفسه فيما جاء من 
نصوص ذكرت حدود الله . 

ثانياً : وَنهَى الله عر وجل عن تعدّي حدوده,) ووصف المتعدى لحدوده 
أنه ظالم لنفسه. 

والشعدي هو الاوز لحل :ولا بد ان انل أن اي بدخوك. في الحد 
هو تعد وتجاوزء سواءٌ أكان التعدّي خروجاً من الواجب. أو دخولاً في 
المحرّم, وإنَّما جعل الحدّ للوقوف دونه» أو عنده تماماًء والدخول في الحدّ 
نفسه تعد وتجاوز, إِذْ لا يدخل في الحدّ الفاصل إلا من تجاوز المحدود في 
معظم الأحوال. 


مه 


والنهي هنا نهِيّ تحريم وإلزام جازم . 

ثالثاً: أمّا تَوَمُد من يتعدّى حدود الله بالخلود في النار والعذاب المهين» 
فهو تَوَعَدٌ لمن كفر وَعَصَّى الله ورسوله في قضايا الإيمان والإسلام, وجحد 
شرائع الله. وارتكب من الأعمال ما هو من ظواهر الكفرء إذ تعَدَّى حُدُودَ الله 

13 عا يذل عله ضاق الآثات الى حا نوهل التوعك. 

م وأما وام 7 يتمق حدود الله أنهم هم ال فقد جاء 
ذلك 0 3 0 تتعلّق لكين ا واليتامى والتكاح وغير ذلك 
أى فهم المسرفون في الظلمء » سواء أكان في حق الله عليهم. أو في حقٌ 
وَضنا لل 0 يتعدون حدود بعض فروع أحكام الشريعة» إِذ جاء في 
سياق بعضٍ عكار الطلاق» وقد بدىء النص فيها بقول الله تعالى: #يا أيّها 
لبي ذا طَلْقتَم النسَاءَ او ِعدَّتهنٌ »)١(‏ الطلاق: ©5. 

- ورصف هذا التعدئ لحدود بعض أحكام الفروع 1 ظالم لنفسه. 
أنه يَحْرِمُ نفسه من ثواب المحافظة على حدود الله » ويعرض نفسه لاحتمال 
العقاب على المخالفة, 0 نفسه في الحياة الدنيا لمتاعبت ومشكلات 
كثيرات» ولحرماتٍ من السعادة أو الراحة التى تجلبها المحافظة على حدود 
الله وذلك لأن تعدّي حدود الله التى أوصى الله بالوقوف عندها- ولو دون 
إلزام بإيجاب أو تحريم ‏ قد يلزم منه بعد خطواتٍ الوقوع في فعل ما حرم 
الله وترك ما فرض الله . 

متادنا ٠‏ واف الله ان النضة الممقازة "مخ المؤمقيو حرط زه د وذكر 
من صفاتهم 0 5 العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون 


يفن 


الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله . 
دق لهذه النخبة الممتازة هذا الثناء. وهذه البْشْرّى بِمُبَشْرٍ به عظيم ‏ 
لم يعين زهنة ولا نوعه لعظمته الفائقة وجلالة قدّره. 


ا نبا فنا 


القضية الثانية : 

وهي المطالبة بفعل ما أمر به الشارع ضمن حدود الاستطاعة ومعلوم أنَّ 
فعل ما أمر به الشارع هو الشّقُ الثاني لطاعة الله ورسوله. وأنَّ الطاعة العملية 
بعد الإيمان وإعلان الإسلام هي مظهر العبادة لله عَِ وخ 


فيكون المأمور بفعله واجباً. وقد يكون للترغيب في فعله. فيكون المأمور 
بفعله مندوبا إليه» أو سنة. أو مستحباء أو تطوعا. أو نحو هذه العبارات. 
وما أمر الله ورسوله به داخل في عموم التكاليف. وهي بر 
بقاعدة : بولا كلت الله ينا إٍّ وَسَعَهًا» فالاستطاعة شرط عام للزوم 
التكليفت: 
أت ب فوا نه ما اشتطتئ» ا 0 فقال: 
هما يكم عَنهُ نه فَاجتديوة» مع العلم به لأنه امن القواغد المقررة فى :القران 
لما ذكرث آنفاً من أنه عالم بألّه لا ينهاهم عن شيءٍ لا يستطيعون تركه في 
العادة. وليكون في النص إيحاء بضرورة الاهتمام بالا بتعاد عن المنهيات . 
أمّا ما يأمر به فهي أعمال إيجابية يُلاحظ فيها غالباً استطاعة جمهور 
الناس» لكن قد يوجد فيهم عاجزون ودوو ضرر ومن لا يملكون الاستطاعة 
على فعل كل المأمور به. بل قد يملكون الاستطاعة على فعل بعض المأمور 


ايكلفن 


وللتنبيه على هذا الحكم قال الرسول يل : «وما أمرتكم به فأتوا منه ما 
استطعتم)» . 

أماما نه الشارع عن #الاصل :فيه التركء وهو كف عن العمل ون كان 
الكفٌ شاقاً على النفس» لشْدَّة الشهوة إليه» وتعلق تعلق الهوى به. وعند الضرورة 
تاني خم الرلقية بفدر الضرورة» ومن الرخصة في حال 00 
قال الله ع ل في شأن المطاعم المحرّمة في سورة [البقرة: 

فْمَنِ اضطُرٌ غَيْرَ بَامٍْ وَل عَادٍ قلآ إِنْمَ عليه إن الله مسر 
رَحِيمٌ (4)107 . 

00 1 الى 0 و 

واستفاد الفقهاء من قول الرسول ككْةِ: «وما أمرتكم به فاتوا منه ما 
اسْتَطعْتم) قاعدتهم الفقهيّة التي يقولون فيها: 
)ا العشيرز ل سخط ما لمعسورة: 

ولهذه القاعدة تطبيقات كثيرات» منها ما يلي : 

١-فمن‏ عجز عن الصلاة قائماًء أو عن أداء كل أركانها وشروطها. 
أذ ما استطاع من عملء, فصلَّى قاعداً أو مضطجعاًء أو أَوْمَاً برأسه أو بعينيه» 
وتطهر وستر من عورته على مقدار ما استطاع من ذلك» فالميسور لا يسقط 
بالمعسور. 

؟ ‏ ومن عجز عن أداء كل زكاة الفطر. واستطاع أداء بعضهاء أدّى منها 
ما استطاع. وسقط عنه ما عجز عن أدائه. لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. 

و ومن عجز عن الخروج إلى قتال العدو مع الخارجين في سبيل 
الله» واستطاع تجهيز غاز في سيل الله من مالهء كان عليه أن يجهزه ه وجوباً 
إذا كان اكع في الأصل انام ونيا إذا كان الخروج 000 أن 

وهكذا إلى أمثلة كثيرة. 


القضية الثالثة : 

متابعة ما يأتي به الوح دون استعجال الأجكام بالمسائل وطرح 
الاحتمالات والإشكالات قبل سين من الشارع, وظاهر أن هلا عاض يضر 
الرسول الّذي تَََزّل عليه فيه شرائع الله تباعاً بحسب حكمة الله. 

والسبب في ذلك أنْ الله عليم حكيم؛ فهو يِنْزّل على رسوله من 
الأحكام بحكمته ما يشاءء وفق المصالح التربوية والتعليمية. 

وما كان رَبُنَا نسيّاً حتى يحتاج إلى من يذكره من عباده بالمسائل» 
ُضاف إلى ذلك أن حكمة الله قد تقتضي أن يعفو عن أمور تيسيراً على 
عباده» غير نسيان لهاء * ثم إن كثرة العدناتل عضول نعضي الأسور قلا بسييه إلزال 
أحكام تحريم أو إيجاب. مع أن حكمة الله كانت تقضي بأن يتركهاء ويدعها 
لاستنباط من هم أهل للاستنباط والاجتهاد. ولا يَُزّل فيها أحكاماً ذاتَ حدود 
وافتبحة إرقارا ااعدعرف ين المجرعات. 

ويمكن تلخيص محاذير كثرة المسائل في عصر الرسالة وتنزيل الشرائع 
على الرسول ككلهٍ بما يلي : 

١-قد‏ تَجرٌ كثرة المسائل إلى عدَّة نتائج تخالف حكمة الله عر وجل 
في التدرّج التربوي الذي يقتضي إنزال الأحكام حسب مقتضيات بناء الأمّة 
والعفو المرحلي عن بعض ما سينزل فيه تحريم دون إعلان إباحته. ثُمّ نشخ 
هذه الإباحة بالتحريم . 

؟ - فتح باب المسائل في عصر الرسالة قد يجعل آراء الناس تنطلق في 
الافتراضات البعيدة» وطرح مشكلات غير واقعة» فتجرٌ بالإحراج إلى إنزال 
أحكام ذات حدودٍ واضحة. توجب على الناس الالتزام بها في عصورهم 
اللاحقة, مع أنَّ الحكمة الدَّيئيّة تقتضي ترك الأمر مفتوحاً لاجتهادات العلماء 
واستنباطاتهم. أو تقتضي العفو عنها وعدم إحراج الناس بها. 

*- فتح باب المسائل الكثيرة في عصر الرسالة قد يجرٌ إلى إخراج 


0+٠ 


البيانات الديئّة عن المهمّات الدينيّة» إلى مسائل علمية كونية» أو مسائل 
تاريعية: وإلى :شعل > الرسول نا لسن .من .وظائقك" از «مهينات رستالتةه 
كالسؤال: عن الأهلةغ وسؤال بعض الئاس عن آبائهمء. والسؤال عن في 
القرنين» والسؤال عن حقيقة الروح. وعن متى تقوم الساعة.» وعن سبب شبه 
الولد بأبيه أو بأمه. ونحو ذلك. ومعظم هذه الأمور متروكة للبحث الإنساني 
الذي سيتوصل إليها بنفسه. أو هي مما لا فائدة منهء أو مما أخفاه الله واستأثر 
عليه ا ا ا 


:-أو يجر حر إلى 4 سئلة ومطالب التق التي قد يطرحها بعض 
المنافقين» أو إلى أسئلة التشهيّات التي ليس لها نهاية. 
إلى غير ذلك من محاذير. 
مع النصوص: 
ولضبط المسلمين عن المسائل التي فيها شطط وخروج عمًا تقتضيه 
الحاجة الوقتية لبيان حكم الشرع. نلاحظ عدّّة نصوص في القرآن والسنة 
منها ما يلي : 
١-قول‏ الرسول ككلِ في الحديث الذي نتفهم دلالاته: «ذْروني ما 
تركتكمٌ, فإِنْمَا أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم». 
- وأبان الرسول يل الحكمة من سكوت الشارع عن بيان 0 
أشياء لم حرطل لبيان أحكامهاء وهي 5-6 الله بعباده, لأنَّ في سكوته عنها 
رفع الحرج عنهم. إذ تظلّ من الأمور التي عفا الله عنها. 
فقد روى الدارقطي وغيره عن أب لعلة الحشتي عن النبي وَل قال: 
«إنْ الله فَرَض فرَائض قلا َضَيعُوهَاء وَحَدٌ دود فلا تَعْتَدُومَاء وَحَرْم 
شيا قلا تَتهكُوْمَاء وَسَكْتَ عَنْ أَشْيَاه رَحْمَةُ لَكُمْ مِنْ غَيْرِ نسيَانٍ فلا تبحَعُوا 
عَنْها» . | 
قال النووي في الأربعين: حديث حسن 
١ه‏ 


*- وخاطب الله الذين آمنوا في سورة [ المائدة: ه ] وهي من أواخر ما 
نزل من القرآن بقوله عرٌّ وجل : 

ديا يه الْذِينَ آمَنوا لا نوا عَنْ أسْياءٌ إن تيد كم رم وَإِنَّْ تَسَأَنُوا 
عَنْهَا جين نَل الْقرآن بد لكُم . عَفَا اللّهُ عَنْهَا والله غَفُورٌ حَلِيمٌ )٠ ١(‏ قل 
سَألَهَا وم من قَبْلكُمُ 5 ُمْ أَصْبَحُوا بها كَافِريْنَ (؟ )4. 

وقد جاء في سببا نزول هذه الاية عَدَّة روايات عند البخاري واتمنام 
وغيرهما وهي متقارية» 0 تفصيلاً ما رواه ابن جرير بسنده عن أنس» أن 
رسول الله عند سألوه حت حان الخدل بالمسألة (أي : أكثروا عليه المسألة) فخرج 
عليهم ذات يوم فصعد المنبر فقال: 

موىعم فيوي ان و 12:5 بق م روةم #2 م 

دلا تسالوني اليوم عن شيءٍ إلا بينته لكم». 

اهن أصحابٍ 0 ع كل أن م ا سير 

1 

فانشا رجل كان 5 0 يشم بنسبه) فيَدعَى إلى نا فقال : ا 
الله مَنْ أبي » قال: دابوك حذافة». 

وعند البخاري زيادة: ثم قام آخر فقال: يا رسول الله من أبي؟ فقال: 

قال: ثم قام 0 فقال: رضينا بالله ا وبالاسلام ديناًء وبمحمد 
علق عائذاً بالله من 5 شر الفتن. 

سم 0 في الْخير والشرٌ 5 قط فر لي ١‏ الجئة والنارء ع 
َأيتهمًا دُونُ الحائط». 

وفي رواية الزهريّ عن أنس: فقالت أم عبدالله بن حُذافة: ما رأيت 
ولدأ أعنّ منكٌ قطء أكنتَ تأمَنُ أن تكُونَ أمّك قد قارفَثٌ ما قارف أهل 


حكن 


الجاهلية فتفضَحَهًا على رؤوس الناس. فقال: والله لو اَلْحَقَنِي بَعبْدٍ أسْوَد 

وفي رواية عند ابن جرير عن أبي هريرة زيادة أنَّ رجلا قام فقال: أين 
أنا؟» فقال له الرسول ككلهِ: «في النار». وعند البخاري نظير ذلك. 

فدلت هذه الأسقله على 4 من المسائل التي قال الله بشأنها هلا 
تسالوا عن أشياء إن يذ لَكُمْ تَسَوْكُم. 

ومن المسائل التي قد يسوءُ المسلمين الإجابةٌ عنهاء ما ذكرثّه الرُواية 
التي عند مسلم للحديث الذي نشرحه. والتي فيها عن أبي هريرة. قال: 
خطبنا رسول الله كل فقال: 

ديا يها الناسُ قد فَرَض الله عليكم الحجّ فَحجُوا». 

فقال رجل: أكُلّ عام يا رسولّ الله؟ فسكت. حتى قالها ثلاثاً. فقال 
رسول الله : 

«لو قلت َعَم لوحت لما اسْتَطعْتَم) ثم قال: «ذْرُوني ما 

فدلٌ هذا على أن من المسائل ما قد يجرٌ إلى إنزال أحكام قد تقتضي 
حكمةٌ الله السكوتَ عنها رحمةً بالناس. لكنَّ الاستفتاء عنها يقتضي بيان 
الوجه الأحسن فيهاء فيكون ذلك مما هو حرج عليهم في حياتهم. وقد أبان 
الرسول كل هذا فيما .رؤاه البخاري عن سعد بن. أبى .وقاض» أن الب كلد 
قال: ْ ْ 

إن َعَم الْمُجْرِمِينَ جُرْماً مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءِ لَمْ يُحَرُمْ فَحُرْمَ مِنْ 

أخل مسألته» . 

فقول الله عر وجل : ف يها الْذَيْنَ آمنوا لآ تسالوا عن أشيَاء إِنْ ميد 

لَكُمْ تسؤكم » يتضمُنٌ فيما يُتَضْمُنْه الابتداء بسؤال الشارع عن أشياء لم تنزل 
حولها فيما سبق أحكام م مجملة ولا مفصلة, أما إذا نزلت حولّها أحكامٌ فيها 


يدن 


إجمال أو إشكال أو غموض فقد أذن الله بالسؤال عنها لبيان ما أشكل عليهم 
نيا 'وهذا .غ1 امتعاء الله بقزلةة الإوإن تسالرا لها تحين يرل" القران نيد 
لَكُمْ» أي: وإنْ تسألوا عنها مستفسرين عمًّا أشكل عليكم فيها إِبان نزول 
قرآنٍ حَوْلَهَا تبدَ لَكُمْ . 

ثم أبان الله عزَّ وجل في قوله ٠ِعَمَا‏ اللّهِ عَنْهَا4 أن بكر كن أحكام 
أشياة يخطر في بالكم أن تبدؤوا الشارع بالسؤال عنها, هو سكوت مُرَادء فلقد 
عفا الله عنها. أي : تجاوز عنهاء ولا يتجاوز الله عن شيء إل لحكمةء 
نلاحظ من هذه الحكمة. حكمة التدرج في إنزال التشريع , فإذا جاء لوقت 
الملائم لإنزال حكم الله حول الأشياء التي يخطر 5 تفوسن 'الثاين الستؤال 
عنها أنزل الله حكمه. فليس من الحكمة استعجال الأمور قبل أوانها. وقد 
نلاحظ من هذه الحكمة أنَّ الله عر وجل علم أنَّ من رفع الحرج عن عباده أن 
يعفو عن أشياء فلا يقيّد التتامن بتكليف صارم حولها. وبذلك يكون 
لاجتهادات أهل هل العلم فيهم متسع . 

وهذا هو ما شرحه الرسول يَللِِْ بقوله كما سبق : 


ل شارف دب أو أاان ا ل يمل 2 موا 2 
«وسكت عن اشياءَ رحمة لكم من غير نسيانٍ فلا تبحثوا عنها». 


وختم الله ع وجل الاية )١١١‏ من النص الذي نتديره من سورة 
[ المائدة ] بقوله : «واللّهُ غَفُورٌ رٌ حَليم» وفيه إشارة إلى أمؤزد متعدّدة. منها 
أن ماننة ل عتولة بيان وتكليف لا تلتزمون بطاعته التزاماً تاماء ٠ج‏ تستريدوا 
من التكاليف بمسائلكم, ٠‏ بل يوجد فيكم عُصاة كثيرون» وتوجد فيكم معاص,ٍ 
من الكبائره تحتاج 59 ورا أي: كثير المغفرة وعظيمهاء وتحتاج 3 
حليماً لا يعجل على عباده العقوبة» فاكبحوا شرّة رغبات المبالغة في التصدّي 
تاليف والابتعداد لحمل مشقاتهاء' والاستزادة متها بمسائلكم؛ كلك 
عفا الله عنه منها لثلا يجعلكم في حرج من دينكم . 

وفي الآية )1١5(‏ من هذا النص قَدّمَّ الله للذين آمنوا عظة تاريخيّة, 


كن 


فأبان الهم أنَّ قوماً من قبلهم سبقوهم إلى التشديد على أنفسهم بالمسائل» 
فلمًا ل الله الأحكام وفق مطالبهم. التزموا بها وقتاً من الزمن, ثم لما قترت 
0 ة حَمَاسَتهم لحمل التكاليف الثقيلة» التي سمّاها الله «إضرأً» كما جاء في 
الاية (7485) من سورة [البقرة: ؟] وفي الآية )١51/(‏ من سوة الأعراف: /] 
َهَاونُوا بهاء 9 عصوا وخالفوا ثم جحدوها فكفروا بجحودهم فقال تعالى : 

هقد سَأَلَهَا قَْمُ من قَبْكُمْ ثم أَصْبَحُوا بها كافرينَ» . 


- عرض الله 0 في سورة [ الأعراف: 7] المكية. قصة بني 
إسرائيل في سؤالهم موسى عليه السلام أن يجعلّ لهم إِلها وثناً يعبدونه» أسوة 
بعبّاد أوثانٍ مروا عليهم بعد نجاتهم من فرعون» وعبورهم البحر سالمين» 
وغرق عدوّهم, تعليماً للمسلمين أن لا يسألوا محمّداً مثل سؤالهم» فقال عر 
وجل فيها: 

«وَجَاوَرْنا ب 55 فر م َأتَوَا عَلَى قوم عون عَلَىٍ أَضنَام. 
لهم قالوا: ل ا ِنَكُمْ قوم 
تَجْهَنُونَ (م18) إن هؤلاء ء متبر مَا هُمْ فيه وبَاطلُ ما كانوا يَعْمَلُونَ (184) قَالَ: 
َغيْرَ لله ا له وَهْوَ فَضَلَكُمْ عَلَئ الْعَالَميْنَ (4)160. 


« ثم عرض الله عزَّ وجل في أوائل سورة [ البقرة : ؟ ] أول سورة مدنية 
طَائفَةَ من أسئلة بني إسرائيل العنادية والتعنتية أن القائية على الحهى: 


© فقالوا لموسى : لنْ نُوْمن لَك حَنَىْ نَرَى الله جَهْرة فأخذتهم الصاعقة 
وهم ينظرون» ثم بعثهم الله من بعد موتهم ليشكروا الله على نعمه. 

#وقالرا لعوسي : : لَنْ بر على طعامٍ واحد. فادع لنا ربّك يخرجٌ لنا 
معااقنبت” الأرضن من َقلها وَقَتَائِها وَقُومهَا وَعَدَّسها وبصلها. 


فقال لهم موسى عليه السلام : اعبار لقي فإِنَّ لكم ما سألتم . 


هه 


ولمًا قل فيهم قتيلٌ ولم يعرفوا قاتله. وتدافعوه بينهم طلبوا من موسى 
عليه السلامُ أن ييه لَهُمْ فقال لهم : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. 

قالوا : نخدا هُرُواً؟ 

قال أغرد بالك أن" أكون مخ الجاهلين 

قالوا: ادع لَنا رَبك يُبيْنْ لَنَا ما هي؟ 

قال: إِنْه يقول: إِنّها بَقرة لآ فارض ولا بكرٌ عَوَانٌ بين ذَلِكَ فَافْعَنُوا ما 
تَؤْمرون . 

قالوا : اذ لَنَا وَِكَ ين نا مَا لونهَا؟ 

قال: إن يُقول: إنها بَقَرة صَفْرَاءُ فافع لَونها تَسُرٌ الناظرين . 

قالوا: ادْع لنا ربك يبي لَنا ما هي إن البقر تشابه عليناء وإنا إِنْ شاء 
الله لمهتدون. 

فلكتو لها بق لدلرن هد الأرس زلا شين الست سل 
لاشيّة فيهًا (لاشية فيها: أي ليس في جلدها لون غير سائر لونه). 

قالرا الأ حكنت السو فاسحوها ونا اكوا يتعلون. 

«ثم بعد عرض طائفةٍ مما كان من بني إسرائيل من قبائح ومخالفات 
لما أنزل اله علي. » خاطب الله الذين أمنوا بقوله في سورة [البقرة] نفسها: 

هأ ترِيدُونَ أن تسأَنُوا رَسُولَكم كُمَا سْئِلَ مُوْسَىْ مِنْ قَبْلْ وَمَنْ يتَبَدّدِ 
الْكفْرَ ِالإيمَانَ نقد جم شرا السبيلٍ .4)65١8(‏ 

أي: لا تسألوا رسولكم محمّداً كما سأل بنو إسرائيل رسولهم موسى 
من قبل ودلٌ عَرضٍ 1 ا انواع بالأسكلة: الي 
ينهاهم الله عنها. وأنَّ أمثالها قد يؤدي إل أن حبذلوا الكفْرَ بالإيمان. فيضلوا 
بذلك سواءًَ السبيل. 

© وقد حصل من بعض المسلمين لدى خروجهم إلى حنين سؤال شبيه 
بسؤال بني إسرائيل موسى : اجعل لنا إِلّهاً كما لهم آلهة. 


5ه 


فقد جاء في سيرة ابن هشام ما يلي : 

«قال ابن إسحاق: وحدّثني ابن شهاب الزهري. عن سنان بن أبي 
سئان الدؤلي , » عن أبي واقد الليثي» ا 

لالج عر مه را عدن وكات كُمَارٌ تريش ومن سواهم :ين العريت 
لهم شجرة عظيمة را يقال لها: قات أنواط. يأتونها كل سنةق لون 
أسلحتهم عليها. ولسكرة عندهال ويعكفون عليها يوق 

قال: فرأينا ونحن نسير مع رسول الله يله سدُّرةً خضراءً عظيمة» فتنادينا 
من جَنْبَات الطريق: يا رسول الله. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . 

اه الله عله : 37 2 0 
تَجَهَلُون» نما الس ا ين 

وعند ابن جرير الطبري. والإمام أحمد نظير ما رواه ابن إسحاق . 

ذاث أنواط: أي : ذات معاليقء تقول لغة: ناط الشَّيءَ إِذْ 
والأنواط المعاليق. وكل شي ء تعلقة بسن : رطا والجمع أنواط. 0 

ه ‏ وعرض القران مسائل أصحاب الرسول عَلِددٍ التي تضمّنت أسئلة عن 
ظاهرات كونيّة» يريدون منها التعرف على أسبابهاء أو تضمّنت أسئلة عن 

# فلمًا كانت الأسئلة عن أسباب الظاهرات الكونية مما هو خارجٌ عن 
مهمات الرسالة ووظائفهاء وسيصل إلى معرفتها الناس ببحوثهم العلمية 
وجدنا القرآن ينه على ما ينبغي أن يكون السؤال عنه. مما هو من مهممات 
الدين ووظائفه. وذلك بالإجابة على الوظيفة الدينية للمسؤول عنه. 

© فمن ذلك سؤالهم عن الأهلّة وغرضهم معرفةٌ سبب تناقص القمر 


يدن 


وتزايده. فكان الجواب عن الوظيفة الدينيّة للأهلّة تيا على أنه قل 
المفروض فيهم أن يسألوا الرسول عن وظيفة الأهلة الدينيّة» لا عن السبب 
الكوني لتناقصها وتزايدهاء فقال الله عر وجل لرسوله في سورة [ البقرة:, ؟ ]: 
والحج. . . (4)189. 

© وقد يكون 7 عن الجبال من هذا القبيل. فجاء 0 
جل في سور [ له المكية: 
مَفْطنا ذه يا 3 5" 4 

قاعاً صَفْصَفاً : أ رك و لا نبات فيها. 

ولا أمتاً : أي : ولا ارتفاعاً وفسبوطا : 

#ا ولمًا كان السؤال عن السّاعة سؤالاً عن وقت حدوثهاء وهو أمر 
أخفاه الله عن خلقه. كانت الإجابة القرانية تنّه على واجب الإعداد لهاء 
وتُشير إلى أن السؤال عن وقتها لا فائدة للناس منهء ولا مَظمَعْ في الحصول 
على إجابة عَمَّا يُسألونٍ عنه. كما جاءت الإجابة بأن علم وقت حدوثها عند 
الله . 

فقال الله عزَّ وجل في سورة [ الأعراف: 7] المكيّة خطاباً لرسوله : 

9ِيسَأنُونكَ عَنِ السَّاعَة ان مُرْسَاها؟ قل : إِنْمَا عِلْمُها 17 بي للا 
يُجَليهَا ويا 9 هُوَ تقلت في السَّمَاوَات زالارضين ل تك إل بَغَهُ يَسلُونتَ 
كَأنْكَ حَفيٌ عَنْهَا. قَل: ا الل أكُثرٌ الناس ل 
يَعْلْمُونَ (4)1417. 


كان حَفِيٌ عنها: أي : كأنّك مُهْتَمْ بالسؤال عنها باحث عن وقتها حتى 


يكن 


علمته من ربّك ثم أنزل الله قوله في سورة [النازعات: 74] المكية خطاباً 
لرسوله : 

دونك عن السّاعَة أَيّانَ مرْسَاهَا (45) فيم 0 من ذكْرَاهًا؟ (47) 
إلى رَبك مََُاهَا 4 4) إِنّما انث مَنذْرٌ مَنْ يَحْشَاهًا (40) كَانهُمْ يوم برونها لم 
يلوا إل عَشيّة أل علكاها وده #4 

أي : ار “من اميل الإعداه 11 أن - 0 
العو 

ثم خاطب الله رسوله بقوله: ظإِنّما أَنْتَ مُنِْرٌ مَنْ يَحْشَامَاع . 

وأعادٌ الناسٌ فى المرحلة المدنية السؤال عن وقت الساعةء فأنزل الله 
عر وجل قوله في سورة [ الأحزاب: 0 ] المدنية خطاباً لوسولة :.. 

«ِيسألك اناس عَن السّاعَة قُلّْ: إِنْمَا علْمُهَا عنْدَ اللَّه وَمَا يريك لعل 
السَّاعَةَ ون قريبا 4059 

ولمًا كان السؤال عن حقيقة الروح مما انعائر الله يعلمف ولا 
تلع النائن بيس 0 الله من عه علميّة إدراكها. أنزل الله ع 

يسك عن 0 ٠‏ قل ا من 3 يي وما 0 مِنْ 
العلم إَّ قليلاً (86)». 

والسائلون عن الروح مكيّون قبل الهجرة» وفريق من اليهود في المدينة 
بعد الهجرة. 

5 وذكر الله مسائل نافعة أجاب عنها فى كتابه : 

»فقد سألوا عن قصة ذي القرنين» فقال الله عر وجل في سورة 
[ الكهف: ١8‏ ]: 

وَيَسْأُونكَ عَنْ ذي الْقَرْنيّن. قُل: سَاتَلُوا عَلَيكُمْ منهُ ذكراً (4)80. 


ان 


فوتانرا عا تلفقوذ من أموالهب وبالوا :اذا أحل: لهم وسالوا عن 
القتال في الشهر الحرام. وسألوا عن الخمر والميسرء وسألوا عن المحيض؛ 
وسألوا عن اليتامى. وسألوا عن الأنفال» وكانت كلها أسئلة دينية يستدعى 
واقع الحال السؤال عنهاء فأجابهم الله عنهاء وبيّن لهم أحكام ما سألوا 0 

- وعرض الله نموذجاً من أسئلة التشهي التي قد يسألها المؤمنون 

د لما لأحيحاتي "الرسول محمد كل أنَّ من الخير والأسلم لهم أن 
لا يسألوا رسولهم نظيرها. 

مذو ما لايعو توت مهد الباق عل الاوك ار 
سورة [ المائدة: © ]: 

«إذ قال الْحَوَارِيُونَ : يَأ عِيسى أن مريم » هَلْ يَستَطيعٌ رَبك 3 نَل 
ينا مَائْدََ من السّمَاءِ؟ ‏ قَالَ: اتقوا الله إِنْ إن كنم مُؤْمِنِينَ 1 )1١‏ قَالُوا: رِيدُ 
أن تأكُلَ مِنهَا وَتظمَئنٌ كُنُوينَا ونَغلم أن كذ صَدَفْنَا ونكُونَ عَلَيْهَا مِنَ 
الشَاهِدِينَ )1١5(‏ قال اي أبن عريم: للم رَيْنا نل عَلَينَا مَائِدَة من 
السمناء" تكورث: (نا غيدا أن وآخرنا وآيَة منْك وَازرُفنَا وَأَنْتَ ير 
الرازقين )1١5(‏ قال اللَّهُ: إني مُْلّهَاعَلَيكُمْ هَمَنْ يَكُفْر بَعْدُ منكُمْ فإني عَذَيهُ 
عَذَابَاً ل ا اذا من الْعَالْمِينَ .4)1١١6(‏ 


فسؤالٌ من هذا انوع سؤال مخيف. لأنّه يترتب على ! إجابة العللت اله 
ما تضمّنه قوله تعالى : «فَمنٌ يَكْمْرْ بَعْدُ منكُم فإني اعذيه عَذَابا لآ أغذية لخدا 
من نّ الْعَالّمِينَ 4. 

وفي نزول المائدة + الي طلبها الحواريون دم نزولها ا فالرأي 
الشرط فكوا ء عن طلبهاء والله أعلم بما كان . 
القضية الرابعة : 

النهي عن مخالفة ما جاء به الدين بالتهاون والتقصيرء أو بالتعمق 


66٠ 


والغلوى أو بالابتداع بالزيادة أو النقص أو التغيير. 


ويكون ذلك برام حدود ما جاء به الأمر والنهيٍ والحكم عن الشارع. 
ومتابعة ذلك دون تكلف ولا محل ولا افتراضات تله ولا تغيير. 

فالأصل في الدين هو الاتبائح لا الابتداع, والطاعةٌ لا المخالفة, إذ 
الابتداع في الشرائع بما لم يأذن به الله تشريع على الله وهو مشاركة لله في 
المع الخد ا الله اقلها. المعصية بدءاً بالصغائ ئر فإلى الكبائر 

وقد ضرب الله عزَّ وجلّ في القرآن أمثلة لاختلاف أتباع الأنبياء من قبلنا 
قصصهم عبرة نتعظ بها فلا نخالف ما جاء به رسول الله محمد وله . 

١‏ -ما تضمّنه قول الله عر وجل في سورة [ الأعراف: 7] المكية بشأن 

بني إسرائيل» في عهد النبي «يوشع بن نون» عليه السلام الذي كان نبيهم 
بعد موسى وهارون عليهما العسادم: 

0 اسكنوا هذه ه الْقَرَيَة َكلُوا مِنهَا حَيْتْ شنكم وَقُولُوا: 
00 0 الْبَابَ كذ العف ركم خَطِيئائكم 0 المت لحك 

5 الله بقوله في شورة ١‏ البقرة : 7 ]: 

هِوَإِد قُلْنَا الوا هذه ه الْقَرية كلُوا مها حَيتْ شِثكم رَعَدا الوا الْبَابَ 
جد ووز جطة ل عر كم 0 َسَنِيدٌ امسن م دل الِْينَ 

اشوا 0 قل هي أريحاء وقبل 0 


اهمه 


يأتي م العذاب . 
000 د عاك ست المنين» 3 أن ل حكاية ما 
والخطايا 0 ام فكو اج م قل باخام 00 7 له ع 
د فما . ا في : : «وسنزيد ا مفهوم ينا في 000 
ار 1 

أما التغيير بين «يظلمون» و«يفسقون») في الع ففيه معنى أن 
للعوم قل كإزار و كيل قبيل الفسق . 

55 هذان النصّان على أن بني إسرائيل خالفوا ما ا به فعاقبهم 
الله فأنزل عليهم رجزاً من ٠‏ السماع. أي عدانا: 

ومخالفتهم للأمر قد جاء بيانها فيما رواه البخاري عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يله : 

«قيل لبني إسرائيل : «وادخلُوا الْبَابَ مدا وقولُوا حطة تعفر كم 
حَطَايَاكُم » دلوا ف علو فون على أَسْنَاهمُ وَقَانُوا: ب في شعرة» 
وفي رواية : ١حَبّةَ‏ في شَعِيرَ 

أي: حرّهُوا في اللّفظ المطلوب منهم. فقالوا مثل: حِنْطة بدل حطةء 
وزحفوا على أستاههم عند الدخول بدل أن يدخلوا سجَّداً لله شاكرين الله 

؟ ما تضَمّنّه قول الله عر وجل في آيات مدنية من سورة [ الأعراف: 
7 ] المكية بشأن اعتداء بني إسرائيل في يوم السبت: 

0 الال التي كَانتَ اضر لخر إِذ لاه 5 إِذ 


همه 


بما كانوا رن 0 وَإِذ قَالَتَ 0 د لم تَعظونَ وما الله مُهْلِكهُمْ 1 
َيه ع دابا شَديداً؟. ُو مَعذرة إلى 0 لع يون و2114 لما 
ئيس بِمَا كانوا تلن 4 قا شرا غنا لها غنة فنا ليه وا قد 
حََاسعِينَ (4)155. 

عن الْقَريَة التى كانت حاضرة البحر: قيل: هي أيلة «أيلات». وقيل : 
هي «مدين»). وقيل: هي : «منتنا» بين «مدين) و«عيئونا). 

إِذ غود فيا السيت” ا : يعغتدون في السيتك اود 0 الله + الدئ 
9 ال 

شرَّعاً : أي : ظاهرة مقبلة إلى الشاطىء من البحر. امتحاناً لهم. هل 
يلتزمون بأمر الله أو يعصون ويفسقون؟ . 

لقد امتحنهم الله فحرّم عليهم أعمال الكسبن يوم الست وشاء أن 
يكشف صدق إيمانهم يطاعنيم تجاه ما يثير طمعَهُم وهم على شاطىء البحر 
اذو فجعل الحيتان تأتي إلى شاطئهم ظاهرة سهلة الصيد. يوم م الست 
الذي هو يوم التحريم» ثم لا تأتيهم بهذه الوق في ساك ئر أيام الأسبوع. وقد 
وضعهم الله في هذا المواسيع الصَعغب من الامتحان» سيب أنهم كانوا 
يفسقون ويعصون الله في كل الأوامر والنواهي. فهو امتحان كاشف. 

فاحتال قوم منهم إِذ جعلوا و في ار ويعائل الصيد قبل يوم 
السبت» فإذا جاء يوم السنيّت وأقبلت الحيتانُ شرّعا ظاهرة وافرة» علقت 
بوسائلهم من شبَكات» وحبال » وبرك جانبية وغير ذلك. فإذا مر يوم التنت 
ودخل ليل الأحد أسرعوا فانتزعوا ما صادت وسائلهم في البحر. 
وخوفتهم من عذاتب الله فلم يستتخيلوا لهم. ولم يكرا إلى مواعظهم . 


وك 


فتدخل فريق ثالث لا هم من العْصاة ولا هم من الدّعاة» فعابُوا على 
الدّعاة تدخلّهم في شأن العصاة, فقالوا لهم: «لمَ تَعظونّ قَوْمَاً الله مُهْلْكُهُمْ و 
مُعَذْبُهُمْ عَذَاباٌ شديداً» أي : لا فائدة من _ متابعة موعظتهم بعد إصرارهم على 
المخالفة. ومثل هذا الفريق يوجد في كل أمّة. فأجابهم الدعاة بأمرين : 

الأمر الأول: أَنّهِم بذلك يقدّمون عُذْرهم إلى اللء بِأنّهُمْ أذُوْا وَاجبهم 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو سكتوا لكانوا مسؤولين عند الله . 

الأمر الثاني : نامل بردٌ العصاة إلى صراط التقوى لم ينقطعٌ بَعْذُ 
فهم قوم لديهم جذور الإيمان. ودافعهم إلى العصيان الطمع لا الجحود. 


دل على هذين الأمرين ما جاء في النص: #قالوا: مكدر إل ربك 


َعَلْهُمْ يتقون». 
هس 5 34 5 ع .3 ه يع 

ومر الرصن ودسي العصاة ما ذكرتهم به أمة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. ردروا على 0 رماتو وجاء دور العقاب. فأنزل الله " 
العذاب في الذين 1 وأنجىٍ الذين صر ينهون عن 0 ويظهر أن 
بالسكوت على الظالمين. فهم مقصرود بواجبهم في الأخذ على يد الظالم 
ومذنبون باعتراضهم على الوعاظ. وبسكوتهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء لذلك لم ينج الله غير الذين ينهون عن السوء كما جاء فى النصّ» 
قال تال : فليا نبواهما دكرواائة انعد الدين ,تهون عن امسر وعدن 
اليد ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون». 

ومرٌ الزمنْء ولم يتعظ الظالمون العتاة 00 البئيس الذي نزل بهم 
بل تمادوا ذ في الغي. وعنوا هما ثهواا عن أن مكيروا وتجاوزوا اكد في 


الطغيان» تاسشحت | العقاب الحاسم, معدن الله قردة خاسئين , وَيَظهر أن 
المسخ قل كان اما بالمكابرين الماك ين العصاة. اوعواها د عليه قوله 


تعالى في النصّ: «فلمًا عَتَوا عَم و عل لهم : كوو ره خاسئين 4 . 


6ه 


خاسيين + أي : مُبْعَدِين مطرودين» فالخاسىء في اللّغة من الكلاب 
والخنازيرء هو الْمبْعَدُ المطرود الذي لا يُسْمَح لَهُ أن يَدْنْوَ من الناس» ولازم 
ذلك آذ يكون: ليلذ عقيرا مهايا 

وكان ذلك نتيجة اختلافهم على أنبيائهم 

- رقض يلو إسرائيل دعوة موسى عليه السلام لهم. أن يدخلوا 
الأرض المقدسة مقاتلين» ف فقد وعدهم الله بالنصر والتأييد والتمكين». فخالفوا 
رسولهم. ورفضوا دعوته لهم جبنا عن مواجهة أهلهاء فعاقبهم الله على 
مخالفتهم بأن يتيهوا في الأرض أربعين سنة. 

قال اله عر ربخل في سورة [المائدة: 9]: 

لوَإِذ قَالَ مُوسَى لقومه : يا قوم اذكرُوا نمه الله يكم إذ جَعلَ فيكم 
يا وَجَعَلكُم لكا ناكم مَا لَم ؤت عد سََ الْعَالمينَ ١‏ 0 يَا قوم 
اتخلرا الآس :المقدسة لي كت الله لَكُمٍ وله تَرندوا عَلَى دْبَاركمْ ُو 
خاترين 011 قَاُوا: يا مُوسَي 3 فيها وما جَبّارِينَ. وَإنا لَنْ نَدْخَلَها حَتى 
يُخْرجُوا ينها فإن يحرجوا منها إن دَاخْلُونَ (17؟) قال رَجُلانٍ هن الْذِينَ 
يَحَافُون نعم الله عَلَيِهمَا: ادْخلُوا عَلَيهمْ الْبَابَ فَإِذًا دَحَلْتَمُوُ فك غالبون: 
وعَلى الله بَوَكُلُوا | إن كنم مُؤْمِنينَ (؟) قالوا : يَا موسى إنا لَنْ نَدّخْلها دا ما 
دَامُوا فيها قاذمب نت وَرَبُكَ فقاتلاً إنا عنينا قاعدُونَ (4؟) قال: رَبّ انير للا 
ملك ا قبسي الجن فَافْرْقَ ا و لقم الَْاسِمَيْنَ (8؟) قال: فَإنْهَا 
0 عَلْيهمْ عد به نيهون لفن الأض, فلا 000 الْقَوْمٍ 
الْمَاسقِينَ (55)». 

: - طَلَبٌ بن إسرائيل من بيهم بعد موسى عليهما السلام أن يبعث لهم 
ملكاً مُحْتاراً من قبل الله ليقاتلوا معه في سبيل الله فقد سبق أن سلّط الله 
عليهم بفسقهم من أخْرَّجَهُمْ من ديارهم وسبى أبناءهم . 

فقال لهم نبِيّهم: إنَّ الله قد بعث لكُُمْ طالوت ملكاً 


0606 


فاعترضوا على تعيينه بأنه ليس من أسباط ملوكهم. وبأنه ليس له سعة 
فق الما 


فأبان لهم أن الله اصطفاه غلبهخ: وزاده ينه .في العلم والجسمء وذكر 
لهم آية تدل على أنَّ الله عر وجل هو الذي بعثه ملكاً عليهم», وهي أن يأتيهم 
التابوت (الصندوق) الذي قد حل منهم , فيه سكينة من رهم وبقية مما 
ترك ال موسى وال ا 


ويصطفي منهم أهل الطاعة حقاً ليواجه بهم بهم عدُوّهم جالوت وجنوده . فقال 
لهم : إنكم راحلون معي . في اتجاه العدوى وشحظدر ون في المسير. 
وستقدمون على نهر.ء وإنكم ممتحنون به بأمر من ربكم.ء فمن شرب منه 
فليس مني ء ولا يتابع معي المسيرة للقاء العدوى ومن لم يطعم منه إلا أن 
يغترف 3 بيذه » فهو مني » وهو الذي يتابع معي المسيرة. ويكون من جنود 


5 هذه القصة على أن الكثرة الكائرة 0 بني إسرائيل 6 قوم 


خلاف وعناد لأنبيائهم , وقوم فسق وعصيان» وإن يَستقَم ة قلة منهم حيناً من 
الزمن. فإِنَّ الكثرة المخالفة تغلب في معظم الأخيان القلةَ المستقيمة» فينزل 


الله بهم عذابه . 
اقرأ قصتهم هذه في سورة [ البقرة: ؟] الآيات من [45؟ إلى 
١ه‏ ]. 
العظة : 
: وفي عرض قصص خللاف الأمم السابقة لأنبيائهم » وما جرىقى لهم 
بسبب اختلافهم على أنبيائهم من عذاب أو هلاك تحذير لأمّة محمد يَلهِ بأنهم 
إذا اختلفوا عليه وعصوا الأوامر والنواهمي التي جاءهم بها وغيروا وَيَدَلوًا أو 
حرّفوا أو زادوا أو نقصواء أنزل بهم عذاباً أو هلاكاً كما أنزل العذاب والهلاك 


5م66 


فيمن سبقهم » ا الله واحدة. ولن تجد لسنة الله تبديلا ولا فول 
القضية الخامسة : 

بيان أن سبب إهلاك أتباع الأنبياء السابقين يرجع إلى أمرري 

الأمر الأول: كثرة مسائلهمء كما وضح لدى شرح القضية الثالثة . 

الأمر الثاني: اختلافهم على أنبيائهم كما وضح لدى شرح القضية 
الرابعة . 
الأمم من قبلهاء عن لا تطرن وها سلة العتاب الرياني:. 
هما يستفاد من الحديث بر واياته : 

١-التوجيه‏ لاجتناب ما نهى الشارع عنه بعدم الاقتراب من حدوده. 

الأمر بالاجتناب أبلغ من النهي عن الفعل. . 

 *‏ النهي عن كثرة المسائل التي فيها تمخل أو تعنت» أو تفضي إلى 
إنزال احكام فيها إصر ومستاك وقد عفا الله عنها رحمة بالناس عير سياد 
0 00 ال دا سروه مم 
التشديد. 

4 الالتزام بالدين هو بالاتباع لا بالابتداع» وبالوقوف عند حدود 
الأوامر والنواهي التي جاءت فيه. دون غلو ولا تفريط ولا تحريف ولا تبديل 
ولا زيادة ولا نقص . 

ه ‏ تكليف الشارع مُقَيّدٌ يعدو انسلاعة مكلت 

؟ -إذا قال الرسول «نعم» في جواب قول السائل: أيجب هذا؟ كان 
نضّأْ في الوجوب ويقاس عليه نظائر ذلك. 


/اهه 


- سبب إهلاك أتباع الأنبياء السابقين إهلاكاً جماعيًاً يرجع إلى أمرين 
اثنين : 

أ- كثرة مسائلهم الخارجة عن حدود ما ينبغي أن يسألوا عنه. 

ب اختلافهم على أنبيائهم . 

دلت رواناض هذا الحديق علق أن الزؤاة قن يض رفون ف الألقاظ 

9 -من أساليب التربية النبوية التأني في إجابة السائلين حتى يكرّروا 


أسئلتهم . 


مهمه 


البلاغة والإعراب 


أولاً: من وجوه البلاغة والبيان 

١‏ الإيجاز الجامع. إذ لاماي هذا الحديث أنه من جوامع الكلم. 

التي تشتمل على معانٍ كثيرة ثَّرّة مع قلّه الألفاظ . 

؟ ‏ القصر في «فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم 
على أنبيائهم» والقصر هنا من نوع القصر الحقيقي لأن المراد من الإهلاك 
الإهلاك الجماعي . 

" - التنويع في الألفاظ بترك ما يشتق من اللفظ إلى مرادفه» لما في 
التنويع من تجديد على السمع محبوب. وذلك في قوله: «دعوني ما تركتكم» 
أو «ذروني ما تركتكم» دون أن يقول: اتركوني ما تركتكم . 

4 - الإيماء - بترك القيد الملاحظ ذهناً بدليل نظيره المكافىء له» وبدليل 
ما جاء في نصوص أخرى - إلى أن هذا القيد يندر وجوده في الجانب الذي 
لم يذكر فيه القيدء وذلك في قوله: «مَا نهيتكُمْ عنه فاجتنبوه» فلم يقيد 
بالاستطاعة. بخلاف قوله: «وما أمرتكم به فأتوا فه أ استطعتم» لندرة فقد 
الاستطاعة في ترك ما نهى عنه. 

مع أن الاستطاعة قيد في الجميع بدليل قول الله عر وجل طفَائَقُوا الله 
ما استطعتم # ومعلوم أنَّ التقوى تكون بترك ما نهى الله عنه كما تكون بفعل 
ما أمر به. ش 


4ه 


انيا: من الإعراب 
١-دما‏ نهيتكم عنه فاجتنبوه) : 


«ما» اسم شرط جازم يجزم فعلين أولهما فعل الشرط والثاني جوابه 
وجزاؤه. وهو في محل رفع مبتدأ. «نهيتكم» فعل الشرط وهو ماض في محل 
جزم وفاعله و«الكاف» في محل نصب مفعول به. والميم علامة الجمع. 
«عنه» جار ومجرور متعلق بفعل الشرط «نهَيِت». «فاجتنبوه» الفاء واقعة في 
جواب الشرط. وهي هنا واجبة لربط الجواب بالشرط» لأنّ جواب الشرط هنا 
طلبيّ » وهو من المواضع التي يجب فيها الربط بالفاء. «اجتنبوه» فعل أمر مبني 
على حذف الئون لأنه من الأفعال الخمسة. والواو في محل رفع فاعل» 
والهاء ضمير في محل نصب مفعول به. وجملة: «اجتنبوه» في محل رفع خبر 
«وماع. 


؟ - «دعوني ما تركتكم) : 
«ما» مصدرية ظرفية» والعامل في الظرف فعل «دعوني» وهي وما بعدها 
في تأويل مصدرء والتقدير: دعوني مدَّة تركي إياكم: 
«فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» : 
«فإذا» الفاء عاطفة للتفريع على ما سبق. «إذا» ظرف للزمان 
المستقل» :وهوامضاف لجملة” الشرط والتقذير* في. .قت نهبي: [باك “عن 
شيء» والعامل فيه النصب فعل الجواب «اجتنبوه» . 


عت5ه6 


١ 


الأحاديث والفهفرس 


الحديث 


ره 6 0ن 3 إئ 8 25 نب لي في 5 4 1 
- عن ابي عمرو جرير بن عبد الله البجلي رضي الله 


عَنْهُ قَالَ: 

كُنَا في صَذْرٍ النهار عد رَسُولِ لله يل جاده 
قم عُرَاة مُجْمَابِي النْمَارٍ أو الْعَبَاءِ مُتَقَلّدي 
السّيُوفٍ عَامهُمْ من مُضَر بل كُلُمْ مِنْ مُضَرَء 
فتمَْرَ وَجَهُ رَسُولٍ الله كل لِمَا رأ بهم مِنَ الَف 
َدَخَلَ ثم خرّج, فَأَمَرَ بلالا فَأذْنَ وكام فَصَلَى نم 
خطبٌ فَقَالَ: 

يا يها اناس انوا رَبُكُمْ الذي حَلَفَكُمْ ف 
َف وَاحدَةٍ وَحََقَ منها رَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رجالا 
كثيرأ ونسَاءً وَانَقُوا الله الذي نَسَاَلُونَ به وَالأرْحَامَ 
إِنَّ الله كَانَ بكم ان [النساء: 14]. 

والآية التي في 

ويا يها الْذِينَ آمُوا ا الله وَلْتَنَظرٌ نَفْسٌ ما 
قَدّمَتْ لغد وَانَقُوا الله . 5 الله خبير يما 


سبلي (14)# [الحشر: 09]. 


اكه 


الموضوع 
مقدمة الطبعة الرابعة 
مقدمة الطبعة الأولى 
خطة الدراسة 
الحديث الأول 


الصفحة 


14 


الحديث 


«تَصَدّقَ رَجُلْ مِنْ ديتاره, مِنْ دِرْهَمِه مِنْ 
َب مِنْ اع بره مِنْ ضَاع ثَمْروِ حتى قَالَ: 
وَل بِشِق تَمْرَةٍ». 
قَالَ : جاه رَجُلَ مِنَ الأصَارٍ بِصرَةٍ كات كف 
تَْجرُ عَنْها َل قد عجرت . قَال: م تا اناس 
حَنى رَأَيْتُ 0 وثياب, حَتى رَأَيِتُ 
وَجْهَ رَسُول اله ككل يَتَهَلْلُ كنْهُ مُذْعَبَة فَقَالَ 
رَسُول الله كله : 
«مَنْ سَنّْ في الإسلام له خمَة فله أخرهًا 
َأَرُ مَْ عمل بها بَْدَهُ من عبر أن ينض من 
الحور فحن 6 وَمَنْ سَنّْ في الإسلام سَنْةٌ سَينَةٌ 
ا تار 
غَيْرِ أنْ يتفض مِنْ أَوْرَارِهمْ شَيْ 
ةد 
ابن 


عَنْ أبي سَعيدٍ الْخُذْرِي رَضِي لله عَنْهُ قال: قَامْ 
رَسُولُ الله يكل فَحَطَبَ الناس فَقَالَ: 

رلا َه ما أحتى عَلَيْكُمْ أيه النْاسٌ إل ما 
يُخْرِج الله لَكُمْ مِنْ رَهرَةٍ الدياء. 

فقالَ جل : ا رَسُولَ الله أيأتي الْخَرُ بلشّر؟ 
قَصَمَتَ رَسُول الله يل سَاعَةٌ 3 قال: (كيت 
قُلتَ؟) قَالَ: قلت يا رَسُولَ لله أيأتي الْخَير بالشر؟ 
َقَالَ لَهُ رَسُولُ الله كل : 

«إن احير لا يأِي إلا بحر أو خَيْرٌ هُو؟ إن كل 
مَايِْتُ الي يفل بط يلم إلأ آكلةالْحَضِرِء 
أكَلَتْ حَنّى إِذَا اثلاث خَاصِرَ نَاهَا اسْتَقَبَلت 
الشّمْسَء تَلْطتْ أو بَالَتْ 4 اجْتَرّتْ فَمَادَتٌ 


كه 


الموضوع 


الصفحة 


أ ترجمة راوي الحديث «جرير» ١١‏ 


اللّغة والمعنى المراد 
ج ‏ الشرح العام 
د مما يستفاد من الحديث 
«البلاغة والإعراب» 


أولاً : من وجوه البلاغة والبيان ‏ 


ثانياً: من الإعراب 


الحديث الثاني 


أ ترجمة راوي الحديث 
«أبي سعيد الخدري» 


نف 
"> 
34> 
8 
006 
ض 


يفن 


و 


الحديث 


فَكَلَتْ فمَنْ يح مالا بحفه يُارَكُ لهُ فيه. وَمَنْ 
يَأحُذْ ملا غير حَقُه فَمَئلهُ كَمَكلٍ الذي يكل وَل 


00 
.َ 


يشبع ) . 
رواه مسلم في باب التحذير من 
الاغترار بزيئة الحياة الدنيا وما 


*## # 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله يَكلِله : 

«َصَمَْ اله لِمَنْ حرج في سمل لا يُخْرِجْهُ إلا 
جهاداً في ب بي وإيماناً بي وَتَضديقا بِرَسَلِيء فهو 
علي َابن أن أذ الجن أذ أْجمة إلى مح 
الذي خَرَجَ مِنهُ نَائلا ما نال م 


و ال-2 


وَالّدي نَفْسٌ مُحَمدٍ بِيْدِهِ مَا من كلم يكلم في 
سبيل_الله ل جاه ْم الْفَِامَةِ هي يَوْم كلم » وي 
لون دم وَرِحْهُ ملك وَالْذِي نَفْسٌ مُحَمُدٍ بيده 
لَوْلا أن يَشْنَّ ءا الْمُْلِمِينَ؛ ما فَمَدْتَ خلاق 
سَرِية نوو في سَبيل الله أبدأء وَلَكنْ لا أ سمه 


ف ا 
أخيلهُ , وَلآ يَحِدُوْنَ مه 4 ويل 1 


ُو علي ؛ َالِي َس محمد بيده لذت ني 
في سبيلٍ الله فأفْتلَ ؛ َم أغَرُو اقل كم 


مِنْ أجرٍ 0 غنيمة 


رواة مسلم 


نينا ينا ينا 


2 0 لفن توا عسل الل لم #2 دوي 
عن أبي موسى الاشعري رصي الله عنه قال: 
َال النبي كلل : : 
ون ما كن افاي اين القن والفلم قال 


مده 


الموضوع 


ب اللغة والمعنى المراد 
ج ‏ الشرح العام 

د مما يستفاد من الحديث 
«البلاغة والإعراب» 

أولاً: من وجوه البلاغة والبيان 
ثانياً: من الإعراب 


الحديث الثالث 


أ ترجمة راوي الحديث 
«أبي هريرة») 
- اتلّغة والمعتن المراد 
ج ‏ الشرح العام 
د مما يستفاد من الحديث 
«البلاغة والآعراب» 
أولاً : من وجوه البلاغة والبيان 
ثانياً: من الاعراب 


الحديث الرابع 


الصفحة 
يذنا 
34" 
5 
1:6 
1:6 
ا 


1:4 


3,7 


الحديث 


له بيت الكل للقت الكَِيرَ ا 0 . 


أَجَادِبُ أمْسَكَت الْمَاىَ َم لله بها اناس فشربوا 
منها وَسَقَوًا وَرَرَعُواء وَأصَابَ طائقَةَ منْهًا أخرق 

نما هي قِيمَانء لآ تمك مَاءُ وَل تبت ك َ 
َذَلِكَ مَل مَنْ َق في دين الله وََََهُ ما بي الله به 
ََلِم وعلَم مَل مَنْ لم يرق ذَلِكَ رَأَسَأَ وَل 
يَقبَلُ هُدَى الله الذي ارفك به). 


رواه البخاري ومسلم 
* 0و* 


ماع د تمي ك2 عا 1 8022م 000 
عن ابي موسى الاشغري ‏ رضي الله عنه - قال: 
قال رَسول الله ل : 
رعسم ا فقوو 5 ررك وممس ردم الّدمر سم 
«مثل المؤمن الذي يقرا القران فكل لتر حة : 
ِيحُها طَيْبّ وَطَيْييَا لل وَمَتلُ الْمُْمِن الذي 


لا ل" يفا الُْرآنَ كمف لتمرَة: لا ريح لَهَا وَطعُمُهًا 
خَلو. وَمَكَلْ الْمُنافق الذي 0 الَرآنَ كمثلٍ 


لحان :ا ِيحُها طَيْبٌ وَطَهمُها مر وَمَثلُ الْمُنَافق 
الذي لا بف الآ كل الح : لَيِسَ لَهَا ريح 
وَطَعْمُهَا مُر». 
رواه البخاري ومسلم 
* # * 

عَنْ أبي سيد الْحَدْرِي رضي الله عَنْهُ قَالَ: 
جات مرَاةٌ إلى رَسُولٍ الله يل فَقَالَت : يا رَسُولَ 
لكر اك ا 
يُوما ناتيك فيه تعَلْمنا مما عَلْمَكَ الله. قال: 
«اجْتَمِعْنَ يَوْمَ كذَا وَكَذَاء فَاجْتَمَعْنَه فَأْنَاهُنُ 
النبي يل فَعَلْمَهُنٌ مما عَلْمَهُ الل م قال: 


554 


الموضوع 


أ ترجمة راوي الحديث 
«أبي موسى الأشعري» 

ب اللّغة والمعنى المراد 

ج - الشرح العام 

د مما يستفاد من الحديث 

«البلاغة والإعراب» 

أولاً : من وجوه البلاغة والبيان 

ثانياً: من الإعراب 


الحديث الخامس 
أ- ترجمة راوي الحديث 
«أبي موسى الأشعري» سبقت 
في الحديث الرابع 
اللّغة والمعنى المراد 
ج ‏ الشرح العام 
د مما يستفاد من الحديث 
«البلاغة والآعراب» 
أولاً: من وجوه البلاغة والبيان 
ثانياً: من الإعراب 


أ ترجمة راوي الحديث 
«أبي سعيد الخدري» سبقت 
في شرح الحديث الثاني 
اللغة والمعنى المراد 


الصفحة 


4 


4 
4 
ه6١‏ 
ل 
48 
48 
44 


6١, 


الحديث 


-000 من مرا َقدُمُ ننه من الود إل 
كَانُوا لَهَا حجاباً مِنَ الثاره. 
فَقَالَت امرَأةٌ: وَائَْيْن؟ فَقَالَ رَسُولُ الله تكله: 
«وائنين». ْ 
١‏ رواه البخاري ومسلم 


#0 * 


عَنْ أبي شر قْصَةَ بن الْمّخارِقِ رَضِيْ لله نه 
ثَالَ: تَحَملْتُ حَمَالَةَ فَأئيْتُ رَسُولَ الله ككل أسأل 
فيهَاء فَقَال: 

َم حََى كتين الصدقة مَك بها كم قال : 
ديا قيض إنّ المشألة لا قحل إلا لأحد لانم 

« رَجُل تَحَمُلَ حَمَالةٌ نَحَلْفْ لَهُ الْمسألهُ حَنى 
« وَرَجُل أَصَابَتَهُ جَائحَةٌ الجُتَاحَتٌ مَالَهُ فَحَلْتْ 
له هُ امسأ حَنى يُصِيبَ قواماً مِنْ عَيْشء أَوْ قَالَ: 
سدَاداً مِنْ عَيْشٍ . 

« وَرَجُل أصَابَهُ فاق ََى يَقُولَ نه مِنْ ذوِي 
الحجًا مِنْ قَوْمه لَقَدْ أَصَابَئهُ فَاقَةٌ نعلت د 
مله حَنّى يُصِيبَ قواماً مِنْ عَيْشء أُوْ قَالَ: 
سِداداً مِنْ عيش . 

« فَمَا سِوَاهُنٌ مِنْ الْمَسْالَة يَا قَيصَةُ سحْتٌ 


َأكنّهَا ضَاحَيْهَا سنتاء. 
رواه مسلم 
نا يخ 
عنْ عَمْرِو بن تَغْلِبَ رَضِيّ الله عه أن وَسُولَ 
لله له أي ؛ بمال دسي فَقَسَمَهُ تأغطى رجلا 
وَتَرَكَ رجَالاء فَبَلَمَهُ أنَّ الّذينَ تَرَكَ عََبُوا فَحَمِدَ 


مده 


الموضوع 


ج ‏ الشرح العام 

د مما يستفاد من الحديث 
«البلاغة والإعراب» 

أولاً: من وجوه البلاغة والبيان 
ثانياً: من الإعراب 


الحديث السابع 


أ ترجمة راوي الحديث 
«قبيصة بن المخارق» 

ب - اللّغة والمعنى المراد 

ج ‏ الشرح العام 

د مما يستفاد من الحديث 

«البلاغة والاعراب» 

أولاً: من وجوه البلاغة والبيان 

ثانياً: من الإعراب 


الحديث الثامن 


١1 


1١ ”17/ 


الله م َننَى عَلَيْه ثم قَالَ: 

نا يد قا إني لاغطي الرجل وَأَدحُ 
لجل والّذي أدحٌ حب إن مِنَ الذي أغطي» 
كني نما أغطي أفْواما ِمَا أرَئ في قُلُوبهمْ من 
الع واه . وك قوم إن ماعل اله في 
وبي من الى وَالْخَيسرٍ ٠‏ مِنهُم عَمْرَو بن 
تَغْلبَ». 

قَالَ عَمْرُو بن تَغلب: واه ما أحبُ أن بي 

بكلمة رَسُولٍ الله يكل حَمْرَ العم . 
رواه البخاري 
ا 

غن عدا إن ملشوي رضي لله نه قال+ ال 
رَسُولُ الله ككل : 

إن أو ما دَحَلَ لقص عَلَى ني إِسْرَائِيل أله 
كَانَ الرَّجُلُ يَلقَي الرجلٍ قِيَقُولُ: يَا هَذَا الى الله 
3 انض 8ل للك أ لق بن ال 
َهُوَ عل حَالِه فلا يَمْتمَهُ ذَلِكَ أن يَكُونَ أكيله 
وَشَرِيبهُ وَتَِيدهُ فَلَمّا فَمَنُوا ذَلِكَ ضَرَبَ الله قُلُوبَ 
بعْضهم يبعض؟. 

0 :: لمن اين روا بن ني إسرائيل 
َكَانُوا يَتدُونَ عاو لا 26 عن نمك فعَلُوهُ 
َس ا كانُوا يَفعَلُونَ. ترَى كثيرا نهم يتولوْنَ 
الّنَ كوا لبس ما دمت لَهُمْ ألْْمهُمْ أن سَخِط 
لله عَلَيِمْ وَِي الْمَدَابِ هُمْ خَالدُونَ ولو انو 
يُؤْمنُونَ بالله َالِيٍ 2 نل إِلَيْه مَا اَحَذُوهُمْ 
ويا ولكنٌ كثيراً من منْهُمْ فَاسِقُونَ #. 


055 


الموضوع 


أ ترجمة راوي الحديث 
وعمرو بن تغلب» 

ب اللّغة والمعنى المراد 

ج ‏ الشرح العام 

د مما يستفاد من الحديث 

رالبلاغة والإعراب».. 

أولاً: من وجوه البلاغة والبيان 

ثانيً: من الإعراب 


الحديث التاسع 


أ ترجمة راوي الحديث 
عبد الله بن مسعود» 
وله ترجمة موسعة 


الصفحة 


هل 
هل 
فل 
ي|يل 
م 
فل 
م 


وس 


- 


١ 


الحديث 


3 قَالَ: ركلا وَالله تمر ِالمَمْرُوفٍ. 
وَلحَنْهَونُ عن الْمْكَر وَلَتَاَحُذّنَ عَلَى يد د الظالم ء 
وطن على الحَقّ أطرأء لصن َل الْحَق 
ضرا أو لَيَضْر بن الله بقُلُوب بَعْضِكمْ عَلَى 

رواه أبو داود والترمذي وقال: 
حديث حسن 
ب نا تنا 


عَنْ أبي رَيْدٍ أسَامةَ بن رَيْدِ بن حَارِئةٌ رَضِي الله 
عَنهُمَا قَالَ شيعت رَسُول الله يكل يَقولَ: 
ديؤن بالرجُل يَوْم الْقيامَة فيلْقى في النار 
َندَُِ أفْابُ بَطبه قَيَدُورُ بها كَمَا يَدُور الْجمَارٌ في 
الرّعىء فَيَجحَمعٌ إلبه مل الثار َيقولُونَ:ٍ يَا فلن 
ما لَّك؟ أل كُنْ مر ِالْمَعْرَوْفٍ وَتَنهى عَنِ 
الْمُتَكَر؟ فَيَقولٌ: بل كنت آمو ِالْمَعْرُوفٍ وَلا 


35 7# وو 5-8 
اتيه وانهى عن المنكر واتيه» . 


رواه البخاري ومسلم 
#* 0 * 


عن أبي مُوسَىْ الأشمَرِيّ رَضي الله عنه أن 
ابي كه قال: 

«إنَ ملي وَمعل ما بعتي الله به كَمثّلٍ رَجُلٍ أن 
َوْمَهُ قال يا ؤم إني ََيْتَ اجيس بعتي وَإني 
5 النذِيرٌ الْعْرَيَانُ فَالنجَاءَ فَأْطَاعَهُ طائقَة منْ 
َوه فَأدَْجُوا عَلَى مُهْلهِمْ , وكَذَيْتَ طَائفَةُ منهُمء 
لكا مَكَاتَهُمُ. فَصَبْحَهُمْ الجيشٍٍِ 0 
وَاجْتَاحَهُمْ . نَذَلِكَ مَتَلُ مَنْ أَطَاعَنِي واتْبَحَ 


/اكهة 


الموضوع 


فى الحديث الحادي والعشرين 
.نا اللقة والحعيق المراة 
ج ‏ الشرح العام 

د مما يستفاد من الحديث 
«البلاغة والإعراب» 

أولاً: من وجوه البلاغة والبيان 
ثانياً : من الإعراب 


الحديث العاشر 

أ ترجمة راوي الحديث 
«أسامة بن زيد» 

ب - اللّغة والمعنى المراد 

ج ‏ الشرح العام 

د مما يستفاد من الحديث 

«البلاغة والإعراب» 

أولاً : من وجوه البلاغة والبيان 

ثانياً: من الإعراب 


الحديث الحادي عشر 


أ ترجمة راوي الحديث 
«أبي موسى الأشعري» سبقت 
في شرح الحديث الرابع 
اللغة والمعنى المراد 

ج ‏ الشرح العام 

د مما يستفاد من الحديث 


الصفحة 


1١:١ 
1١5:١ 
1١5 
ل‎ 
١165 
١6 


١م‎ 


١8 


5١ 
رلدل‎ 
156 
ككا‎ 
1١ /ا‎ 
1١ /ا‎ 
يقدلا‎ 


158 


فين 
هن 
يفن 
74> 
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- 1*7 


الحديث 


به وَمَثْل مَنْ عََانِي وَكذْبَ ما جئت به من 
الحَقٌّ. 
رواه مسلم وروى البخاري قريبا منه 


يذ نا 


عن النْعْمَان بن بَشير رضي الله عنهما عن 
قل الْقائم عَلْ خدود الله وَالوَاقع, فيها : 
كَمَئلٍِِ قوم ُو على سَفية. فَأصَابَ بَعْضْهُمْ 
أغلاماء وَبَعْضْهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الّدِينَ في أَسْمَلِهَا 
ذا اسْتقوَا من الْمَاءِ مرُوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمَ فقالوا : 
لو أن حَرَفنَا في نَصبنًا حَرقاًوَلَمْ وذ مَنْ فَوْقنَاء 
فإ يَعَكُوهُمْ وما أرادُوا هَلكُوا جمِيعاً. وَِنْ أَحَدُوا 
عَلَى ديهم نَجَوًا وَنَجَوًا جميعا) . 
رواه البخاري 
#ا# # 
عن النْعُمان بْن بَشيرٍ رضي الله عنهما قال: 
سمعثٌ رسول الله كك يقول : 
إن الْحَلالَ بين وَإِنَ انْحَرَامَ بين وَبِينهُمَا 
مور مُْهَاتَ لا يَعْلمهنَ كبر منَ اناس . فَمَنِ 
اتقى الشبّهات فقد اسْْرَا لدينه وَعرٌ ضهء وَمَنْ 
وق في الشبهَاتِ وَقَعَ في في الْحَرَام » كالراعي يرَعَى 
حول الْحمّى ايُوشِكُ أن يَرْتَع فيه ألا وَإِنَ لكل 
ملك حمىء ألا إن حمى لله محَارِمة؛ أل وإِنَّ 
في الْجَسَد مُضْفَةَ ذا صَلَحَتْ الْحسَدُ كله 
وَِذَّا قَسَدَتْ فْسَدَ الْجَسَدُ كله ألا وَهِيّ الْقَلْبُ». 


رواه البخاري ومسلم 


لمأن 


الموضوع 


«البلاغة والاعراب» 
أولاً : من وجوه البلاغة والبيان 
ثانياً : من الإعراب 


الحديث الثاني عشر 


أ ترجمة راوي الحديث 
«النعمان بن بشير» 
اللّغة والمعنى المراد 
- الشرح العام 
د مما يستفاد من الحديث 
«البلاغة والاعراب» 
أولاً : من وجوه البلاغة والبيان 
ثانيا : من الاعراب 


الحديث الثالث عشر 


أ ترجمة راوي الحديث 
«النعمان بن بشير) سبقت 
في الحديث الثاني عشر 

ب - الغ والمعتى المراذ 
الشرح العام 

د مما يستفاد من الحديث 

«البلاغة والاعراب» 

أولاً: من وجوه البلاغة والبيان 

ثانياً : من الإعراب 


الصفحة 


بال 
لل 
اميل 


١م‎ 


الحديث الموضوع الصفحة 


4- عن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما قال: الحديث الرابع عشر ا 
كُنْتُ خَلْفَ النبي يل يوماً فقال لي : 
ديا عُلامُ إني أَعَلمَكَ كلْمَاتِ: 
« المَظ الله يَحُْمَظْكَء احْفظ الله تجذه 
© إِذًا سَأُلْتَ فَاسْأل الله. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعنْ 
بالله . 
. ه وَاعْلَمْ أن الآمّه لو اجتمعت عَلَى أن ينَْعُوكَ 
بَيْءٍ لم يَنَُوكَ إلا بيء كذ كتبهُ لله لَك وَإِنْ 
انقو على أن يَضْرُوكٌ بِشَيْءٍ ل يَضرُوكٍ إل 
بِشَيْءٍ قَدْ كتبه الله عَلَيِك. رُفمَت الأقلام وَجَفْتَ 
الكت 
٠.‏ تَعَرّفَ إأى الله في الرّخَاء يَعْرِفْكَ في 
الشدَّة. 
ه وَاعْلَمْ أن ما أخطأك لم يَكُنْ ليصِيبَكَ 
ا ا ا 0 
ما اصابك لم يكن ليخطتثك . 
. وَاعْلم 3 لنَضْرَ مع الصَّبْر. أ ترجمة راوي الحديث 
« ون الْفَرَجَ مََ الكَرْب. «عبد الله بن عباس» ايف 
« وَأنَّ مَعْ الْسْرِ 10 ب اللغة والمعنى المراد طرف 
روا التريلاي :ات يرنه بعد الشرج العام 6 


«وجَفْت الصحفه وقال: د مما يستفاد من الحديث مه 
حديث حسن صحبح. وردكا | رالبلاغة والاعراب» 3-5 
لباقي عبد بن حميد في مده و ب .ا اللحزق ,اود 
عن عطاء عن ابن عباس بإستاد أولا: من وجوه البلاغة والبيان "5٠‏ 
ضعيف . ثانيا: من الإاعراب اينف 
نا تن تن 
٠١‏ -عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله يكلم قال : الحديث الخامس عشر حا 


َّ عر 5 06 2ه عا ِء. 0 
متي وَمكَلُ الأنَاءِ مِنْ قيلي كَمئَل رَجُلٍ بتى 


258 


الحديث 


وف ف كع وى عقر ا او :ل اع 2 صا سم ٠.‏ 
بئيانا فاحسنه واجمله إلا موضع لبئةٍ من رَاويةِ من 
رَوَايَاه. 
فَجَعْل الناس يُطوفونَ به وَيَعْجَبُونَ لَه وَيُقولون: 
ملا وْضِعَتَ هَذِه الها . 
000 وا ا مو “2 
فانا اللبئة. وانا خاتم النبيينَ). 
رواه مسلم في كتاب الفضائل 
وعند البخاري والترمذي نظيره 
وجاء فى بَعْض روايات الحديث كلمة: «قَضْرأ» 
بدل «بنيانا» أي: فهو بنيان عظيم مما يطلق عليه اسم 
قصر. 
دا ين 


5 عن أبي هريرة قال قال رسول الله يله : 

« «مَنْ نَفْسَ عَنْ مُؤْمِنِ كُرْبَة من كرّب 
الدُنْيَاء نفْسَ الله عَلْهُ كُْبََ مِْ كُرَبٍ يوم الْقيّامَة . 

« وَمَنْ يَسَرَ عَلَى مُعْسرٍ يَسَّرَ الله عَلَيْهِ في الدُنْيا 
والآخرة. 

فقن ساناي لنت 
والآخرة. 1 

« والله في عَوْنِ الْعَبْد ما كَانَ الْعَبْدُ فى عَوْن 

» ولق تلكا عونا انر ف علنا ولا 
لَهُ به طرِيقاً إلى الْجَئة. 

© وما اجنم قوم في بَيْتِ من يوت الله يَُونَ 
كتَابَ الله وَيَتَدَارَسُونَهُ بَِنَهُمْ, إل نَرَلَتْ عَلَيْهمْ 
وَذَكَرَهُمْ الله فِيمَنْ عنده. 


باه 


الموضوع 


أ- ترجمة راوي الحديث 

سبقت في الحديث الثالث 
اللغة والمعنى المراد 

ج ‏ الشرح العام 

د مما يستفاد من الحديث 

«البلاغة والإعراب» 

أولاً: من وجوه البلاغة والبيان 

ثانياً: من الإعراب 


الحديث السادس عشر 


أ ترجمة راوي الحديث 

سبقت فى الحديث الثالث 
اللغة والمعنى المراد 

ج ‏ الشرح العام 

د مما يستفاد من الحديث 


الصفحة 


يذه 
يذه 
لهف 
يفف 
لحف 
لحف 
34> 


54١ 


0 
ل 
0 
7 


الحديث 


- 


اليا لمم جه ممه اه فر 
ل ع 2 1 
رواه الإمام مسلم 
عن مشكاة المصابيح رقم الحديث ٠١4‏ 


كنا تنا نا 


عن غنذيفة بن اليمان وضي اله عن فالا حَدَّننا 


ول اله يكل حَدِيئين» فتد رايت أعدهماء وَأنَا 
أَنْنَظرٌ الآخرَّ: 
حَدَثنًا: 
إن الأمَانة َرَلْتْ في جَذْرِ قُلُوبٍ الرّجَال) ثم 
نَرَلَ الْقَرَآنُ فَعَلموا م لس يي 
ُمْ حدّئنا رسول الله يكلة عن رفح الآمَانَة فقال: 
اينم الرَجُلُ تمن الأمَانَة من قَلْبه. بطل 
ثرا مل الكت . م ينام امه نبِضُ الأمالُ 


فيه شَيْءٌ). 

م أذ رَسُولُ الله يك حضَئ؛ فَدَحْرَجَهُ على 
رجله ثم قال : 

«قيصْبِح النّاسُ تايعون قلا يكاد اح ايودي 
لمان حت يُقَالَ: إن في يني لان رجلا أمينا. 
عي يُقَانَ للرخل :ما اخلدتة1. ما أظرقة!. ما 
أعقلَه!. وَمَا في قله مْقَالُ حب منْ حَرْدَل من 


رواة البخاري ومسلم 


- عن أمَ سلمة رضي الله عنها أن رسولٌ الله يك سَمِعٌ 


الاهة 


الموضوع 


«البلاغة والآعراب» 
أولاً: من وجوه البلاغة والبيان 
ثانياً: من الإعراب 


أ ترجمة راوي الحديث 
«حذيفة بن اليمان» 
اللّغة والمعنئ المراد 
ج ‏ الشرح العام 
د مما يستفاد من الحديث 
«البلاغة والإعراب» 
أولاً: من وجوه البلاغة والبيان 
ثانياً : من الإعراب 


الحديث الثامن عشر 


الصفحة 


١م‏ 
! لق 
م 


فنا 


لضن 
عضن 
فض 
لض 
نضا 
لضن 
وض 


وك 


الحديث 


جَلبة َابِ حُجْرَيهِ حرج إلبهم فقال: 
لعا بتر 0 0 لعل 


و 


نوه من خق أعبد قلا باخدلة فإِنّمَا 5 
قظعَةٌ من الَار». 
وفي رواية : 
«فإِنمَا أن بَشَرِ ديه اطق الْخَضْمْ فَلَمَلٌ 
بَْضَكُمْ أن يكُون بلع مِنْ فص » تَأخسِبٌ اله 
صَادِقٌ َأقْضِي لَه َمَنْ قَضَيْتَ لَهُ بِحَقّ مُسْلِم 
َإِنَمَا هيّ قِطعَةٌ من نَارٍ فَلْيَحمِلْهَا أو يَذَرْهَا. 
أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما 
ع 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله كل : 
ار 0 أو 
ب لمحل مه اليم بل أن لا يَكُونَ دي 
0 إن ان له مَل صَالحٌ أخط مله بقَذرٍ 
مَطْلِمَته وَإِنْ لم يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتَ أخدّ مِنْ سَيْنَاتَ 
صَاحبه فَحُمِلٌ عَلَيه». 
ْ رواه البخاري 


وَعَنْ أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله كَل 
عدوم م ووه 7 

قال: «اتدرون من المفلس؟). 

قا ا ساك 

فقا دإِنّ الْمْفْلسَ مِنْ أمنِي مَنْ ا يَوْم 


"باه 


الموضوع الصفحة 


أ- ترجمة «أم سلمة» 

راوية الحديث 

- اللَعْةٌ والمغئن المراد 
ج - الشرح العام 
د - مما يستفاد من الحديث 
«البلاغة والإعراب» 
أولاً: من وجوه البلاغة والبيان 
ثانياً: من الإعراب 


الحديثان التاسع عشر والعشرون 


أ ترجمة «أبي هريرة) سبقت 


ينض 
خض 
كن 
لفن 
بض 
بض 
يلض 


0 


الام بصَلاةٍ وَصِيّامٍ وَرَكَاقٍ 5 قَذ شَتَم هَذَاء 
وَقَذْفَ هَذَا وَأكُلَ مَالَ هَذَا وَسَفْكَ دم هذا 
وَضْرَتَ هذا فَيُعْطَىُ هذا من حسناته. وَهَذا من 
الت إن فَيَتْ حَسََائهُ قل أن يقضَئ ما عله 
د بِنْ حَطََاهمْ قَطرحَت عَلنِه. م طرح في 
النار» . 

رواه مسلم 


## اس 


عن عبد الله بن مَسْعُود رضي الله عنه. أن رسول 
الله يله قال: 


«ضَربَ الله مَنَلا صرَاطاً مُسسَقيماًء وَعَنْ تبني 


الصّراطٍ سُورَانِء فيهمًا أَبْوَابٌ مُفْنْحَة وَعَلَى 
الأبوَاب سور مرا وعد راض الصّرَاط داع 
ول امتقيمُوا على الصّرَاطِ ولا تَعوَججواء 
وَنَوْقَ ذَلِكَ داع يَدْئُوء كُلَّمَا هَمّ عَبْدُ أن يَفْنَحَ 
- مِنْ بَلْكَ الأبْوَابٍ قَالَ: وَيْحَكَ لآ تَفْنَحْهُ 

ِ فسَرَه أخير: 

37 الصَّرَاطَ هُوَ احم وَأنْ الأبوات 
امد مَحَاِم انهه وان السور البرضاة لخدو 
الله أن لداعي على َأ الصَرَاط مُوَالْقَرَآنء وَأنْ 


الدّاعيَ من فوقه وَاعظٌ الله في قَلب كَُّ مُؤْمن» . 
رواه الإمام أحمد ورَذين بسند صحيح 
وروا أخملك والحاكم والبيهقي في شُعَب 
الإيمان والترمذي عَن النوؤاس بْنِ سمْعَان. 
وأورده السيوطي عن النوّاس بتخريج الإمام أحمد 
والحاكم كما يلي: وأشار في الجامع الصغير 
إلى صحته -: 


باه 


الموضوع 
فى الحديث الثالث 
ب اللغة والمعنى المراد 
ج ‏ الشرح العام للحديثين 
د ممًا يستفاد من الحديثين 
«البلاغة والآعراب» 
أولاً : من وجوه البلاغة والبيان 
ثانياً : من الإعراب 


الحديث الحادي والعشرون 


الصفحة 


للك 
لمكن 
1 
1 
للك 
ملك 
بح 


1 


7 


الحديث 


وضرب الله على مَنَلا صرَاط مستقيماً وَعَلَ 
جَنْبتيٍ العدراع سُورَانٍ فيهمًا َبْوَابٌ مُفْتَحَةٌ 
وَعَلَى الأبْوَابِ سَورٌ مُرْحَاةٌ وَعَلَىْ بَاب الصّرّاط 
قاع يقُول: يَا أيُهَا الناسٌ ادْخُلُوا القتراط جميعاء 
ولا : تتعوجواء ادل يَدْعُو مِنْ قَوْقِ الصّرّاطِ فإذا 
أرَادَ الإنْسَانُ أن يفع يتا مِنْ َلك الأبَابٍ قال : 
وَيْحَكَ لآ تَفْتَحَْهُ فَإِنْك إِنْ تَفْتحهُ تلجه. 

فالصّرَاط: الإسْلامُ. والسُورَانِ: حُدُودُ الله 
تَعَال. وَالأَبوَابُ الُْتَحَهُ: مَحَارِمُ الله تَعَالَى . 


وَذْلِكَ الذاعي عَلَى رأ س_الصّرَاط : كتابُ الله. 
والدّاعي من قَوْقٌ : وَاعظ الله في قَلَْب كُلَّ 
مسلم ». 

#6 


كزع 1ل بن محر رضي الله عنه قالَ: قال 
سول الله يكل : 
عَلكُم ِالصَدْقٍ » قَإِنَّ الصَدْقَ يدي إلى 
لبن وَإِنْ لبر َهدِي إلى الْجَنّة وَمَا يَرَالُ الرجُلُ 
يَضصِدُقُ وَيَتَحَرّى الصدْقُ حتى يُكْتَبَ عَنْدَ الله 
وَالكَذْبَ فَِن الْكَذبَ يَهْدِي إلى 
الفُحُورِ ون الْفجُور يَهْدي إلى التَارِء وما يرال 
الرجُلُ يَكُذبُ وَيَتَحَرّئ الْكَذبَء حَتى يُكْنَبَ عِندَ 
الله كاب 


رواه البخاري ومسلم 


؟/اه 


الموضوع الصفحة 

أ ترجمة (عبد الله بن مسعود»ه  4١7‏ 
وترجمة «النواس بن سمعان»ة 45١‏ 

ب - اللغة والمعنى المراد حرف 
ج ‏ الشرح العام ضف 


د مما يستفاد من الحديث بروايتيه *41 


«البلاغة والإعراب» 


أولا: من وجوه البلاغة والصور 


البيانية 
ثانياً: من الإعراب 


الحديث الثاني والعشرون 


أ ترجمة «عبدالله بن مسعود» 
سبقت في الحديث الحادي 
والعشرين 

ب اللّغة والمعثى المراد 

ج- الشرح العام 

د مما يستفاد من الحديث 

«البلاغة والإعراب» 

أولاً: من وجوه البلاغة والبيان 

ثانياً: من الإعراب 


شرف 


هق 
4/1 


وفك 
وت 
1:6١‏ 
ال 
5< 
ع1 
الا 


وفك 
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الحديث 


عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: سَمِعْتَ 
َسُولَ الله يك يقول: 
لله شد فَرَحاً بتوبة عَبْدهِ ٠‏ الْمُؤْمنٍ مِنْ رَجُلٍ 
في أَرْضٍ دَوَيَةِ مَهْلَّكَة مََهُ اله عَلَيهَا عام 
وَشْرَابَةُ؛ نام , فاشتيقط وَقذ ذَعَبَتَء فَطَلَبَهَا - 
أَئْرَكَهُ العطش » 3 َال : أَرْجعٌ إى مَكَانِي الذي 
كت فيه انام حت أَمُوت. ومع راك عَلَى 
سَاعده لِيَموتت. فاستيقظ وَعِنْدَهُ رَاحِلَتُ وَعَلَيْهًا 
زَادْهُ وطعامه وَشَرَابه. 
فلله أشدُ فَرَحاً بَوْبَة الْمَبْدِ الْمُؤْمِن مِنْ هَذًا 
برَاجلّته وَزَاده. رواه مسلم. ورواه البخاري 
أيضاً بلفظ فيه بعض الاختلاف 
عن لفظ رواية مسلم, والمعنى 
واحدٌ. 
وفي رواية عند 0 عن «أنس» زيادة : 
«فأحدَ بخطامهاء 8 م قال سن شِدَّة ات 


مه 


لهم أنتَ عبدي وَأنَا رَبك أخطا من شدَّة 


الْعَرَ 2.6 1 ' 
1 مع تغيير في أصل الحديث في التعبير الذي 
رُوِيَ عن أنس» والمعنى واحد. 
#* 0# 


عن تميم بْن أَؤْسٍ الذاريَ ي رضي الله عنه 9 


النبيّ يكل قال: 
«الدّينُ النْصِيحَةٌ. الدَّينُ التصيحة, الدَيْنُ 
النصيحة» . 


قلنا: لمن يَا رَسول الله؟ 
قال: «له. ولكتابه. وَلِرَسُولِهء وَلأئمَة 
الْمسْلِميْنَ وَعَامُتِهم». 


ا 


رواه مسلم 


ولاه 


الموضوع الك 


الحديث الثالث والعشرون 


أ ترجمة «عبد الله بن مسعود» 
سبقت في الحديث الحادي 
والعشرين 

اللغة والمعنى المراد 
ج ‏ الشرح العام 
د مما يستفاد من الحديث 
«البلاغة والإعراب» 
أولا: من وجده البلاغة والبيان 
ثانياً: من الإعراب 


الحديث الرابع والعشرون 


أ- ترجمة «تميم بن بن أوس الداري» 
ب اللغة والمعنى المراد 
ج - الشرح العام 


ددهنا سناة رو الحدية 
«البلاغة والإعراب» 

أولاً: من وجوه البلاغة والبيان 
انياً: من الإعراب 


وفف 


6 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول 


الله يكل يقول: 

نا نيدم عن يوه و مركم به فاُوا 
نه مَا استطفم, ٠‏ فَإنمَا لك الذي من فيكم 
كر مُسَائلهِمْ ‏ وَاخْتَلافهُمْ عَلَى لبيَائهم) . 

رواه مسلم 

وَعَنْ أبي هُرَيرة رضي الله عنه عن النيّ يل 
قال: 

«دَعُوني مَا ركم ؛ ٠‏ فَإنُمَا لك مَنْ كان فلكم 
سُوَالَمُمْ وَاخْبَلافهُمْ عَلَى َنيائِهمْ. قدا هكم 
عَنْ شَيْء فَايُوه. وَإِذا مركم بِشَيْءٍ فأنُوا مهما 
اسْتَطعْتم) . 
وفي رِوَايةِ عند «مُسلم »: 

«ذْرُوني» بَدَلَ: «دعوني). 

وفيها وهي عَنْ أبي هريرة أيضاً. قَالَ: خطبنا 
ول الله عَللِنٍ فقال: 

ديَا أيُّهَا النّسُء قَدْ فَرَض اللّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجّ 
فححوا». 

فَقَالَ رَخُل: «أكُلّ عَامٍ يا رسول اللَّه؟ 
فَسَكَتَء ختى قَالَهَا ثلاثا. 

فقال رسول الله كَل : 

قلت :ل لوجي وله التططقم» كم قال 

دروي ما تركتكم» َإِنْمَا أَمْلَكَ مَنْ كَانَ 
قبِلَكُمْ سُوَالهُم واختَلافهُم عَلَى أنبيائهم . فَإِذًا 
0 عَنْ ف امار وَإذَا أمرتكُمْ بِشَيْءٍ 


عا كد 


رواه البخارى 


كلاه 


الموضوع الصفحة 

الحديث الخامس والعشرون هه 
أ ترجمة «أبي هريرة) 

سبقت في الحديث الثالث وفدن 

ب - اللغة والمعنى المراد وحن 

ج ‏ الشرح العام يضرنن 


د ممًا يستفاد من الحديث برواياته .هه 
والبلاغة والإعراب» ووه 
أولاً: من وجوه البلاغة والبيان ‏ 4هه 
ثانياً: من الإعراب ان 


